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إعلان محاولة مزعومة لاغتياله بعد ظهور إعلامي نادر واستطلاع يضخ

حملة «تلميع» إيرانية لصورة سليماني
لندن: عادل السالمي

أعـــطـــت إيــــــران دفـــعـــة جــديــدة 
بــدأت أخــيــراً لقائد  لحملة تلميع 
«فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس» فـــــي «الــــحــــرس 
الثوري» قاسم سليماني، بإعلان 
إحباط محاولة مزعومة لاغتياله 
الشهر الماضي واعتقال «خلية من 
ثلاثة أفراد خططت منذ سنوات» 

للعملية.
وقــــــــــــــــــــــال رئـــــــــــيـــــــــــس جـــــــهـــــــاز 
اســتــخــبــارات «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
حـــــســـــين طــــــــائــــــــب، فــــــــي المــــؤتــــمــــر 

السنوي لقادة «الــحــرس»، أمس، 
إن قواته «أحبطت» خطة لاغتيال 
سليماني، زعــم أن «استخبارات 
عـــربـــيـــة وإســـرائـــيـــلـــيـــة» وراءهـــــــا، 
مضيفاً أن ثلاثة أشخاص حاولوا 
اســـــتـــــهـــــداف ســـلـــيـــمـــانـــي الـــشـــهـــر 
الماضي في مدينة كرمان، مسقط 
رأســه، بــزرع ما بين ٣٥٠ إلى ٥٠٠ 
كيلوغرام من المتفجرات عبر حفر 
نفق فــي عــقــار مــجــاور لحسينية 

والد سليماني.
وبــــــهــــــذا الإعــــــــــــلان اتـــضـــحـــت 
مــلامــح حملة أطلقها «الــحــرس» 

منذ أيام لتلميع سليماني، بدأت 
الأسبوع الماضي بالكشف للمرة 
الأولى عن دور ميداني له في حرب 
«هندسة  لبنان عام ٢٠٠٦. ساهم بـ
جديدة للمنطقة»، بحسب موقع 
خــامــنــئــي الـــــذي نــشــر أول حـــوار 
صحافي مع سليماني بمناسبة 
مــــرور عــشــريــن عــامــاً عــلــى توليه 

قيادة «فيلق القدس».
كــمــا زعــمــت وكـــالـــة «فــــارس» 
أيـــام أن  «الــحــرس» قبل  لـــ التابعة 
سليماني تصدر استطلاعاً للرأي 
أجــرتــه «مؤسسة جامعية» حول 

الشخصيات «الأكثر شعبية» في 
إيران.

ويــأتــي الإعــــلان عــن محاولة 
الاغــتــيــال المــزعــومــة غــــداة خطاب 
للمرشد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي 
حض قادة «الحرس» على توسيع 
«الرؤية العابرة للحدود وجبهة 
المقاومة»، في مؤشر على توسيع 
مـــهـــام «فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس». لـــكـــن لــم 
يتضح مــا إذا كــان هــدف الحملة 
مرتبطاً بتهيئة سليماني للعب 
دور أكبر في التوازنات السياسية 

الداخلية. (تفاصيل ص ٣)

رؤساء أركان جيوش مجلس التعاون يدعمون إجراءات السعودية للرد على أي اعتداء

تشديد خليجي على «الأمن الجماعي»
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــدّد رؤســـاء الأركـــان العامة 
للقوات المسلحة في دول مجلس 
التعاون الخليجي، خلال اجتماع 
استثنائي في الرياض، أمس، على 
اعـــتـــداءٍ عــلــى أي مــن دول  أن «أي 
اعــتــداء على  مجلس التعاون هو 

دول المجلس كافة».
ودعــــــا رؤســـــــاء الأركــــــــان إلـــى 
تــــوحــــيــــد الــــجــــهــــود بـــــين الــــقــــوات 
المــــجــــلــــس،  فـــــــي دول  المــــســــلــــحــــة 
مــؤكــديــن مــســانــدتــهــم الإجــــــراءات 

الــســعــوديــة، أو أي  الــتــي تتخذها 
دولـــــة مـــن دول المــجــلــس، لــلــدفــاع 
عــن أراضــيــهــا، والإجــــــراءات التي 
تتخذها فــي مــواجــهــة أي تهديد 
أو اعتداء، «إدراكاً لأهمية الالتزام 
بالأمن الجماعي بين دول مجلس 

التعاون».
وعُقد الاجتماع الاستثنائي 
بــنــاءً عــلــى طــلــب الــقــوات المسلحة 
الــــســــعــــوديــــة، «لــــلــــتــــشــــاور بـــشـــأن 
الــتــهــديــدات والأوضــــاع الإقليمية 
الحالية، بهدف تحقيق مزيدٍ من 
الــتــنــســيــق الــعــســكــري الــخــلــيــجــي 

المــــشــــتــــرك». وبـــحـــث المــجــتــمــعــون 
«الأوضــاع الإقليمية في المنطقة، 
وتـــأثـــيـــراتـــهـــا عــلــى أمــــن وســلامــة 
دول المجلس وأراضيها وأجوائها 
والبحار والمضائق المائية الدولية، 
متطرقين للهجمات والتهديدات 
المـــتـــزايـــدة أخــــيــــراً، عــلــى المــنــشــآت 
الــنــفــطــيــة، وســلامــة وأمـــن المــلاحــة 
الـــبـــحـــريـــة، وعــــــــدّوا ذلـــــك انــتــهــاكــاً 
صـــارخـــاً وتـــهـــديـــداً مــبــاشــراً لأمــن 

دول المجلس وسلامتها».
وأدان المجتمعون «الاعتداءات 
الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا الــســعــوديــة، 

واستهداف ناقلات النفط، وتهديد 
حرية المــلاحــة البحرية، وانتهاك 
أجواء بعض دول المجلس لتنفيذ 
الاعتداءات الأخيرة على المملكة»، 
كما أدانوا الاعتداءات والتهديدات 
في المنطقة، بما في ذلك تهديدات 

التنظيمات الإرهابية.
إيــــــــــران مــن  وأدى تـــصـــعـــيـــد 
اتـــــــهـــــــا عـــــلـــــى المــــنــــطــــقــــة؛  اعـــــــتـــــــداء
خصوصاً خطوط الملاحة الدولية، 
إلـــى تشكيل تــحــالــف دولــــي لأمــن 
المـــــلاحـــــة الـــبـــحـــريـــة فـــــي الــخــلــيــج 

والبحر الأحمر.

«تقدم هش»  تفاؤل بريطاني بـ
لفرص السلام في اليمن

الرياض: عبد الهادي حبتور

أعــــــرب الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
الـــيـــمـــن، مـــايـــكـــل آرون، عــن  لـــــدى 
«تـــقـــدم» إيــجــابــي  تـــفـــاؤل بــــلاده بــــ
في جهود السلام في اليمن، بعد 
تصريحات ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان، عن دعم 

مسارات الحل السياسي للأزمة.
«الشرق الأوسط»،  وقال آرون لـ
تــلــقــت  الـــحـــوثـــيـــة  إن «الـــــقـــــيـــــادات 
تصريحات ولي العهد السعودي 
الأخيرة بشكل إيجابي»، معتبراً 
أنــهــا «تــعــزز وتــســاعــد الــتــقــدم في 

عملية السلام».
وشـــــدد الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
عــلــى أن الــســعــوديــة «تــلــعــب دوراً 
إيجابياً جداً»، لافتاً إلى أن «جهود 

(نــائــب وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي) 
الأمــيــر خالد بــن سلمان ممتازة، 

وقد قال إنه متفائل». 
ولاحــــــظ آرون أن «مــســتــوى 
التصعيد بين الأطــراف انخفض، 
وبهذا التقدم يمكننا المضي إلى 
الأمــــام». لكنه وصــف هــذا التقدم 
«الـــهـــش»، مـــؤكـــداً الــحــاجــة إلــى  بــــ
تــــعــــزيــــز الـــــخـــــطـــــوات الإيـــجـــابـــيـــة 

لجميع الأطراف باتجاه السلام.
وأشـــار آرون إلــى أنــه تحدث 
إلــــــــى بــــعــــض مـــمـــثـــلـــي الأطــــــــــراف 
فــــي «حـــــــوار جــــــدة» الــــجــــاري بــين 
الحكومة اليمنية وممثلي المجلس 
الانتقالي الجنوبي، موضحاً أن 
«الـــواقـــع أفــضــل مـــن الإشـــاعـــات»، 
ورجّح أن يخرج الطرفان باتفاق 

خلال أسابيع. (تفاصيل ص ٤)

{الحشد} بعد استياء إيراني اتساع دائرة العنف مع تحدي متظاهرين للحظر والرصاص... ومخاوف من دور لـ

«حصار» بغداد يخفق في إخماد الاحتجاجات
بغداد: حمزة مصطفى
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــم يــفــلــح «الـــحـــصـــار» المـــشـــدد الـــــذي فــرضــتــه 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة عــلــى بـــغـــداد بـــإغـــلاق الــطــرق 
وإعــــلان حــظــر الــتــجــول، فــي إخــمــاد الاحــتــجــاجــات 
التي اتسعت رقعتها، أمس، واتخذت منحى أكثر 
عنفاً، مع ارتفاع أعــداد الضحايا إلى أكثر من ٣٠ 
انــدلاع المظاهرات  شخصاً، بينهم شرطيان، منذ 

الثلاثاء الماضي.
ورغــم إطــلاق القوات الأمنية الرصاص الحي 
لتفريق المحتجين، تجمع مئات، أمــس، في وسط 
بغداد وأشعلوا إطـــارات في ساحة التحرير. كما 
أحرق بعض المحتجين مدرعات تابعة لقوات الأمن.

وكـــــــان لافــــتــــاً خـــــــروج المــــظــــاهــــرات الأكــــبــــر فــي 
المحافظات الجنوبية التي شهدت إحــراق مقرات 
حكومية، وسقط في إحداها، وهي ذي قــار، أكثر 
مـــن نــصــف عــــدد قــتــلــى الاحـــتـــجـــاجـــات. ولــــم تمتد 
الاحتجاجات إلى المحافظات الغربية والشمالية، 
خــصــوصــاً المــنــاطــق السنية الــتــي دمــرتــهــا الــحــرب 
ضد تنظيم «داعش»، وإقليم كردستان العراق الذي 

يتمتع بحكم ذاتي.
ودخلت إيران على خط الأزمة، رسمياً، أمس، 
بـــدعـــوة الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة إلــــى «عـــــدم الــســمــاح 
باستمرار» الاحتجاجات، خشية «استغلالها من 
قبل الدول الأجنبية». وتزامن ذلك مع مخاوف من 
تقارير عن طلب «الحشد الشعبي» المحسوب على 
طهران، لعب دور في قمع المظاهرات التي يتوقع أن 

تتزايد اليوم بعد صلاة الجمعة.
وأعــلــنــت طــهــران أنــهــا أغــلــقــت، بطلب عــراقــي، 
معبر خسروي الحدودي الذي كان من المنتظر أن 
يستخدمه مئات الآلاف من مواطنيها للمشاركة 
في «الزيارة الأربعينية» التي يحييها الشيعة. كما 
دعت البحرين مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق 
في الوقت الراهن بسبب الظروف الأمنية، «ضماناً 

لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم».
«الــشــرق الأوســــط» إن  وقـــال مــســؤول عــراقــي لـــ
«الــحــكــومــة وبــالــتــعــاون مـــع رئـــاســـة الــبــرلمــان تعد 
الآن خططاً ومبادرات سيتم إطلاقها خلال الأيام 
القليلة المقبلة لاستيعاب أزمة المظاهرات مع مساعٍ 
لإيجاد حلول عاجلة لما يمكن تحقيقه من مطالب 

المتظاهرين».
ويبدو هذا الحراك حتى الساعة عفوياً، إذ لم 
يعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني دعمه له، 

فيما يعتبر سابقة في العراق. (تفاصيل ص ٢)

بوتين يعلن انتهاء «الأعمال القتالية الواسعة» في سوريا
موسكو - واشنطن - أنقرة: 

«الشرق الأوسط»

أكـــــد الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، أمـــس، انــتــهــاء الأعــمــال القتالية 
«الــواســعــة الــنــطــاق» فــي ســوريــا، مشدداً 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى «الـــعـــمـــل 
بالتسوية السياسية للأزمة» في البلاد.

وقـــــال بـــوتـــين، خــــلال مــشــاركــتــه في 
«منتدى فالداي  لـ أعمال الجلسة العامة 

القتالية  الـــدولـــي» إن «الأعـــمـــال  لــلــحــوار 
الــواســعــة الــنــطــاق انتهت فــعــلاً، وفــي كل 
الأحـــــــوال، لا يــمــكــن تــحــقــيــق حــــلّ نــهــائــي 
من خلال العمليات العسكرية، أياً كانت 
نتائجها. ولهذا السبب، يجب الآن العمل 
على مسائل التسوية السياسية، الأمــر 
الـــذي نــقــوم بــه بـــإصـــرار». وأشـــار إلــى أن 
بـــــلاده «بـــذلـــت جـــهـــوداً جـــبـــارة لتشكيل 

اللجنة الدستورية السورية».
على صعيد آخر، تجدد التوتر بين 

واشــنــطــن وأنــقــرة إزاء «المــنــطــقــة الآمــنــة» 
شمال شرقي سوريا، واحتمال شنّ تركيا 

عملية عسكرية شرق نهر الفرات.
وقال وزير الخارجية التركي مولود 
جــاويــش أوغــلــو، فــي مقابلة تلفزيونية، 
أمــس، إن بــلاده «لــم تــرَ جدية» من جانب 
الولايات المتحدة، «ونعتقد أن هذه العملية 
الجارية مع الولايات المتحدة لن تأخذنا 
إلـــى النقطة الــتــي نــريــد الـــوصـــول إليها. 
المعلومات الواردة من الميدان تثبت ذلك».

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار أن جهود إقامة المنطقة الآمنة «حالت 
دون حــــدوث أي مــمــاطــلــة»، مـــشـــدداً على 

استعداد بلاده «لجميع الاحتمالات».
في المقابل، يتمسك قادة عسكريون 
أميركيون بالعلاقة مــع الأكــــراد. ونقلت 
صــحــيــفــة «وول ســتــريــت جــــورنــــال» عن 
مصدر أميركي أن «هناك أدلة جدية على 
اســتــعــدادات تــركــيــة لتنفيذ هــجــوم على 

مناطق الأكراد». (تفاصيل ص ٧)

متظاهرون يتحدون الحظر في بغداد أمس (رويترز)

السعودية تركز على طرح «أرامكو» 
بعد استعادة كامل إنتاج النفط

موسكو: «الشرق الأوسط»

أكـــد وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان، 
أن بـــلاده تــركــز حــالــيــاً عــلــى طــرح 
شــركــة «أرامــــكــــو»، عــمــلاق النفط 
الـــعـــالمـــي الــــســــعــــودي، وإدراجــــهــــا 
الـــبـــورصـــة، بــعــد تمكنها من  فـــي 
استعادة كامل إنتاجها في وقت 
أسرع من المتوقع إثر الهجوم الذي 
استهدف منشأتين نفطيتين في 

المملكة الشهر الماضي.
وأوضــــح الـــوزيـــر فــي مؤتمر 
لــلــطــاقــة فـــي مـــوســـكـــو، أمـــــس، أن 

طـــاقـــة إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي المــمــلــكــة 
تــبــلــغ ١١٫٣ مـــلـــيـــون بــرمــيــل  الآن 
يومياً، مضيفاً أن الهجمات التي 
قلصت إنتاج أكبر مصدر للنفط 
فـــي الـــعـــالـــم إلــــى الـــنـــصـــف، كــانــت 
محاولة لتدمير سمعة السعودية 
باعتبارها «مورداً موثوقاً وآمناً 

للنفط يعول عليه».
وكـــــــانـــــــت الـــــهـــــجـــــمـــــات الــــتــــي 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت مـــــنـــــشـــــأتـــــي بـــقـــيـــق 
وخــــــريــــــص الـــنـــفـــطـــيـــتـــين فــــــي ١٤ 
سبتمبر (أيلول) الماضي، ألحقت 
أضــراراً أوقفت ٥٫٧ مليون برميل 
يــومــيــاً مـــن الإنـــتـــاج، أو أكــثــر من 
خــمــســة فـــي المـــائـــة مـــن مــعــروض 
النفط العالمي، ما أحدث طفرة في 

أسعار الخام.
واســـــتـــــطـــــاعـــــت الــــســــعــــوديــــة 
إبقاء الإمــدادات إلى العملاء عند 
مستويات مــا قبل الهجمات عن 

طــريــق الــســحــب مـــن مــخــزونــاتــهــا 
النفطية الضخمة وعرض خامات 

من حقول أخرى.
وقــال الــوزيــر: «مــن ناحيتي، 
لــــقــــد تـــــجـــــاوزنـــــا الأمــــــــــر، طـــويـــنـــا 
الـــعـــدة للتحدي  الــصــفــحــة ونــعــد 
الــجــديــد». وأضـــاف: «كنا جميعاً 
عــــلــــى قـــــــدر الــــــتــــــحــــــدي... حــقــقــنــا 
استقراراً في طاقة الإنتاج. نحن 
عند ١١٫٣ مليون برميل يومياً، وما 
زال لدينا العتاد والأدوات للتغلب 
على أي تحديات في المستقبل»، 
مشيراً إلى أهمية إدراج «أرامكو» 
فــي الــبــورصــة. وأضـــاف: «نــود أن 
نتأكد من أن الطرح العام الأولي 
هو الأنجح»، لافتاً إلى أن «المملكة 
تــعــمــل عــلــى تــنــويــع مـــواردهـــا من 
الطاقة وإضافة المصادر المتجددة 

والطاقة النووية».
(تفاصيل اقتصاد)

«غزو العالم»  الدوري الإسباني يسعى لـ
بالتكنولوجيا... والمشاريع الإنسانية

مدريد: هاني عبد السلام

كـــــشـــــفـــــت رابــــــــطــــــــة الـــــــــــــدوري 
الإســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم عـــن خطة 
مبتكرة «لغزو العالم» ومنافسة 
البطولات الأوروبية على الانتشار 
عالمياً، تستند إلى أدوات متعددة، 
بــيــنــهــا اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
وحــتــى المـــشـــاريـــع الإنــســانــيــة في 

مخيمات اللاجئين.
وقال مدير الاتصالات الدولية 
لــلــرابــطــة يــوريــس إيـــفـــرس، خــلال 
مؤتمر «لا ليغا» بمناسبة مرور 
٩٠ عـــامـــاً عــلــى انـــطـــلاق مــســابــقــة 
الـــــدوري الإســـبـــانـــي، إن الــبــطــولــة 
حققت رقماً قياسياً في المتابعة 
المـــوســـم المـــاضـــي وصــــل إلــــى ٢٫٦ 
مليار مشاهد حول العالم، بينما 
ارتــفــعــت مــداخــيــل الــبــث إلــى نحو 
٢٫٦ مليار يورو لمدة ثلاث سنوات.

وخلال المؤتمر الذي حضرته 
«الشرق الأوسط»، قال إيفرس إن 
«الليغا شاهدها نحو ١٥ مليون 
مــشــاهــد مـــن المـــلاعـــب الإســبــانــيــة 
المـــوســـم المـــاضـــي ولـــديـــهـــا خطط 
لـــجـــذب المـــزيـــد مـــن المــتــابــعــين في 

جميع أنحاء العالم».
تـــــــــزال «الـــلـــيـــغـــا»  وربــــــمــــــا لا 
الـــــدوري  تــلــهــث وراء  الإســبــانــيــة 
المــمــتــاز الإنــجــلــيــزي، الـــذي يحلق 
فــــــي صــــــــــــدارة الأغــــــنــــــى والأكـــــثـــــر 
انــتــشــاراً، إذ اقتربت عــوائــد البث 
التلفزيوني مــن خمسة مليارات 
جنيه إسترليني، ووصلت نسبة 
المشاهدة نحو ٤ مليارات متابع. 
يـــرى أن مـــا حققه  إيـــفـــرس  إلا أن 
الإســــبــــان خـــــلال خـــمـــس ســـنـــوات 
«يــفــوق الــتــوقــعــات». وأوضــــح أن 
«خــطــطــنــا الــتــســويــقــيــة بــــدأت من 
المــشــروع  خــمــس ســـنـــوات، بينما 

الإنــجــلــيــزي لــديــه ٢٠ عــامــاً. نحن 
من  بالتكنولوجيا  الآن  نتسلح 
أجل غزو العالم... الليغا توصلت 
إلـــــى أفـــضـــل الـــتـــقـــنـــيـــات مــــن أجـــل 
تسويق بطولتها بأفضل صورة 
مــمــكــنــة، أحــــــدث كـــامـــيـــرات لــلــبــث 
التلفزيوني وبتقنيات سينمائية 
تــجــعــل المــشــاهــدة أكــثــر جــاذبــيــة. 
لدينا موقع خاص لألعاب الفيديو 

على غرار مسابقات الفيفا».
وقــــال: «نــحــن نــبــحــث عــن كل 
جـــديـــد يـــخـــول لــنــا الـــوصـــول إلــى 
أقصى بقعة فــي العالم. أهدافنا 
أكثر من مجرد لعبة لكرة القدم، 
لــــديــــنــــا مــــشــــاريــــع إنــــســــانــــيــــة مــع 
الـــلاجـــئـــين ونـــعـــمـــل لــــرفــــع هــمــوم 
إلــى مشروع  المحتاجين»، مشيراً 
لـــتـــحـــســـين الـــــحـــــيـــــاة فــــــي مــخــيــم 
الزعتري للاجئين السوريين في 
الأردن. (تفاصيل عالم الرياضة)

انطلاق الكنيست 
و«تمرد» على نتنياهو

تل أبيب: نظير مجلي

انـــطـــلـــقـــت أعــــمــــال الــكــنــيــســت 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي) الــجــديــد، 
أمــــس، بــطــقــوس رســمــيــة، وأقــســم 
الـــنـــواب يــمــين الـــــولاء، وســـط قلق 
الــوزراء بنيامين نتنياهو  رئيس 

من «تمرد» حلفائه عليه.
وفـــشـــل نــتــنــيــاهــو فـــي تــأمــين 
تــعــهــدات جــديــدة مــن حلفائه في 
أحـــــــــزاب الـــيـــمـــين بــــعــــدم الــتــخــلــي 
عنه في جهود تشكيل الحكومة 
ومواجهة اتهامات الفساد التي 

تلاحقه.
ومـــع انــتــشــار إشــاعــات تفيد 
بـــــأن عــــــدداً مــــن رفــــاقــــه فــــي حـــزب 
«الــلــيــكــود» يــنــوون الــتــمــرد عليه 
والــتــفــاوض مــع حــزب الــجــنــرالات 
بــقــيــادة مــنــافــســه بــيــنــي غــانــتــس، 
باشر نتنياهو العمل على إجراء 

انتخابات داخلية يتوّج فيها من 
جديد رئيساً للحزب. 

وكانت المفاوضات الائتلافية 
فت أمــس رسمياً على جميع 

ّ
توق

الـــــصـــــعـــــد، مــــــع افـــــتـــــتـــــاح الـــــــــدورة 
البرلمانية، باستثناء لقاء واحد 
كــــان قـــد بــــادر إلــيــه نــتــنــيــاهــو مع 
رئــــيــــس حـــــــزب الــــيــــهــــود الـــــــروس 
أفيغدور ليبرمان، وباء بالفشل. 
واقترح على ليبرمان خلال اللقاء 
ائــتــلافــه اليميني،  إلــى  أن ينضم 
فرد عليه الأخير بالقول إنه يريد 
حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة علمانية 
تضم «الليكود» وحزب الجنرالات 
و«إسرائيل بيتنا»، ودعا نتنياهو 
إلــــــى الاهــــتــــمــــام بـــالـــتـــفـــاوض مــع 
غانتس، كما هدّد بأنه لن يسمح 
بإجراء انتخابات ثالثة. وانفض 
الاجــتــمــاع بينهما قبل أن يكملا 

الساعة. (تفاصيل ص ٥)

(ص٨)

تونس: اتهامات متبادلة 
تفتتح الدور الثاني من «الرئاسية»

الإمارات تحتفي بعودة رائد الفضاء 
هزاع المنصوري

(يوميات الشرق)

(يوميات الشرق)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



أخبار
Issue العدد ١٤٩٢٠ – Friday ٢الجمعة ٢٠١٩/١٠/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

إيران تغلق حدودها مع العراق... والاحتجاجات تمتد لمعظم المدن الجنوبية 

بغداد تستيقظ على مئات القتلى والمصابين في أول أيام حظر التجوال  
بغداد: حمزة مصطفى

واشنطن: إيلي يوسف

استيقظت بغداد أمس على مئات من 
القتلى والمصابين، بعد أن أطلقت القوات 
الأمنية العراقية الرصاص الحي لتفريق 
الــذيــن تجمعوا في  عــشــرات المتظاهرين 
وسط بغداد وأشعلوا إطارات في ساحة 
التحرير فــي وســط العاصمة رغــم حظر 
الــذي دخــل حيز التنفيذ فعليا  التجوال 
مــن الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي 
بــتــوقــيــت جــريــنــتــش) مــن صباح   ٠٢:٠٠)
أمــــــس وحــــتــــى إشـــــعـــــار آخـــــــر. وارتـــفـــعـــت 
حــصــيــلــة الاحـــتـــجـــاجـــات المــطــلــبــيــة الــتــي 
تــشــهــدهــا الـــبـــلاد مــنــذ الـــثـــلاثـــاء المــاضــي 
إلــى ٢٨ قتيلاً بينهم شرطيان، ١٧ منهم 
فــي محافظة ذي قــار الجنوبية وحدها 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن 
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي 
ــ الخميس)  حظر التجوال ليل (الأربعاء 
وفـــرض حــظــر الــتــجــوال الــتــام للمركبات 
والأفراد في بغداد باستثناء العاملين في 
الــدوائــر الخدمية كالمستشفيات ودوائــر 
الكهرباء والمسافرين من وإلى مطار بغداد 
وسيارات الإسعاف والحالات المرضية من 
القرار وقطع شامل للإنترنت. وأوضح أن 
قرار حظر التجوال في المحافظات الأخرى 
يترك تقديره للمحافظين حسبما أفادت 
به وكالة الأنباء العراقية (واع)، فيما أعلن 
قــرّر تعطيل  ــه 

ّ
أن مجلس محافظة بــغــداد 

العمل يوم أمس الخميس في كلّ الدوائر 
لــقــوّات  الـــذي سيسمح  لــه، الأمـــر  التابعة 
الأمــن بتعزيز نفسها وتشديد قبضتها 

في مواجهة المتظاهرين.
ووفـــقـــا لــلــمــعــلــومــات الـــتـــي حصلت 
عــلــيــهــا «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» مــــن مــصــدر 
حكومي مسؤول أن «الحكومة العراقية 
وبالتعاون مع رئاسة البرلمان تعد الآن 
خططا ومـــبـــادرات سيتم إطــلاقــهــا خلال 
الــقــادمــة لاســتــيــعــاب أزمــة  الأيــــام القليلة 
المظاهرات مع مساع لإيجاد حلول عاجلة 
لما يمكن تحقيقه من مطالب المتظاهرين». 
وردا على ســؤال فيما إذا كــان سيستمر 
حظر الجوال وقطع الإنترنت أفاد المصدر 
الحكومي أن «هـــذا الإجــــراء طـــارئ وكــان 
الهدف منه توفير أجواء مناسبة للتهدئة 
لــلــعــمــل فـــي مــســاريــن الأول هـــو مــحــاولــة 
بــحــث مــطــالــب المــتــظــاهــريــن مـــع ممثلين 
عنهم وقطع الطريق أمام المندسين الذين 
بدأوا بممارسات ضارة مثل الاعتداء على 
الممتلكات العامة أو حــرق المقرات فضلا 
عن الجهات التي بدأت تبحث عن فرصة 

لركوب موجة المظاهرات».

إلـــى ذلـــك امـــتـــدت الاحــتــجــاجــات في 
الـــعـــراق لــتــطــال مــعــظــم المــــدن الــجــنــوبــيــة، 
ولكنها لم تمتد إلى المحافظات الغربية 
والــشــمــالــيــة، خــصــوصــاً المــنــاطــق السنية 
التي دمرتها الحرب ضد تنظيم «داعش»، 
وإقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق الــــذي يتمتع 
بحكم ذاتـــي. وتشكل هــذه الاحتجاجات 

اخـــتـــبـــارا حــقــيــقــيــا لــحــكــومــة عــــــادل عــبــد 
الــذي تولى رئاسة الحكومة منذ  المهدي 
عــــام ويـــبـــدو هــــذا الـــحـــراك حــتــى الــســاعــة 
لـــم يــعــلــن أي حــــزب أو زعــيــم  عـــفـــويـــاً، إذ 
سياسي أو ديني عن دعمه له، فيما يعتبر 
سابقة في العراق. لكن ليل الأربعاء، قرر 

مــقــتــدى الـــصـــدر وضــــع ثــقــلــه فـــي مــيــزان 
الاحتجاجات داعياً أنصاره الذين سبق 
أن شــلــوا مفاصل الــبــلاد فــي الــعــام ٢٠١٦ 
إلــى تنظيم  باحتجاجات فــي العاصمة، 
«اعــتــصــامــات سلمية» و«إضـــــراب عـــام»، 
ما أثار مخاوف من تضاعف التعبئة في 

الشارع.

الــقــوات العراقية بالتصدي  وعملت 
لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن بــــاســــتــــخــــدام الــــــهــــــراوات 
والعصي الكهربائية والــغــازات المسيلة 
لـــلـــدمـــوع، وإطـــــلاق الـــرصـــاص الـــحـــي في 
الهواء. وقــال أحد المتظاهرين إنه قضى 
الليل في الساحة «حتى لا تسيطر الشرطة 

على المكان»، قبل أن تصد القوات الأمنية 
المحتجين إلى الشوارع الفرعية المجاورة.

وفـــــي أمــــاكــــن أخــــــرى مــــن الــعــاصــمــة 
وفي مدن عدة، يواصل المحتجون إغلاق 
الطرقات أو إشعال الإطارات أمام المباني 
الرسمية في النجف أو الناصرية جنوباً. 
وفــي الناصرية نفسها، التي تبعد ٣٠٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــر جــــنــــوب بـــــغـــــداد، قـــتـــل تــســعــة 
الــثــلاثــاء، بينهم شرطي،  أشــخــاص منذ 
بــحــســب مــــا أعـــلـــن مــــســــؤول مـــحـــلـــي، فــي 
المقابل، قتل متظاهران في بغداد وآخران 
فـــي الـــكـــوت بــشــرق الـــبـــلاد، فــيــمــا أصــيــب 
أكثر من ٤٠٠ شخص بجروح في أنحاء 
البلاد. ويبدو أن الحكومة العراقية، التي 
اتهمت «معتدين» و«مندسين» بالتسبب 
«عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين»، 
قد اتخذت خيار الحزم، كما بدا الدخول 

إلى مواقع التواصل الاجتماعي صعبا مع 
بطء شديد في شبكة الإنترنت. ويسعى 
المحتجون في بغداد للتوجه إلى ساحة 
التحرير في وسط العاصمة، التي تعتبر 
لــلــمــظــاهــرات في  انــطــلاق تقليدية  نقطة 
المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء 
الــقــوات  جسر الجمهورية حيث ضــربــت 

الأمنية طوقاً مشدداً منذ الثلاثاء.
وقـــــال المــتــظــاهــر عـــلـــي، وهــــو خــريــج 
عاطل عن العمل يبلغ من العمر ٢٢ عاماً 
«نحن مستمرون حتى إسقاط النظام». 
وأضاف «أنا من دون عمل، أريد أن أتزوج، 
لدي ٢٥٠ ديناراً (أقل من ربع دولار) فقط 

في جيبي، والمسؤولون في الدولة لديهم 
المـــلايـــين»، فــي بــلــد يحتل المــرتــبــة ١٢ في 
لائــحــة الـــــدول الأكـــثـــر فـــســـاداً فـــي الــعــالــم، 
بــحــســب منظمة الــشــفــافــيــة الــدولــيــة، أمــا 
أبــــو جــعــفــر، وهــــو مــتــقــاعــد غــــزا الــشــيــب 
رأسه، فقال «أنا أدعم الشباب. لماذا تطلق 
الــنــار على عراقيين مثلهم؟ هم  الشرطة 

مثلنا مــظــلــومــون. عليهم أن يساعدونا 
ويحمونا».

وقـــــــررت الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة الــتــي 
أعادت في يونيو (حزيران) افتتاح المنطقة 
الخضراء التي تعتبر شديدة التحصين 
وتــــضــــم المـــــقـــــار الـــحـــكـــومـــيـــة والــــســــفــــارة 

الأميركية إعادة إغلاقها مساء الأربعاء، 
منعاً لوصول المحتجين. وعادة ما يتخذ 
الــخــضــراء وجهة  المحتجون مــن المنطقة 
لهم لرمزيتها السياسية. وكان التحالف 
الدولي بالعراق أعلن أن انفجارا وقع في 
المنطقة الخضراء شديدة التحصين ليلة 
الخميس ولكنه لم يطل أيا من منشآته. 
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم قوات 
التحالف مايلز كاجينز، حسبما ذكرت 
وكالة بلومبرغ للأنباء. ولم يتضح على 
الــفــور ســبــب الانــفــجــار، ويــجــرى تحقيق 

حاليا في ملابساته، بحسب بلومبرغ.
وفي السياق نفسه، قال الكولونيل 
بــاتــريــك رايـــــدر مــســاعــد رئــيــس أركــــان 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة لــشــؤون 
العلاقات العامة، إن القوات الأميركية 
والــعــامــلــين والمــوظــفــين الأمــيــركــيــين في 
الــــعــــراق يـــواصـــلـــون عــمــلــهــم ودورهــــــم 
كالمعتاد، وإنه لم تصدر أوامر بمغادرة 

أي منهم.
وأكد رايدر أن الولايات المتحدة لا 
تتدخل فيما يجري في العراق، نافيا 
في الوقت نفسه ربط بلاده بما يتناقله 
الإعـــلام المحلي فــي الــعــراق عــن وجــود 
اللواء عبد الوهاب  خلافات بعد إقالة 
الساعدي من قيادة قوات جهاز مكافحة 
الإرهـــاب مــن قبل رئيس الـــوزراء عــادل 

عبد المهدي من منصبه.
وكـــــانـــــت وســـــائـــــل إعــــــــلام عـــراقـــيـــة 
وعــربــيــة عــدة قــد تحدثت عــن أن إقالة 
الــســاعــدي المـــعـــروف بــعــلاقــتــه الــجــيــدة 
مع القوات الأميركية، تمت بضغط من 
إيـــران، فــي خضم المواجهة السياسية 
المــنــدلــعــة بــين طــهــران وواشــنــطــن، وأن 
إقـــالـــتـــه قــــد تــــكــــون مــــن بــــين الأســــبــــاب 
انــدلاع المظاهرات التي  الرئيسية وراء 

يشهدها العراق.
مــن جــانــب آخـــر أعــلــنــت طــهــران أنها 
أغــلــقــت مــعــبــرا حـــدوديـــا مـــن المــنــتــظــر أن 
لــلــزوار الشيعة  يستخدمه مــئــات الآلاف 
مـــن إيــــــران، وقــــال مـــســـؤول إيـــرانـــي كبير 
الــزيــارات الدينية للتلفزيون  فــي شــؤون 
إنــه تقرر إغــلاق معبر خسروي  الرسمي 
لـــكـــن المـــعـــابـــر الأخــــــــرى ظـــلـــت مــفــتــوحــة، 
وقالت وكالة أنباء الإيرانية إن السلطات 
أعــــــادت فــتــح مــعــبــر جـــذابـــة بــعــد إغــلاقــه 
فــي ســاعــة مــتــأخــرة الليلة المــاضــيــة، كما 
دعــــت الــبــحــريــن مــواطــنــيــهــا عــــدم الــســفــر 
للعراق في الوقت الراهن بسبب الظروف 
الأمنية، كما دعت الخارجية البحرينية 
جميع المواطنين البحرينيين في العراق 
«إلى ضرورة المغادرة فورا وذلك ضمانا 

لأمنهم وحفاظا على سلامتهم».

متظاهرون يحرقون إطارات أثناء حظر التجول في بغداد أمس (رويترز) 

السيسي يراجع استراتيجية مكافحة الإرهاب مع الجيش 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

استعرض اجتماع المجلس 
الأعــــــــلــــــــى لـــــــلـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة 
المـــــصـــــريـــــة، بــــرئــــاســــة الـــرئـــيـــس 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، أمــــس، 
عـــددا مــن المــلــفــات والمــوضــوعــات 
بـــأنـــشـــطـــة ومـــهـــام  الـــصـــلـــة  ذات 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة، وجـــهـــودهـــا 
في حماية ركائز الأمــن القومي 
المصري على جميع الاتجاهات 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، ومـــكـــافـــحـــة 
الإرهــاب، بالتعاون مع مختلف 
مؤسسات الدولة. وقدم الرئيس 
السيسي خلال الاجتماع التهنئة 
لــلــشــعــب المـــصـــري، وأبـــنـــائـــه من 
رجال القوات المسلحة، بمناسبة 
الاحــــتــــفــــال بــــذكــــرى انـــتـــصـــارات 
أكتوبر (تشرين الأول) المجيدة.

اللواء محمود  في حين أكد 
توفيق، وزير الداخلية المصري، 
أنــــه «رغـــــم الـــنـــجـــاحـــات الأمــنــيــة 
الـــتـــي تــحــقــقــت فــــي مـــصـــر؛ فـــإن 
خـــطـــر الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 
قــائــمــاً، رغـــم تلقيها (أي  مــا زال 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة) عـــدة 
ضـــربـــات اســتــبــاقــيــة مــوجــعــة»، 
مضيفاً أن «الشعب المصري بات 

واعـــيـــاً بــمــا يـــحـــاك ضـــد الــوطــن 
مــن مــؤامــرات، رافــضــاً مــا يطلقه 

المخربون من دعوات».
جــــاء ذلــــك خــــلال لــقــاء وزيـــر 
الداخلية أمـــس، بمساعديه في 
الـــداخـــلـــيـــة بــوســط  مـــقـــر وزارة 
الـــعـــاصـــمـــة الــــقــــاهــــرة، ومـــديـــري 
الأمـــن عــلــى مــســتــوى محافظات 
مــصــر عــبــر مــنــظــومــة «الــفــيــديــو 
كونفرانس»، وذلك لمتابعة تنفيذ 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــمـــل الأمـــنـــي، 
واســـتـــعـــراض المـــهـــام والأهــــــداف 

الحالية والمرتقبة.
وشــــدد الـــلـــواء تــوفــيــق على 
«أهـــــمـــــيـــــة اســــــتــــــمــــــرار وتــــفــــاعــــل 
الخطط الأمــنــيــة مــع مــا تفرضه 
الاعــتــبــارات الداخلية وتفاعلها 
مع الوضع الإقليمي بالمنطقة»، 
الـــشـــعـــب  مـــــؤكـــــداً أن «تــــمــــاســــك 
المصري لحماية وطنه وتوحده 
خلف قيادته السياسية وقواته 
المــــســــلــــحــــة وشـــــرطـــــتـــــه، هــــــو مــا 
يجعلنا مستعدون دائماً لتحمل 
الــتــضــحــيــات ومــجــابــهــة جميع 

التحديات بكل حسم».
كــــــمــــــا شـــــــــــدد أيـــــــضـــــــاً عـــلـــى 
«الاســــــــــتــــــــــمــــــــــرار فـــــــــي تـــكـــثـــيـــف 
الــــجــــهــــود فـــــي شــــتــــى المــــجــــالات 

والمــواقــع، والتصدي لأي مظهر 
يــشــكــل خـــروجـــاً عــلــى الـــقـــانـــون، 
ومــــلاحــــقــــة وضــــبــــط الـــعـــنـــاصـــر 
الــجــنــائــيــة الـــخـــطـــرة ومــرتــكــبــي 
الـــجـــرائـــم، واســـتـــمـــرار الــحــمــلات 
الأمــنــيــة المــكــبــرة الــتــي تستهدف 
التشكيلات العصابية، وضبط 
حـــائـــزي الأســلــحــة الــنــاريــة غير 
المـــــرخـــــصـــــة وتــــنــــفــــيــــذ الأحـــــكـــــام 

القضائية».
وكــــــلــــــف وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
القيادات الأمنية أمس، ضرورة 
المتابعة الميدانية للقوات لإيجاد 
الــــحــــلــــول ومـــــواجـــــهـــــة المـــــواقـــــف 
الـــبـــعـــد الأمــــنــــي،  الــــطــــارئــــة ذات 
والـــتـــأكـــد مـــن جــاهــزيــة الـــقـــوات، 
وتشديد الإجراءات الأمنية على 
المنشآت المهمة والحيوية ودور 
الــــعــــبــــادة، مـــشـــيـــراً إلـــــى «أهــمــيــة 
استمرار تطوير آليات التدريب 
وبــرامــجــه، والـــذي يعد أحــد أهم 
المــتــطــلــبــات الأســاســيــة لــلارتــقــاء 
بــمــعــدلات الأداء»، مــوضــحــاً أن 
«الوزارة لا تألو جهداً في توفير 
جميع الإمكانات اللازمة لتفعيل 

الأداء الأمني».
تــــوفــــيــــق أن «رجـــــــال  وأكـــــــــد 
الــشــرطــة مؤتمنون على حقوق 

المــواطــنــين وحــريــاتــهــم فــي إطــار 
الــــصــــلاحــــيــــات الـــــتـــــي يـــخـــولـــهـــا 
نـــــجـــــاح رجـــــال  الـــــقـــــانـــــون، وأن 
الشرطة في أداء واجبهم مرتبط 
بمدى تلاحم وتعاون ومساندة 
المـــواطـــنـــين لــــهــــم»، مـــوضـــحـــاً أن 
المــواطــنــين واجــب  أمـــن  «تحقيق 
مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل، 
وحــــــمــــــايــــــة الـــــشـــــعـــــب المـــــصـــــري 
أمــانــة ومسؤولية لن  ومــقــدراتــه 
نتخلى عنها، وأن رجال الشرطة 
لديهم العزم والإصرار على أداء 
واجبهم ليظلوا عند حــد الثقة 
بهم ولاء للواجب والوطن ودعماً 

لمقومات الاستقرار».
من جهته، أكــد الــلــواء كمال 
عـــــامـــــر، رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــدفــــاع 
والأمن القومي بمجلس النواب 
المــصــري (الــبــرلمــان)، أن «اللجنة 
تضع على رأس أولوياتها خلال 
دور الانعقاد للقضايا والملفات 
الــــبــــارزة الـــتـــي تــرتــبــط ارتــبــاطــاً 
مباشرا بالأمن القومي المصري، 
آلـــيـــات مكافحة  وفـــي مــقــدمــتــهــا 
الإرهــــــــــاب والــــتــــطــــرف الـــفـــكـــري، 
ومكافحة الإشــاعــات، جنباً إلى 
جنب استكمال مناقشة قضية 

الزيادة السكانية والبطالة».

احتجاجات ودماء... ماذا يجري في العراق؟

بغداد: «الشرق الأوسط»

ســــقــــط ٢٨ عـــــراقـــــيـــــا عــــلــــى الأقــــــل 
قــتــلــى مــنــذ يـــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي في 
اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن 
خــلال مــظــاهــرات فــي الــشــوارع فاجأت 

السلطات العراقية.
وكانت تلك أول احتجاجات كبرى 

يسقط فيها قتلى منذ أكثر من عام.

 لماذا يحتج العراقيون؟

 بعد عامين من هزيمة تنظيم 
«داعـــــــش» يــعــيــش قـــطـــاع كــبــيــر من 
سكان البلاد الذين يقترب عددهم 
مـــن ٤٠ مــلــيــون نــســمــة فـــي أوضــــاع 
متدهورة رغم ما يملكه العراق من 
ثروة نفطية. تحسن الوضع الأمني 
عما كان عليه منذ سنوات غير أن 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــتـــي حـــــاق بــهــا 

الدمار لم تمتد إليها يد الإصــلاح، 
نـــادرة.  الــوظــائــف أصبحت  كما أن 
ويـــتـــهـــم الــــشــــبــــاب مــــن يـــــــرون أنــهــا 
قيادات فاسدة صراحة بالمسؤولية 
عن ذلك ويقولون إن هذه القيادات 

لا تمثلهم.

 ما سبب تدهور الأوضاع لهذه الدرجة؟

 بعد حــروب متتابعة على مدار 
عـــشـــرات الــســنــين مـــع دول مـــجـــاورة 
وعقوبات الأمم المتحدة وحرب أهلية 
طــائــفــيــة كــانــت هــزيــمــة «داعـــــش» في 
٢٠١٧ إيذانا بأن العراق دخل مرحلة 
سلام وأصبح حرا في تسيير تجارته 
لفترة متواصلة طويلة للمرة الأولى 
المـــاضـــي. كما  الــقــرن  مــنــذ سبعينات 
أن إنتاج النفط ارتفع إلى مستويات 

قياسية.
غير أن البنية التحتية متهالكة، 
بــل وتــتــدهــور، ولـــم يــبــدأ الــبــنــاء بعد 
فــي مـــدن دمــرتــهــا الــحــرب كــمــا أنـــه لا 

تـــزال لــجــمــاعــات مسلحة ســطــوة في 
الــشــوارع. واستمر الفساد منذ عهد 
صـــــدام حـــســـين، بـــل وتـــرســـخ فـــي ظل 
حــكــم الأحـــــزاب الــطــائــفــيــة الــــذي ظهر 

بعد سقوطه.

 ما الذي أطلق شرارة الاحتجاجات؟ ومن نظمها؟

يـــــبـــــدو أن الاحــــتــــجــــاجــــات   لا 
تنسقها جماعة سياسية بعينها. 
وقــد تــزايــدت الــدعــوات على وسائل 
التواصل الاجتماعي للاحتجاجات 
فــي أوائــــل الأســـبـــوع المـــاضـــي. وبــدا 
أن الإقــبــال على المشاركة فيها كان 
مــفــاجــأة لـــقـــوات الأمـــــن. والــســبــبــان 
الــرئــيــســيــان للغضب الشعبي هما 
قــــصــــور خـــــدمـــــات الــــــدولــــــة ونـــقـــص 
الوظائف. وساهمت في هذا الغضب 
سلسلة من الخطوات الحكومية، لا 
ســيــمــا تــنــزيــل رتــبــة قــائــد عــســكــري 
يحظى بشعبية كــبــيــرة مــن أوقـــات 
الـــحـــرب لأســـبـــاب لـــم تُـــشـــرح بشكل 

كــــاف. وكــــان الــبــعــض يــحــتــج خــلال 
المظاهرات على ما حدث لهذا القائد.

 ما تاريخ الاحتجاجات الجماهيرية في العراق؟

 فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) من 
الــــعــــام المــــاضــــي وقــــعــــت احـــتـــجـــاجـــات 
كــــبــــرى تـــــركـــــزت أســـــاســـــا فـــــي مـــديـــنـــة 
البصرة الجنوبية. ولقي فيها قرابة ٣٠ 
شخصا حتفهم. ومنذ ذلك الحين شهد 
العراق بعض المظاهرات المتفرقة لكنها 
لــم تــكــن بــحــجــم الأحـــــداث الــتــي وقعت 
هــذا الأســبــوع، وكــانــت أول مظاهرات 
كبرى مناهضة لحكومة رئيس الوزراء 
عادل عبد المهدي منذ تولت السلطة في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

 هل سيتسع نطاق الاحتجاجات؟ وما المخاطر؟

 يــتــوقــف الأمـــــر عــلــى الــكــيــفــيــة الــتــي 
ستعالج بها الحكومة والأجهزة الأمنية 
الاحتجاجات. فسقوط مزيد من القتلى 

ســيــغــذي مــشــاعــر الـــغـــضـــب. فــحــتــى الآن 
سقط ١٩ قتيلا أحدهم من رجال الشرطة. 
الــرد القاسي قد يدفع المحتجين  غير أن 
أيضا للبقاء في بيوتهم. ويعتقد كثيرون 
مــن العراقيين أن فصائل شبه عسكرية 
ذات نـــفـــوذ كــبــيــر وتــتــمــتــع بـــدعـــم إيــــران 
تقف وراء الرد العنيف على احتجاجات 
الــبــصــرة فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. ومــنــذ ذلــك 
الحين كانت المــشــاركــة فــي الاحتجاجات 
محدودة. وإذا شاركت جماعات عشائرية 
أو فصائل مسلحة في الاضطرابات فقد 
يتدهور الوضع. وقد تفجرت اشتباكات 
بالرصاص في مدن جنوبية هذا الأسبوع 
بين مسلحين مجهولين ورجال الشرطة.

 هل ستلبي الحكومة مطالب المحتجين؟

 وعــدت الحكومة بتحسين فرص 
العمل للعراقيين، إذ وعد رئيس الوزراء 
الــعــراقــي بــإتــاحــة وظــائــف للخريجين 
وأصــــــــــدر تـــعـــلـــيـــمـــات لـــــــــــوزارة الـــنـــفـــط 
وهيئات حكومية أخــرى لاشــتــراط أن 

يــكــون ٥٠ فــي المــائــة مــن الــعــامــلــين من 
الــعــراقــيــين فــي الــتــعــاقــدات الــتــالــيــة مع 
الشركات الأجنبية. وكانت الحكومة 
الــســابــقــة قـــد أصـــــدرت وعـــــودا مماثلة 
لتحسين الرعاية الصحية والكهرباء 

والخدمات في العام الماضي.

 هل الاضطرابات طائفية؟

بــعــد  لــــيــــس هـــــنـــــاك   حــــتــــى الآن 
طـــائـــفـــي لـــلاحـــتـــجـــاجـــات. فـــقـــد ســعــى 
أغــلــب الــعــراقــيــين لتحاشي الــشــعــارات 
المــريــرة التي  الــتــجــربــة  الطائفية بــعــد 
تمثلت في ظهور تنظيم «داعش» وذلك 
الــتــوتــرات الطائفية.  رغــم بقاء بعض 
وتــــــدور الاحـــتـــجـــاجـــات حــــول تــدهــور 
الأوضـــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة والمــعــيــشــيــة 
وتــحــدث وقــائــعــهــا أســاســا فــي بــغــداد 
الـــذي يغلب عليه الشيعة،  والــجــنــوب 
لـــكـــن تـــتـــداخـــل فــيــهــا خـــطـــوط عــرقــيــة 
وطائفية. كما أن الغضب موجه لطبقة 
سياسية لا لطائفة بعينها. ويتناقض 

ذلك مع الاحتجاجات التي وقعت في 
العامين ٢٠١٢ و٢٠١٣ واستغلها تنظيم 
«داعش» في كسب التأييد في صفوف 

السنة.

 ما الذي تعنيه الاضطرابات للحكومة؟

 ربما تجد الحكومة أن من الصعب 
السيطرة على هــذه الاحتجاجات، إذ 
لا يشارك أي فصيل أو حزب سياسي 
المــــعــــارضــــة  فـــيـــهـــا عــــلــــنــــا، ولا حــــتــــى 
البرلمانية المتمثلة في كتلة رجل الدين 
الشيعي مقتدى الصدر التي سبق أن 
نظمت مظاهرات من قبل. وإذا اتسع 
نطاق الاحتجاجات فليس من الواضح 
الــخــيــارات التي تملكها الحكومة.  مــا 
ولم يُذكر شيء حتى الآن عن تعديلات 
وزاريـــة أو اســتــقــالات. ومــن المــرجــح أن 
ترغب الأحزاب التي اتفقت على الدفع 
برئيس الــوزراء عادل عبد المهدي إلى 
قمة السلطة وتسيطر عليه في إبقائه 

في موقعه.

بض عليهم في «مظاهرات الجمعة» ...بينهم أجانب
ُ
مصر تفرج عن العشرات ق

القاهرة: محمد عبده حسنين

أخــــلــــت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة، 
ســبــيــل الـــعـــشـــرات، بــيــنــهــم أجــانــب، 
مــمــن ألــقــي الــقــبــض عــلــيــهــم، خــلال 
مظاهرات مناوئة للحكومة، الأيام 
المـــاضـــيـــة. وبــيــنــمــا أعــــرب المــجــلــس 
الــقــومــي لــحــقــوق الإنـــســـان «هــيــئــة 
رســمــيــة مــســتــقــلــة»، عـــن ارتــيــاحــه 
لعمليات الإفــــراج، انتقد إجـــراءات 
أمــــنــــيــــة مــــــشــــــددة، شـــمـــلـــت فــحــص 
هواتف المواطنين بالشوارع قسراً، 
واعـــتـــبـــرهـــا «انـــتـــهـــاكـــا لــنــصــوص 
دستورية» تضفي «حرمة للحياة 
الخاصة». وشنت السلطات الأمنية 
حملة توقيف واســعــة، فــي أعقاب 
مــــظــــاهــــرات مــــعــــارضــــة مـــــحـــــدودة، 
جرت الجمعة ٢٠ سبتمبر (أيلول)، 
بــــوســــط الــــقــــاهــــرة ومــــــــدن أخــــــرى، 
ســـرعـــان مـــا فــرقــتــهــا قـــــوات الأمــــن، 
ثـــم تـــجـــددت بــحــجــم أقـــــل، الــجــمــعــة 
المـــــاضـــــي، قـــابـــلـــهـــا تـــجـــمـــع لــــلآلاف 
مـــن أنـــصـــار الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي فـــي الـــقـــاهـــرة. وبــحــســب 
منظمات حقوقية، منها المفوضية 
المــــصــــريــــة لـــلـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات، 
تجاوز عدد الموقوفين على خلفية 
بــيــنــهــم  الأحــــــــداث ٢٨٠٠ شـــخـــص، 

ناشطون سياسيون، فيما أوضح 
مكتب الــنــائــب الــعــام أن «أكــثــر من 
ألــف مشتبه بــه جــرى استجوابهم 
بشأن اتهامات باستخدام مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــبــث أخــبــار 
كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية 
محظورة والتظاهر دون ترخيص».

وبــيــنــمــا يــجــري عـــرض أعـــداد 
المــقــبــوض عليهم على النيابة  مــن 
للتحقيق، أخــلــي سبيل العشرات 
مــنــهــم مـــن أقـــســـام الـــشـــرطـــة، خــلال 
الــــــيــــــومــــــين الأخـــــــيـــــــريـــــــن، بـــحـــســـب 

محامين.
وقـــــال بـــيـــان لــلــنــيــابــة الــعــامــة، 
أمـــس، إنــهــا أخــلــت سبيل عـــدد من 
الــذيــن ضُبطوا  المتهمين الأجــانــب 
خــــلال أحــــــداث الــتــظــاهــر والـــدعـــوة 
لــلــتــظــاهــر ٢٠ ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، 
بناء على طلب سفارات الدول التي 
يــحــمــلــون جــنــســيــاتــهــا، عــلــى ذمــة 
القضية وتعهدت بترحيلهم فوراً 

خارج البلاد.
وجاءت عملية الإفراج، بعدما 
استجوبت النيابة عددا من هؤلاء 
المتهمين ووجــهــت إليهم اتهامات 
«مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية 
مـــع الــعــلــم بـــأغـــراضـــهـــا فـــي الــقــيــام 
بمحاولة خلق حالة من الفوضى، 

وكـــــذلـــــك قــــيــــام بـــعـــضـــهـــم بــتــمــويــل 
عــنــاصــر تــلــك الــجــمــاعــة مـــع إعــــداد 
أفــراد بتعليمهم أساليب  وتــدريــب 
ومهارات لاستخدامها في ارتكاب 
تــلــك الـــجـــرائـــم، واســـتـــخـــدام طــائــرة 
محركة لاسلكياً بغير تصريح من 
الــجــهــة المــخــتــصــة بــغــرض ارتــكــاب 

جريمة».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
إفـــراج السلطات  الأردنـــيـــة، أعلنت 
المـــــصـــــريـــــة عـــــــن أردنــــــــيــــــــين اثــــنــــين 
اعـــتـــقـــلا قـــبـــل نـــحـــو عــــشــــرة أيــــــام، 
ووصفتهما بعض القوات المصرية 
«الإرهـــــابـــــيـــــين». وقـــــــال الـــنـــاطـــق  بــــــ
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــــــــوزارة ســفــيــان 
الــقــضــاة، إن «الــســلــطــات المــصــريــة 
قـــــررت الإفـــــــراج عـــن عــبــد الــرحــمــن 
حـــســـين الــــرواجــــبــــة وثــــائــــر مـــطـــر». 
وأشـــار الــقــضــاة، فــي بــيــان، إلــى أن 
«ذلك يأتي تجسيدا لروح العلاقات 

الأخوية بين البلدين الشقيقين».
وبـــــدورهـــــا، أعـــلـــنـــت الـــســـفـــارة 
الـــســـودانـــيـــة فـــي الـــقـــاهـــرة، إطـــلاق 
ســـــراح الـــطـــالـــب الـــســـودانـــي ولــيــد 
سليمان الذي احتجزته السلطات 
المــصــريــة قــبــل أيــــام. وأشــــار القائم 
بالأعمال الــوزيــر المــفــوض إدريــس 
مــحــمــد، فــي بــيــان، إلـــى أن «وزارة 

الــخــارجــيــة ظــلــت تــتــابــع الــقــضــيــة 
بـــكـــل اهـــــتـــــمـــــام»، مـــنـــوهـــا إلــــــى أن 
«العلاقات السودانية المصرية ذات 
خــصــوصــيــة نــابــعــة مـــن الــقــواســم 
الــتــي تجمع  والمــشــتــركــات الكثيرة 

بين شعبي البلدين».
وفــــــــي تـــــطـــــور لافــــــــــت، انـــتـــقـــد 
المجلس القومي لحقوق الإنــســان 
بــمــصــر، «الــتــوســع غــيــر المــبــرر في 
تــوقــيــف المـــواطـــنـــين الــعــابــريــن في 
الطرقات والميادين من دون مسوغ 
قــانــونــي، ومـــن دون تمكينهم من 
الاتـــصـــال بــذويــهــم وأهـــلـــهـــم، ومــن 
المــســنــدة  بــالــتــهــمــة  إبـــلاغـــهـــم  دون 
إليهم»، واعتبر ذلك «عدواناً على 
الـــحـــقـــوق الـــتـــي كــفــلــهــا الـــدســـتـــور 

ونص عليها القانون».
الــقــومــي، في  واعتبر المجلس 
بيان له أمس، أن توقيف المواطنين 
أثـــــــنـــــــاء ســـــيـــــرهـــــم فـــــــي الـــــــشـــــــوارع 
وإجـــــبـــــارهـــــم عــــلــــى اطــــــــلاع رجـــــال 
الـــشـــرطـــة عــلــى هــواتــفــهــم الــنــقــالــة 
وفـــحـــصـــهـــا «يــــخــــالــــف نـــصـــوصـــا 
كثيرة في الدستور تضفي حماية 
على حرمة الحياة الخاصة، وكذا 
تـــحـــصـــين مـــــــراســـــــلات المــــواطــــنــــين 
واتصالاتهم، بما فيها الاتصالات 

ووسائل التواصل الإلكترونية». 

واشنطن تؤكد بقاء موظفيها في بغداد لمواصلة عملهم الحكومة والبرلمان يبحثان عن حلول لاحتواء غضب المحتجين
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مليون طن من الحبوب عالقة بسبب أزمة مدفوعات

العقوبات البنكية تشل استيراد السلع الغذائية عبر موانئ إيران 
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــــشـــــــف تـــــــقـــــــريـــــــر لــــــوكــــــالــــــة 
«رويترز»، أمس، عن رسو أكثر من 
٢٠ سفينة محملة بنحو مليون 
طــــن مــــن الـــحـــبـــوب عـــالـــقـــة خــــارج 
المــوانــئ الإيــرانــيــة بسبب مشكلة 
مـــدفـــوعـــات أوجـــدتـــهـــا الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة، وبــخــاصــة العقوبات 
على البنك المركزي الإيراني الشهر 
المــاضــي، بما يعوق جهود البلد 
لاستيراد سلع ضرورية، حسبما 
تقوله مصادر منخرطة انخراطاً 

مباشراً في هذه التجارة.
وأفـــادت الوكالة عــن مصادر 
تجارية بأن شركات مثل «بَنجي» 
و«كوفكو إنترناشونال» الصينية 
تــــعــــانــــي مــــــن تـــــأخـــــر مــــدفــــوعــــات 
وتـــكـــالـــيـــف إضــــافــــيــــة تـــصـــل إلـــى 
الـــيـــوم بفعل  فـــي  ألــــف دولار   ١٥
اختناقات فــي تسوية المعاملات 

نتجت من العقوبات.
والــغــذاء والـــدواء والإمـــدادات 
الإنــســانــيــة مــعــفــاة مــن العقوبات 
الـــتـــي أعــــــادت واشـــنـــطـــن فــرضــهــا 
بـــعـــدمـــا قـــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، إنه سينسحب من 
اتفاق ٢٠١٥ العالمي بشأن برنامج 
الــنــووي لتعديل سلوكها  إيــــران 
الإقـــلـــيـــمـــي وإطــــــــلاق مـــفـــاوضـــات 
لاحــــــتــــــواء مــــخــــاطــــر بـــرنـــامـــجـــهـــا 

للصواريخ الباليستية.
لـــكـــن الإجــــــــــراءات الأمــيــركــيــة 
الـــتـــي تـــســـتـــهـــدف نـــطـــاقـــاً واســـعـــاً 
يبدأ بمبيعات النفط ولا ينتهي 
الــبــحــري والأنشطة  عند الشحن 
المالية تثني بنوكاً أجنبية عدة 
عـــن الــعــمــل مـــع إيـــــــران، حــتــى في 
الصفقات ذات الطابع الإنساني، 
مـــثـــل شـــحـــنـــات الـــــغـــــذاء. والـــعـــدد 
القليل الباقي من البنوك الذي ما 
زال يعمل فــي تــســويــة المــعــامــلات 
الإيرانية يواجه عقبات كثيرة في 

ظل تجمد قنوات التمويل.
وقــالــت ســتــة مــصــادر غربية 
الــوضــع يسهم في  وإيــرانــيــة، إن 
تعطل الشحنات لأكثر مــن شهر 
يـــن لــتــجــارة  خــــــارج أكـــبـــر مـــيـــنـــاء
إيــــران: ميناء معشور  السلع فــي 
(إمــــــــام خـــمـــيـــنـــي) ومـــيـــنـــاء بــنــدر 

عباس.
تــلــك  المـــــــصـــــــادر، إن  وقـــــالـــــت 
الـــســـفـــن تــحــمــل شـــحـــنـــات تــشــمــل 
رة، معظمها من 

ُ
فول الصويا والذ

أمــيــركــا الجنوبية. ويمكن رؤيــة 
ذلك على بيانات تتبع السفن.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال مــــصــــدر 
أوروبـــــــــي «لا تـــوجـــد قـــيـــود عــلــى 
الأعـــــــمـــــــال الإنـــــســـــانـــــيـــــة، لــــكــــن لا 
تستطيع تقاضي مقابلها... قد 
الــســداد لشهور» في حين  تنتظر 
قــــال مــصــدر آخــــر «هـــنـــاك تــخــوف 

القيام  في أوســاط المتعاملين من 
بمزيد من المبيعات إلى إيران قبل 
الانـــتـــهـــاء مـــن مـــتـــأخـــرات (الــســفــن 

المنتظرة)».
ونــســبــت «رويـــتـــرز» لمــســؤول 
مــوانــئ إيـــرانـــي كــبــيــر، طــلــب عــدم 
إنــه ثمة مشاكل منذ  نشر اسمه، 
فــرض العقوبات الأميركية على 
النظام المالي في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٨.
وقــــــــــــــال المــــــــــســــــــــؤول «الــــــــــــذي 
الــبــنــوك  تــغــيــر الآن هــــو أن عـــــدد 
والمتعاملين الذين ينأون بأنفسهم 
عن العمل مع إيــران يزيد». لافتاً 
إلى أن العقوبات الأحدث ستثني 
البنوك. وأضــاف: «بعض البنوك 
الــصــغــيــرة الــتــي كــنــا نعمل معها 
أخطرونا بأنهم لن يعملوا معنا 
بعد الآن»، لكنه أحجم عن تسمية 

البنوك.
وتــفــاقــمــت صــعــوبــات إجــــراء 
المعاملات بفعل عقوبات أميركية 
ــــرضــــت فــــي ســبــتــمــبــر 

ُ
مــنــفــصــلــة ف

(أيـــــــلـــــــول) عــــلــــى الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الإيـــــرانـــــي عـــقـــب الـــهـــجـــمـــات عــلــى 
مـــنـــشـــأتـــي نـــفـــط فــــي الـــســـعـــوديـــة 
وحـــــمّـــــلـــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
وبــريــطــانــيــا، وفــرنــســا، وألمــانــيــا، 
والــــســــعــــوديــــة إيــــــــران مــســؤولــيــة 

الهجوم.
مــن جــانــبــه، قــال مــســؤول في 

وزارة الزراعة الإيرانية، إن طهران 
تستهدف منذ الثمانينات توافر 
مـــخـــزونـــات كــافــيــة مـــن الــحــبــوب. 
وقــــــال: «زدنــــــا حــجــم المـــخـــزونـــات 
بسبب سياسة ترمب تجاه إيران 
وتوترات الأشهر الأخيرة... الأمر 
يزداد صعوبة بسبب العقوبات».
كــانــت منظمة الأمـــم المتحدة 
لــلأغــذيــة والــــزراعــــة (فـــــاو) قـــدرت 
الشهر الماضي إجمالي مخزونات 
الحبوب الإيرانية في ٢٠١٩ بنحو 
٥٫١ مليون طن، تنخفض إلى ٤٫٨ 
مليون طن في ٢٠٢٠، مقارنة مع 

٩٫٩ مليون طن في ٢٠١٦.
ونــــــقــــــلــــــت «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز» عـــن 
المــــصــــادر الـــتـــجـــاريـــة، أن المـــوانـــئ 
الإيرانية تعاني أيضاً لاستيعاب 
حـــركـــة الــســفــن بــســبــب نــقــص في 
الأرصفة المتاحة. وتظهر بيانات 
أنــه مــن بــين السفن  «رفينيتيف» 
الــتــي مــا زالــــت راســـيـــة، فـــإن مــا لا 
يــقــل عـــن ٢٠ ســفــيــنــة صـــب جــاف 
تـــنـــتـــظـــر خـــــــارج مـــيـــنـــاء مــعــشــور 
جنوب الأحــواز، وهو أكبر ميناء 
اقتصادي في جنوب غربي البلاد.

وتفيد البيانات بأن سفينتين 
أخـــريـــين فــرغــتــا حــمــولــتــهــمــا بعد 
انتظار لأسابيع. وتفيد بيانات 
منفصلة من منصة مارين ترافيك 
لمـــعـــلـــومـــات الـــشـــحـــن الـــبـــحـــري أن 
عــــدداً مــمــاثــلاً مـــن الــســفــن ينتظر 

منذ أكثر من شهر. وأكد مسؤول 
آخر بالحكومة الإيرانية أن السفن 
تــنــتــظــر، لــكــنــه امــتــنــع عـــن الإدلاء 

بتفاصيل.
وقــالــت مــصــادر تــجــاريــة، إن 
بــنــك خــلــق الــتــركــي - أحـــد البنوك 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا 
إيران في تجارة السلع الإنسانية 
- يــعــجــز عـــن تــســويــة المــعــامــلات 
بالسرعة الكافية بسبب تعقيدات 
العملية، وإنه في بعض الحالات 

لم يتم معاملات مع موردين.
وتـــحـــمّـــل المــــــــوردون تــكــالــيــف 
إضـــــــافـــــــيـــــــة، ضـــــمـــــن مــــــــا يــــعــــرف 
بــــغــــرامــــات الـــتـــأخـــيـــر، تـــصـــل إلـــى 
الـــيـــوم بينما  فـــي  ألــــف دولار   ١٥
ينتظرون التفريغ. وقالت المصادر 
التجارية، إن مجموعة «بَنجي» 
الــــزراعــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة و«كـــوفـــكـــو 
إنترناشونال» الصينية من بين 
الــــشــــركــــات المــــتــــأثــــرة، فـــضـــلاً عــن 

موردين أتراك وإيرانيين صغار.
وقــــــــــــال فـــــــرانـــــــك مــــانــــتــــيــــرو، 
المتحدث باسم «بَنجي»، «في حين 
أننا لا نعلق على العقود التجارية 
أو نؤكدها، فــإن (بَنجي) تصدّر 
الزراعية بما يتماشى مع  السلع 

جميع التشريعات ذات الصلة».
مـــــــــــصـــــــــــدران، أن  وأوضـــــــــــــــــح 
الصعوبات المتزايدة دفعت شركة 
الــزراعــيــة الأميركية  «إيـــه دي إم» 

إلــى وقــف التعامل مع إيــران منذ 
أغسطس (آب).

وكـــانـــت «رويــــتــــرز» قـــد نقلت 
عن مصادر تجارية في ديسمبر 
«بَــــنــــجــــي»  أن  الأول)  (كـــــــانـــــــون 
ومنافستها الأميركية مجموعة 
«كـــــارجـــــيـــــل» ومــــــورديــــــن آخـــريـــن 
أوقــــــفــــــوا عـــقـــد صـــفـــقـــات جـــديـــدة 
لــتــزويــد إيـــــران بـــالأغـــذيـــة بسبب 
مشاكل السداد. وقالت «كارجيل» 
فــي بيان «فــي دول معينة توجد 
بها عقوبات دولية، نورد الغذاء 
بـــاســـتـــخـــدام الإعـــــفـــــاء الإنـــســـانـــي 

المخصص للدواء والغذاء».
وقال متحدث باسم الخزانة 
الأميركية، إن واشنطن استهدفت 
المــركــزي الإيــرانــي بموجب  البنك 
صــــلاحــــيــــات مــــحــــاربــــة الإرهــــــــاب 
وأنــــشــــطــــة «الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري»، 
مضيفاً أن الاســتــثــنــاءات العامة 
مــن العقوبات مثل تلك الخاصة 
بــــالمــــواد الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
مـــطـــبـــقـــة يـــــومـــــاً عــــلــــى مـــعـــامـــلات 
يــكــون الــبــنــك المــركــزي طــرفــاً فيها 
لم تعد سارية. وتابع أن الــوزارة 
تواصل تشجيع القطاع الخاص 
والأطـــــراف الأجــنــبــيــة عــلــى تقديم 
المــســاعــدة الإنــســانــيــة، شريطة أن 
تكون المعاملات لمؤسسات مالية 
لـــم تضعها  كــيــانــات  إيـــرانـــيـــة أو 

واشنطن على القائمة السوداء.

«فرصة التفاوض»  باريس تتمسك بـ
بين واشنطن وطهران

باريس: ميشال أبو نجم

رغم فشل الجهود الكبيرة 
التي بذلها الرئيس الفرنسي 
إيــــــمــــــانــــــويــــــل مـــــــــاكـــــــــرون فـــي 
نيويورك وقبلها في بياريتز، 
الــســبــع»، من  بمناسبة «قــمــة 
أجــــل تــوفــيــر الأرضــــيــــة لــلــقــاء 
قمة بــين الرئيسين الأميركي 
والإيــــــرانــــــي، فـــــإن بــــاريــــس مــا 
زالـــــــت تــتــعــلــق بـــحـــبـــال الأمــــل 
وتعدّ أن الوقت ما زال يسمح 
بــإجــراء لــقــاء كــهــذا؛ أو بشكل 
آخــــــر ومــــســــتــــوى أدنــــــــى. ومـــا 
زالــــت بـــاريـــس مــقــتــنــعــة، وفــق 
بــأن الخطة التي  مــصــادرهــا، 
طــــرحــــهــــا الــــرئــــيــــس مــــاكــــرون 
والــتــي «لقيت قــبــولاً أميركياً 
وإيـــرانـــيـــاً مـــا زالـــــت صــالــحــة» 
وبأنها «تشكل قاعدة واقعية» 
للعودة إلى طاولة المفاوضات 
أكـــــــان ذلــــــك فــــي إطـــــــار ثــنــائــي 
ــ إيــرانــي، أم في إطار  أميركي 
أوسع كما تطالب بذلك طهران 
بــــحــــيــــث تـــســـتـــنـــســـخ صـــيـــغـــة 
الــخــمــس  الــــــدول  «٥+١»؛ (أي 
دائــمــة الــعــضــويــة فــي مجلس 
الأمـــــــن إضـــــافـــــة إلــــــى ألمـــانـــيـــا) 
التي ولد الاتفاق النووي من 

حاضنتها.
الـــــزمـــــن  بـــــيـــــد أن عــــــامــــــل 
لا يـــلـــعـــب لـــصـــالـــح الـــوســـيـــط 
الـــفـــرنـــســـي – الأوروبـــــــــــي، لأن 
هناك استحقاقاً رئيسياً بداية 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــقـــبـــل؛ حــيــث تــنــتــهــي المــهــلــة 
التي أعطتها طهران للعواصم 
الأوروبية الثلاث الموقعة على 
«اتــفــاق ٢٠١٥» لتمكينها من 
الــــعــــودة إلـــــى الاســــتــــفــــادة مــن 
مــنــافــع الاتــفــاق الـــنـــووي، وإلا 
فـــإنـــهـــا ســـتـــعـــمـــد إلــــــى تــنــفــيــذ 
خطوة إضافية بالتخلي عن 
بعض بنوده؛ الأمر الذي نبه 
منه وزير الخارجية الفرنسي 

أول من أمس.
فــــفــــي جـــلـــســـة اســــتــــمــــاع؛ 
أمام لجنة الشؤون الخارجية 
بــمــجــلــس الـــــنـــــواب، قـــــال جـــان 
إيـــــف لـــــودريـــــان: «يـــتـــعـــينّ فــي 
الوقت الراهن على إيران وعلى 
المــتــحــدة اغتنامها  الـــولايـــات 
(المـــبـــادرات) فــي وقــت محدود 
أعــلــنــت  إيـــــــــران  نـــســـبـــيـــاً، لأنّ 
ــهــا ستتخذ تــدابــيــر جديدة 

ّ
أن

لخفض التزاماتها في اتفاق 
فيينا ببداية نوفمبر المقبل، 
ومــــن شــــأن هــــذه الــتــدابــيــر أن 
تــفــضــي إلــــى مــرحــلــة تـــوتـــرات 
وتـــصـــعـــيـــد جــــديــــديــــن». وفـــي 
أنـــه  الـــفـــرنـــســـي  الـــــوزيـــــر  رأي 
يتعين على واشنطن وطهران 
«الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن المـــســـاحـــة 
السياسية المــوجــودة لمحاولة 

التقدّم».
تقول مصادر دبلوماسية 
أوروبـــــــــيـــــــــة فـــــــي بـــــــاريـــــــس إن 
الــــوصــــول إلــــى بـــدايـــة الــشــهــر 
المقبل من غير إحراز أي تقدم 
«سيكون بالغ الحرج لباريس 
ولندن وبرلين»، لأن العواصم 
المــــذكــــورة «ســتــكــون مــضــطــرة 
لإعلان موقف من طهران ومن 
مصير الاتــفــاق الــنــووي الــذي 
ما فتئت تدافع عنه حتى اليوم 
رغم تخلي الرئيس الأميركي 
عنه وتوالي انتهاكات طهران 
لــعــدد مـــن بـــنـــوده». وتضيف 
هـــذه المـــصـــادر أن إيـــــران الــتــي 
أخــذت بنشر طــاردات مركزية 
مــتــطــورة مــن الــجــيــلــين الــرابــع 
والـــــــســـــــادس «ســــــــوف تــمــتــلــك 
قــــــــدرات إضـــافـــيـــة لــتــخــصــيــب 
اليورانيوم بــدرجــات مرتفعة 
لا علاقة لها بنسبة الـــ٤٫٥ في 
المـــائـــة» الــتــي تــخــصــب وفقها 
اليوم والتي تمكنها من إنتاج 
كيلوغرام واحد من اليورانيوم 
مـــنـــخـــفـــض الــــتــــخــــصــــيــــب فــي 

الشهر.
وتشير هذه المصادر إلى 
«الأمــــــر» الـــــذي أطــلــقــه المــرشــد 
عــلــي خــامــنــئــي مـــؤخـــراً وفــيــه 
طلب من الحكومة الاستمرار 
في تطوير البرنامج النووي 
رابطاً ذلك بهجوم عنيف على 

الأوروبـــيـــين أصــحــاب «الــكــلام 
الفارق».

يذكر أن العواصم الثلاث، 
وفق معلومات متوافقة، نبهت 
طهران من أن استمرارها في 
انــتــهــاك الاتـــفـــاق ســيــدفــع بها 
إلـــى الــتــخــلــي عــنــه؛ لا بـــل إلــى 
تــفــعــيــل آلـــيـــة فـــض الـــنـــزاعـــات 
المنصوص عليها في الاتفاق 
المذكور والتي امتنعت البلدان 
الأوروبــيــة الثلاث حتى اليوم 
عن اللجوء إليها لترك الباب 

مفتوحاً أمام المفاوضات.
ويعني تفعيلها أن الملف 
الإيـــرانـــي ســيــنــقــل مـــجـــدداً إلــى 
مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي الــــذي 
يستطيع إعادة فرض عقوبات 
اقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى طــــهــــران مــن 
غير الــحــاجــة إلــى قـــرار جديد. 
وتــؤكــد المـــصـــادر المــشــار إليها 
أن هـــذه الآلــيــة بمثابة «سيف 
ديـــمـــوقـــلـــيـــس» المـــصـــلـــط عــلــى 
إنـــهـــا  الــــرقــــبــــة الإيـــــرانـــــيـــــة. إلا 
تــعــتــرف فـــي الـــوقـــت عــيــنــه بــأن 
اللجوء إليها يعني «انقطاع أي 
تواصل» مع الجانب الإيراني، 
وبالتالي التخلي عن الجهود 
الدبلوماسية وفتح الباب على 

المجهول.
يــــقــــوم المـــنـــطـــق الأوروبــــــــي 
على اعتبار أن استمرار طهران 
في انتهاكاتها، رغــم تأكيدها 
على الاستعداد للتراجع عنها 
فــــي أي وقــــــت، يــعــنــي «تــفــريــغ 
الاتفاق من محتواه» وبالتالي 
سيفقد التمسك الأوروبـــــي به 
«أي معنى». ومنذ البداية، ربط 
الأوروبيون دعمهم وتمسكهم 
بالاتفاق ببقاء طهران داخله. 
كــــــــان الأوروبـــــــــيـــــــــون قــد  وإذا 
إيــران  غضوا النظر عن تخلي 
عـــــن الــــســــقــــف المـــــتـــــاح لــــهــــا مــن 
مــخــزون الــيــورانــيــوم المخصب 
أو تخطيها نسبة التخصيب 
بمعدل بسيط، إلا إن تشغيل 
الــــطــــاردات المـــركـــزيـــة الــحــديــثــة 
«ينسف قلب الاتفاق» وبالتالي 
سيكون تمسك الأوروبــيــين به 
«غير مفهوم؛ بل لا معنى له». 
وتنبه المصادر الأوروبية إلى أن 
تطوراً من هذا النوع «سيعني 
ــــتــــحــــاق أوروبــــــــــــا بــــالمــــواقــــف  ال
الأميركية» المتصلبة إزاء إيران، 
وبالتالي دخول إيران في عزلة 
دولـــيـــة وخـــســـارتـــهـــا المــســاعــي 
الأوروبـــيـــة الــتــي كــانــت تحاول 

إخراجها من عنق الزجاجة.
الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
الــفــرنــســيــة إنــهــا تــطــالــب إيـــران 
بالإفراج عن فريبا عادلخواه؛ 
الباحثة الأنثروبولوجية التي 
الفرنسية  الجنسيتين  تحمل 
والإيـــرانـــيـــة. وقـــالـــت المــتــحــدثــة 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة 
أنـــيـــيـــس فــــــون ديــــــر مـــــــول، فــي 
إفادة صحافية يومية: «يتعين 
أن تــتــســم الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
فــي هـــذه القضية بالشفافية، 
إضــافــة لكل القضايا المتعلقة 
بـــاعـــتـــقـــال أجــــانــــب فــــي إيــــــران» 

بحسب «رويترز».
يبقى السؤال: هل سيفتح 
خـــــلال الــــوقــــت المــتــبــقــي (حــتــى 
نهاية الشهر الحالي) بــاب أو 
كـــوّة فــي جـــدار الأزمـــة النووية 
الإيـــرانـــيـــة؟ واضــــح أن طــهــران 
تــشــهــد نـــــزاعـــــات داخـــلـــيـــة بــين 
خــــطــــين مــــتــــضــــاربــــين، وفـــشـــل 
محاولة ماكرون في نيويورك 
فــي توفير مكالمة هاتفية بين 
تـــرمـــب وروحـــــانـــــي الــــــذي كـــان 
يــنــتــظــر الــــضــــوء الأخــــضــــر مــن 
طهران، يدل على ذلك بوضوح 
تــــطــــورات المــشــهــد  تــــــام. إلا إن 
الــداخــلــي الأميركي  السياسي 
تـــزيـــد بــــدورهــــا مـــن صــعــوبــات 
الــــوســــاطــــة الـــفـــرنـــســـيـــة؛ حــيــث 
الرئيس ترمب يكرس جهوده 
لجبه مــحــاولــة الديمقراطيين 
تــنــحــيــتــه مــــن مــنــصــبــه. ولـــــذا، 
فـــــــإن الآمـــــــــــال المـــــعـــــقـــــودة عــلــى 
جهود ماكرون والدبلوماسية 
الفرنسية سوف تتضاءل رغم 
أن بــــاريــــس مــــا زالـــــــت تــعــتــقــد 
يــتــعــين  أن هـــــنـــــاك «فـــــــرصـــــــة» 

اقتناصها.

استخبارات «الحرس» تزعم اعتقال خلية من ثلاثة أشخاص خططت لاستهدافه في مسقط رأسه 

إيران تعلن إحباط محاولة اغتيال سليماني وسط ضغوط لمفاوضات إقليمية 
لندن: عادل السالمي

بعد أيام قليلة من إزاحة الستار 
قـــائـــد  قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي  عـــــن دور 
فــيــلــق «الـــقـــدس» الــــــذراع الــخــارجــي 
«الحرس الثوري» في حرب تموز  لـ
٢٠٠٦ بين حزب الله اللبناني وإيران، 
أعــلــن قــائــد اســتــخــبــارات «الــحــرس 
الــثــوري» حسين طــائــب عــن إحباط 
محاولة لاغتيال سليماني الشهر 
المـــاضـــي أثـــنـــاء وجـــــوده فـــي مــديــنــة 
كــــرمــــان وســـــط إيــــــــران مـــشـــيـــرا إلـــى 
توقيف ثــلاثــة أشــخــاص على صلة 
بخطة العلميات وذلــك غــداة تأكيد 
المرشد الإيراني علي خامنئي على 
الــنــظــرة «الــعــابــرة للحدود  توسيع 
والعمق الاستراتيجي» بعد تسعة 
أيام من بيان أوروبي يطالب إيران 
بالتفاوض على البرنامج النووي 
والـــــــصـــــــاروخـــــــي وقـــــضـــــايـــــا الأمــــــن 

الإقليمي.
وأبــلــغ طــائــب أمـــس كــبــار قــادة 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الـــســـنـــوي لــتــلــك الــــقــــوات، أن جــهــاز 
اســـتـــخـــبـــارات «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
المــــــــوازي لــــــــوزارة الأمــــــن الإيـــرانـــيـــة، 
اعــتــقــل ثــلاثــة أشـــخـــاص عــلــى صلة 
بالخطة «التي أعدت منذ سنوات» 
لاســـتـــهـــداف ســلــيــمــانــي، المـــســـؤول 
عـــن الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة، «أثــنــاء 
وجوده في حسينية والده بمدينة 
كرمان بين يومي التاسع والعاشر» 
مــن الشهر المــاضــي وذلـــك عبر زرع 
مــتــفــجــرات «تــحــت الــحــســيــنــيــة عبر 
حفر قــنــاة»، وزعــم أن الخطة كانت 
تـــشـــمـــل «شــــــــــراء مـــــكـــــان فـــــي جـــــوار 
ــــتــــي يــــوجــــد فــيــهــا  الـــحـــســـيـــنـــيـــة» ال
ســلــيــمــانــي ســنــويــا لإحـــيـــاء مــراســم 
عاشوراء. وقــال أيضا إن «الخلية» 
دخـــلـــت إلـــــى إيـــــــران بــــين ٢٠ يــنــايــر 
(كانون الثاني) و١٠ فبراير (شباط) 
إلــى «تجهيز ٣٥٠  المــاضــي، مشيرا 
إلى ٥٠٠ كيلوغرام من المتفجرات». 
وذهــب أبعد من ذلــك قائلاً: «أرادوا 
بـــهـــذا الــعــمــل الــخــبــيــث إثـــــارة حــرب 
طائفية وأن يقولوا إنها قضية ثأر 
داخلي». ونقل عن المعتقلين قولهم: 
اغــتــيــال سليماني لإحـــداث  «أردنـــــا 
تدهور كبير في الأوضاع الداخلية 

والرأي العام».
ويــــــــقــــــــود قــــــاســــــم ســـلـــيـــمـــانـــي 
و«فيلق القدس» منذ ٢٠١١ ائتلافا 
مــن الميليشيات المــوالــيــة لإيـــران في 
ســـوريـــا والــــعــــراق، لــكــنــهــا تــنــفــي أن 
يــكــون وجـــودهـــا عــســكــريــا وتصفه 
«المــهــام الاســتــشــاريــة». وقــال قائد  بـــ

«الــحــرس الـــثـــوري» حــســين سلامي 
فـــي وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الأســبــوع 
بأن قواته تقدم خدمات «استشارية 
وفــــكــــريــــة» لــلــحــوثــيــين فــــي الــيــمــن. 
وتتستر إيران على التكلفة البشرية 
والمـــــاديـــــة رغـــــم الإعــــــــلان عــــن مــقــتــل 
المئات من منتسبي قوات «الحرس 
الثوري» والباسيج وعدد من قوات 

الجيش في سوريا.
وليست المرة الأولى التي تعلن 
عــن خطة لاغــتــيــال قــيــادي بـــارز في 
«الحرس الثوري» لكن أغلبها ارتبط 
باسم سليماني في الداخل أو خارج 

إيران.
الــقــدس» الجهاز  ويــعــد «فيلق 
الأكــثــر نــفــوذا بــين أجــهــزة «الــحــرس 
الـــــــــــثـــــــــــوري» ومــــــنــــــافــــــســــــا لــــجــــهــــاز 
استخبارات «الحرس» على مستوى 
الـــــصـــــلاحـــــيـــــات. كــــمــــا أنــــــــه يــتــمــتــع 
بميزانية مفتوحة لتمويل عملياته 
فــــي الــــخــــارج وتـــمـــويـــل الــجــمــاعــات 
الــتــي يــشــرف سليماني عــلــى غرفة 
عملياتها في مختلف مناطق الشرق 

الأوسط.
وهذه أول عملية يكشف عنها 
رئيس جهاز استخبارات «الحرس 
الثوري» عقب إعادة هيكلة الجهاز 
(أيـــار) الماضي بأوامر  في ١٨ مايو 
من المرشد علي خامنئي، الذي أبقى 
المتشدد حسين طائب في منصبه. 
وجاء قرار إعادة الهيكلة بعد تعيين 
اللواء المتشدد حسين سلامي قائدا 
«لحرس» الإيراني بدلا من  جديدا لـ
اللواء محمد علي جعفري وذلك بعد 
أقل من شهر على تصنيف «الحرس 
الــثــوري» بكل مكوناته على قائمة 
المجموعات الإرهابية في الولايات 
إعـــــادة الهيكلة  المـــتـــحـــدة. وشــمــلــت 
تــــوســــيــــع نـــــطـــــاق عـــمـــلـــيـــات جـــهـــاز 
الاســــتــــخــــبــــارات فــــي الــــخــــارج وهـــو 
مــا يشكل عاملا إضافيا للتنافس 
بــيــنــه وبــــين «فــيــلــق الــــقــــدس». هــذه 
المــرة الأولـــى التي يكلف بها جهاز 
اســـتـــخـــبـــارات «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
عــقــب إنـــشـــائـــه فـــي ٢٠٠٩ عــلــى إثــر 
الثقة بــأداء وزارة  خلافات وتراجع 
الاســـتـــخـــبـــارات أثـــنـــاء احــتــجــاجــات 
الــــحــــركــــة الــــخــــضــــراء، فـــيـــمـــا تــعــود 
نشأة فيلق «القدس» إلى عام ١٩٩٠ 
بهدف تــدريــب الجماعات المسلحة 
والمتطرفة المتربطة بإيران فضلا عن 
العمليات الخارجية، لكن دور فيلق 
«الــقــدس» أخــذ بالتنامي والخروج 
مــــن مـــرحـــلـــة الـــســـريـــة بـــعـــدمـــا كــلــف 

خامنئي سليماني في ١٩٩٩.
وكــانــت تــقــاريــر وســائــل إعــلام 

مقربة من «حزب الله» اللبناني قد 
كشفت فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨ 
عن تعرض قاسم سليماني لمحاولة 

اغتيال في العراق.
أفـــــــــــادت   ٢٠١٨ يــــــنــــــايــــــر  فــــــــي 
صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن 
الــولايــات المتحدة منحت إسرائيل 
الضوء الأخضر لاغتيال سليماني 
البلدين  باعتباره «تهديدا لمصالح 

في المنطقة».
وقــــبــــل ذلـــــك بــــثــــلاث الـــســـنـــوات 
كانت تقارير قد ذكرت أن الولايات 
المتحدة عــارضــت خطة إسرائيلية 
لاســــتــــهــــداف ســـلـــيـــمـــانـــي فـــــي ريـــف 
دمــــشــــق. وفـــقـــا لــتــلــك الـــتـــقـــاريـــر أن 
الأميركيين أطلعوا الإيرانيين على 
الــخــطــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــا أدى إلــى 
خلافات بين الأجهزة الاستخباراتية 

الإسرائيلية والأميركية.
نهاية يناير ٢٠١٩ كشف مقال 
لقائد العمليات الخاصة المشتركة 
السابق في العراق، الجنرال ستانلي 
مكريستال، بمجلة فورين بوليسي 
أن القوات الأميركية رصدت دخول 
رتل عسكري يحمل قاسم سليماني 
من إيران إلى أربيل شمالي العراق، 
في يناير ٢٠٠٧. مشيرا إلى أن القوا 
الأمــيــركــيــة لــم تــقــرر فــي تــلــك الليلة 
مهاجمة سليماني، رغم تورطه في 
انتشار العبوات الناسفة التي أودت 
بحياة بعض أفراد القوات الأميركية 

في جميع أنحاء العراق.
واتــــــــــهــــــــــم طـــــــــائـــــــــب «أجـــــــــهـــــــــزة 
اســتــخــبــارات عــربــيــة وإســرائــيــلــيــة» 
المــزعــومــة  الــخــلــيــة  بـــالـــوقـــوف وراء 
التي خططت لاغتيال سليماني في 

مدينة كرمان، مسقط رأسه.
قبل إعلان طائب بيومين، بث 
الــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي أول مــقــابــلــة 
مــطــولــة مـــع ســلــيــمــانــي مــنــذ توليه 
قـــيـــادة «فــيــلــق الـــقـــدس» فـــي ١٩٩٩. 
وأجـــــرى مــوقــع خــامــنــئــي الــرســمــي 
مـــقـــابـــلـــة مـــــع ســـلـــيـــمـــانـــي والأمـــــــين 
«حـــزب الـــلـــه» حــســن نصر  الـــعـــام لــــ
الله بمناسبة صــدور أول عــدد من 
مــجــلــة «المـــســـيـــر» الـــتـــي تـــصـــدر من 
القسم الإعلامي في مكتب خامنئي. 
وحــمــلــت المــجــلــة فـــي عـــددهـــا الأول 
عنوان «معادلة نصر» للدلالة على 
ما عدّه موقع خامنئي تأثير «حرب 
الــجــديــدة  ٢٠٠٦» عــلــى «الــهــنــدســة 
للمنطقة». وكشف سليماني لأول 
مرة أنه كان قائداً ميدانياً في حرب 
يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠٠٦ بـــين «حـــزب 
الـــلـــه» الــلــبــنــانــي وإســـرائـــيـــل، وهــو 
الـــذي أوقـــع ١٢٠٠ قتيل في  الــنــزاع 
الجانب اللبناني و١٦٠ في الجانب 

الإسرائيلي.
وفي وقت لاحق، حض المرشد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي الأربـــعـــاء 
قــــــــــادة «الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري» عــلــى 
توسيع العمليات «العابرة للحدود» 
الإيــــرانــــيــــة، واعـــتـــبـــرهـــا عــلــى عــاتــق 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري». وأوصــــــى في 
الوقت نفسه قادة الحرس بالحفاظ 
عــلــى مـــا ســمــاه «الـــنـــظـــرة الــواســعــة 
إلــى جغرافيا المــقــاومــة» مــحــذرا من 
«القناعة» و«الانــحــصــار بين أربعة 
جدران»، قبل أن يذم من رددوا هتاف 
«لا غزة ولا لبنان» وهو الشعار الذي 
شق طريقه إلى الشارع الإيراني في 
احــتــجــاجــات «الـــحـــركـــة الــخــضــراء» 

الإصلاحية في صيف ٢٠٠٩.
وربــط قــادة «الحرس الثوري» 
في أكثر من مناسبة خلال السنوات 
الماضية، بين العمليات الخارجية 
ومـــا يعتبرونه «تــمــهــيــدا لحكومة 
المــــهــــدي المـــنـــتـــظـــر» مــــا يـــشـــيـــر إلـــى 
دوافـــــــع آيـــديـــولـــوجـــيـــة إلـــــى جــانــب 
مــا يـــردده قـــادة «الــحــرس الــثــوري» 
بشأن ضمان «المصالح القومية في 

المنطقة».
وحــــــــــاولــــــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إيـــرانـــيـــة خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
تقديم سليماني بعيدا عن الطابع 
الآيديولوجي باعتباره «رمزا للقوة 
الإيــرانــيــة» بما فيها وســائــل إعــلام 
نـــاطـــقـــة بــالــلــغــة الـــفـــارســـيـــة خــــارج 
إيـــران ولا تخضع لسيطرة الدولة 

الإيرانية.
الاثـــــــــــنـــــــــــين، نــــــســــــبــــــت وكـــــــالـــــــة 
«الـــــحـــــرس  ــــتــــابــــعــــة لــــــ «فــــــــــــــارس» ال

الــــثــــوري» اســتــطــلاع رأي لمــؤســســة 
جامعية لــم تــذكــرهــا بــالاســم حــول 
الــشــخــصــيــات الأكــــثــــر شــعــبــيــة فــي 
إيــــــــــران. بـــحـــســـب وكــــالــــة «فـــــــارس» 
«بفارق شاسع»  تصدر سليماني بـ
قـــائـــمـــة الـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة 
الأكثر شعبية في إيران خلال العام 
المـــاضـــي. واحــتــل إبــراهــيــم رئيسي 
رئـــيـــس الـــقـــضـــاء وأحـــــد المــرشــحــين 
لـــخـــلافـــة المــــرشــــد الــــحــــالــــي الـــرتـــبـــة 
الثانية «بعدما حقق تقدما سريعا 
خـــلال الــشــهــور الــقــلــيــلــة المــاضــيــة». 
وقالت الوكالة بأن وزير الخارجية 
محمد جــواد ظريف «رغــم التراجع 
المـــلـــحـــوظ حـــافـــظ عــلــى مــكــانــه بين 
الــــشــــخــــصــــيــــات الــــثــــلاثــــة الأولـــــــــى» 
وأضـــافـــت أن «مــعــطــيــات استطلاع 
الــــــرأي أظـــهـــرت انــخــفــاضــا شــديــدا 
فــي شعبية كــل مــن الــرئــيــس حسن 
روحــــانــــي ورئــــيــــس الـــبـــرلمـــان عــلــي 
لاريــــجــــانــــي والــــزعــــيــــم الإصــــلاحــــي 

والرئيس الأسبق محمد خاتمي».
ويـــبـــدو، الــتــركــيــز عــلــى تـــداول 
اسم سليماني على مدى الأسبوع 
الماضي، احتفاء غير معلن بمرور 
قــيــادة «فيلق  ٢٠ عــامــاً على توليه 
القدس» بأمر من خامنئي، وبذلك 
هــــو أكـــثـــر قــــيــــادي عـــســـكـــري يــبــقــى 
فــــي مــنــصــبــه عـــلـــى مــــــدى ٣ عــقــود 
مــن حــكــم المــرشــد الــحــالــي. وارتــبــط 
اســـم سليماني بإمكانية ترشحه 
تـــولـــيـــه  لــــلــــرئــــاســــة الإيــــــرانــــــيــــــة، أو 
لــم يتضح  لــكــن  منصباً ســيــاســيــاً. 
مــا إذا كـــان هـــدف الــحــمــلــة مرتبطاً 
بتهيئة سليماني للعب دور أكبر 
في التوازنات السياسية الداخلية.

وسبق تصدر اســم سليماني 
القليلة الماضية،  على مــدى الأيـــام 
هــــــجــــــوم خــــامــــنــــئــــي عـــــلـــــى الـــــــــدول 
الأوروبــيــة التي تريد الحفاظ على 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي. وكــــانــــت الـــــدول 
الأوروبــــــيــــــة وجــــهــــت عـــلـــى هــامــش 
الجمعية العامة في الأمــم المتحدة 
تحذيرا إلــى إيــران بالانسحاب من 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي. وقــبــل الــتــحــذيــر 
قــالــت ألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
في موقف مماثل للولايات المتحدة 
بـــأن إيــــران تتحمل المــســؤولــيــة عن 
فـــي ١٤ سبتمبر  أرامـــكـــو  هــجــمــات 
المـــــاضـــــي وشـــــــــددت عـــلـــى ضــــــرورة 
مـــوافـــقـــة طــــهــــران عـــلـــى مـــفـــاوضـــات 
جــديــدة مــع الــقــوى الــعــالمــيــة تشمل 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج الــــــــنــــــــووي وتــــطــــويــــر 
الصواريخ الباليستية ودور إيران 
المــرتــبــط باستراتيجية  الإقــلــيــمــي، 

سليماني.

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني لقائد فيلق «القدس» 
قاسم سليماني الأسبوع الماضي

قال إن أخطر ما تواجهه بلاده هو التقسيم على أساس طائفي

وزير الداخلية البحريني يدعو إلى اليقظة لتهديدات «الدرونز» والصواريخ
المنامة: «الشرق الأوسط»

الــشــيــخ  الـــفـــريـــق أول  طـــالـــب 
راشد بن عبد الله آل خليفة وزير 
الداخلية، باليقظة للمخاطر التي 
الـــتـــي تتمثل  بــالمــنــطــقــة،  تــحــيــط 
فـــــي الــــتــــهــــديــــدات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
والطائرات المسيرة والصواريخ 
الباليستية، مستشهداً بالحادث 
الإرهـــــــابـــــــي الـــــــــذي تــــعــــرضــــت لــه 

مــنــشــأتــان مـــن مــنــشــآت «أرامـــكـــو 
السعودية».

واعــتــبــر الـــوزيـــر الــبــحــريــنــي 
أن أخــطــر مــا تــواجــهــه بـــلاده هو 
الـــتـــقـــســـيـــم عــــلــــى أســــــــاس ديـــنـــي 
وطائفي، مشيراً إلى أنه «مشروع 
يــســعــى لــتــقــســيــم الــبــحــريــنــيّــين»، 
مشيداً بما تحقق فــي البحرين 
مـــن انــفــتــاح وتـــطـــور ديــمــقــراطــي 
وســيــاســي، أرســـى دعــائــمــه الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
فـــي كلمة  وقـــــال آل خــلــيــفــة، 
أقــامــتــه جمعية  الـــذي  فــي الحفل 
الصداقة البحرينية البريطانية: 
نـــكـــون يقظين  إلــــى أن  «نـــحـــتـــاج 
الــجــديــدة والناشئة  لــلــتــهــديــدات 
مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا، مــثــل جــرائــم 
الإنــتــرنــت واســتــخــدام الــطــائــرات 
المــــــســــــيــــــرة لــــتــــنــــفــــيــــذ ضــــــربــــــات، 
ونـــحـــن مــنــتــبــهــون ومــســتــعــدون 

للتعامل مع التحديات المعروفة، 
مـــــثـــــل تــــــهــــــديــــــدات الــــــصــــــواريــــــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة». وأضــــــــاف: «لــقــد 
لهذه  الحقيقية  الطبيعة  رأيــنــا 
التهديدات في الهجمات الأخيرة 
على منشآت (أرامكو السعودية)، 
ونحن في البحرين نقدر تقديراً 
عالياً وقوف المملكة المتحدة معنا 
في إدانة هذه الأعمال الفظيعة».

كما قــال فــي كلمته: «أعتقد 

الــتــهــديــدات تأثيراً  أن أحـــد أكــثــر 
على الأمن الوطني هو من أولئك 
الـــذيـــن يــســعــون إلــــى تــقــســيــمــنــا، 
بعضنا ضد بعض، الراغبين ألا 
نرى أنفسنا مواطنين في أمتنا... 
ولكن بمنظور طائفي أو ديني أو 
عرقي». وتابع: «إنني على قناعة 
بــأهــمــيــة إعــــــادة تــأكــيــد هــويــتــنــا 
الــبــحــريــنــيــة، مـــن أجــــل مــواجــهــة 
هــذا التهديد الآيديولوجي لكي 

نتذكر ما يربطنا معاً، كمواطنين 
مــوالــين، ومــا يجمع بعضنا مع 
بــعــض، وإن أكــثــر أشـــكـــال الأمـــن 
والازدهــــــار دائــمــاً هــي تــلــك التي 
الـــتـــعـــاون المجتمعي  تــقــوم عــلــى 

والاحترام المتبادل».
وأشار في كلمته إلى مبادرة 
جديدة أطلقتها وزارة الداخلية، 
بعنوان «الخطة الوطنية لتعزيز 
الانــتــمــاء الــوطــنــي وتــرســيــخ قيم 

المــــواطــــنــــة»، والــــتــــي تـــهـــدف إلـــى 
تــــعــــزيــــز الإحـــــــســـــــاس الــــوطــــنــــي، 
ووضــــــــــع الـــــهـــــويـــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
المــــشــــتــــركــــة كــــــأولــــــويــــــة، عـــوضـــاً 
عـــن تــقــســيــمــهــا حــســب الـــديـــن أو 
الـــطـــائـــفـــة. كــمــا أكــــد أن المـــبـــادرة 
تشمل ٩٠ برنامجاً مختلفاً في 
مجالات تشمل التعليم والإعلام 
والــشــبــاب والــريــاضــة والــثــقــافــة، 
مــن أجــل تحقيق رؤيـــة المــلــك بأن 

يرى الناس أنفسهم أولاً وقبل كل 
شيء بحرينيين.

كــمــا أكـــد أن مــعــدل الــجــرائــم 
إلـــى طبيعته، كــمــا كـــان في  عـــاد 
عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ في البحرين، 
وأضـــــاف أن الــبــحــريــن والمــمــلــكــة 
المتحدة مرّا على مدى قرنين من 
الـــصـــداقـــة والـــشـــراكـــة بــكــثــيــر من 
التطورات الإيجابية وبقليل من 

«السلبية».
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السفير آرون لـ  : حان وقت وقف الحرب... وواقع حوار جدة أفضل من الإشاعات 

بريطانيا تتحدث عن تقدم في العملية السياسية اليمنية لكنها تعتبره «هشاً» 
الرياض: عبد الهادي حبتور

اعــتــبــر الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
لدى اليمن مايكل آرون أن العملية 
السياسية اليمنية شهدت تقدما 
خلال الأيام الفائتة، إلا أنه وصف 
«الــــهــــش»، مـــؤكـــدا  هـــــذا الـــتـــقـــدم بـــــ
الـــحـــاجـــة إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــخـــطـــوات 
الإيجابية التي يقوم بها جميع 

الأطراف باتجاه السلام.
«الـــشـــرق  وتـــحـــدث الــســفــيــر لــــ
الأوســـــــــــط» عـــــن تــــقــــدم فـــــي المـــلـــف 
«أســوأ  الــيــمــنــي بــعــد مــا وصــفــه بـــ

الــــــحــــــوادث» وهـــــو الـــهـــجـــوم عــلــى 
منشآت نفطية شرقي السعودية 
والـــتـــي أدانـــتـــهـــا المــمــلــكــة المــتــحــدة 

بأشد العبارات.
يقول آرون: «أعتقد أن هناك 
تقدما حــدث بعد أســوأ الحوادث 
وهو الهجوم على بقيق وخريص، 
وهي هجمات سيئة جداً وقد أدنا 
بشدة هــذا الهجوم، بعد الهجوم 
بــيــان الحوثيين بعدم  كــان هــنــاك 
استهداف السعودية، وكان هناك 
رد فعل على الأرض من السعودية، 
كــــذلــــك هــــنــــاك بـــعـــض الـــخـــطـــوات 

الإيـــجـــابـــيـــة مــــن الـــحـــوثـــيـــين وهـــو 
الإفــراج عن نحو ٣٠٠ شخص من 

السجناء والمعتقلين».
إلــــى أن زيــــارة  وأشــــــار آرون 
المــبــعــوث الأممي  مــارتــن غريفيث 
لليمن إلى صنعاء ومسقط خلال 
الــيــومــين المــاضــيــين كــانــت جــيــدة، 

قائلاً «نشعر بالتفاؤل».
الــســفــيــر البريطاني  واعــتــبــر 
لــــــدى الـــيـــمـــن خــــطــــوة الـــحـــوثـــيـــين 
بــوقــف الــهــجــوم عــلــى الــســعــوديــة 
مــهــمــة جــــداً، وتــابــع «نــحــتــاج إلــى 
استمرار هذه الخطوات، الحوثيين 

قلقين نسبياً كما سمعنا، يريدون 
معرفة ردة فعل السعودية، لتلك 
الــزيــارة والاجــتــمــاعــات معهم في 
صنعاء ومسقط هو لفهم موقفهم 
وتشجيعهم على الاســتــمــرار في 
الـــخـــطـــوات نـــحـــو الــــســــلام ووقــــف 

الحرب».
إلـــــى  آرون  مـــــايـــــكـــــل  ولــــــفــــــت 
أن زيـــــــارة المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
مــديــنــة جـــدة قــبــل أســبــوع ولــقــاءه 
الأمــــيــــر خـــالـــد بــــن ســـلـــمـــان نــائــب 
وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي كــان أمــراً 
مهماً جـــداً، وأضــــاف «لا نــريــد أن 

يتوقف هــذا التقدم رغــم أنــه تقدم 
هش، الثقة بين الأطــراف ضعيفة 
وحالياً المبعوث الأممي بمساعدة 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بـــمـــا فــــي ذلـــك 
المملكة المتحدة نساعد في تعزيز 
الثقة بــين الأطــــراف وتشجيع أي 
خــطــوة إيــجــابــيــة، الأطـــــراف تفهم 
الـــــوضـــــع عـــلـــى الأرض ســيــئ  أن 
جداً، الناس يعانون على الأرض 
وتـــبـــادل الــهــجــمــات لا يــســاعــد أي 
طــرف، لذلك حــان الــوقــت للمضي 
قــدمــاً نــحــو الــســلام عــبــر المــبــعــوث 

الأممي».

وأوضـــح السفير البريطاني 
تــلــقــت  الــــحــــوثــــيــــة  ـــــقـــــيـــــادات  ال أن 
تصريحات ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان الأخيرة 
بـــشـــكـــل إيـــــجـــــابـــــي، وقـــــــــال «نــــــرى 
تــصــريــحــات مـــن الــجــانــبــين تــعــزز 
وتـــــســـــاعـــــد الـــــتـــــقـــــدم فــــــي عــمــلــيــة 
السلام، وهو أمر إيجابي، لا شك 
نحتاج إلى تحويل ذلك على أرض 
الواقع، لكننا لاحظنا أن مستوى 
التصعيد بــين الأطــــراف انخفض 
وبهذا التقدم يمكننا المضي قدماً 

إلى الأمام».

وبـــســـؤالـــه عـــن آخــــر تــطــورات 
(حوار جدة) بين الحكومة الشرعية 
والمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي 
برعاية السعودية والإمارات، أكد 
آرون أنه تحدث إلى بعض ممثلي 
الأطـــراف قــائــلاً «أعتقد أن الــواقــع 

أفضل من الشائعات».
وشـــــدد الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
على أن الجانبين يريدون اتفاقاً، 
والــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــارات كــذلــك 
يـــــريـــــدون الـــــوصـــــول إلـــــى اتـــفـــاق، 
وتــــابــــع «مـــــن مــصــلــحــة الــجــمــيــع 
الــــوصــــول إلـــــى اتــــفــــاق، مــــن دون 

اتفاق الانتقاليين ليس لديهم أي 
شرعية، ومن دون اتفاق لا يمكن 
إلــى  الـــعـــودة  الــشــرعــيــة  للحكومة 
عـــدن، رغــم أن الــخــدمــات فــي عدن 
الـــوزراء ليسوا هناك،  تعمل لكن 
إذا أراد الانــتــقــالــيــون الاعـــتـــراف 
بهم من المجتمع الدولي كلاعبين 
يحتاجون اتفاقا، والسعوديون 
إيـــجـــابـــيـــاً جـــــداً،  يـــلـــعـــبـــون دوراً 
وجــهــود الأمــيــر خالد بــن سلمان 
مـــمـــتـــازة، وقــــد قــــال إنــــه مــتــفــائــل، 
وعــــلــــيــــه نــــتــــوقــــع اتـــــفـــــاقـــــاً خــــلال 

الأسابيع القادمة».

مسؤول يمني يحذر من أجهزة 
تنصت حديثة في حوزة الميليشيات

جدة: سعيد الأبيض

حـــــذر مــــســــؤول يــمــنــي وزراءَ 
وقــــيــــادات عــســكــريــة فـــي الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة مـــن اســتــخــدام الــهــواتــف 
الـــجـــوالـــة فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة، بــعــد 
أن أصــبــحــت تــحــت طــائــلــة المــراقــبــة 
والــــــرصــــــد مـــــن قــــبــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانــــقــــلابــــيــــة الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــى 
أجــهــزة تنصت وتــشــويــش حديثة 

من طهران.
وقـــــال ولـــيـــد الــقــديــمــي، وكــيــل 
«الـــــشـــــرق  مــــحــــافــــظ الــــــحــــــديــــــدة، لــــــ
الأوسط» إن على المسؤولين تجنب 
الــشــبــكــات المفتوحة  الــحــديــث عــبــر 
تحسباً مــن رصــدهــا واستهدافهم 
فـــي حــــال الــتــعــرف عــلــى هــويــاتــهــم 
ومــــواقــــعــــهــــم، مـــطـــالـــبـــاً الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية بالتدخل السريع وإطلاق 
اتـــصـــالات مستقلة تعمل  شــركــات 
في المناطق المحررة تقوم بدورها 
بــإنــشــاء شــبــكــات اتـــصـــال وتــوزيــع 

شرائح الهواتف الجوالة.
المـــــعـــــلـــــومـــــات  وأضــــــــــــــــاف أن 
الاستخباراتية الواردة من الحديدة 
تـــؤكـــد أن المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
تمكنت مــن الحصول على أجهزة 
تـــنـــصـــت وتــــشــــويــــش حــــديــــثــــة مــن 
إيــــــــــــران عــــبــــر مــــيــــنــــاء الـــــحـــــديـــــدة، 
«وهـــذه الشحنة وصــلــت فــي سفن 
تجارية، وجرى تجميع القطع في 
أحـــد المـــواقـــع الــقــريــبــة مـــن المــنــاطــق 
السكنية داخل المدينة، وبدأ فعلياً 

استخدامها».
ويــــــــديــــــــر شـــــبـــــكـــــة الــــتــــنــــصــــت 
والــــتــــشــــويــــش عــــــدد مـــــن الـــخـــبـــراء 
الإيــــــرانــــــيــــــين المــــــوجــــــوديــــــن داخــــــل 
الحديدة منذ سنوات عدة، بحسب 

محافظ الحديدة.
وقال إن «الميليشيات، وبحسب 
مــــا جـــــرى رصــــــده مــــن مــعــلــومــات، 
وضعت عــدداً من أجهزة التنصت 
على مركبات مموهة تسير بالقرب 
مـــن الــجــبــهــات الــرئــيــســيــة، وتــقــوم 
الـــواردة  المــكــالمــات  برصد ومتابعة 
من الهواتف للقطاعات العسكرية 
في تلك المواقع، وهذا يشكل خطراً 
على سير المعارك وسلامة القيادات 

العسكرية».
ولــــفــــت إلـــــى أنـــــه «فـــــي تـــاريـــخ 

الــــســــيــــاســــي  الـــــقـــــومـــــي أو  الأمـــــــــــن 
لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الـــســـابـــقـــة، لــم 
يــســبــق حــصــولــهــا عــلــى مــثــل هــذه 
التقنيات فــي المراقبة والتشويش 
الــتــي وصــلــت إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة 
وأصـــبـــحـــت واقـــــعـــــاً، تــســيــطــر بــهــا 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى كـــل الــقــطــاعــات 

والأفراد».
ـــــــقـــــــديـــــــمـــــــي أن  ال وأوضـــــــــــــــــــــح 
الحديدة «أصبحت نقطة رئيسية 
للميليشيات لاســتــقــبــال كـــل قطع 
الأجـــــــهـــــــزة الــــحــــديــــثــــة والأســــلــــحــــة 
وتجميعها داخـــل مناطق سكنية 
ومـــن ثــم اســتــخــدمــهــا بــشــكــل فعال 

على الجبهات».
ويــبــدو أن الميليشيات أمنت 
عـــدم اســتــهــداف تــلــك المــواقــع داخــل 
الــذي أرجعه  المدينة، من الطيران، 
القديمي لأسباب عدة؛ «منها قرب 
هـــذه المــواقــع مــن المــنــاطــق المــأهــولــة 
بـــالـــســـكـــان فـــــي أمـــــاكـــــن حـــســـاســـة، 
إضافة إلى التزام الحكومة وقوات 
تحالف دعم الشرعية ببنود اتفاق 
استوكهولم، وهــذا أعطى مساحة 
للميليشيات للاستفادة بشكل أكبر 

من الميناء».
وعــــــــن الــــــوضــــــع الـــــــراهـــــــن فــي 
الـــــــحـــــــديـــــــدة، قـــــــــال الـــــقـــــديـــــمـــــي إن 
«المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات مـــــســـــتـــــمـــــرة فـــي 
انتهاكاتها فــي ظــل غــيــاب اللجنة 
المــشــتــركــة لمــراقــبــة الــتــهــدئــة ووقــف 
إطـــــلاق الـــنـــار فـــي الـــحـــديـــدة، الــتــي 
جــرى الاتــفــاق عليها فــي سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، ولـــــم يـــكـــن هـــذا 
الاتـــفـــاق رادعـــــاً لـــهـــذه المــيــلــيــشــيــات 
لــوقــف تــجــاوزاتــهــا، وهــو مــا يضع 
عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام كـــبـــيـــرة حـــول 
تأخر أداء اللجنة الثلاثية المشتركة 

لإعادة تنسيق الانتشار».
الــلــجــنــة أعمالها  تــبــاشــر  ولـــم 
حتى اللحظة، إلا إن رئيس لجنة 
المــراقــبــين الــجــديــد وعـــد بـــأن فريقه 
سيكون جاهزاً خلال الفترة المقبلة 
فــــي ضــبــط  الــلــجــنــة  لــتــفــعــيــل دور 
ووقف التجاوزات التي من أبرزها 
المــعــدات العسكرية، ومنها  دخــول 
الــتــي تــهــدد بها  الـــــزوارق المفخخة 
الــدولــي وتسعى  الميليشيات الممر 
بـــهـــا لاســــتــــهــــداف نــــاقــــلات الــنــفــط 

والسفن التجارية.

يستخدمونهم مقابل الفتات ثم يتركونهم يصارعون الموت مع ذويهم 

قادة الحوثيين يغدرون بأتباعهم البسطاء من خارج «السلالة» 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تـــوفـــي المــــواطــــن الــيــمــنــي عبد 
الــرحــمــن الــصــبــري (٥٠ عـــامـــا) في 
صــــنــــعــــاء قــــبــــل يـــــومـــــين وهــــــــو مــن 
محافظة تعز (جــنــوب غــرب) كمدا 
على نجله الأوحــد الــذي قتل وهو 
فــي صــفــوف الميليشيات الحوثية 
بــعــد أن اســتــدرجــتــه لــلــقــتــال معها 
مــقــابــل راتــــب بــســيــط لا يــفــي بــأقــل 

متطلبات الحياة.
بدأت الحكاية عندما استقطب 
أحد المشرفين الحوثيين في صنعاء 
نجل عبد الرحمن الوحيد البالغ 
من العمر ١٨ سنة أو يكاد، ليصبح 
أحــــد المــنــتــمــين إلــــى قـــــوات الــنــجــدة 
التابعة للميليشيات التي يقودها 
القيادي أحمد علي جعفر والملقب 

«أبو آلاء».
لــم يشفع لــهــذا المــراهــق صغر 
سنه وعدم خبرته القتالية كما لم 
لــه عند الجماعة المتعطشة  يشفع 
لــــلــــدمــــاء كــــونــــه وحــــيــــد أبــــويــــه مــن 
الــذكــور، لذلك دفعت به مع آخرين 
كما هــو دأبــهــا إلــى إحــدى جبهات 
الـــقـــتـــال لـــيـــعـــود جـــثـــة هــــامــــدة بــعــد 
أفـــاد مقربون من  أسابيع وفــق مــا 

«الشرق الأوسط». العائلة لـ
وأوضحت المصادر الخاصة أن 
الجماعة الحوثية في بداية الأمر، 
الــيــافــع بجسده  الــفــتــى  استقطبت 
الــنــحــيــل لــيــكــون ضــمــن مـــا تسميه 
«الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة» وهــــي مــكــون 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــاوي خـــــــارج الــتــصــنــيــف 
الــرســمــي لــلــقــوات الــحــكــومــيــة التي 
أخـــضـــعـــتـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة لـــهـــا بــعــد 
الانقلاب، وذلك قبل أن يتم إلحاقه 
بقوات النجدة الخاضعة للجماعة 
ومــقــرهــا فــي حــي الــحــصــبــة شمال 

العاصمة صنعاء.
بــعــد مــقــتــل الـــفـــتـــى، لـــم تكلف 
الجماعة الحوثية - وفق مقربين من 
العائلة - نفسها بتقديم أي شيء 
لأســـرتـــه الـــتـــي تــعــانــي مـــن الــفــاقــة، 
والمـــكـــونـــة مـــن أب كــبــيــر فـــي الــســن 
وأم وابنتين صغيرتين، بل شددت 
على والـــده عبد الرحمن الصبري 
ليلتحق بالخدمة في إحدى نقاط 
التفتيش التابعة للجماعة في أحد 
شــوارع صنعاء مقابل استمرارها 
في دفع الراتب الضئيل الذي كانت 

تدفعه لابــنــه القتيل وهــو ٣٠ ألف 
ريال يمني (ما يعادل ٥٠ دولارا).

وبــــحــــســــب الـــــشـــــهـــــادات الـــتـــي 
حصلت عليها «الــشــرق الأوســـط» 
أخبر القادة الحوثيون والد الفتى 
بـــأنـــه إن لــــم يـــخـــدم مــــع الــجــمــاعــة 
إلــى عشرة  فإنها ستخفض المبلغ 
آلاف ريـــال فــقــط، الأمـــر الـــذي دفعه 
للموافقة حرصا منه على تسخير 

المبلغ لإطعام زوجته وابنتيه.
لـــم تــتــوقــف المـــأســـاة عــنــد هــذا 
الحد، فبعد شهرين من موافقة عبد 
الرحمن على الالتحاق بالخدمة في 
إحدى النقاط التابعة للميليشيات 
تـــعـــرض لـــحـــادث مــــــروري مـــن قبل 
دراجــــــة نـــاريـــة الأمـــــر الـــــذي أصــيــب 
جــراءه بكسور متفرقة في جسمه 
خــضــع مــعــهــا لــعــدد مــن العمليات 

الجراحية.
قـــــامـــــت الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
بنقل عبد الرحمن - وفق تفاصيل 
القصة التي حصلت عليها «الشرق 

الأوســــــــــط» إلــــــى مــــنــــزلــــه، وتـــركـــتـــه 
لأوجـــــاعـــــه وفــــقــــره وقــــامــــت بــقــطــع 
الراتب الضئيل الذي كانت تدفعه 
لــه نهائيا لأنـــه - بحسب المقربين 
منه – لا ينتمي للسلالة الحوثية 
فضلا عــن كــونــه مــن محافظة تعز 
التي ينظر الحوثيون إلى أبنائها 

باستعلاء مقيت.
ويــقــول الــشــهــود عــلــى القصة 
إن الجماعة الحوثية حينما يكون 
القتيل أو المــصــاب مــن عناصرها 
الـــقـــادمـــين مـــن صــعــدة أو المنتمين 
ســـلالـــيـــا إلـــــى زعـــيـــمـــهـــا عـــبـــد المــلــك 
الحوثي، تكون معاملته على نحو 
مغاير تــمــامــا، بــخــلاف إن كــان من 
رجال القبائل أو ممن تطلق عليهم 
الجماعة وصــف «الــزنــابــيــل» وهو 
وصـــــف تـــحـــقـــيـــري يـــقـــابـــلـــه وصـــف 
«الـــقـــنـــديـــل» مــــن هــــو مــــن الــســلالــة 

الحوثية.
لم يكلف القيادي الحوثي «أبو 
آلاء» المعين قائدا لنجدة الجماعة 

إلــى منطقة ضحيان في  والمنتمي 
صعدة، نفسه لكي يمنح عائلة عبد 
الرحمن حتى سلة غذائية يسدون 
بها جوعهم، على الأقل، رغم علمه 
بحكايتهم بل وبعلم واطلاع وزير 
داخلية الجماعة وعم زعيمها عبد 
الــكــريــم الـــحـــوثـــي، وفــــق مـــا أفــــادت 
«الـــشـــرق  بــــه المــــصــــادر الـــخـــاصـــة لــــ

الأوسط».
بـــعـــد نـــحـــو ثــــلاثــــة أشــــهــــر مــن 
إصـــــابـــــة عـــبـــد الــــرحــــمــــن الـــصـــبـــري 
ولــــــزومــــــه المـــــنـــــزل لـــــم يــــكــــن أمــــامــــه 
كـــمـــدا على  الـــحـــيـــاة  يـــفـــارق  إلا أن 
وضــع أسرته وعلى نجله الوحيد 
الـــذي قتل وهــو لا يـــزال فــي مقتبل 
العمر في خدمة جماعة متوحشة 

ومتجردة من الإنسانية.
وحـــتـــى مـــع وفـــاتـــه، لـــم تــحــرك 
المــيــلــيــشــيــات ســاكــنــا - كــمــا يــقــول 
مقربون منه - تجاه أسرته المكونة 
من زوجته وابنتيه، بل إن صاحب 
المـــنـــزل الـــــذي كـــانـــوا يــســكــنــون فيه 

أتــبــاع الجماعة الحوثية  وهــو مــن 
قــام بطرد العائلة دون رحمة بعد 

يوم من وفاة عائلها.
وفـــــيـــــمـــــا تـــــعـــــد هـــــــــذه الـــقـــصـــة 
المــأســاويــة أنــمــوذجــا قــاتــم الــســواد 
عـــلـــى ســــلــــوك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـــجـــاه 
أتـــبـــاعـــهـــا، أفـــــاد أحــــد المـــقـــربـــين من 
أســــــــرة عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن، بـــــــأن أحــــد 
الــذيــن لا عــلاقــة لهم  فاعلي الخير 
بالجماعة قام بإيواء الأم والبنتين 
فـــي بـــــدروم إحــــدى الــبــنــايــات على 
نفقته الشخصية بعد أن وجدهم 
في العراء دون مأكل أو مشرب أو 

مسكن.
ويؤكد حقوقيون في صنعاء 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الــجــمــاعــة  لــــ
الـــــحـــــوثـــــيـــــة تــــخــــصــــص مـــــلـــــيـــــارات 
الريالات سنويا لمصلحة مؤسستي 
القتلى والــجــرحــى التابعتين لها، 
إلا أن أغـــلـــب هــــذه الأمـــــــوال تــذهــب 
إلى جيوب قــادة الميليشيات وإلى 
تــشــيــيــد المـــزيـــد مـــن المـــقـــابـــر، فيما 

تواجه أسر القتلى ظروفا غاية في 
الصعوبة.

وحــــــــذر الــــحــــقــــوقــــيــــون الــــذيــــن 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  تـــــحـــــدثـــــوا لـــــــ
المـــواطـــنـــين الــيــمــنــيــين فـــي صــنــعــاء 
وبــقــيــة مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة 
مــن خــطــورة الــركــون إلـــى شــعــارات 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــــخـــــــادعـــــــة الــــتــــي 
تـــســـتـــدرجـــهـــم بـــهـــا إلـــــى صــفــوفــهــا 
للقتال، لجهة أن مصيرهم سيكون 
في الأغلب مثل مصير عبد الرحمن 

الصبري وعائلته المنكوبة.
وكــــانــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة فــي 
صــــنــــعــــاء أفـــــــــــادت بـــــــأن الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية أنشأت دائرة خاصة تتبع 
رئــاســة مجلس الانــقــلاب مهمتها 
الإنــــفــــاق عــلــى أتـــبـــاع المــيــلــيــشــيــات 
الـــقـــادمـــين مـــن صـــعـــدة واســتــئــجــار 
المــنــازل وشــراء الأراضـــي لهم، على 
حــســاب بــقــيــة أتـــبـــاع الــجــمــاعــة من 
مــحــافــظــات أخـــــرى مــثــل تــعــز وإب 

وذمار.

جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (أ.ف.ب)

اليمن يندد بعرقلة الحوثيين لعمل المنظمات الدولية
عدن: «الشرق الأوسط»

أعــاد منع الميليشيات الحوثية 
أخيراً موظفاً أممياً رفيعاً من دخول 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة المــخــتــطَــفــة، إلــى 
الــواجــهــة، الأســالــيــب القمعية التي 
تــتــبــعــهــا الـــجـــمـــاعـــة لــلــضــغــط عــلــى 
المــنــظــمــات الــدولــيــة، مــن أجـــل خدمة 

أجندتها الانقلابية.
وكـــــــانـــــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة أجــــــبــــــرت، 
الاثــــنــــين، طــــائــــرة مــمــثــل المــفــوضــيــة 
التابعة  لــحــقــوق الإنـــســـان  الــســامــيــة 
لــلأمــم المــتــحــدة أحــمــد الــعــبــيــد على 
مغادرة مطار صنعاء، بعد هبوطها 
مـــبـــاشـــرة، بــعــد اقــتــحــامــهــا وســحــب 

تأشيرة الموظف الأممي.
وفــي هــذا الــســيــاق، دانـــت وزارة 
خــــارجــــيــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
اســــتــــمــــرار المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
المــدعــومــة مــن إيـــران فــي عرقلة عمل 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
صــنــعــاء، ونـــــددت فـــي بـــيـــان رســمــي 
بطرد ممثل المفوضية السامية للأمم 
المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان، وسحب 
تصريح سفره، وإرغامه على مغادرة 

صنعاء.
وقــــالــــت الــــــــــوزارة إن مـــثـــل هـــذه 
المـــمـــارســـات تـــوضـــح لــلــعــالــم بــجــلاء 
الــــــدور الـــــذي تـــقـــوم بـــه المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة لإضــعــاف عــمــل المنظمات 
الــــدولــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــيـــمـــن، مــن 
خلال إرهاب موظفي هذه المنظمات 
الــضــغــوطــات عليهم، في  ومــمــارســة 
ظل سكوت وصمت المجتمع الدولي 

والأمم المتحدة.
الـــبـــيـــان أن «حــكــومــة  وأضــــــــاف 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــيـــمـــنـــيـــة وحــــرصــــاً 

مــنــهــا عـــلـــى الــتــخــفــيــف مــــن مــعــانــاة 
المــواطــنــين ومـــن أجـــل حــفــظ وتعزيز 
حــقــوق الإنـــســـان فـــي عــمــوم مناطق 
اليمن، ورغــم ملاحظاتها على أداء 
مكتب مفوضية، فإنها - ورغــم ذلك 
مـــت ومـــا زالــــت تـــقـــدّم كـــل الــدعــم  - قـــدَّ
لمـــكـــتـــب مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
السامية لحقوق الإنسان في اليمن، 
وتسمح لكافة مكاتب الأمم المتحدة 
بــالــعــمــل فــي صــنــعــاء، رغـــم وقوعها 
تــحــت ســيــطــرة ميليشيات الحوثي 

الانقلابية».
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية 
حرص الحكومة على توسيع العمل 
مع المفوضية من خلال افتتاح مكتب 
لــلــمــفــوضــيــة فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عــــدن حـــرصـــاً وتـــأكـــيـــداً مـــن حــكــومــة 
الــيــمــنــيــة عــلــى تنفيذ  الــجــمــهــوريــة 
تــعــهــداتــهــا والــتــزامــاتــهــا فـــي مــجــال 

حقوق الإنسان.
إلـــى أن حكومة  الــبــيــان  وأشـــــار 
الجمهورية اليمنية تدعو المجتمع 
الــــدولــــي والأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــلــوقــوف 
بـــــحـــــزم، وإدانـــــــــــة هـــــــذه المــــمــــارســــات 
والانتهاكات التي تهدف إلى عرقلة 
وتخويف وإرهاب العاملين الدوليين 
في صنعاء وفي المناطق التي ما زالت 
تـــرزح تحت وطـــأة هــذه الميليشيات 
الإرهـــابـــيـــة... مـــشـــددةً عــلــى ضـــرورة 
اتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم 
المـــســـاس بـــأمـــان وســـلامـــة وحــيــاديــة 
موظفي المنظمات الدولية في اليمن.

وكانت المفوضية الأممية لحقوق 
الإنسان أكــدت أن مسلحي الجماعة 
الحوثية منعوا مــســؤولاً رفيعاً في 
المفوضية من دخول صنعاء، وأمروا 
طائرته بــالإقــلاع من العاصمة بعد 

وقت قصير من هبوطها، يوم الاثنين 
الماضي.

وذكــــــــرت وكــــالــــة «أســـوشـــيـــيـــتـــد 
بــــرس» أن الإجـــــراء جـــاء بــعــد تقرير 
بـــتـــكـــلـــيـــف مــن  مـــــه خـــــبـــــراء  قـــــدَّ لاذعٍ 
مـــكـــتـــب المــــــفــــــوض الـــــســـــامـــــي لـــلأمـــم 
المتحدة لحقوق الإنــســان، أورد فيه 
تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها 
الميليشيات في حرب اليمن، بما في 
ذلــك العنف الجنسي ضد نساء في 

سجون يديرها الحوثيون.
ووفـــــق الـــوكـــالـــة أفـــــاد مــســؤولــو 
المــفــوضــيــة بــأنــه بــعــد وصــــول ممثل 
المفوضية العبيد أحمد العبيد، إلى 
صنعاء، الاثــنــين، استقل مسلحون 
مـــن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الــطــائــرة، 
وســحــبــوا تــصــريــح ســـفـــره، وأمـــــروا 
قــائــد الـــطـــائـــرة بـــالمـــغـــادرة، وهــــو ما 
أكده رسمياً روبرت كولفيل، المتحدث 

باسم المفوضية.
وجاء التنديد اليمني بالتزامن 
مـــــع تـــصـــريـــحـــات إيــــرانــــيــــة جـــديـــدة 
اعترفت فيها طهران بجزء من حقيقة 
الــــدعــــم الــــــذي تـــقـــدمـــه لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، في سياق إسناد الجماعة 
وتحويلها إلى ذراع ميليشياوية في 

الخاصرة العربية.
وفـــي أول تعليق حــكــومــي، قــال 
وزيـــر الإعـــلام فــي الحكومة اليمنية 
تـــصـــريـــحـــات  مـــعـــمـــر الإريـــــــانـــــــي إن 
رئيس هيئة الأركان الإيراني محمد 
بــــاقــــري لـــقـــنـــاة صــيــنــيــة عــــن تــقــديــم 
الاستشارات العسكرية والمعلومات 
الاستخباراتية، وما يقدمه «الحرس 
الثوري» لدعم الميليشيات الحوثية 
تــحــت مــا ســمــاه «مــحــور المــقــاومــة»، 
هــو إقــــرار صــريــح واعـــتـــراف رسمي 

يــصــدر لأول مـــرة عــن دعـــم عسكري 
تــقــدمــه طــهــران لميليشيات الحوثي 

الإرهابية.
وأصــــاف الإريـــانـــي فــي تصريح 
رســمــي بــقــولــه إن «الـــدعـــم الإيـــرانـــي 
الــحــوثــيــة لا يقتصر  لــلــمــيــلــيــشــيــات 
عـــــلـــــى الاســـــــتـــــــشـــــــارات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــنــظــام  بــــل إن  والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، 
بــالــقــرار السياسي  الإيــرانــي يتحكم 
والعسكري ويدير الميليشيات لتنفيذ 
أجــــنــــدتــــه، ويـــــزودهـــــا بـــالـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة والــــطــــائــــرات المــســيــرة 
والأسلحة والخبراء في الصناعات 
الـــعـــســـكـــريـــة والألـــــــغـــــــام والــــعــــبــــوات 

الناسفة».
واعـــتـــبـــر الإريــــانــــي تــصــريــحــات 
قـــائـــد الــجــيــش الإيــــرانــــي تـــأكـــيـــداً لما 
ذهــبــت إلــيــه الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة من 
أن ميليشيات الحوثي أداة للنظام 
الــســيــاســي  قــــرارهــــا  الإيـــــرانـــــي، وأن 
والـــعـــســـكـــري بـــيـــد طـــــهـــــران، ولــيــس 
للحوثي أي قرار، وأن من يدفع ثمن 
هذه الحرب التي شنتها الميليشيات 
هو الشعب اليمني الذي قتل وجرح 
وشـــرّد مــئــات الآلاف منه فــي سبيل 

تنفيذ أجندة إيران.
وطـــالـــب وزيـــــر الإعــــــلام الــيــمــنــي 
المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم 
المتحدة، والدول دائمة العضوية في 
مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في 
الضغط على النظام الإيــرانــي لرفع 
يــده عن اليمن ووقــف جميع أشكال 
الــتــي يــقــدمــهــا للميليشيات  الـــدعـــم 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، واســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا أداة 
لاســــتــــهــــداف الــــــجــــــارة الـــســـعـــوديـــة، 
وتنفيذ أجندته التخريبية، وتهديد 

خطوط الملاحة الدولية.

تجدد القتال في قعطبة الضالع... وتصعيد في الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

تــــجــــددت المــــواجــــهــــات الــعــنــيــفــة، 
الـــخـــمـــيـــس، بـــــين الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
والمـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، مـــــن جـــهـــة، 
ومــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة، 
من جهة أخــرى، في جبهات قعطبة 
وشـــــخـــــب، شــــمــــال وغـــــــرب مــحــافــظــة 
الــبــلاد، بالتزامن  الــضــالــع، بــجــنــوب 
مع استمرار التصعيد العسكري من 
قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
المــــدعــــومــــة مـــــن إيـــــــــــران، فـــــي مــديــنــة 
الـــحـــديـــدة الـــســـاحـــلـــيـــة، المـــطـــلـــة عــلــى 
البحر الأحمر، وعــدد من المواقع في 
مــديــريــات مــحــافــظــة الــحــديــدة، غــرب 
اليمن، من خلال القصف المستمر على 
القوات المشتركة من الجيش الوطني، 
بمختلف الأسلحة، والقرى السكنية 
والـــدفـــع بــتــعــزيــزات جـــديـــدة، عـــلاوة 
عــلــى زرع المـــزيـــد مـــن حــقــول الألــغــام 
والعبوات الناسفة واستحداث نقاط 
عسكرية للانقلابين جــنــوب حيس، 

جنوب الحديدة.
وقال مصدر عسكري في الضالع 
الــبــلاد، إن «جــبــهــات شخب  بجنوب 
وقـــعـــطـــبـــة، شــــهــــدت مــــواجــــهــــات بــين 
الــجــيــش الــوطــنــي والانـــقـــلابـــين الــتــي 
اشتدت حدتها في منطقة الزبيريات، 
مصحوب بالقصف المتبادل، في حين 
استهدفت مدفعية الجيش الوطني 
تجمعات ومواقع عسكرية وتعزيزات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة في  لميليشيات 
مناطق الفاخر والغشة؛ ما أسفر عن 

سقوط قتلى وجرحى بالجانبين».
الــحــديــدة الساحلية، حيث  وفــي 
ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء 
عـــدن، تــواصــل ميليشيات الانــقــلاب 

تصعيدها العسكري وارتكاب المزيد 
من الخروقات والانتهاكات اليومية 
لـــلـــهـــدنـــة الأمـــمـــيـــة مــــن خـــــلال قــصــف 
واســتــهــداف مــواقــع الـــقـــوات المشركة 
فــــي عــــــدد مــــن المـــنـــاطـــق فــــي المـــديـــنـــة 
وريفها الجنوبي، وأبرزها مديريات 

الدريهمي والتحيتا وحيس.
يـــــأتـــــي ذلــــــــك فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
زرعــــــــت فـــيـــه مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية، خلال اليومين الماضيين، 
عشرات الحقول من الألغام الأرضية 
والــعــبــوات الــنــاســفــة جــنــوب مديرية 
حيس، بحسب ما أفــادت به مصادر 
ميدانية، نقل عنها مركز إعلام قوات 
الوية العمالقة الحكومية، تأكيدها 
أن «هذه العملية شملت طرقات عبور 
المواطنين في القرى والمزارع والطرق 
قـــرى منطقة عــرفــان  الــفــرعــيــة، منها 
وظــمــي وســقــم، وخــطــوط الـــدراجـــات 
الــنــاريــة المــتــجــهــة إلـــى مــديــنــة حيس 
والـــخـــطـــوط الـــفـــرعـــيـــة المــتــجــهــة إلـــى 

مدينة الخوخة».
وعلى وقع القصف المستمر على 
مواقع القوات المشتركة في مختلف 
المــــنــــاطــــق بـــمـــديـــنـــة الـــــحـــــديـــــدة، قـــال 
المــصــدر العسكري، إن «الميليشيات 
شنت قصفاً عنيفاً، الخميس، على 
مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة 
شرق مدينة الصالح التابعة لمدينة 
الــــــحــــــديــــــدة، مـــســـتـــخـــدمـــة الــــقــــذائــــف 
المــدفــعــيــة ومــخــتــلــف أنــــواع الأســلــحــة 

الثقيلة والمتوسطة».
الــوزراء  في المقابل، وجّــه رئيس 
الـــدكـــتـــور مــعــين عــبــد المـــلـــك، مــحــافــظ 
مأرب اللواء سلطان العرادة «بأهمية 
اســــتــــمــــرار الــــجــــهــــود ومــضــاعــفــتــهــا 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــنــــمــــوذج المــتــمــيــز 

الــذي قدمته مــأرب وأبــنــاؤهــا ابــتــداءً 
مـــن الـــتـــصـــدي الــبــطــولــي والــشــجــاع 
للانقلاب وتلقين عناصره المتمردة 
هــزيــمــة قــاســيــة ومــــذلــــة، والالـــتـــفـــاف 
صــــفــــاً واحــــــــــداً لمــــنــــاصــــرة إخــــوانــــهــــم 
فـــي المــحــافــظــات الأخـــــرى لاســتــعــادة 
السلطة الشرعية ومؤسسات الدولة، 
واحتضانهم لآلاف النازحين الفارين 

من بطش الميليشيات الانقلابية».
جـــاء ذلـــك، خـــلال اتــصــال هاتفي 
أجـــراه بــالمــحــافــظ، حيث أشـــاد معين 
«بــــــــــالأداء الـــفـــاعـــل لـــقـــيـــادة الــســلــطــة 
المحلية بمحافظة مـــأرب والأجــهــزة 
الأمنية والتنفيذية، في تسيير العمل 
الخدمي والتنموي وتكريس أجواء 
الاستقرار وترتيب أولوياتها بشكل 
ناجح ساعد على التسريع بتحقيق 
الــــنــــهــــوض والــــتــــعــــافــــي مـــــن الـــحـــرب 
الـــتـــي شــنــتــهــا ميليشيا  الــتــدمــيــريــة 
الحوثي الانقلابية، ضمن مخططها 
الــتــخــريــبــي الــــــذي اســـتـــهـــدف الــيــمــن 

واليمنيين دون استثناء».
لــوكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية  ووفـــقـــاً 
الرسمية (سبأ)، اطلع رئيس الوزراء 
مـــن مــحــافــظ مـــــأرب عــلــى «الأضــــــرار 
التي خلفتها السيول التي اجتاحت 
المـــحـــافـــظـــة مـــــؤخـــــراً، ومــــــا تــعــرضــت 
لـــه مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين مـــن أضــــرار 
والإجــراءات المتخذة للتعامل معها، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــمــتــلــكــات المــــزارعــــين 
والـــــــجـــــــوانـــــــب الأخـــــــــــــرى وبــــخــــاصــــة 
الــطــرقــات، وكـــذا الــحــالــة الأمــنــيــة في 
المــحــافــظــة وإجــــــــراءات تــعــزيــز الأمـــن 
والاســــــتــــــقــــــرار والــــســــكــــيــــنــــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــجــتــمــع، إضــــافــــة إلـــــى الـــجـــوانـــب 
بحياة ومعيشة  المرتبطة  الخدمية 

المواطنين اليومية».
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عباس قال إن الانتخابات العامة «تأخرت كثيراً»

 «التنفيذية» تشكل لجنة لبحث إجراء الانتخابات... والأمم المتحدة مستعدة للإشراف عليها
رام الله: كفاح زبون

قـــــال الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عــبــاس إن مــوعــد إجـــراء 
الانتخابات العامة في فلسطين 
«تأخر كثيراً»، مؤكداً في مستهل 
اجـــــتـــــمـــــاع لـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
ـــه سيبذل كل 

ّ
أن لمنظمة التحرير 

جهد ممكن مــن أجــل إجـــراء هذه 
الانتخابات.

وأضـــــــاف عــــبــــاس: «تـــأخـــرت 
الانتخابات بعد محاولتنا ذلك 
كــثــيــراً، لــكــن لــلأســف الــشــديــد لم 
ننجح، لكننا سنبقى نحاول إلى 

أن ننجح».
وجـــــــــــاء اجــــــتــــــمــــــاع الـــلـــجـــنـــة 
التنفيذية، أمــس، ضمن سلسلة 
اجتماعات قرّرها عباس من أجل 
وضـــع «خــريــطــة طــريــق» لتنفيذ 
الانتخابات العامة في الأراضــي 
الفلسطينية، فــي ظــل تعقيدات 
مــتــعــلــقــة بـــإجـــرائـــهـــا فــــي الـــقـــدس 
وقــطــاع غــزة. وتــرفــض «حماس» 
إجــــراء الانــتــخــابــات إلا إذا كانت 
أحـــد مــخــرجــات المــصــالــحــة، كما 
تُصرّ على أن تشمل إعادة انتخاب 

الــتــابــع لمنظمة  الــوطــنــي  المجلس 
التحرير، وهما أمران ترفضهما 
حركة «فتح» الآن، كما ينتظر أن 
ترفض إسرائيل السماح للسلطة 
بــتــنــظــيــم انــتــخــابــات فـــي الــقــدس 
بـــوصـــف ذلـــــك نـــشـــاطـــاً ســيــاســيــاً 
سيادياً في المدينة التي تتعامل 
معها تل أبيب على أنها عاصمة 

أبدية وموحدة لإسرائيل.
ويدرس عباس كيفية إجراء 
الانتخابات في القدس وغزة، وما 
الــخــيــارات البديلة، قبل إصــداره 
مـــرســـومـــاً رئـــاســـيـــاً حـــــول الأمـــــر. 
وشكلت «مركزية» حركة «فتح» 
لــجــنــة خــاصــة بــالانــتــخــابــات في 
اجتماع جــرى الثلاثاء، وشكلت 
منظمة التحرير لجنة أخرى في 

اجتماع أمس.
وقــــالــــت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
فــي بــيــان إنــهــا ناقشت مــا أعلنه 
الـــرئـــيـــس فـــي كــلــمــتــه أمـــــام الأمـــم 
المــتــحــدة عــن إجـــراء الانتخابات، 
حــيــث قــــررت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
تشكيل لجنة مــن بــين أعضائها 
لمتابعة تنفيذ عملية الانتخابات 
مع القوى والفعاليات والفصائل 

والمــؤســســات المعنية كــافــة، وفي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا لـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــات 
المركزية، التي سبق أن كلفت من 
قبل الرئيس بــبــدء التحضيرات 
لإجــراء الانتخابات في الأراضــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة كــــافــــة، بـــمـــا فــيــهــا 
مـــديـــنـــة الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، وفـــق 

القوانين المعمول بها.
ويـــفـــتـــرض أن يــصــل رئــيــس 
لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة 
من أجل مشاورات مع «حماس»، 
السلطة إسرائيل  فيما تخاطب 
مـــــن أجـــل  مــــبــــاشــــرة وعــــبــــر دول 
السماح بــإجــراء الانتخابات في 

القدس.
ويـــــــــنـــــــــتـــــــــظـــــــــر كــــــــثــــــــيــــــــر مـــــن 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين إجــــــــــــــراء هـــــذه 
الانتخابات بوصفها استحقاقاً 
ومــخــرجــاً مــعــقــولاً مـــن الانــقــســام 

الحالي.
ورحبت الأمم المتحدة بذلك. 
وقال مبعوث الأمم المتحدة للشرق 
الأوســــط نــيــكــولاي مــيــلاديــنــوف، 
أمــس، إن الأمــم المتحدة مستعدة 
لــلإشــراف على هــذه الانتخابات 
وتــقــديــم كــل مــا يــلــزم لإنجاحها. 

وكان ميلادينوف يرد على دعوة 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الـــوزراء  التحرير، ونــائــب رئيس 
زياد أبو عمرو، إلى الأمم المتحدة 
وجــهــات دولــيــة أخـــرى لــلإشــراف 
عـــلـــى هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات. وقــــال 
عــبــاس إنــه ســيــواصــل العمل من 

أجل عقد الانتخابات في الضفة 
والقدس وقطاع غزة حتى ينجح.

كما تطرق عباس إلى قضايا 
أخرى متعددة. وحول العلاقة مع 
الولايات المتحدة الأميركية، أكد 
الرئيس الفلسطيني أنه لم يطرأ 
أي جديد. وقال عباس: «العلاقة 

مــعــهــم لــــم تــتــغــيــر، ولـــــم يــحــصــل 
لـــــقـــــاءات أو  بــيــنــنــا وبـــيـــنـــهـــم أي 
اتصالات، لأننا قلنا إنه يجب أن 
تقولوا كلمة على الأقل في رؤية 
الــــدولــــتــــين، والــــقــــدس الــشــرقــيــة، 
والشرعية الدولية، ودون هذا لا 
ضرورة للحديث، لأن موقفهم لم 

يتغير، وموقفنا كذلك، وأرسلنا 
هــــــذا أكــــثــــر مـــــن مــــــرة مـــــع الـــذيـــن 
تحدثوا إلينا في هذا الموضوع».

وتحدث عباس عن «قرصنة 
الاحـــــتـــــلال لــــعــــائــــدات الـــضـــرائـــب 

للشهر السابع». 
وقــال: «مــا زلنا نعاني، وما 
زالــــت أمـــــوال الــشــهــداء والأســــرى 
ـــــــجـــــــرحـــــــى مـــــحـــــتـــــجـــــزة لــــــدى  وال
إســـــرائـــــيـــــل، ورغـــــــــم الاتـــــصـــــالات 
الــكــثــيــرة مـــن قــبــلــهــم لــلــبــحــث عن 
حــلــول، إلا إنــنــا قــلــنــا لــهــم إن أي 
حل يستثني الشهداء والجرحى 
والأســـــــــــــــــــرى مــــــــرفــــــــوض بـــشـــكـــل 
نهائي». وأضاف أن «موقفنا من 
هذه القضية ثابت، وتحدثنا عنه 
أمام الأمم المتحدة، ونقولها هنا 
وأمام الإعلام رغم أننا نعاني لكن 
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن 
نتنازل عن أقــدس ما لدينا وهم 
الــشــهــداء والــجــرحــى والأســــرى». 
«ما حصل قبل يومين في  ونوه بـ
الــبــرلمــان الأوروبـــــي مــن تصويت 
عـــلـــى قـــضـــيـــة مـــهـــمـــة جــــــداً وهـــي 
(أونــروا)، وكنا نخشى  الـــ قضية 
أن تصوت بعض الدول الأوروبية 

أو النواب الأوروبيين ضدها، لكن 
من حسن الحظ جرى التصويت 
وكان ممتازاً. هذا يعني أن العالم 
يــقــف إلـــى جــانــب الــحــق أحــيــانــاً، 
لذلك سنبقى نعمل حتى يعترف 
العالم بالحق بشكل كامل دائماً 

وليس أحياناً». 
وأضـــــــــاف: «مــــوقــــف أوروبــــــا 
جـــيـــد فــيــمــا يــتــعــلــق بــــرؤيــــة حــل 
الدولتين وصفقة العصر، وكثير 
مــن الــزعــمــاء الأوروبــــيــــين؛ منهم 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون، ورئيس وزراء بلجيكا، 
ورئــيــس وزراء هــولــنــدا، ورئيس 
الــيــونــان، ووزيـــر خارجية  وزراء 
الاتــــحــــاد الـــــروســـــي، والـــنـــرويـــج، 
تــــحــــدثــــوا عـــــن هــــذيــــن الـــبـــنـــديـــن، 
وموقفهم كــان ومــا زال واضحاً، 
كما نــحــن، ولا نــخــطــئ». وتــابــع: 
«أتمنى ألا نخطئ، لأن أي خطأ 
منا سيحسب علينا شيئاً كبيراً 
جـــداً، وبــالــتــالــي علينا أن نسير 
الـــصـــراط المستقيم،  ونــحــن عــلــى 
حــقــنــا يــجــب أن نــحــافــظ عــلــيــه لا 
نــعــتــدي على  نـــتـــنـــازل عـــنـــه، ولا 

حقوق الآخرين».

اعتقالات واسعة في الضفة الغربية 
رام الله: «الشرق الأوسط»

شـــــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
وقــــوات خــاصــة تــابــعــة لـــه، حملة 
اعــــتــــقــــالات واســـــعـــــة فـــــي الــضــفــة 
الــــغــــربــــيــــة طـــــالـــــت أكـــــثـــــر مــــــن ١٥ 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا، قــــــال الـــجـــيـــش إنـــه 
يشتبه بضلوعهم في «نشاطات 
إرهــــــــــابــــــــــيــــــــــة»، ضـــــــــد المـــــدنـــــيـــــين 

الإسرائيليين وقوات الأمن.
وقـــال الناطق بــاســم الجيش 
الإســرائــيــلــي إنـــه «خــــلال ســاعــات 
الليلة، اعتقلت قواتنا في منطقة 
يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، 
١٣ مطلوباً فلسطينياً يشتبه في 
ضــلــوعــهــم بـــنـــشـــاطـــات إرهـــابـــيـــة 
وإرهابية شعبية وأعــمــال شغب 
عنيفة ضد المدنيين الإسرائيليين 

وقوات الأمن».
وأضـــاف فــي تــغــريــدة لــه عبر 

حـــســـابـــه عـــلـــى مــــوقــــع «تـــويـــتـــر»: 
«كــــمــــا وخــــــــلال أعـــــمـــــال تــمــشــيــط 
بحثاً عــن أســلــحــة غــيــر قانونية، 
ضبطت القوات في نابلس سلاحاً 
ونقلته إلى قوات الأمن». ولاحقا، 
اختطفت قــوة إسرائيلية خاصة 
ثــلاثــة مــواطــنــين مـــن بــلــدة كــوبــر، 
الــــلــــه. وقـــالـــت  شـــمـــال مـــديـــنـــة رام 
مصادر محلية إن قوة إسرائيلية 
خاصة اقتحمت البلدة، واختطفت 
الأشـــــقـــــاء الـــثـــلاثـــة قـــســـم ونــســيــم 
وأصيل البرغوثي، بعد مداهمة 

منزلهم والعبث بمحتوياته.
وألمــــــــــحــــــــــت «الـــــــــقـــــــــنـــــــــاة ١٣» 
الإسرائيلية أن من بين المعتقلين، 
ــذت 

ّ
أحـــد أعــضــاء الخلية الــتــي نــف

عملية «دولــيــف» قبل نحو شهر 
تلت المستوطنة 

ُ
ونصف، وفيها ق

الإسرائيلية رينا شنريف، وُجرح 
والــــــدهــــــا وشـــقـــيـــقـــهـــا. وأضــــافــــت 

أنــــــه تـــــم أخــــــذ جـــمـــيـــع المــعــتــقــلــين 
لاستجوابهم.

وكـــان الجيش اعتقل الشهر 
الماضي أعضاء خلية رام الله، وقال 
بــأنــهــم خــطــطــوا لتنفيذ عمليات 
أخـــرى منها خطف وإطـــلاق نــار. 
وتــعــرض قائد الخلية هــو سامر 
عــربــيــد مــن رام الــلــه، وعــمــره (٤٤ 
عاما)، إلى التعذيب الشديد قبل 
أن يحول إلى المستشفى في حالة 

خطرة.
ورفـــــــضـــــــت مــــحــــكــــمــــة عــــوفــــر 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، طــلــب 
مـــحـــامـــي ســـامـــر عـــربـــيـــد بـــإطـــلاق 
سراحه، وقال القاضي العسكري 
إن الحالة الصحية للسجين عربيد 
قــد تحسنت تدريجياً وأن جهاز 
الأمــن العام قد يواصل التحقيق 

في ذلك في الأيام القادمة.
الــــشــــابــــاك إن عــربــيــد  وقـــــــال 

خضع «لتحقيق ضروري» يمكن 
خلاله اللجوء إلى ممارسة القوة 
لــوقــوع مــزيــد من  البدنية تفاديا 
الضرر على الأمــد المباشر، وهي 
الــــــحــــــالات الــــتــــي تـــســـمـــى بـــحـــالـــة 
«قنبلة موقوتة». وعادة ما تنفذ 
إســـرائـــيـــل اعـــتـــقـــالات فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة بــشــكــل يــومــي، فــي وقــت 
يستمر فيه المستوطنون باقتحام 
المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى فــــــي الــــقــــدس 

وإحداث توترات إضافية هناك.
الأوقـــــــــاف  وزارة  ورصــــــــــدت 
والشؤون الدينية الفلسطينية في 
تقريرها الشهري حول الاعتداءات 
الإسرائيلية، ٢٤ اقتحاما للمسجد 
الأقصى، و٥٢ حالة منع رفع الأذان 
فـــي المــســجــد الإبـــراهـــيـــمـــي، خــلال 
شهر سبتمبر (أيــلــول) المنصرم. 
وأوضحت الأوقاف في تقريرها، 
تـــواصـــل  أن ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال 

حــصــارهــا والـــتـــدخـــل فـــي شـــؤون 
المـــســـجـــد الإبــــراهــــيــــمــــي، مــشــيــرة 
إلــــى أنـــهـــا أغــلــقــتــه أمـــــام المــصــلــين 
المسلمين، يــوم ٣٠-٩ بشكل كامل 
بحجج الأعياد اليهودية. ولفتت 
إلــــــى أن الأمـــــــر لــــم يــقــتــصــر عــلــى 
هــذا الــحــد، بــل سمحت لــعــدد من 
المستوطنين باعتلاء سطح الحرم 
الإبــراهــيــمــي، كــمــا اعــتــدى جنود 
الاحـــتـــلال عــلــى مــوظــفــي المــســجــد 
بالسب والإهانة وإلقاء حاجاتهم 
في الشارع، إضافة إلى استحداث 
خـــط مــيــاه إلـــى مــنــطــقــة الــصــحــن، 
وتـــنـــفـــيـــذ حــــفــــريــــات وتــــمــــديــــدات 
صحية بجوار الدرج الأبيض على 

مدخل الحرم.
وفــي المسجد الأقــصــى، قالت 
الأوقــــــــاف إن وتــــيــــرة الــتــحــريــض 
ارتــــــفــــــعــــــت تــــــزامــــــنــــــا مـــــــع أعـــــيـــــاد 
اليهود، وكثفت جماعات الهيكل 

دعواتها لاقتحامه بأعداد كبيرة. 
وأشــارت إلى أنه في تطور لافت، 
حــــــــــاول مــــســــتــــوطــــنــــون اقــــتــــحــــام 
المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى بــــعــــد صــــلاة 
المـــغـــرب، مــحــاولــين تــكــريــس نهج 

الاقتحامات بكل وقت.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الـــحـــفـــريـــات 
أسفل ومحيط الأقصى، واصلت 
طـــواقـــم الاحـــتـــلال حــفــريــاتــهــا في 
المــنــطــقــة المــتــاخــمــة لمـــغـــارة القطن 
فـــي بــــاب الـــعـــامـــود وأســـفـــل ســور 
الـــقـــديـــمـــة. وأدان وكــيــل  الـــبـــلـــدة 
وزارة الأوقـــاف حــســام أبــو الــرب، 
المـــتـــكـــررة للمسجد  الاقــتــحــامــات 
الأقــــصــــى والــــحــــرم الإبـــراهـــيـــمـــي، 
مــــــشــــــيــــــرا إلــــــــــــى تــــــصــــــاعــــــد هــــــذه 
الاعــــتــــداءات خــاصــة مـــع الــوعــود 
التي قدمها نتنياهو بخصوص 
مـــــديـــــنـــــة الــــخــــلــــيــــل ومــــســــجــــدهــــا 
الإبــراهــيــمــي، وتــعــالــي الأصــــوات 

المنادية بتمديد فترة الاقتحامات 
للمسجد الأقصى.

الــخــارجــيــة  كــمــا دانــــت وزارة 
والمــغــتــربــين الحملة الإسرائيلية 
ـــــــــوجـــــــــود  المــــــــــســــــــــعــــــــــورة ضـــــــــــد ال
امــتــداد الأرض  الفلسطيني على 
الفلسطينية عــامــة، وفــي القدس 
الشرقية على وجــه الخصوص. 
وأكدت في بيان لها أن «الاحتلال 
ماض في سياسة وإجراءات حسم 
مستقبل المدينة المقدسة من طرف 
واحد وبقوة الاحتلال عبر جملة 
مــن الإجــــراءات المــدروســة وضمن 
اســتــراتــيــجــيــة مــوضــوعــة يــجــري 
تــنــفــيــذهــا بــشــكــل يــومــي بــإســنــاد 
أمـــيـــركـــي غـــيـــر مـــــحـــــدود، الـــهـــدف 
منها تغيير ملامح المدينة وإخفاء 

هويتها العربية الفلسطينية».
وقــالــت إن «مــلامــح وحلقات 
هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة المــوضــوعــة 

يمكن رؤيتها في مختلف أنحاء 
الــقــدس المحتلة، ســواء  وجــوانــب 
مـــن خــــلال مــشــاريــع مــواصــلاتــيــة 
تلتهم معظم الأراضي في القدس 
الشرقية وتحول البلدات والأحياء 
العربية إلى جزر متناثرة منفصلة 
عــن بعضها الــبــعــض، بــالإضــافــة 
إلـــى عـــشـــرات المــبــانــي الــحــكــومــيــة 
الاســتــيــطــانــيــة يــجــري تشييدها 
عــلــى الــخــط الــفــاصــل بــين الــقــدس 
الشرقية والغربية بهدف إسقاط 
أي حلول سياسية ممكنة بشأن 
مستقبل المدينة، وإغــلاق القدس 
الـــشـــرقـــيـــة مـــــن جـــهـــاتـــهـــا الـــثـــلاث 
بـــأحـــزمـــة اســتــيــطــانــيــة ومــنــاطــق 
صــنــاعــيــة اســـتـــعـــمـــاريـــة كـــمـــا هــو 
حاصل في المنطقة الاستيطانية 
الصناعية «عطروت»، بما يؤدي 
إلــــى فــصــل المـــديـــنـــة المـــقـــدســـة عن 

عمقها الفلسطيني».

«منظمة التحرير» في رام الله أمس (أ.ف.ب) عباس لدى ترؤسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لـ

 شرطة الاحتلال تضع خطة طوارئ
 لمكافحة العنف في المجتمع العربي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد الإضـــــــــــــراب الــــــعــــــام فــي 
البلدات العربية وانضمام شاب 
آخر إلى قافلة القتلى من ضحايا 
العنف والــجــريــمــة، أعلنت قيادة 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة عـــن حــالــة 
طوارئ لمكافحة عصابات الإجرام. 
وأعـــــلـــــن وزيـــــــر الأمـــــــن الــــداخــــلــــي، 
جلعاد أردان، عن «تغيير جوهري 
في معالجة الظاهرة الخطيرة»، 
وقــــال إن الــشــرطــة ســتــتــعــامــل مع 
مــــمــــارســــي الـــعـــنـــف فـــــي صـــفـــوف 
الـــعـــرب بـــإســـرائـــيـــل (فــلــســطــيــنــيــو 
٤٨)، كــمــا تتعامل مــع تنظيمات 
الإرهــــاب. وبــعــد أن كــان أردان قد 
هاجم القيادات السياسية العربية 
وحملها المسؤولية عن هذا العنف، 
زاعــمــاً أنــهــم «مــشــغــولــون بــزيــارة 
الأسرى في السجون، وبالقضية 
الفلسطينية، ويــهــمــلــون قضايا 
مــجــتــمــعــهــم»، ورفـــــض فـــي حينه 
السماح لقادة جهاز الشرطة بلقاء 
أعضاء الكنيست العرب للتباحث 
في سبل مكافحة العنف، أعلن في 
مؤتمر صحافي أمــس، أنــه وافــق 
لــقــاء كــهــذا سيجري ترتيبه  على 

في القريب.
عــقــد  أراد  أردان  أن  وتـــبـــين 
مـــثـــل هـــــذا الــــلــــقــــاء، أمــــــس، إلا إن 
قـــــادة الأحـــــــزاب الــعــربــيــة رفــضــوا 
لـــــقـــــاءه. وقـــــــال الـــنـــائـــب مــنــصــور 
عــــبــــاس، رئـــيـــس لــجــنــة مــكــافــحــة 
الــعــنــف فــي «الــقــائــمــة المــشــتــركــة»، 
إن أردان يــحــاول تنفيس غضب 
الــــنــــواب  الـــــــشـــــــارع. وأضــــــــــاف أن 
الــعــرب مــســتــعــدون لــلــقــائــه ولــقــاء 
قــيــادة الــشــرطــة للبحث فــي خطة 

تفصيلية مهنية؛ «وسنعمل على 
تــرتــيــب لــقــاء كــهــذا فـــي الأســبــوع 

المقبل»، على حد قوله.
الــبــلــدات العربية في  وكــانــت 
إسرائيل قد شهدت إضراباً عاماً 
عــــن الـــعـــمـــل والـــتـــعـــلـــيـــم والـــحـــيـــاة 
التجارية، أمس الخميس، وخرج 
عشرات الآلاف منهم إلى الشوارع 
فــي مسيرات ومــظــاهــرات شعبية 
رافــعــين شــعــارات الاحــتــجــاج على 
الجريمة وعلى تقاعس الشرطة 
الإسرائيلية في معالجتها. وفي 
خـــضـــم هـــــذه المــــظــــاهــــرات، تــوفــي 
أحد جرحى الاعتداء بالرصاص 
على أفــراد عائلة واحــدة من بلدة 
مجد الكروم؛ محمد يونس سبع 
(٢٦ عــــامــــا). وارتــــفــــع بـــذلـــك عــدد 
الــقــتــلــى فــــي حــــادثــــة واحـــــــدة إلـــى 
٣؛ اثـــنـــان مــنــهــم شــقــيــقــان، أحــمــد 
وخـــلـــيـــل ســـامـــي مـــنـــاع (٣٠ و٢٣ 
عاماً). وبذلك، يكون عدد ضحايا 
جرائم القتل والعنف الداخلي في 
المــجــتــمــع الــعــربــي بــإســرائــيــل ٧٢؛ 
بينهم ١١ امــرأة منذ مطلع العام 
الــيــوم، علما  الــحــالــي ٢٠١٩ حتى 
بأن عدد القتلى في سنة ٢٠١٨ بلغ 
٧٦ ضحية عربية؛ بينهم ١٤ امرأة.

ومــع أن الــعــرب فــي إسرائيل 
المــائــة من  يشكلون نسبة ١٨ فــي 
السكان، فإن عدد ضحايا جرائم 
الــقــتــل عــنــدهــم يــصــل إلـــى ٦٠ في 
المــــائــــة مــــن عــــــدد ضـــحـــايـــا الــقــتــل 
عـــمـــومـــاً. ومــــن ســنــة ٢٠٠٠ حتى 
اليوم، وصل عدد القتلى إلى ١٣٥٥ 
قتيلاً. وفي ثلثي هذه الحوادث، 
لم تفك الشرطة رموز الجرائم وما 
زال القتلة أحراراً. وتفيد تقديرات 
الــشــرطــة بــأن هــنــاك أكــثــر مــن ١٠٠ 

ألف قطعة سلاح غير مرخصة بين 
أيدي مواطنين عرب، ومصدر هذه 
الأسلحة الأساسي هو المسروقات 

من الجيش الإسرائيلي.
وقـــــد اعــــتــــرف الـــــلـــــواء جــمــال 
حــــكــــروش، عــضــو رئـــاســـة أركــــان 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، الـــذي عين 
مـــؤخـــراً رئــيــســاً لــــدائــــرة مــكــافــحــة 
الـــعـــنـــف فـــــي المـــجـــتـــمـــع الـــعـــربـــي، 
بتقصير الشرطة في هذا المجال. 
وقال أمس: «أنا لا أريد أن أتهرب 
مــــن المـــســـؤولـــيـــة. لـــديـــنـــا تــقــصــيــر 
كــبــيــر. ونــتــحــمــل مــســؤولــيــة عنه. 
لمـــكـــافـــحـــة  نــــتــــجــــه الآن  ولــــكــــنــــنــــا 
الجريمة، ولكي يحدث ذلك ينبغي 
قــيــادة جمهورنا العربي أن  على 
تـــعـــتـــرف مــثــلــنــا بــمــســؤولــيــتــهــا، 
وعلينا جميعاً أن نتعاون لوضع 

حد لهذه الجرائم».
وقـــــال حــــكــــروش، الـــــذي يــعــدّ 
أول ضــابــط شــرطــة مــســلــم يصل 
إلـــــــى درجـــــــــة لـــــــــواء فـــــي الـــشـــرطـــة 
الــطــوارئ  الإسرائيلية، إن «خطة 
التي أقرت (أمس) لمواجهة العنف 
في المجتمع العربي، تشتمل على 
١٠ بنود أساسية؛ بينها: تجفيف 
مـــصـــدر الأســـلـــحـــة، حـــيـــث يــوجــد 
تـــعـــاون مـــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الآن لمنع سرقة الأسلحة وتشديد 
العقوبات على الجنود اللصوص 
وزبــــائــــنــــهــــم، ومــــحــــاربــــة ظـــاهـــرة 
(الأتـــــاوى) والــخــاوة فــي المجتمع 
الــــعــــربــــي، ومــــحــــاربــــة عـــصـــابـــات 
الإجــــــــــرام الـــعـــامـــلـــة فـــــي الـــبـــلـــدات 
العربية، وزيادة طواقم التحقيق 
لـــرفـــع نــســبــة فــــكّ رمـــــوز الــجــرائــم، 
وتـــخـــفـــيـــض عــــــدد الـــقـــتـــلـــة الـــذيـــن 

يتجولون أحراراً».

جانب من احتجاج عرب إسرائيل على انتشار العنف في مجتمعاتهم بمجد الكروم أمس (أ.ف.ب)

لقطع  الطريق على منافسيه في «الليكود»

نتنياهو يسعى لانتخابات داخلية سريعة
تل أبيب: نظير مجلي

افــتــتــح الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان 
الــجــديــد نشاطاته،  الإســرائــيــلــي) 
أمــــس، بــطــقــوس رســمــيــة، وأقــســم 
النواب يمين الــولاء، وسط زيادة 
القلق في صفوفهم من ألا يطول 
عمره عن عمر الكنيست السابق، 
الــــذي يــعــتــبــر الأقـــصـــر. فــقــد فشل 
اللقاء الذي عقده رئيس الــوزراء، 
بنيامين نتنياهو، مع رئيس حزب 
اليهود الروس أفيغدور ليبرمان. 
وفــــشــــل نـــتـــنـــيـــاهـــو فــــي تــحــصــيــل 
تــعــهــدات جــديــدة مــن حلفائه في 
أحـــزاب اليمين بــألا يتخلوا عنه. 
ومـــع انــتــشــار إشــاعــات تفيد بــأن 
عدداً من رفاقه في حزب الليكود 
يــنــوون الــتــمــرد عليه والــتــفــاوض 
مع حزب الجنرالات «كحول لفان»، 
باشر نتنياهو العمل على إجراء 
انتخابات داخلية يتوج فيها من 

جديد رئيساً للحزب.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
فــي الــيــمــين الــلــيــبــرالــي، أمــــس، إن 
نتنياهو يشعر بأن الطوق يشتد 
حــول خناقه من جميع الأطــراف، 
وإن رفاقه في «الليكود» يتململون 
ويتساءلون: «لماذا نسمح له بأن 

يغرقنا معه في الهاوية؟». 
وكانت المفاوضات الائتلافية 
ــفــت، أمـــس، رســمــيــاً، على 

ّ
قــد تــوق

جميع الصعد، مع افتتاح الدورة 
البرلمانية، باستثناء لقاء واحد 
كــــان قـــد بــــادر إلــيــه نــتــنــيــاهــو مع 
لـــيـــبـــرمـــان. وقـــــد اقــــتــــرح عــلــيــه أن 
يـــنـــضـــم إلـــــى ائـــتـــلافـــه الــيــمــيــنــي، 
فقال له ليبرمان إنه يريد أن يرى 
حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة علمانية 
تضم «الليكود» برئاسة نتنياهو، 

و«كــــحــــول لـــفـــان» بـــرئـــاســـة بيني 
غــــانــــتــــس، و«يــــســــرائــــيــــل بــيــتــنــا» 
بــرئــاســتــه. فــأجــاب نتنياهو بــأن 
غــانــتــس لــيــس قـــــادراً عــلــى إقــامــة 
حـــكـــومـــة وحـــــــدة؛ لأنـــــه وقـــــع عــلــى 
تعهد لنائبه يائير لبيد للتناوب 
بــيــنــهــمــا عــلــى رئـــاســـة الــحــكــومــة. 
يـــعـــرف أن تشكيل  وقــــــال: «لــبــيــد 
حكومة وحــدة ســوف يحرمه من 
إمــكــانــيــة الــتــنــاوب مــع غــانــتــس». 
أنــت  وتــابــع: «فــقــط إذا انضممت 
إلينا، سيدرك غانتس أن الوحدة 

أفضل».
لكن ليبرمان لم يقبل العرض، 
ودعــــــا نــتــنــيــاهــو إلـــــى الاهـــتـــمـــام 
بالتفاوض مع غانتس، كما هدّد 
بأنه لن يسمح بإجراء انتخابات 
ثالثة. وانفض الاجتماع بينهما 

قبل أن يتمما الساعة.
وبعد ساعة من هذا الاجتماع، 
خرج يائير لبيد بتصريح نسف 
فيه حجج نتنياهو، إذ أعلن خلال 
اجتماع الكتلة في الكنيست، بأنه 
قرر التنازل عن حقه في التناوب 
مــع رئيس الكتلة بيني غانتس، 
فــي حــال تشكيل حكومة وحــدة. 
وقــال لبيد إنــه «مــن أجــل حكومة 
وحــــــدة ســـأتـــنـــازل عــــن الـــتـــنـــاوب. 
فوحدة الشعب عندي، وما نريده 
منها لإشفاء الدولة ولأم جراحها 
وتغيير سلم أولوياتها ومكافحة 
الـــفـــســـاد فـــيـــهـــا، أهـــــم بــكــثــيــر مــن 
المنصب؛ خصوصاً أنني أعارض 
بشدة أن تجرى انتخابات ثالثة».

وقـــــال لــبــيــد، فـــي إشـــــارة إلــى 
نـــتـــنـــيـــاهـــو: «شــــخــــص واحـــــــد مــع 

ثــلاثــة لــوائــح اتــهــام بالفساد هو 
الــذي يفصل بيننا وبــين حكومة 
وحــــــــدة قــــومــــيــــة. وهــــــــذه الــــدولــــة 
بحاجة إلى حكومة وحدة برئاسة 
(كحول لفان)، مع (الليكود)، ومع 
أفيغدور ليبرمان وحزب العمل». 
وأكـــــــد: «نـــحـــن لــــن نــجــلــس تــحــت 
رئيس حكومة مع لائحة شبهات 
أو لائــحــة اتــهــام. ومــواطــنــو دولــة 
إســــرائــــيــــل يـــســـتـــحـــقـــون حــكــومــة 
وحدة مستقرة، مع رئيس حكومة 
من دون لوائح اتهام. ويستحقون 
حــــــكــــــومــــــة تــــنــــشــــغــــل بــــالــــصــــحــــة 
والتعليم والأمن، وليس بالرشوة 

والاحتيال وخيانة الأمانة».
وقــــال غــانــتــس إن حــزبــه كله 
يــبــذل الــجــهــود مـــن أجــــل تشكيل 
حكومة وحدة واسعة ومستقرة، 

وإلـــــــى جـــانـــبـــهـــا كــنــيــســت يــــؤدي 
مهامه. وأضــاف: «دولــة إسرائيل 
مــنــشــغــلــة مـــنـــذ مــــــدة أطـــــــول مــمــا 
ينبغي بالانتخابات. وقد التقيت 
مرتين مع نتنياهو؛ لكن الانطباع 
هو أنه بدلاً من الاهتمام بمواطني 
دولة هو يحاول قيادتي إلى لعبة 
اتهامات». وتابع: «ثمة ما يمكن 
الـــتـــحـــدث حـــولـــه مـــع (الـــلـــيـــكـــود). 
وهناك خطوط عريضة بالإمكان 
تشكيل حكومة وحدة بالاستناد 
إليها، و٨٠ في المائة من مواطني 
الـــدولـــة يـــوافـــقـــون عــلــيــهــا. وهـــذه 
فــرصــة لتشكيل حــكــومــة وحـــدة، 
وليس حكومة حصانة لنتنياهو 

من المحاكمة».
وبما أن غانتس عاد ليتحدث 
عــــن حـــكـــومـــة مــــع «الـــلـــيـــكـــود» مــن 
أقـــدم الأخــيــر على  دون نتنياهو، 
سلسلة اتصالات مع المقربين إليه 
فــي «الــلــيــكــود» لإجـــراء انتخابات 
داخلية تسد الطريق على خصومه 
الــداخــلــيــين. وحــســب مـــصـــادر في 
«الــلــيــكــود»، فـــإن نــتــنــيــاهــو ينوي 
الـــعـــمـــل عـــلـــى إجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
لــرئــاســة حـــزب الليكود  تمهيدية 
خــلال أسابيع قليلة، في محاولة 
لضمان منصبه كرئيس للحزب، 
فــي حــال أجــريــت انتخابات عامة 
جــــديــــدة. وفــــي أعـــقـــاب ذلـــــك، كتب 
منافسه على رئــاســة «الــلــيــكــود»، 
عضو الكنيست غــدعــون ســاعــار، 
فــــي حـــســـابـــه فــــي «تــــويــــتــــر»: «أنــــا 
مستعد». وقال مصدر مقرب منه 
إن خطوة نتنياهو هذه تهدف أن 
يمنع ســاعــار أو غــيــره مــن تهديد 
مكانته في «الليكود»، وأن يكسر 
أي تــــمــــرد عـــلـــيـــه فــــي «الـــلـــيـــكـــود» 
وينضم لحكومة وحدة من دونه.

نواب الكنيست يؤدون اليمين أمس (إ.ب.أ)

جنرال إسرائيلي يحذر من سقوط بلاده في الفاشية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أثـــــار الـــنـــائـــب يــائــيــر جــــــولان، الــنــائــب 
السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، 
زوبــعــة ســيــاســيــة كــبــيــرة أمـــس مــع افــتــتــاح 
الـــدورة الأولـــى لأعــمــال الكنيست (البرلمان 
الإســـرائـــيـــلـــي)، إذ عــــاد لــيــحــذر مـــن «خــطــر 

نشوء نازية عند دولة ضحايا النازية».
وقــــــــــال جـــــــــــولان، خــــــــلال تـــصـــريـــحـــات 
إعــــلامــــيــــة، إن هــــنــــاك قــــــوى فــــي إســـرائـــيـــل 
تــتــصــرف بــأســالــيــب عــمــل خــطــيــرة تتسم 

بـــالـــعـــنـــصـــريـــة وبـــــالاعـــــتـــــداء عـــلـــى الأســــس 
الديمقراطية، وتــهــدد مستقبل إســرائــيــل، 

وتدمّر كل أحلامها. 
ر وأن نتحرك 

ّ
ـــحـــذ

ُ
ن وقــــال: «عــلــيــنــا أن 

لمنع هذه القوى من إحكام سيطرتها على 
مقدرات الحكم. فهي خطيرة للغاية، ولكن 
الناس لا يرون خطورتها بعد، تماما كما 
حــصــل عــنــدمــا اعــتــلــت الــنــازيــة الــحــكــم في 

ألمانيا في ثلاثيات القرن العشرين».
 وأضــــاف: «فـــي تــلــك الحقبة أيــضــا لم 
يصدقوا أن هناك خطرا على الديمقراطية. 

الـــــــنـــــــازي أن يــعــتــلــي  لــــلــــحــــزب  وأتـــــــاحـــــــوا 
الــحــكــم بــاســم الــديــمــقــراطــيــة وبــالأســالــيــب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. فــعــنــدمــا تــمــكــن مــــن زمــــام 

الأمور، حوّل ألمانيا إلى فاشية».
وكـــــان جـــــولان قـــد أدلـــــى بــتــصــريــحــات 
كهذه وهو في منصب نائب رئيس أركان 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي قــبــل ثــــلاث ســنــوات 
ونصف السنة. وقد كلفته هذ التصريحات 
ثمنا باهظا، إذ أنه سقط من المنافسة على 
منصب رئيس أركــان الجيش، مع أنه كان 
أقوى المرشحين. وقد رفض التراجع عنها 

إلــى الحياة  إلــى التنافس. وانتقل  ليعود 
المــدنــيــة. وفـــي مــطــلــع الــســنــة أقــنــعــه إيــهــود 
الــوزراء  بـــاراك، قائده في الجيش ورئيس 
الأسبق، بأن ينضمّ إليه في تشكيل حزب 
جــديــد. ثــم انــضــمّ مــع بــــاراك، وأقــامــوا معا 
المـــعـــســـكـــر الـــديـــمـــقـــراطـــي. ووضــــــع جــــولان 
فــي المرتبة الثانية فــي القائمة، وفــاز هذا 
التحالف بخمسة مقاعد. وقــال أمس بأنه 
سيحارب من خــلال منصبه في الكنيست 
لأجــــل تــغــيــيــر طـــابـــع إســـرائـــيـــل وتــوجــهــهــا 
السياسي، ومنع تحويلها إلى دولة فاشية.
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في الجلسة الأولى للحكومة بعد «أزمة الدولار» واحتجاجات الأسبوع الماضي

عون يتمسك بالحكومة... والحريري يرفض «المزايدات حول الإصلاحات»
بيروت: «الشرق الأوسط» 

قــال رئيس الجمهورية ميشال 
لــكــل  فــــشــــل  فــــشــــل هـــــو  عـــــــون إن أي 
السلطة، مثنياً في الوقت عينه على 
عمل الحكومة، ونافياً كل الشائعات 
الـــتـــي نــقــلــت عــنــه عــكــس ذلـــــك، فيما 
دعــــا رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء سعد 
الـــحـــريـــري إلـــــى عـــــدم المـــــزايـــــدة حـــول 
الإصــــلاحــــات، ولــيــعــمــل الــجــمــيــع يــداً 
واحـــدة لتحقيقها، بحسب مــا قالت 

«الشرق الأوسط». مصادر وزارية لـ
وأتـــت مــواقــف عـــون والــحــريــري 
في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت 
أمس، للمرة الأولى بعد أزمة الدولار 
التي شهدها لبنان الأسبوع الماضي 
والاحتجاجات الشعبية؛ حيث شدّد 
رئــيــس الــحــكــومــة، بــحــســب المــصــادر 
«عــلــى أن الإصــــلاحــــات ســتــشــمــل كل 
الـــقـــطـــاعـــات دون اســـتـــثـــنـــاء، داعـــيـــاً 
الأفرقاء إلى عدم المزايدة في موضوع 
الإصلاحات والعمل يداً واحــدة، لأن 
إنــجــازهــا ســيــكــون ربــحــاً للجميع». 
وأوضـــــح أنــــه «لــكــي لا يــتــأخــر إقــــرار 
المـــوازنـــة ســيــتــم تضمينها مــا أنجز 
إلــــــى الآن، عـــلـــى أن يــســتــمــر  مـــنـــهـــا 
الــــــدراســــــات والأوراق  بـــكـــل  الـــبـــحـــث 
الأخرى المقدمة في اجتماعات اللجنة 
الإصلاحية، وتقدم تباعاً كمشروعات 
قوانين لإقرارها»، وهو الموقف الذي 
أيّده به وزير المالية علي حسن خليل.
الــحــريــري بعد الاجتماع  ونفى 
وجود اي مشكلة بينه وبين الرئيس 

عون.
«الشرق  لـ وكانت المصادر قالت 
الأوسط» إلى أن عون نفى الشائعات 
حول موقفه من الحكومة، مثنياً في 
المقابل على عملها، ومجدداً تأكيده 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة مــــحــــاكــــمــــة مــطــلــقــي 
الشائعات، وفق ما ينص عليه قانون 

العقوبات، وليس المطبوعات.
وهــــــــذا المــــــوضــــــوع كـــــــان مـــحـــور 
كلمة رئيس الجمهورية في مستهل 
جــلــســة الــحــكــومــة أمـــــس؛ حــيــث أكــد 
يـــعـــنـــي حــق  الــــتــــظــــاهــــر لا  «أن حـــــق 
الــشــتــيــمــة، وحـــريـــة الإعـــــلام لا تعني 
حـــريـــة إطـــــلاق الـــشـــائـــعـــات المــغــرضــة 
والمـــؤذيـــة لــلــوطــن». وشـــدد عــلــى «أن 
الوقت اليوم ليس للمزايدة، بل لحل 
المــشــكــلات، وخــصــوصــاً الاقتصادية 

منها، وأولها إكمال الموازنة».
وأضــــــاف: «أنـــــا رئـــيـــس الـــدولـــة، 
وأمــــثــــل كــــرامــــة الــلــبــنــانــيــين وهــيــبــة 
الدولة، ونحن جميعاً نمثل السلطة 
الإجرائية، وأي فشل لنا هو فشل لكل 
السلطة، ولذلك ممنوع أن نفشل، ولن 

نفشل».
ودعــــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلــى 
أن يــمــارس كــل مــســؤول صلاحياته، 
وإذا أخطأ فلا بد من محاسبته وفقاً 
القانونية، طالباً  للأصول والقواعد 
مــــن الـــــــــوزراء تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم 
والــــدفــــاع عـــن الــحــكــومــة، وشـــــرح ما 
يـــقـــومـــون بــــه لــلــمــواطــنــين لــيــكــونــوا 
على بيّنة ولا يستمعون للشائعات 
الــتــي تُطلق مــن هنا وهــنــاك. وشــدد 
الـــقـــوانـــين  الــــرئــــيــــس عــــــون عـــلـــى أن 
وضــعــت للتطبيق، ولــيــس لــلاطــلاع 

عليها فقط.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس 
عون أثار أيضاً في الجلسة ضرورة 
البحث فــي مسألة التعامل بالليرة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وفــــــق مـــــا تـــنـــص عــلــيــه 
القوانين والأنظمة المرعية الإجـــراء، 
فــتــحــدث وزيــــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
مــــنــــصــــور بــــطــــيــــش، لافـــــتـــــاً إلــــــــى أن 
الــنــصــوص الــقــانــونــيــة تــلــزم الــتــداول 
بالعملة اللبنانية، وتفرض عقوبات 
عــلــى مـــن يــمــتــنــع عـــن قـــبـــول الــعــمــلــة 

الــوزيــر بطيش إنه  اللبنانية. وقـــال 
أصدر في شهر مايو (أيار) قراراً بهذا 
الشأن، وإنه راسل وزارة الاتصالات 
بـــوجـــوب اعــتــمــاد الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة 
فــي إعــلان أســعــار السلع والخدمات 
وفــــي تــســديــد الـــفـــواتـــيـــر، خـــاصـــة أن 
شــركــتــي «ألــفــا» و«تـــاتـــش» تــصــدران 
فواتيرهما بالدولار الأميركي، على 
غــــرار الــبــطــاقــات المــســبــقــة الـــدفـــع، ما 

أدى إلى بلبلة في الأســواق، مقترحاً 
اســــتــــحــــصــــال المــــتــــاجــــر الــــتــــي تــبــيــع 
الــبــطــاقــات عــلــى تــرخــيــص مــن وزارة 
الاتصالات بهدف تنظيم هذا القطاع 

والحد من العشوائية فيه.
وتقرر درس طلب الرئيس عون، 
وإيضاحات الوزير بطيش في اللجنة 
الــوزاريــة التي تتولى درس مشروع 

موازنة ٢٠٢٠.

وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير 
الــــجــــراح: «إن جميع  الإعـــــلام جــمــال 
الـــــوزراء أكــــدوا عــلــى مــبــدأ الــحــريــات، 
وهـــنـــاك حـــــدود فـــي المـــقـــابـــل صــانــهــا 
الــقــوانــين  الــدســتــور، ونــصّــت عليها 
الـــــتـــــي تـــــرعـــــى الــــتــــعــــاطــــي مــــــع هــــذه 
الحريات، وخصوصاً ما يتعلق منها 
بــالمــقــامــات، ولا ســيــمــا مــقــام رئــيــس 

الجمهورية والوزراء».

وأضاف: «ما أطلق في اليومين 
الأخــيــريــن مــن إشــاعــات ألــحــق ضــرراً 
كبيراً بالاقتصاد والمالية العامة، وقد 
تمنى الجميع على وســائــل الإعــلام 
تـــوخـــي الـــدقـــة بــنــشــر الأخــــبــــار الــتــي 
تتصل بالنقد الوطني وبالاقتصاد».
يــنــقــل  وفـــيـــمـــا رأى أن الإعــــــــلام 
مـــا يــقــولــه الــســيــاســيــون، قــــال: «لــكــن 
هناك أمــراً آخــر حيث يجتهد بعض 

الإعـــــلامـــــيـــــين فــــــي تـــحـــلـــيـــل الــــوضــــع 
الاقتصادي والمالي، بما يؤثر سلباً 
على الوضع العام، إضافة إلى شتم 

المسؤولين، وهذا أمر غير مقبول».
وعــــن جــــدول أعـــمـــال الــحــكــومــة، 
لفت الــجــراح إلــى أنــه أقـــرّ باستثناء 
بــنــد واحــــــد، وأنـــــه ســيــتــم اســتــكــمــال 
الــتــعــيــيــنــات فــــي وقـــــت قـــريـــب جــــداً، 
مضيفاً: «كما قلنا بالأمس، فإن كل 
إصـــــلاح يــمــكــن أن يـــكـــون مـــن ضمن 
المـــــوازنـــــة ســــيــــرد فــــي مــتــنــهــا ضــمــن 
المهلة الدستورية، وكل إصلاح يجب 
إرســالــه إلــى مجلس الــنــواب سيصل 
وفــق مــشــروع قــانــون، وعــمــل اللجنة 
الإصــــلاحــــيــــة ســيــســتــمــر حـــتـــى بــعــد 
المــوعــد الــدســتــوري وتــقــديــم المــوازنــة 

إلى المجلس النيابي».
وفي ردّ على سؤال حول موقف 
كــــل مــــن «حــــــزب الـــــقـــــوات» و«الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الـــحـــر» بــأنــه لا مـــوازنـــة إلا 
ضـــمـــن إصــــــلاحــــــات، قـــــــال: «لــــــم يــقــل 
أحـــــد ذلـــــــك، إلا أنـــــه كـــــان تـــأكـــيـــد مــن 
(الــــقــــوات) و(الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر) 
بشكل خــاص، على ضــرورة تضمين 
الموازنة إصلاحات جذرية تؤدي إلى 
استقرار اقتصادي ومالي، وهــذا ما 
ينادي به كل الأفرقاء في المجلس، لأن 
الجميع حريص على إنجاز الموازنة 
في أقرب وقت لإرسالها إلى مجلس 

النواب في موعدها الدستوري في ١٥ 
أكتوبر (تشرين الأول)، كما سترسل 
إصلاحات أخرى إلى مجلس النواب 
وفق مشروعات قوانين، وسيتواصل 
البحث في إصلاحات أيضاً على غرار 
مــنــاقــشــة الــنــظــام الــجــمــركــي الــجــديــد 
بخطوطه الأولية، وهو مشروع مهم، 
لأنه يسهّل عمل التجار والمستوردين 
ويــؤمّــن مــدخــولاً إضــافــيــاً للخزينة، 
ولكنه مشروع لا يمكن الانتهاء منه 
خلال فترة قصيرة جداً. كما يتم أيضاً 
البحث في قانون المناقصات الجديد 
الــــذي يـــؤمّـــن شــفــافــيــة لــلــمــنــاقــصــات، 
وفــي حــال لــم يتم الانــتــهــاء منه قبل 
تقديم الموازنة، فسيصل إلى مجلس 

النواب بمشروع قانون منفصل».
وعن موعد الانتهاء من البحث 
في الموازنة وإحالتها ضمن موعدها 
الـــدســـتـــوري، قـــال الـــجـــراح: «الأرقـــــام 
كـــانـــت قـــد أنـــجـــزت بــشــكــل كـــامـــل، ما 
عـــدا الــجــزء الــثــانــي مــن أرقــــام وزارة 
الخارجية ووزارة الأشــغــال، لغياب 
الــــوزيــــريــــن فــــي حـــيـــنـــه. بـــنـــود المـــــواد 
القانونية ستستكمل، والإصلاحات 
سبق أن ذكرت كيفية التعامل معها، 
لأن عملية الإصلاح مستمرة ودائمة 
ولا تــنــتــهــي مـــع المـــوعـــد الــدســتــوري 
لـــلـــمـــوازنـــة، إلا أنــــه مـــع نــهــايــة الــعــام 
يجب أن تكون لجنة الإصــلاح المالي 
والاقتصادي قد أنجزت كل ما عليها 

القيام به».
لـــبـــنـــان تـــجـــاوز  كـــــان  وعـــمـــا إذا 
الأزمــة المالية والاقتصادية أم أن في 
الأمــــر تــجــمــيــلاً لـــلـــواقـــع؟ قــــال: «لـــدى 
لبنان القدرة على تجاوز هذه الأزمة، 
إنما الأمر يحتاج إلى بعض الهدوء، 
فنحن نملك إمكانات كبيرة للخروج 

من الأزمة».
وفـــي ردّ عــلــى ســـؤال حـــول «مَــن 
المــــعــــنــــيّ بـــالـــفـــوضـــى الــــتــــي حــصــلــت 
الأســـبـــوع الـــفـــائـــت؟» أجــــاب الـــجـــراح: 
لــــكــــن المـــــؤكـــــد أنـــــــه لــيــس  «لا أعـــــلـــــم، 
الإعــلام، فهناك وزراء ونــواب يدلون 
بــتــصــريــحــات سلبية عــن الأوضــــاع، 
وهـــــــذا أمــــــر تـــــم طــــرحــــه فـــــي مــجــلــس 
الــــــــوزراء، وقــــد أكــــده دولــــة الــرئــيــس، 
مؤكداً في الوقت عينه «أن المسؤولين 
الــســيــاســيــين ورئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
فريق واحــد، لكن بعض السياسيين 

يجتهدون في الكلام».

الجميل يطالب 
الحكومة اللبنانية بالاستقالة

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــا رئــيــس «حـــزب الكتائب» 
النائب سامي الجميل، الحكومة 
اللبنانية إلى الاستقالة وتشكيل 
حـــكـــومـــة اخـــتـــصـــاصـــيـــين، واصـــفـــاً 

«المؤامرة». المسؤولين بـ
وفــي مؤتمر صحافي تطرق 
فــــيــــه إلـــــــى الأحــــــــــــداث الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــتــصــاديــة الأخــيــرة فــي لبنان، 
قال الجميل إن «سبب الفشل اليوم 
هو إدارة البلد بالمحاصصة ونهج 
الــعــام، ولذلك  التعاطي في الشأن 
لا يفيد الترقيع، والمطلوب تغيير 
إلــى أن  بنيوي»، ودعــا «الحكومة 
ترحل، وأن تعطي الغطاء لتشكيل 
حـــكـــومـــة اخــتــصــاصــيــين حــيــاديــة 

تأخذ ثقة الناس والخارج».
وأضاف: «منذ عام ٢٠١٥ إلى 
عــام ٢٠١٩ زاد عجز الــدولــة ٥٠ في 
المـــائـــة، وارتــفــعــت الأســـعـــار ١٤ في 
المائة، وانخفض النمو الاقتصادي 
إلـــى صــفــر. وفـــي الأشــهــر الأخــيــرة 

بــــــات الـــنـــمـــو ســـلـــبـــيـــاً، والـــنـــفـــقـــات 
زادت ٢٦ فــي المــائــة فــي ٤ سنوات، 
والأخطر أن الدين العام ازداد أكثر 
مـــن ٢٥ فـــي المــــائــــة». وتـــوجـــه إلــى 
المـــســـؤولـــين: «المــــؤامــــرة هـــي أنــتــم، 
عندما قمتم بتسوية المحاصصة 
الـــتـــي قــســمــتــم فــيــهــا الــجــبــنــة بــين 
إلــى المكان  البلد  بعضكم وأخــذتــم 
الذي وصل إليه»، عادّاً أنه «بسبب 
المزايدات والتسوية ضربتم علاقة 
لبنان بكل أصدقائه وكــل من كان 

يساعده».
وقـــال: «(أقــريــتــم) سلسلة من 
دون إصلاحات وأقريتم ضرائب، 
وافــقــتــم عــلــى ٣ مـــوازنـــات مــدمــرة، 
ونحن حذرنا من الكارثة، وأقــرت 
بنود في مجلس الوزراء بالتكافل 
والتضامن والتوظيفات من دون 
إصـــلاحـــات». وحــيــا الــجــمــيــل «كــل 
مــواطــن يعبر عــن رفضه للواقع»، 
(الـــكـــتـــائـــب)  مــعــلــنــاً أن «مـــحـــامـــي 
بتصرف كــل شخص سيستدعى 

إلى التحقيق». 

توقيف سوريين يعملان في عصابة 
بتهمة خطف لبنانيين في تركيا

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت قوى الأمن الداخلي عن 
توقيف شخصين في بيروت، بجرم 
خطف لبنانيين في تركيا لقاء فدية، 
وكـــشـــف الــــــرأس المـــدبـــر لــلــعــصــابــة. 
وجميعهم من الجنسية السورية؛ 
حيث جرى تزويد السلطات التركية 
بـــالمـــعـــلـــومـــات لــتــعــمــل عـــلـــى إجـــــراء 

المقتضى القانوني.
وفي بيان لها، أوضحت «الأمن 
الــــداخــــلــــي»، أنـــــه فــــي ٢٤ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي، تعرض المواطنان 
اللبنانيان (ج. أ) مواليد عام ١٩٦١، 
و(ع. م) مواليد عام ١٩٧٥، للخطف، 
أثـــــنـــــاء زيــــارتــــهــــمــــا تـــركـــيـــا بــقــصــد 
الــســيــاحــة، مـــن قــبــل أفـــــراد عصابة 
مجهولة الهوية، وأطلق سراحهما 
بعد قبض فدية مالية مقدارها ٢٤ 
مليون ليرة لبنانية (نحو ١٦ ألف 
دولار أميركي)، في لبنان، وسلمت 
إلى الخاطفين في تركيا عبر مكاتب 

للصيرفة في لبنان وتركيا.
إثـــــــــر ذلـــــــــــك، بـــــــاشـــــــرت شـــعـــبـــة 
المــــــعــــــلــــــومــــــات، بــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــان، 

إجراءاتها الميدانية والاستعلامية 
بـــين لــبــنــان وتــركــيــا، لــكــشــف هــويــة 
أفراد العصابة المذكورة. وبنتيجة 
المتابعة تمكنت مــن تحديد هوية 
الــــشــــخــــص الـــــــــذي تـــســـلـــم الــــفــــديــــة، 
المـــدعـــو (م. ع) مـــوالـــيـــد عــام  وهــــو 
١٩٨٩، سوري الجنسية، يعمل في 
مــحــل للصيرفة عــائــد للمدعو (م. 
أيـــضـــاً من  ق) مــوالــيــد عــــام ١٩٨٢، 

الجنسية السورية.
أشـــــــــار الـــــبـــــيـــــان إلـــــــى أنـــــــه فــي 
٢٧ ســبــتــمــبــر، ونـــتـــيـــجـــة عــمــلــيــات 
الــرصــد والمــراقــبــة، تمكنت دوريــات 
مــن الشعبة مــن توقيف المذكورين 
فـــي مــحــلــة كـــورنـــيـــش المــــزرعــــة، في 
بـــــيـــــروت، وتــــــم ضـــبـــط مـــبـــلـــغ ٢٠٠ 
مــلــيــون لـــيـــرة لــبــنــانــيــة (نـــحـــو ١٣٢ 
أمــيــركــي) بــحــوزتــهــمــا،  ألـــف دولار 
من بينها قيمة الفدية، إضافة إلى 
مبلغ وقدره ٣٤ ألف دولار أميركي، 
و١٩٥٠ جنيهاً إسترلينياً، وشيكات 
مصرفية. وبالتحقيق مع المذكورين 
اعترفا بقبض قيمة الفدية المذكورة، 
لصالح أحد مكاتب الصيرفة التي 

يتعاملون معها في تركيا.

بعد تعميم رئاسة الجمهورية حول إحالتهم إلى التحقيق 

ملاحقة «من ينالون من مكانة الدولة»... تطبيق للقانون أم تعرض لحرية التعبير؟ 
بيروت: سناء الجاك

لـــــــــم تــــــمــــــر الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
الشعبية، الأحد الماضي، على خير 
لدى قصر الرئاسة في بعبدا، إذ 
استوجبت إصدار تعميم بإحالة 
«مــــن يـــســـيء إلــــى ســمــعــة الـــدولـــة 
المالية» إلى التحقيق، مشيرة إلى 
أن لديها معلومات عــن الأســمــاء 
والمواقع لمن قام بنشر الشائعات 
الــــشــــارع،  فــــي  الــــدســــائــــس  ودس 
معززة بذلك «نظرية المؤامرة على 
الــعــهــد والـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 

المتمثل بـ١١ وزيراً في الحكومة.
وتــحــدثــت مـــصـــادر «الــتــيــار» 
عن «متآمرين معروفين يروجون 
الإشاعات ويفبركون الأخبار عن 
انهيار البلد والــزيــارة الرئاسية 
الباهظة التكاليف ويعرقلون عمل 
الــحــكــومــة ومــشــاريــعــهــا وانــطــلاق 

مسيرة الإصلاح».
فــــي المــــقــــابــــل، ســــــادت مــوجــة 
لــتــعــمــيــم رئـــاســـة  اســــتــــغــــراب، إن 
الــجــمــهــوريــة أو لاعـــتـــبـــار دوائــــر 
القصر ومصادر «التيار الوطني 

الحر»، أن «الأزمة مفتعلة والوضع 
الاقــتــصــادي لــيــس بــالــســوء الــذي 
يــــــــروج لـــــه أصـــــحـــــاب الأجـــــنـــــدات 
الخاصة»، في حين تشير الوقائع 
إلـــى عــكــس ذلــــك. كــذلــك اجــتــاحــت 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
تعليقات تصنف «التهديد بإحالة 
من ينتقد الوضع الاقتصادي إلى 
الــقــضــاء بــالــقــمــع الــــذي لا يعتمد 
الــدول البوليسية الطابع.  إلا في 
ويخالف حرية التعبير ويرفض 
الــرأي الآخــر ويهدد الحريات في 

لبنان».
ويقول المحامي والخبير في 
الــقــانــون الـــدســـتـــوري والــحــريــات 
«الــشــرق  الــعــامــة ربــيــع الــشــاعــر لـــ
الأوســـط» بــأن «التعميم الصادر 
عــــن دوائـــــــر رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
يمكن اعتباره تصريحاً أو بلاغاً 
أو إخـــــبـــــاراً. فـــقـــانـــون الــعــقــوبــات 
يــتــنــاول الــجــرائــم الــتــي تــنــال من 
مكانة الدولة المالية في المادة ٣١٩ 
المـــادة ٢٠٩ والمـــادة  معطوفة على 
المــــــــواد عــلــى  ٣٢٠. وتـــنـــص هـــــذه 
معاقبة من ينال من مكانة الدولة 

المالية عبر إذاعة وقائع ملفقة أو 
مزاعم كاذبة لإحــداث التدني في 
أوراق النقد أو لزعزعة الثقة في 
الــدولــة وســنــداتــهــا أو  متانة نقد 
من يحض الجمهور على سحب 
الأمـــــــــوال المـــــودعـــــة فــــي المـــصـــارف 
الــــعــــامــــة أو عــلــى  والــــصــــنــــاديــــق 
بيع ســنــدات الــدولــة وغــيــرهــا من 
السندات العامة أو على الإمساك 
عن شرائها. هنا تخضع المسألة 
لـــتـــقـــديـــر الــــقــــاضــــي لـــجـــهـــة تـــوفـــر 

عنصر إثبات النية الجرمية».
ويضيف الشاعر: «تستطيع 
تــعــمــم، لكن  الــقــصــر أن  مـــصـــادر 
النيابات  الملاحقة تتم من جانب 
العامة، التي يمكن أن تطلب من 
قــوى الأمــن الداخلي رصــد كل ما 
عي  يتعلق بالقضية. ومــن ثم تدَّ
عــــلــــى مـــــن تـــعـــتـــبـــرهـــم مـــرتـــكـــبـــين 
وتحيلهم إلى المحاكم المختصة. 
بالتالي تنظر المحاكم بكل حالة 
عــــلــــى حـــــــــدة. وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــحــــال 
النيابات العامة اليوم أمــام تحدٍ 
جدي، فإما أن تتشدد في الملاحقة 
وتــقــوم بـــردع المــواطــنــين عــن نشر 

أي مــعــلــومــة، وإمــــا أن تــعــتــبــر أن 
مــا يــنــشــر لا تنطبق عــلــيــه المـــواد 
المتعلقة بمكانة الدولة المالية فلا 

تتشدد».
ويــضــيــف: «لـــكـــون الأوضــــاع 
المالية حساسة في هذه المرحلة، 
بتقديري أن هــنــاك انتفاضة من 
مــكــونــات السلطة ضــد أي توجه 
لزعزعة الاستقرار المالي، وسيتم 
الإيــــــعــــــاز لـــلـــتـــشـــدد فـــــي تــطــبــيــق 
الـــقـــانـــون وعـــلـــى الـــقـــضـــاء تحمل 
مـــســـؤولـــيـــتـــه. فــــــإذا كـــانـــت هــنــاك 
حملة تستهدف الاقتصاد يجب 
الاقـــتـــصـــاص مــنــهــا. أمــــا إذا كــان 
الهدف قمع الحريات ومنع أي كان 
من التحليل ونقل الوقائع المتعلقة 
بالوضع المالي من دون أي هدف 
جـــرمـــي، فــتــلــك مــســألــة مــخــتــلــفــة، 
وتــبــيــان الأمـــر يعتمد على خيط 
رفيع، ولا يحسد القضاء في كلا 

الاتجاهين».
لكن الناشط وليد فخر الدين 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــأن  يـــقـــول لـــــ
«تــعــمــيــمــات الــقــصــر الــجــمــهــوري 
تتجاوز، في الشكل، صلاحياته. 

فـــهـــو لـــيـــس ضـــابـــطـــة عـــدلـــيـــة أو 
جهة قضائية. وهي تشكل خرقاً 
فاضحاً للدستور اللبناني. أما 
في المضمون، فالتعميمات التي 
صــدرت تتناول الإســـاءة وضــرب 
المــكــانــة الاقــتــصــاديــة الــلــبــنــانــيــة، 
لــحــريــة التعبير  لكنها تــتــعــرض 
والحقوق الإنسانية المكفولة في 
الــدســتــور. والأخــطــر أنها  مقدمة 
تـــصـــدر عــــن مـــقـــر مــــن أقـــســـم عــلــى 
حـــمـــايـــة الــــدســــتــــور. وهــــــذا الأمــــر 
يستوجب رداً من القضاء ومجلس 

الوزراء والمجلس النيابي».
ويــضــيــف أن «مـــحـــاولـــة قمع 
الــــحــــريــــات نـــهـــج مــــــوجــــــود، لــكــن 
تحويل لبنان دولة بوليسية غير 
ممكن من خــلال التجارب بسبب 
التعددية السياسية. حــاول قبل 
ذلك الاحتلال السوري ولم ينجح. 
والــــعــــهــــد الـــــــــذي يــــــحــــــاول ضــــرب 
الحريات العامة يسيء إلى مكانة 
لبنان وموقعه، بالدرجة الأولى. 
وهــــو يـــهـــدف إلــــى إخـــفـــاء الــفــشــل 
السياسي والاقــتــصــادي ومــزاعــم 

الإصلاح التي يدعيها العهد».

واعـــتـــبـــر أن «مــشــكــلــة لــبــنــان 
الاقــــتــــصــــاديــــة قـــائـــمـــة. وتـــقـــاريـــر 
المــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة المــخــتــصــة 
تصنفها تصنيفاً سيئاً وتحذر 
مــن تــداعــيــاتــهــا. لـــذا يــبــدو غريباً 
اعتبار دوائــر القصر الجمهوري 
أي كلام في هذا الموضوع إن على 
لــســان صحافيين أو مستخدمي 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
جريمة تستحق عقوبة. واللافت 
أن هــنــاك إنـــكـــارا مَــرَضــيــا لــلأزمــة 
الاقتصادية. كــأن تعتبر مفتعلة 
وتــــقــــتــــصــــر عــــلــــى فـــــتـــــرة زمـــنـــيـــة 
مــــحــــددة خـــــلال مـــشـــاركـــة رئــيــس 
الجمهورية فــي اجتماع مجلس 
الأمـــن فــي نــيــويــورك، وكـــأن هناك 
مــن فــبــرك هــذه الأزمـــة فــي غيابه، 
ولـــم تــكــن مـــوجـــودة مـــن قــبــل، في 
حـــين أن الـــواقـــع يــؤشــر إلـــى أزمـــة 
نـــقـــد. والإنـــــكـــــار لا يــقــتــصــر عــلــى 
طــرف بعينه، ليشمل المسؤولين 
إن في سدة الرئاسة أو في مجلس 
الـــــــــــــوزراء، الـــــذيـــــن لـــــم يــجــتــمــعــوا 
ويبحثوا كيفية إعلام اللبنانيين 

بحقيقة ما يجري».

جنبلاط يحذر من استيلاء «مال مشبوه» على قطاعات عامة

انقسام سياسي حول «خصخصة» القطاع العام في لبنان
بيروت: يوسف دياب

عـــــــــــاد الــــــــخــــــــلاف بــــــــين الــــــقــــــوى 
السياسية اللبنانية حول مقاربتها 
لموضوع الخصخصة، لا سيما في 
القطاعات التي تكبّد خزينة الدولة 
خسائر فادحة مثل الكهرباء والمياه، 
وقــد حـــذّر رئــيــس «الــحــزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي» الــنــائــب الــســابــق وليد 
جــنــبــلاط، مـــن «اســتــيــلاء رأس المـــال 
المـــشـــبـــوه عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات الـــعـــامـــة 
بحجّة الخصخصة، خصوصاً في 
القائمة في  ظلّ الفوضى السياسية 
لــبــنــان»، فــي وقـــت دعـــا فــيــه البعض 
إلــى «ضـــرورة بيع قطاعات محددة 
لتأمين إيرادات أعلى وخدمة أفضل، 
وإدخــال القطاع الخاص شريكاً في 

قطاعات أخرى».
وقال جنبلاط في تغريدة على 
موقع «تويتر»: «قد يتساءل البعض: 
لماذا يجب التدقيق بحديثي النعمة، 
لأنه من المعيب أن يسيطر على القطاع 
العام تحت حجة الخصخصة تجّار 

السلاح، أو ما شابه من وصوليين، 
في ظلّ الفوضى السياسية الحالية». 
ورأى أن «مــأســاة الــكــهــربــاء ابــتــدأت 
عندما استبعد جورج قرداحي (وزير 
الطاقة عام ١٩٩٦)، وأتى تاجر سلاح 
وكـــيـــلاً لــلــمــعــامــل وغـــيّـــب تــدريــجــيــاً 
مجلس الإدارة». ودعا جنبلاط إلى 
«إقــرار الهيئة الناظمة في الكهرباء 
لـــتـــجـــري المـــنـــاقـــصـــات بــشــكــل ســلــيــم 
وشفاف، ولمنع رأس المال المشبوه من 

الاستيلاء على هذا القطاع».
ويــســتــنــد جــنــبــلاط فـــي رفــضــه 
إلــــــى أســـــبـــــاب مــــوجــــبــــة، فـــــي رفـــضـــه 
لــلــخــصــخــصــة، لأن مــعــالــجــة الأزمــــة 
فــــي مـــكـــان آخــــــر، وفـــــق تــعــبــيــر أمـــين 
الـــســـر الـــعـــام فـــي «الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الــذي رأى  الاشتراكي» ظافر ناصر، 
أن «معالجة الأزمــة الاقتصادية في 
لــبــنــان، تــبــدأ بــاتــخــاذ قــــرار جــــريء، 
وإجراء إصلاحات في بنية الدولة». 
«الـــــشـــــرق  وأشــــــــــــار فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوســـــط»، إلـــى أن «جــنــبــلاط يعرف 
الــكــهــربــاء سبب أساسي  أن مشكلة 

في العجز، فضلاً عن الهدر والفساد 
فــي قــطــاعــات أخـــــرى»، وقــــال: «نحن 
نـــشـــتـــمّ رائــــحــــة صـــفـــقـــات واتـــفـــاقـــات 
سرية تجري من تحت الطاولة تحت 
عــنــوان الإصــــلاح»، معتبراً أن «بيع 
القطاع العام للقطاع الخاص يعني 
اللبنانيين باتت بأيدي  أن مصالح 
ــد المشكلة ولا 

ّ
أشــخــاص، وهـــذا يــعــق

يحلّها».
المـــــالـــــي  الــــخــــبــــيــــر  يــــخــــفــــي  ولا 
والاقــــــــتــــــــصــــــــادي الــــــدكــــــتــــــور غـــــــازي 
وزنــــة، وجـــود مــخــاوف حقيقية من 
الخصخصة، خصوصاً في الكهرباء 
«الشرق  لـ والمياه والاتصالات. وأكد 
الأوســــط» أن «الخصخصة الكاملة 
تعني انتقال ملكية القطاع من الدولة 
إلى شركة خاصة، تصبح متحكمة 
بنوعية الخدمة وبالأسعار، كما أن 
«صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي» و«الــبــنــك 
الــــــدولــــــي» يـــطـــالـــبـــان لـــبـــنـــان بـــعـــدم 
الــــتــــســــرّع، لأنـــــه لا يــمــلــك خـــبـــرة فــي 
الــخــصــخــصــة، الــتــي أظــهــرت فشلها 

في بعض الدول.

ولا يـــزال «الــحــزب الاشــتــراكــي» 
يعترض على خصخصة القطاعات 
الــعــام منذ حــكــومــات الــرئــيــس رفيق 
الـــــحـــــريـــــري فـــــي تـــســـعـــيـــنـــات الــــقــــرن 
المـــــاضـــــي، وعــــبّــــر ظــــافــــر نــــاصــــر عــن 
تــــخــــوّف الــــحــــزب مــــن الــخــصــخــصــة، 
لأنــهــا «تــجــعــل الــقــطــاعــات الــحــيــويــة 
أسيرة حيتان المال، في دولة متفلّت 
فيها كلّ شــيء»، معتبراً أن «مشكلة 

الخصخصة تكمن في الصفقات».
الـــتـــحـــفّـــظ يــنــســحــب  ويــــبــــدو أن 
أيــــضــــاً عـــلـــى قـــــانـــــون الــــشــــراكــــة بــين 
الــقــطــاعــين الـــعـــام والــــخــــاص، ورأى 
الخبير الاقتصادي غــازي وزنــة، أن 
«الأهمية تكمن في التشريك، بحيث 
يــجــري الاكــتــتــاب بــأســهــم مــن قطاع 
الاتــصــالات والــكــهــربــاء للمواطنين، 
بــحــيــث يــشــتــري كــــلّ مـــواطـــن سهماً 
واحـــداً، ولا تتعدى الحصّة المبيعة 
الـــــــ٣٥ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــة الــشــركــة، 
وعــنــدهــا لا يــصــبــح أي شــخــص هو 
صاحب القرار، وهذا الطرح موجود 
فـــــي الــــــورقــــــة الــــتــــي قــــدمــــهــــا رئـــيـــس 

الحكومة سعد الحريري».
من جهته، دعــا الدكتور شربل 
قـــــرداحـــــي المـــســـتـــشـــار الاقــــتــــصــــادي 
«التيّار الوطني الحرّ»، الذي يرأسه  لـ
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة جــــبــــران بــاســيــل، 
إلــــــى «الـــتـــمـــيـــيـــز بـــــين الــخــصــخــصــة 
الــتــي تــعــنــي بــيــع نــشــاط اقــتــصــادي 
مــن الــحــكــومــة إلـــى الــقــطــاع الــخــاص 
بــالــكــامــل، والــشــراكــة بــين القطاعين 
الـــــعـــــام والـــــــخـــــــاص، أي أن يــصــبــح 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص شـــريـــكـــاً لــلــقــطــاع 
العام، ومساهماً برأس المال وشريكاً 

في الأرباح».
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  وأكـــــد لــــ
«تكتل (لبنان القوي) يتعامل مع الأمر 
على القطعة، فيما يتعلّق بالقطاعات 
الــعــامــة غير الأســاســيــة، مثل شركة 
ميدل إيست (طيران الشرق الأوسط 
- الخطوط الجوية اللبنانية)، وبنك 
(أنترا)، ليس لدينا مانع أن تُخصص 
وتُـــبـــاع بــالــكــامــل، لأنـــهـــا عـــبـــارة عن 
نــشــاط تــجــاري عـــــادي». وقــــال: «فــي 
القطاعات الحيوية الاستراتيجية، 

مثل المياه والكهرباء وشركة النقل 
والــقــطــارات، نسعى إلـــى شــراكــة مع 
الــقــطــاع الـــخـــاص، الــــذي يــســاهــم في 
المـــــــال، ويـــبـــقـــى جـــــزء أســـاســـي  رأس 
وكبير منه للدولة». ورأى قرداحي 
أنه «لا يوجد رفض بالمطلق وقبول 
بالمطلق للخصخصة، فعندما تكون 
هناك مصلحة للدولة ببيع قطاع، 
ويـــأتـــي بــعــائــد مــالــي أعــلــى وخــدمــة 
أفــضــل واســـتـــثـــمـــارات ويـــدخـــل رأس 
المــال، عندها نوافق إذا كانت هناك 
شفافية». وكشف قرداحي أن «تكتل 
الـــذي يــرأســه باسيل  الــقــوي»  لبنان 
«تقدّم باقتراح قانون لإنشاء شبكة 
قــطــارات وإنــشــاءات كــبــرى وحيوية 
غير موجودة حالياً، يسمح بموجبه 
بــإعــطــاء امــتــيــازات لــشــركــات عالمية 
يكون للدولة جــزء مــن الملكية، مثل 
امتلاك الأرض وحــقّ العبور، بينما 
تستثمر الشركات بالبنى التحتية 
والـــــتـــــوظـــــيـــــف، وتــــــكــــــون الــــعــــائــــدات 
مــــشــــتــــركــــة بــــــين الـــــــدولـــــــة والــــقــــطــــاع 

الخاص».

سلامة: مستمرون في تأمين استقرار سعر صرف الليرة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان الاســــتــــمــــرار فــي 
تأمين استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية آملا 
بــإقــرار مــوازنــة تخفض العجز. وقــال سلامة في 
كلمة له أمام المنتدى السنوي التاسع للمسؤولية 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــشــركــات أمـــــس: «نـــذكـــر الــجــمــيــع 
أن الــلــيــرة هـــي عــمــلــة الــبــلــد ومــســتــمــرون بتأمين 
اســتــقــرار سعر صــرفــهــا». وأكـــد «نــحــن مؤتمنون 
على سعر صرف الليرة، واليوم تبين لنا أن الفرق 
الذي يتم تناوله حول الدولار والليرة، لطالما كان 
قائما، وأحيانا كان سعر الدولار أقل أو أكثر لدى 
الصيارفة من المصارف، ومنذ يونيو (حزيران) زاد 
طلب الصيارفة على الأوراق النقدية ما أدى إلى 
ارتــفــاع سعر الــصــرف». وشـــدّد على أن «مصرف 

لــبــنــان مــســتــمــر بــتــشــجــيــعــه لــلــقــطــاعــات المــنــتــجــة 
والقطاعات الاقتصادية عموما وتأمين استقرار 
سعر صرف الليرة». وقال: «وافقنا على أن تعتمد 
المـــصـــارف الــســحــب بـــالـــدولار حــين يــكــون حساب 
اللبنانية حين  العميل بالدولار، ويكون بالليرة 
يكون الحساب بالليرة. أما التحويل، أي السحب 
بالدولار حين يكون الحساب بالليرة فقد تركنا 
للمصارف الحرية في ذلك». وأوضح أن «أسواق 
الصرافين والأوراق النقدية بالدولار هي أسواق لا 
يتدخل بها مصرف لبنان إلا من ناحية التنظيم».

وأمل في أن تعطي موازنة ٢٠١٩ التي تبحثها 
الحكومة «إشارة إيجابية للأسواق. لجهة العجز 
اللبنانية  والاستحقاقات التي تقوم بها الدولة 

تحضرنا لها وسندفعها بالدولار».
وبعدما كان سلامة قد أعلن العام الماضي أن 

مصرف لبنان سيصدر العملة الرقمية لتسهيل 
أساليب الدفع وتفعيل التكنولوجيا المالية وتوفير 
الــكــلــفــة عــلــى المــســتــهــلــك، أوضــــح أمــــس: «الــعــمــلــة 
اللبنانية»، مشيرا  الرقمية ستكون فقط بالليرة 
إلــى أن «مــصــرف لبنان يحضر تعاميم لوسائل 
دفع وتسليف إلكترونية، الأمر الذي يسهل على 
المـــواطـــنـــين عــمــلــيــة الـــدفـــع والاقــــتــــراض، والــعــمــلــة 
الــرقــمــيــة ســتــكــون بــالــلــيــرة وســتــســاعــد المستهلك 
لتحرير مدفوعاته بأكلاف أقل». وحول القروض 
السكنية قال سلامة: «مستمرون بدعم القروض 
لــقــطــاع الــســكــن، وبــعــض المــصــارف الــتــي تتعامل 
معنا تحتوي على ٢٨٠ مليون دولار مخصصة 
للقروض السكنية، كما أن الكويت خصصت ١٧٠ 
لــلــقــروض السكنية  مليون دولار كــقــرض مــوجــه 

وهو بانتظار الحكومة لإقراره».

اجتماع مجلس الوزراء اللبناني أمس (دالاتي ونهرا)



عــــبــــرت أنــــقــــرة عــــن اعـــتـــقـــادهـــا 
بأن جهودها مع الولايات المتحدة 
لإقـــــامـــــة مـــنـــطـــقـــة آمــــنــــة فـــــي شـــمـــال 
شــرقــي ســـوريـــا لا تــحــقــق الــنــتــائــج 
المرجوة، مؤكدة استعدادها لجميع 
الاحــــتــــمــــالات وفـــــي مــقــدمــتــهــا شــن 
عملية عسكرية ضد وحدات حماية 

الشعب الكردية في شرق الفرات.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة مولود 
جـــــــاويـــــــش أوغــــــــلــــــــو، فـــــــي مـــقـــابـــلـــة 
تــلــفــزيــونــيــة أمــــس إن بـــــلاده لـــم تر 
جدية من جانب الولايات المتحدة.. 
نعتقد أن هذه العملية الجارية مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــن تــأخــذنــا إلــى 
النقطة التي نريد الوصول إليها. 
المعلومات الواردة من الميدان تثبت 

ذلك".
وفـــي الــوقــت ذاتــــه، أعــلــن وزيــر 
الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكــــار أن 
جـــهـــود إقـــامـــة المــنــطــقــة الآمـــنـــة مع 
تــركــيــا حــــال حـــــدوث أي مــمــاطــلــة، 
مشددا على استعداد بلاده لجميع 

الاحتمالات.
واتفقت أنقرة وواشنطن، في 
أغسطس (آب) الماضي، على إقامة 
المنطقة الآمنة على الحدود السورية 
مع التركية والتي ترغب أنقرة في 
أن تــصــل إلــــى عــمــق ٣٠ كــيــلــومــتــرا 
داخل الأراضي السورية وأن يخرج 
منها مقاتلو وحدات حماية الشعب 
الــتــي تعتبرها"  الــســوريــة  الــكــرديــة 

منظمة إرهابية".
وأعــلــنــت تــركــيــا أن بــإمــكــانــهــا 
تـــوطـــين مــــا بــــين مــلــيــونــين وثـــلاثـــة 
مــلايــين لاجـــئ ســـوري فــي المنطقة. 
لكنها لوحت مــرارا بعمل عسكري 
من جانب واحد إذا لم تصل الجهود 
مــع الــولايــات المتحدة إلــى مستوى 

توقعاتها أو إذا تعثرت.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغـــان، الثلاثاء، إن تركيا 
لــيــس أمــامــهــا خـــيـــار ســــوى الــعــمــل 
منفردة نظرا لعدم إحــراز تقدم مع 
الولايات المتحدة، وذلك بعد يومين 
فــقــط مــن تــصــريــحــه بـــأن الــبــرنــامــج 
الــزمــنــي لإقــامــة المــنــطــقــة الآمــنــة مع 
الــــولايــــات المــتــحــدة يــســيــر كــمــا هو 

محدد له.
ونـــــفـــــذت الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
والــــتــــركــــيــــة حـــتـــى الآن ٦ طــلــعــات 
جــويــة مــشــتــركــة فـــوق شــمــال شــرق 
سوريا ودوريتين بريتين. وحذرت 
تـــركـــيـــا مــــن أن أي عــمــل  واشـــنـــطـــن 
أحادي واحد لن يصب في مصلحة 

أي دولة أو أمنها.
وأكـــد جــاويــش أوغــلــو مــجــددا 
تحذير تركيا من أنها مستعدة لشن 
هجوم. وقال: “يتعين علينا اتخاذ 
خطوات لطرد "المنظمات الإرهابية" 

من على حدودنا وإعــادة النازحين 
إلى هناك”.

فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال وزيـــر 
الــدفــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكــــار، إن 
جهود تأسيس المنطقة الأمــنــة في 
ســــوريــــا المـــتـــواصـــلـــة مــــع الــــولايــــات 

المتحدة ستنتهي فــي حــال حــدوث 
مماطلة.

وأضـــــاف أكـــــار أن تــركــيــا تــرى 
أن إنـــــشـــــاء مـــمـــر ســـــــلام، ومــنــطــقــة 
آمــنــة خــالــيــة مــن الأســلــحــة الثقيلة 
والإرهــــابــــيــــين عــلــى طــــول الـــحـــدود 

بـــعـــمـــق مــــابــــين ٣٠ و٤٠ كــيــلــومــتــر 
شرقي الفرات بسوريا، ضرورة.

وأشـــار، في تصريحات أمس، 
إلــــى أن بـــــلاده بـــــدأت مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة بــتــســيــيــر دوريــــــــات بــريــة 
وطـــــلـــــعـــــات جـــــويـــــة فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 

يـــعـــمـــلان مــــن أجـــل  الـــجـــانـــبـــين  وأن 
تأسيس قواعد، وتركيا ستواصل 
المــــفــــاوضــــات والـــجـــهـــود المــشــتــركــة 
لتأسيس المنطقة الأمنة طالما أنها 
متناسبة مــع أهــدافــهــا وغاياتها.. 
"تـــنـــتـــهـــي هـــــذه الـــجـــهـــود فــــي حـــال 

حـــــدوث مــمــاطــلــة، ونـــحـــن عـــازمـــون 
للغاية بهذا الصدد".

ولفت أكار إلى أن بلاده أجرت 
استعداداتها حول المنطقة الآمنة، 
وســتــقــوم بـــذلـــك بــمــفــردهــا إذا لــزم 
الأمـــــر، مــوضــحــا أن لــديــهــا خططا 

بديلة بهذا الخصوص.
الـــنـــهـــائـــي  الــــــهــــــدف  وقـــــــــال إن 
إنــهــاء  للمنطقة الآمــنــة يتمثل فــي 
وجــــــــود وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الــكــرديــة شــمــال ســوريــا، وتأسيس 
ممر سلام، وتأمين عودة السوريين 

في تركيا إلى منازلهم وديارهم.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، عــــــززت 
الــقــوات التركية تــدابــيــرهــا الأمنية 
الــحــدود الفاصلة مــع سوريا  على 
من جهة محافظة إدلب، في خطوة 
لمنع تدفق اللاجئين إلى أراضيها، 
الــجــدار الأسمنتي  وقــامــت بتزويد 
الــحــدودي الفاصل بكتل إسمنتية 
جديدة وأســلاك شائكة، لمنع تدفق 

اللاجئين.
وعـــززت الــجــدار الــعــازل بطول 
٢١ كيلومترا على طول الحدود مع 
إدلــب، مع إجــراءات مراقبة مشددة 

على طول الجدار.
ويــبــلــغ ارتــــفــــاع الــــجــــدار مــتــرًا 
بــــعــــرض ٢٫٥ مــــتــــر، ووزن  واحـــــــــدًا 
الــكــتــل الإســمــنــتــيــة الــجــديــدة طنان 
و٣٠٠ كيلوجرام للكتلة الواحدة، مع 
سياج حماية عال ومدعوم بأعمدة 
بــارتــفــاع مــتــريــن، وأســـــلاك شائكة 

أعلى السياج.
وبــدأت القوات التركية عملية 
تــعــزيــز الــجــدار قــبــل ٦ أشــهــر، ومــن 
المــتــوقــع أن تــنــتــهــي خــــلال الأشــهــر 
الأربعة المقبلة، في خطوة لمنع تدفق 
أي لاجئين محتملين من سوريا إلى 

الأراضي التركية.
وتشدد السلطات التركية من 
الــحــدود التي تشهد  رقابتها على 
عــمــلــيــات تــهــريــب مــتــكــررة مـــن قبل 
السوريين الباحثين عن الملجأ الآمن 

وعن فرص للعمل.
وتـــشـــهـــد الــــــحــــــدود الـــســـوريـــة 
التركية عمليات تهريب مستمرة 
لــــنــــازحــــين فـــــاريـــــن مـــــن الــعــمــلــيــات 
العسكرية المتواصلة في محافظة 
إدلــــب، وزادت المـــخـــاوف مــن زيـــادة 
أعداد اللاجئين مع تصاعد العنف، 
منذ فبراير (شباط) الماضي، على 
خــلــفــيــة الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي 
شــنــهــا الــنــظــام الـــســـوري بــدعــم من 

روسيا.
ويبلغ طول الحدود بين تركيا 
وســوريــا مــن جهة محافظة إدلــب، 
١٣٠ كيلومترًا، وتعمل أنقرة على 
تأمين حدودها منذ عام ٢٠١٥ ببناء 
جدار عازل على طول تلك الحدود، 
إلــى جانب إجـــراءات أمنية مشددة 
الــدرك وكاميرات المراقبة  من قــوات 

الحرارية المضافة إلى ذلك الجدار.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــــه، أرســـــلـــــت 
تــركــيــا ٢١ شــاحــنــة محملة بالكتل 
الــقــوات المتمركزة  إلــى  الخرسانية 
في حدود منطقة عفرين السورية، 
بـــــولايـــــة هــــطــــاي (جــــــنــــــوب)، جـــرى 
تصميمها من أجل القوات التركية 

المتمركزة في حدود عفرين.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، شــــرعــــت 
السلطات التركية في أعمال لتجديد 
الأســـــــــلاك الـــشـــائـــكـــة فـــــي الـــشـــريـــط 

الحدودي مع سوريا.
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«الائتلاف» المعارض ينوّه بالدعم البريطاني
لندن: «الشرق الأوسط»

وجّـــــه رئـــيـــس «الائــــتــــلاف الـــوطـــنـــي الـــســـوري» 
المعارض أنس العبدة، رسالة إلى وزير الخارجية 
البريطاني دومينيك راب «شكره فيها على مواقف 
الــســوري وثــورتــه المستمرة  بــلاده الداعمة للشعب 

التي يطالب فيها بنيل الحرية والكرامة».
وعــــبّــــر عــــن تـــقـــديـــره لـــلـــجـــهـــود الــــتــــي بــذلــتــهــا 
حــكــومــة المــمــلــكــة المــتــحــدة فـــي اســتــقــبــال الــلاجــئــين 
السوريين على أراضيها «بعد هروبهم من الجرائم 
الفظيعة التي ارتكبها نظام الأســد والميليشيات 
الطائفية بحقهم وبحق أقربائهم»، بحسب بيان 
«الائـــتـــلاف». وأضــــاف: «أكـــد خـــلال رســالــتــه على  لــــ
ضــرورة تحرك المملكة وكافة الــدول الفاعلة لوقف 

عمليات القتل والإرهاب التي تطال الشعب السوري، 
عبر التوصل إلى وقف إطــلاق نار شامل، وإيجاد 
لــقــرارات الأمــم المتحدة،  حل سياسي حقيقي وفقاً 
وهو ما يمكّن اللاجئين السوريين من العودة إلى 

وطنهم ومساكنهم الأصلية».
ولـــفـــت إلـــــى «أهـــمـــيـــة مـــســـاعـــدة المـــدنـــيـــين عــبــر 
المــؤســســات الــرســمــيــة لــلائــتــلاف الــوطــنــي المتمثلة 
بالحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم»، 
وأشار إلى أن ذلك من شأنه تقوية صمود المدنيين 
في مناطقهم وتعزيز استقرارهم فيها. وأشار إلى 
أن «الشعب السوري يمر بمرحلة حساسة من عمر 
الــثــورة، وهــو بحاجة للدعم من أجــل التغلب على 
الظروف الصعبة التي يمر بها، وبناء دولة قائمة 

على الحرية والعدالة والحكم الرشيد».

 فصيل معارض يدعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه مخيم الركبان
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

دعــــــا فـــصـــيـــل عـــســـكـــري تــابــع 
«الــجــيــش الـــســـوري الــحــر» الأمــم  لـــ
المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع الــــدولــــي إلــى 
تــــحــــمــــل مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــمــــا تـــجـــاه 
الــذيــن يرفضون مغادرة  المدنيين 
مـــخـــيـــم الـــــركـــــبـــــان عــــلــــى الــــحــــدود 

السورية - الأردنية.
وقال «جيش مغاوير الثورة» 
«الجيش السوري الحر»،  لـ التابع 
فــي بيان لــه أمــس الخميس تلقت 
وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه: 
«نطالب الأمـــم المتحدة والمجتمع 

الـــــدولـــــي بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم 
كاملة تجاه الأعــداد الكبيرة التي 
 ٥٥) تــــرفــــض مـــــغـــــادرة مــنــطــقــة الــــــــ
الــجــهــود الإنسانية  كــلــم)، ونــدعــم 
التي تقودها الأمم المتحدة للنقل 
الطوعي للأفراد في مخيم الركبان، 
بما يحقق حرية وكرامة أهلنا في 
المـــخـــيـــم، وهـــــذا ظــهــر واضـــحـــاً من 
الــتــي قدمناها  خــلال التسهيلات 
فــي الــقــوافــل الــســابــقــة وخصوصاً 

القافلة الأخيرة».
وكــــان المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الــروســيــة أعــلــن فــي ٢٠ 
سبتمبر (أيلول) الماضي أن بلاده 

«تعمل مع الولايات المتحدة على 
إخلاء مخيم الركبان الحدودي مع 
الأردن، ونقل اللاجئين هناك إلى 
مناطق سيطرة الحكومة السورية 
برعاية مكاتب الأمـــم المتحدة في 
دمشق» إلا إن عملية إجلاء قاطني 
المخيم لم تتم بسبب رفض الأهالي 

المغادرة.
وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي المـــجـــلـــس 
المــحــلــي لمــخــيــم الـــركـــبـــان: «يعيش 
حالياً في المخيم أكثر من ١٢ ألف 
شـــخـــص؛ أغــلــبــهــم نـــســـاء وأطـــفـــال 
وكـــــبـــــار ســــــــنّ، هـــــم يـــعـــيـــشـــون فــي 
أوضاع سيئة للغاية، لا تتناسب 

مع حياة البشر، هم فرّوا إلى تلك 
المنطقة بسبب القصف والملاحقة 
من قبل القوات الحكومية السورية، 
التي تريد عودة هؤلاء إلى مناطق 

سيطرتها ليتم اعتقالهم لاحقاً».
وأضـــاف المــصــدر: «كــيــف لنا 
الــقــوات الحكومية  أن نــأمــن غــدر 
الـــتـــي حـــاصـــرت المــخــيــم ومــنــعــت 
عنه الطعام والـــدواء، وقــد توفي 
العشرات بسبب ذلك، الكثير ممن 
يــعــيــشــون فـــي المــخــيــم يــرفــضــون 
الــــــعــــــودة إلــــــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة ويــطــالــبــون 
«فــــتــــح طـــريـــق  ســــكــــان المـــخـــيـــم بـــــ

ونقلهم إلى ريف حلب».
وقــــــال المـــــصـــــدر: «طـــلـــبـــنـــا مــن 
قــوات التحالف تأمين طريق عبر 
مــنــاطــق (قـــســـد) بــاتــجــاه الــشــمــال 
السوري، ولكن إلى الآن لم يستجب 
لنا أحد، وأعدنا مطالباتنا بوضع 
المـــخـــيـــم تـــحـــت وصـــــايـــــة ورعــــايــــة 
التحالف، وإنشاء قرية نموذجية 
تحت تلك الرعاية، حتى يتم إيجاد 
حـــــل ســـيـــاســـي بــــســــوريــــا يــضــمــن 
لــنــا الــعــودة الآمــنــة لمــدنــنــا بكرامة 
دون خــــوف عــلــى أنـــفـــســـنـــا... هــذا 
بــاخــتــصــار حــــال مــخــيــم الــركــبــان 

ومطالبه».

مصادر تتحدث عن تراجع الدعم الأميركي للأكراد

واشنطن قلقة من عملية تركية وشيكة شرق الفرات
واشنطن: إيلي يوسف

إلــهــام أحمد،  عندما حــضــرت 
الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية 
«مــجــلــس ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــ
إلـــى واشــنــطــن الأســـبـــوع المــاضــي، 
كـــانـــت تـــأمـــل بــبــرنــامــج حـــافـــل مع 
الأمــــيــــركــــيــــة،  الإدارة  مــــســــؤولــــي 
وتـــحـــقـــيـــق اخـــــتـــــراق دبـــلـــومـــاســـي، 
عـــلـــى غــــــرار لــقــائــهــا الـــجـــانـــبـــي مــع 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب فــي زيـــارة 
ســـابـــقـــة لــــهــــا. غـــيـــر أن الــعــاصــمــة 
الأميركية كانت شبه فارغة عملياً 
من دبلوماسييها، الذين كانوا في 

نيويورك.
وحاولت التقاء عدد من أعضاء 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــجــمــهــوريــين، 
عــلــى رأســـهـــم الــســيــنــاتــور لينسي 
لــم تنجح.  غــراهــام؛ لكن جهودها 
ثم توجهت أحمد إلى نيويورك في 
محاولة لمقابلة أي من المسؤولين 
الأميركيين أو حتى من الغربيين، 
لطرح عدد من الملفات التي ترغب 
في الحصول على إجابات حولها، 
بـــدءاً بــالمــوقــف مــن تشكيل اللجنة 

إلــى مستقبل المنطقة  الــدســتــوريــة 
الآمـــنـــة مـــع تــركــيــا، وإعـــــادة إعــمــار 
المناطق التي تسيطر عليها «قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، ومــصــيــر 
عــنــاصــر «داعـــــش»؛ لــكــن لــم تتكلل 

جهودها بالنجاح أيضاً.
ثـــمـــة أحــــاديــــث فــــي واشــنــطــن 
بـــــــوجـــــــود مــــــتــــــغــــــيــــــرات. الــــبــــعــــض 
يصفها بالتباينات، بينما آخرون 
يصفونها باختلافات في أوساط 
المــوقــف  الإدارة الأمــيــركــيــة، تــجــاه 
من أكراد شمال سوريا ومستقبل 
العلاقة معهم، فــي ظــل التطورات 
الأخيرة التي شهدها ملف أزمتها.

إعـــــــلان واشـــنـــطـــن مــوافــقــتــهــا 
الــدســتــوريــة  الــلــجــنــة  عــلــى تشكيل 
الذي رعى إصدارها الموفد الدولي 
الــــخــــاص غـــيـــر بــــيــــدرســــون، شــكــل 
تــــحــــولاً؛ خـــصـــوصـــاً أن واشــنــطــن 
تـــــــجـــــــاوزت بــــســــهــــولــــة اســـتـــبـــعـــاد 
تمثيل أكــراد شمال شرقي سوريا 
فيها، واعــتــراضــاتــهــم على منطق 

تشكيلها.
يــقــول مــصــدر مــعــارض مطلع 
«الــــشــــرق  عــــلــــى زيـــــــــــارة أحــــــمــــــد، لـــــ

الأوسط»، إن هذا الموقف قرع جرس 
إنذار عند الأكراد، في ظل معلومات 
إضافية تتحدث عن اختلافات بين 
المسؤولين فــي وزارتـــي الخارجية 
والــدفــاع المعنيين بالملف السوري 

حول الموقف من الأكراد.
لكن المتحدثة باسم الخارجية 
قــالــت  تـــيـــســـتـــا،  الأمـــيـــركـــيـــة آرون 
«الشرق الأوســـط»: «إنــه في حين  لـ
لا يزال هناك كثير من العمل الذي 
يتعين القيام بــه، فــإن الاتــفــاق بين 
الــســوريــة لتشكيل لجنة  الأطــــراف 
دستورية ترعاه الأمم المتحدة في 
جنيف، هــو خطوة مشجعة نحو 
التوصل إلى حل سياسي للصراع 
الـــســـوري، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع قـــرار 
مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤». وأضافت 
آرون: «لا يوجد حل عسكري لهذا 
الصراع. يجب أن يقبل نظام الأسد 
إرادة الشعب السوري في العيش 
فــي ســـلام، وحــمــايــة حــقــوق جميع 

الفئات».
يقول المصدر المطلع، إنه على 
الــرغــم مــن الاجــتــمــاع الـــذي عقدته 
إلـــهـــام أحــمــد مـــع الــســفــيــر جيمس 

جيفري، الاثنين الماضي، لم تنجح 
في الحصول على رد إيجابي حول 
إلــى تشكيل محكمة  اقــتــراح يدعو 
دولــيــة لمحاكمة مقاتلي «داعـــش» 
على الأراضي التي يسيطر عليها 
الأكــــــــــراد، بــســبــب حــســاســيــة هـــذه 
لــدى واشنطن، ومــا ترتبه  المسألة 
من تداعيات سياسية وقانونية، 
قـــــد تـــشـــكـــل مـــــؤشـــــراً إلـــــــى إعــــطــــاء 
صبغة شرعية على المناطق التي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الأكـــــــــراد، وتـــعـــزز 
ميول بعضهم للانفصال، وإقامة 
«كـــانـــتـــون» مــســتــقــل لــهــم، كــمــا هو 

حاصل في شمال العراق.
ويقول المصدر إن زيارة أحمد 
ترافقت مع مساعي مكثفة من قبل 
«مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
لرفع العقوبات عن شمال سوريا، 
والـــســـمـــاح لـــلـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
والغربية والدولية عموماً، بالقدوم 
والاستثمار، والعمل لإعادة إعمار 
المــنــطــقــة، وتــشــغــيــل حــقــول الــنــفــط 

فيها بطريقة شرعية.
الــــتــــبــــايــــن بــين  ويــــضــــيــــف أن 
الــدفــاع والخارجية، يبرز  وزارتـــي 

عــبــر مـــا يــنــســب إلــــى جــيــفــري من 
انحيازه أكثر إلى الموقف التركي، 
لاعــتــبــارات كــثــيــرة، بعضها يعود 
إلـــى عــلاقــتــه الــخــاصــة مــع حكومة 
تــركــيــا؛ خــصــوصــاً أنـــه كـــان سفير 
واشــنــطــن فــي أنــقــرة، وعــلــى درايـــة 
بالاعتبارات التركية ومصالحها 

في الإقليم.
لكن المتحدثة باسم الخارجية 
تـــغـــيـــيـــر  يــــــكــــــون هــــــنــــــاك  نـــــفـــــت أن 
فــــي الـــعـــلاقـــة مــــع «قــــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، وقـــالـــت: «لا تـــزال 
(قــســد) شــريــكــاً مهماً فــي الجهود 
الــــتــــي نــــقــــوم بـــهـــا لإنــــهــــاء تــنــظــيــم 
(داعش)، وسوف نستمر في العمل 
المـــحـــررة،  المــنــاطــق  مــعــهــا لتطهير 
الفنية،  وتدريب وتقديم المساعدة 

ودعم برامج تثبيت الاستقرار».
يـــضـــيـــف المـــــصـــــدر المـــطـــلـــع أن 
الــســفــيــر جــيــفــري يـــرغـــب فـــي بــنــاء 
تــحــالــفــات مـــع الــعــشــائــر الــعــربــيــة 
فــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، بعيداً 
عن الأكـــراد، ضمن مقاربة جديدة 
لضمان عــدم الــتــمــدد الإيــرانــي في 
المـــنـــطـــقـــة، بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت بـــغـــداد 

ودمشق عن إعادة فتح معبر القائم 
الحدودي بين البلدين، وهو ما عدّ 

اختراقاً إيرانياً في تلك المنطقة.
وبينما لم تشر المتحدثة باسم 
الخارجية إلى أن جيفري يستبعد 
الأكـــــــــــراد، قــــالــــت: «كــــنــــا واضـــحـــين 
للغاية، في أن النظام الإيراني يجب 
أن يسحب جميع القوات الخاضعة 
لقيادته في جميع أنحاء سوريا، 
لاســـتـــعـــادة الــــســــلام والاســــتــــقــــرار. 
ســـــتـــــواصـــــل الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الــضــغــط دبــلــومــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
على نظام الأسد والنظام الإيراني 
وحلفائهما، من أجــل تحقيق هذا 

الهدف».
فـــي المـــقـــابـــل، يــتــمــســك الـــقـــادة 
العسكريون الأميركيون بالعلاقة 
مــــع الأكـــــــــراد الــــذيــــن أثـــبـــتـــوا أنــهــم 
مـــقـــاتـــلـــون أوفـــــيـــــاء وأشـــــــــــداء، فــي 
مـــعـــارك اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة على 
المناطق التي كــان يحتلها تنظيم 
«داعــــش»، وأقــامــوا معهم علاقات 
تنسيق عسكرية وميدانية وثيقة. 
وفــــي الـــخـــلاف المـــنـــدلـــع مـــع تــركــيــا 
حــول مستقبل الشريط الحدودي 

مع سوريا، الذي تصر أنقرة على 
تسميته «المنطقة الآمــنــة»، ينحاز 
«البنتاغون» إلى الأكراد، مفضلين 

تسميتها «الآلية الأمنية».
ورغم أنهم يسعون إلى تطوير 
الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع تـــركـــيـــا لـــلـــحـــد مــن 
«مخاوفها المشروعة»، عبر إطلاق 
الـــــدوريـــــات المــشــتــركــة مـــع الـــقـــوات 
لــم ينجحوا حتى  التركية؛ فإنهم 
الساعة في وقف التهديدات التركية 
باجتياح تلك المنطقة؛ خصوصاً أن 
أحد القادة العسكريين الأميركيين، 
حــــــذر قـــبـــل يــــومــــين بــــــأن الــعــمــلــيــة 
التركية قد تكون وشيكة وفي أي 

لحظة من الآن!
ونقلت صحيفة «وول ستريت 
جـــورنـــال» عــن مــصــدر أمــيــركــي أن 
هناك أدلــة جدية على استعدادات 
تركية لتنفيذ هجوم على مناطق 
الأكــــــراد. وفـــي حـــال تــنــفــيــذه، فــإنــه 
ســــيــــنــــهــــي عــــمــــلــــيــــاً الـــــــحـــــــرب ضـــد 
«داعــــــش»؛ لأن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ســتــكــون مــجــبــرة عــلــى الانــســحــاب 

تفادياً للصدام مع الأتراك. 
يـــــقـــــول المــــــصــــــدر المـــــطـــــلـــــع، إن 

الخارجية الأميركية أكثر انحيازاً 
لمــوقــف الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــــرمـــــب، الــــــــذي لا يــــــــزال مــتــمــســكــاً 
بـــســـحـــب الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة مــن 
سوريا، وتسليم إدارة المناطق التي 
تنتشر فيها إلــى تحالف إقليمي 
تلعب تركيا دوراً رئيسياً فيه، مع 
دور للأكراد، شرط عدم تعارضهم 

مع المخاوف التركية.
ويــعــتــقــد المـــصـــدر أن الــتــبــايــن 
السياسي حول موقف واشنطن من 
الأكــــراد، يعود فــي جانب أساسي 
ــــــى تـــحـــفـــظـــات الـــخـــارجـــيـــة  مـــنـــه إل
الأميركية، على العلاقة مع فصيل 
يــحــمــل آيـــديـــولـــوجـــيـــة مــاركــســيــة، 
وارتــبــاطــه الــعــقــائــدي والــســيــاســي 
الوثيق بحزب العمال الكردستاني. 
تـــوســـع  الــــخــــارجــــيــــة أن  وتـــفـــضـــل 
عــلاقــتــهــا بـــالمـــكـــونـــات الــعــشــائــريــة 
والمحلية في شمال شرقي سوريا، 
بــمــا يــخــفــف فـــي الـــوقـــت نــفــســه من 
اعــتــراضــات دمــشــق؛ خصوصاً أن 
واشنطن لم تعلن اعتراضها على 
سيطرة النظام السوري على غرب 

الفرات.

قائد «قوات سوريا الديمقراطية»: إشراك جميع المكونات شرط رئيسي لنجاح العملية السياسية 

«إجراء تغيير ديموغرافي» شرق الفرات مظلوم عبدي يتهم إردوغان بالتخطيط لـ
القامشلي: كمال شيخو

«قـــوات  اســتــبــعــد مــظــلــوم عـــبـــدي الـــقـــائـــد الـــعـــام لــــ
سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية نجاح اللجنة 
لي شمال 

ّ
المُعلنة، لإقصاء ممث الدستورية بصيغتها 

وشرقي سوريا والذين يمثلون قرابة ٥ ملايين سوري 
بــســبــب الــفــيــتــو الــتــركــي ودول إقــلــيــمــيــة فــاعــلــة بالملف 
الـــســـوري، وأكـــد أنــهــا «تــنــاقــض الــقــرار الأمــمــي (٢٢٥٤) 
القاضي بحل الأزمــة السورية بمشاركة كل السوريين 

وما تم في اللجنة الدستورية هو عكس ذلك تماماً».
وقـــــال عـــبـــدي بـــــأنّ الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة بشكلها 
الــحــالــي: «بحسب التسريبات هــنــاك خطأ كبير ليس 
لبقاء الكرد خارج تشكيلتها؛ بل لإقصاء باقي المكونات 
مــن الــعــرب والــســريــان وجميع شــعــوب شــمــال وشرقي 

سوريا، رضوخاً للضغوط التركية».
ورغم تأكيدات المبعوث الأميركي الخاص للملف 
الـــســـوري جــيــمــس جــيــفــري فـــي حــديــث صــحــافــي على 
هــامــش فــعــالــيــات الــجــمــعــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة في 
نيويورك نهاية الشهر المــاضــي، مشاركة ممثلين عن 
إدارة مناطق شمال شرقي ســوريــا و«مجلس سوريا 

الديمقراطية» في أعمال اللجنة الدستورية، إلا أن قادة 
المــجــلــس نــفــوا مــشــاركــتــهــم أو وصــــول دعــــوات رسمية 

لكيانات الإدارة الذاتية.
وأكد مظلوم عبدي بأن شعباً من تركيبة المجتمع 
الــســوري استبعد عــن المــشــاركــة، فــي إشـــارة إلــى غياب 
الأكراد وقال في حديثه: «إذا لم تشارك مكونات المنطقة 
فــي عملية الحل فإننا سنرفض النتائج التي تخرج 
عنها، فمن البديهي رفضها من الكرد وستبقى اللجنة 
دون نتائج أو فعالية»، وطالب بضرورة إشراك الجميع 
الــســيــاســي والــلــجــان المنبثقة عنها،  الــحــل  فــي عملية 
منوهاً: «سيما ممثلو هذه المنطقة وهو شرط رئيسي 

لنجاح الدستور والعملية السياسية».
واتهم عبدي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
بسعيه للسيطرة على شــمــال وشــمــال شــرقــي سوريا 
وأشــهــر عــن خطة جــاهــزة وأعلنها أمــام الــعــالــم، وقــال: 
«يـــريـــد احـــتـــلال المــنــطــقــة وخــطــتــه تــهــدف إلـــى التغيير 
الــديــمــوغــرافــي وتــطــهــيــر المــنــطــقــة مـــن الـــكـــرد، نــحــن لن 
نــقــبــلــهــا وحـــتـــى شـــعـــوب المــنــطــقــة تــرفــضــهــا والــجــهــات 
الدولية سترفضها، ليس تــراب شمال شرقي سوريا 

فارغاً بدون أصحاب».

وتوعد الرئيس إردوغان مراراً بإعادة نحو ثلاثة 
ملايين لاجئ سوري يقيمون في تركيا منذ اندلاع الأزمة 
السورية إلى المنطقة المزمع إنشاؤها، لكن عبدي رفض 
هذه التصريحات وعلق قائلاً: «من الخيال أن يجلبوا 
الــبــعــض لــهــذه المــنــاطــق وأن يــبــنــوا لــهــم المــــدن والــقــرى 
الــزراعــيــة، فمن غير الممكن  ويــوزعــوا عليهم الأراضـــي 

على الإطلاق تطبيقها على أرض الواقع».
وأوضح عبدي بأن اللاجئين المتحدرين من أبناء 
مناطق شمال شرقي سوريا الموجودين في تركيا أو 
باقي الدول، «بإمكانهم العودة لديارهم وسنقدم الدعم 
الــذيــن ارتكبوا  الــلازمــة»، واستثنى  لهم والتسهيلات 
جــرائــم حـــرب، «هــــؤلاء إذا عــــادوا ســيــحــالــون للمحاكم 

المحلية وستطبق بحقهم العدالة».
وانسحبت «وحدات حماية الشعب» الكردية العماد 
«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من  لـ العسكرية 
الــولايــات المتحدة الأميركية، في  تحالف دولــي تقوده 
نــهــايــة أغــســطــس (آب) المـــاضـــي مـــن مـــواقـــع قــريــبــة من 
الحدود التركية، وقام جنود أتراك وأميركيون بتسيير 
التأكد من  دوريتين مشتركتين وطلعات جوية بهدف 
إزالــــة تحصينات الـــوحـــدات، وانــســحــابــهــا مــن المــواقــع 

وتــســلــيــمــهــا لــلــمــجــالــس الــعــســكــريــة المــشــكــلــة مـــن أبــنــاء 
المنطقة برعاية التحالف.

وأخبر عبدي بأن «آلية أمن الحدود» هي اتفاقية 
أبــرمــت بــين واشــنــطــن وأنــقــرة مــن جــهــة، وبــين أميركيا 
و«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» مــن جهة ثانية، وقــال: 
«اتــفــقــنــا عــلــى تنفيذ (الآلـــيـــة) عــلــى ثـــلاث مــراحــل وهــي 
الــيــوم دون مــشــاكــل، نــفــذنــا تعهداتنا  مــســتــمــرة حــتــى 
الـــذي حدد  الــقــول بــأن التقويم  وواجــبــاتــنــا ونستطيع 

يطبّق بشكل جيد، وهناك مراحل ما زالت مستمرة».
والمقصود بالمنطقة الآمنة هو إقامة شريط فاصل 
داخـــل الأراضــــي الــســوريــة بــمــحــاذاة الــحــدود التركية، 
ضــمــن المــــدن والـــبـــلـــدات الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا وحــــدات 
الحماية المدعومة من الولايات المتحدة في حربها ضد 
تنظيم داعش الإرهابي، لكن لم يتضح بعد عمق وطول 
هذه المنطقة ولم تتفق الأطراف المعنية بعد على جدول 

زمني لإقامتها أو القوات الأمنية التي ستنتشر فيها.
وكشف عبدي في ختام حديثه بأن قواته وافقت أن 
يكون عمق المنطقة على طول الحدود التركية: «بحدود 
٥ كــيــلــومــتــرات مــع امـــتـــداد فــي بــعــض الأجـــــزاء إلـــى ١٢ 
كيلومتراً، لقد أبدينا قدراً كبيراً من المرونة من جانبنا».

 مدرعات تركية وأميركية بعد الإنتهاء من دوريات مشتركة شمال سوريا بين قوات البلدين (إ.ب.أ)

شددت التدابير على الحدود لمنع وصول أي نازحين

أنقرة: جهود المنطقة الآمنة مع واشنطن لا تحقق النتائج المرجوة
أنقرة: سعيد عبدالرازق
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«الوفاق»  «الجيش الوطني» الليبي يتوعد بتصعيد هجماته ضد القوات الموالية لـ
القاهرة: خالد محمود

تــــوعــــد «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي» 
الليبي، الذي يقوده المشير خليفة 
حفتر، بمواصلة تصعيد هجماته 
ضــــد الـــــقـــــوات المــــوالــــيــــة لــحــكــومــة 
«الوفاق» برئاسة فائز السراج في 
العاصمة طرابلس ومدينتي سرت 
ومــصــراتــة بــوســط وغـــرب الــبــلاد، 
بينما ساد هدوء نسي أمس معظم 

المحاور القتالية.
اللواء أحمد المسماري،  وقــال 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــجــيــش 
وقـــائـــده خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، 
عقده مساء أول من أمس في مدينة 
بــنــغــازي (شــــرق)، إن «الــجــيــش لن 
يــوقــف عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة الــتــي 
تستهدف التنظيمات الإرهــابــيــة 
والـــعـــصـــابـــات الإجـــرامـــيـــة فـــي كل 
ربــــــــوع لـــيـــبـــيـــا»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن 

قـــوات الــجــيــش شــنــت غـــارة جوية 
على مقر القوة الثامنة، المعروفة 
باسم ميليشيات النواصي، أحد 
أكبر الجماعات الداعمة لحكومة 

السراج في العاصمة طرابلس.
كـــمـــا تــــحــــدث المــــســــمــــاري عــن 
الوضع في جنوب البلاد، ومقتل 
٤٣ إرهــــابــــيــــا فــــي أربـــــــع ضـــربـــات 
لقيادة القوات الأميركية العسكرية 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا «أفـــــريـــــكـــــوم»، لــعــدة 
مواقع لتنظيم داعش في ضواحي 
مــديــنــة مــــرزق، وفـــي محيط مطار 
سبها بجنوب البلاد، لافتا إلى أن 
وحـــدات «الجيش الوطني» قتلت 
٢٦ مرتزقا وإرهابيا في ضواحي 
مدينة مرزق جنوب غربي البلاد، 

بعد هروبهم عقب هذا القصف.
بــيــان لغرفة  ميدانيا، تــحــدث 
«عــــمــــلــــيــــات الــــــكــــــرامــــــة»، الـــتـــابـــعـــة 
للجيش، أمـــس عــمــا وصــفــه ببدء 

هـــــــروب مـــيـــدانـــي لــلــمــيــلــيــشــيــات، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى رصـــــد شـــهـــود عــيــان 
لعدد من عناصر الميلشيات وهي 
المــحــاور واستبدال  تهم بــمــغــادرة 
مــلابــســهــم، لافــتــا إلــــى تـــزايـــد قــوة 

ضربات قوات الجيش.
وأضـــاف البيان أن «الضربات 
تـــشـــتـــد، والانــــهــــيــــارات تــظــهــر عــلــى 
المــيــلــيــشــيــات فــــي مــــحــــاور الـــقـــتـــال، 
والـــقـــوة الــجــويــة الـــضـــاربـــة تــضــرب 
بــــقــــوة فــــي مــــحــــاور خـــلـــة الـــفـــرجـــان 
ومــعــســكــر حـــمـــزة وطــــريــــق المـــطـــار، 
وقـــــواتـــــنـــــا تـــســـيـــطـــر عــــلــــى مــــواقــــع 
للميليشيات». كما اتهمت الغرفة 
المــيــلــيــشــيــات بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة 
الــعــدل فــي حكومة الــســراج لإخــراج 
المــــســــاجــــين المــــحــــكــــومــــين جـــنـــائـــيـــا، 
والـــعـــفـــو عــنــهــم مـــقـــابـــل الـــقـــتـــال فــي 
صــفــوفــهــم. وقـــالـــت شــعــبــة الإعـــلام 
الحربي، التابعة للجيش الوطني، 

إن قواته خاضت أول من أمس ما 
وصفته باشتباكات عنيفة في كافة 
محاور العاصمة ضد الميليشيات 
المسلحة، الموالية لحكومة السراج. 

لكن دون أن تذكر أي تفاصيل.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، نـــقـــلـــت عــمــلــيــة 
الـــتـــي تشنها  الـــغـــضـــب»،  «بـــركـــان 
قـــوات الــســراج، عــن الــنــاطــق باسم 
وزارة الصحة فوزي أونيس، وفاة 
امرأة وابنتها، وإصابة ٨ مدنيين 
آخرين أول من أمــس جــراء قصف 

استهدف ضاحية سكنية.
وشـــــــهـــــــدت مــــعــــظــــم المــــــحــــــاور 
ا نسبيا، أمــس، بعد يومين  هــدوء
من المعارك العنيفة، التي شنتها 
قـــــــوات «الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» عــبــر 
ستة مــحــاور فــي توقيت متزامن، 
وذلـــــك بـــهـــدف اخــــتــــراق الـــدفـــاعـــات 
المــســتــحــكــمــة لمــيــلــشــيــات حــكــومــة 
الــــســــراج عـــلـــى تـــخـــوم الــعــاصــمــة، 

خاصة في الضواحي الجنوبية.
وكـــان مــســؤول عسكري بــارز 
فــــي «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» قــــد قـــال 
«الشرق الأوســـط» إن الميلشيات  لـ
المـــســـلـــحـــة فـــــقـــــدت قــــدرتــــهــــا عــلــى 
مقاومة قوات الجيش، معتبرا أن 
«الــضــربــات التي وجهها الجيش 
للميلشيات قد حرمتها من القدرة 
المـــقـــاومـــة، ووجــــــود أي ردة  عــلــى 
فــعــل بــعــد اســتــيــلاء الــجــيــش على 
مــــواقــــعــــهــــم، خــــاصــــة فـــــي جـــنـــوب 

العاصمة طرابلس».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أعـــــلـــــنـــــت قـــــــوات 
البحرية، الموالية لحكومة السراج، 
أنـــهـــا أنــــقــــذت قــــرابــــة ســبــعــة آلاف 
مهاجر قبالة سواحل البلاد خلال 

الأشهر التسعة الماضية.
وقــــــال الــعــمــيــد أيــــــوب قـــاســـم، 
المــتــحــدث بــاســم هـــذه الـــقـــوات، في 
لــه أمــس إن  تصريحات صحافية 

«دوريات خفر السواحل بالبحرية 
الـــلـــيـــبـــيـــة تــمــكــنــت خــــــلال الأشـــهـــر 
إنــقــاذ ٦٨٣٥  المــاضــيــة مــن  التسعة 
مــهــاجــرا مـــن جــنــســيــات مختلفة، 
في حين وصل عدد المفقودين إلى 

١٩٠ مهاجرا».
وبــعــدمــا لــفــت إلــــى انــخــفــاض 
عــــــدد الــــذيــــن أنـــقـــذتـــهـــم الــبــحــريــة 
الليبية في عرض البحر المتوسط 
بنسبة ٤٢٫٨ في المائة خلال العام 
المــاضــي، وعــدد المفقودين بنسبة 
٤١٫٥ في المائة خلال الفترة نفسها، 
اعتبر أن هذه الإحصائيات «تبرز 
الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي يــقــوم بها 
عــــنــــاصــــر حـــــــرس الـــــســـــواحـــــل فــي 
إلـــى  المـــهـــاجـــريـــن، مــــا أدى  إنــــقــــاذ 
انخفاض ملحوظ في عدد الغرقى 
والمـــفـــقـــوديـــن فــــي مــنــطــقــة الــبــحــث 
الليبية وداخـــل مياهنا  والإنــقــاذ 

البحرية».

د ضد الجزائر: نقابات المحامين تصعِّ
 «إفراط القضاة» في سجن «نشطاء الحراك»

الجزائر: بوعلام غمراسة

قررت نقابات المحامين في 
الجزائر التصعيد ضد القضاة 
بــســبــب «الإفـــــــــراط» فـــي إصــــدار 
أوامر إيداع الحبس الاحتياطي 
ضد الناشطين الذين يعارضون 
ســـيـــاســـات الــســلــطــة الـــجـــديـــدة، 
وخــــصــــوصــــاً مـــســـعـــى تــنــظــيــم 
المقررة  الرئاسية،  الانتخابات 
فــــي ١٢ مــــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) المقبل.
وأفرجت محكمة بالجزائر 
الــعــاصــمــة، أول مـــن أمــــس، عن 
بــــــلال زيـــــــــان، وهــــــو واحــــــــد مــن 
«المس بالأمن العام»،  المتهمين بـ
أو «الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى مــعــنــويــات 
الجيش»، بسبب متاعب صحية 
يــعــانــي مــنــهــا. وقـــــال مــحــامــيــه 
«الــشــرق الأوســـــط» إنـــه ضيّع  لـــ
عدة مواعيد للعلاج الكيميائي، 
منذ دخوله السجن في ١٣ من 

الشهر الماضي.
وثـــــــار نــــاشــــطــــون بـــمـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي غضباً، 
بـــــعـــــد تـــــــــــــــداول خـــــبـــــر «ســــجــــن 
مـــــريـــــض بـــــالـــــســـــرطـــــان، نـــاشـــد 
قــاضــي الــتــحــقــيــق تــركــه يعالج 
خارج السجن، مع تعهده بأنه 
يــبــقــى تــحــت تــصــرفــه فـــي حــال 
اســـتـــدعـــائـــه، غــيــر أن الــقــاضــي 

رفض».
وبمجرد أن أفرج عن بلال، 
تلقى اتصالات من عدة أشخاص 
يريدون مساعدته بالمال ليكمل 
عـــلاجـــه، ولأنـــــه يــعــيــش ظــروفــاً 
مادية صعبة. ويقيم بلال ببلدة 
مفتاح جنوبي العاصمة، وهي 
منطقة عاشت جحيم الإرهــاب 

في تسعينات القرن الماضي.
وفــــــي ســــيــــاق الاعــــتــــقــــالات 
المـــكـــثـــفـــة الــــتــــي تــــطــــال نــشــطــاء 
الحراك، أصدرت نقابة المحامين 
بالعاصمة بياناً شديد اللهجة 
ضد القضاة، دانت فيه «الإفراط 
فــــــــي الــــــلــــــجــــــوء إلــــــــــى الــــحــــبــــس 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي» ضــــــد نـــشـــطـــاء 
ســـيـــاســـيـــين. وقـــــــال المـــحـــامـــون 

الــغــاضــبــون إن هــنــاك أكــثــر من 
نــــاشــــطــــاً رفـــــضـــــت مـــحـــاكـــم   ٣٠
الــعــاصــمــة أول مـــن أمــــس طلب 
الإفــراج المؤقت عنهم، مشيرين 
إلــى «تــوفــر الــشــروط القانونية 
الـــــتـــــي تـــتـــيـــح لـــلـــمـــعـــتـــقـــلـــين أن 
يخضعوا للمتابعة القضائية 
خـــــــارج الـــــســـــجـــــون». وبــحــســب 
هــــؤلاء المــحــامــين، فـــإن «قــانــون 
الإجراءات الجزائية»، يفيد بأن 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي «ينبغي 
أن يكون استثناء، بينما جعل 

القضاة منه قاعدة».
وقـــــــاطـــــــع مـــــحـــــامـــــو رجـــــل 
الثورة لخضر بورقعة جلسات 
الـــتـــحـــقـــيـــق الــــقــــضــــائــــي، الـــتـــي 
أجـــريـــت مــعــه خــــلال الــشــهــريــن 
المــــاضــــيــــين، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
«متابعة ذات أبعاد سياسية». 
وتــم سجن بورقعة (٨٦ سنة) 
بــــســــبــــب تــــصــــريــــحــــات حــــــادة 
ضـــد الــجــيــش وقـــائـــده الــفــريــق 
أحـــــمـــــد قـــــايـــــد صــــــالــــــح، الــــــذي 
يـــقـــف وراء ســـجـــن عـــــدد كــبــيــر 
مــن وجــهــاء النظام والنشطاء 
المـــــعـــــارضـــــين، وهــــــو مـــــن حـــدد 
تــــــاريــــــخ الانــــــتــــــخــــــابــــــات، كــمــا 
هـــــدد الـــنـــاشـــطـــين المـــعـــارضـــين 
بالسجن، إن هم حاولوا عرقلة 

التحضيرات للاستحقاق.
ويــــحــــكــــم قـــــائـــــد الـــجـــيـــش 
سيطرته بشكل كامل على كل 
أجـــهـــزة الـــدولـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الــبــرلمــان، وقـــد ســجــن رئيسي 
وزراء وعـــدة وزراء وعــشــرات 
رجال الأعمال، كانوا من أبرز 
وجــوه «الحكم البوتفليقي». 
كما سجن لاحقاً عــشــرات من 
لأنهم  السياسيين؛  النشطاء 
عارضوا سياسته وهاجموه 
بــــشــــدة. وفـــــي ســـابـــقـــة أثـــــارت 
جدلاً كبيراً، حدد صالح تاريخ 
الرئاسيات المقبلة ١٢ ديسمبر 
المقبل، وهــدد باعتقال كل من 
يــعــمــل فــــي المـــــيـــــدان لــلــحــؤول 
دون تنظيم الاستحقاق الذي 
رفـــضـــتـــه المــــعــــارضــــة، وأعـــلـــن 

قادتها عزوفاً عن الترشح. 

البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات تحث على احترام مبدأ تكافؤ الفرص

تونس: انطلاق الدور الثاني من السباق الرئاسي على وقع الاتهامات المتبادلة
تونس: المنجي السعيداني

انطلقت أمــس بشكل رسمي 
الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــخـــاصـــة 
بــــــالــــــدور الــــثــــانــــي لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الــــرئــــاســــيــــة فـــــي تـــــونـــــس، والـــتـــي 
ستستمر إلى ١١ أكتوبر (تشرين 
الــحــالــي، وهـــي تجمع بين  الأول) 
قيس سعيد، المرشح المستقل الذي 
فاز في الدور الأول بالمرتبة الأولى 
من الانتخابات الرئاسية بنسبة 
١٨٫٤ فـــي المـــائـــة، ونــبــيــل الــقــروي 
مرشح حزب «قلب تونس»، الذي 
نــال ١٥٫٥٨ فــي المــائــة مــن أصــوات 
الناخبين، على الرغم من وجوده 
في السجن بشبهة غسل الأمــوال 

والتهرب الضريبي.
وطـــــالـــــبـــــت الــــهــــيــــئــــة الـــعـــلـــيـــا 
المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات بــتــمــكــين 
الـــــــقـــــــروي مــــــن إجـــــــــــراء مــــقــــابــــلات 
صحافية وتلفزيونية، فــي إطــار 
الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وفـــــي هـــذا 
الــســيــاق أكــــد أنــيــس الــجــربــوعــي، 
عضو الهيئة، أن هيئة الانتخابات 
«وجـــدت نفسها فــي وضــع مزعج 
ومـــحـــرج لــلــغــايــة»، وذلـــــك بسبب 
عدم تمتع المرشحين للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة فــــي دورتــــهــــا الــثــانــيــة 
بــالــحــظــوظ نــفــســهــا، نـــظـــراً لــبــقــاء 

القروي في السجن.
وشــــــــــــرع قـــــيـــــس ســــعــــيــــد فـــي 
حملته الانتخابية أمس بتوجيه 
مـــــراســـــلـــــة إلــــــــى الــــهــــيــــئــــة الـــعـــلـــيـــا 
المستقلة لــلانــتــخــابــات، تضمنت 
اتــهــامــات بــاســتــغــلال صــورتــه في 
الحملات الدعائية لبعض الأحزاب 
والـــقـــائـــمـــات المــســتــقــلــة المــتــرشــحــة 
للانتخابات البرلمانية، ووجّه هذه 
الاتهامات إلى «ائتلاف الكرامة»، 
الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف، 
المــرشــح الــســابــق فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية، وحزب حركة النهضة، 
الذي أعلن دعمه الصريح للمرشح 
قيس سعيد في الــدور الثاني من 
السباق الرئاسي، وقائمات «أمل 
وعــــمــــل»، الـــتـــي يــتــزعــمــهــا يــاســين 
العياري، النائب في البرلمان عن 

التونسيين المهاجرين في ألمانيا.
كــمــا أوضــــح ســعــيــد أن فريق 
حملته الانتخابية عاين استغلال 
صوره من قبل عدد من القائمات 
الانتخابية البرلمانية، مؤكداً أنه 
«لا عـــلاقـــة لـــه بـــهـــذه المـــمـــارســـات، 
التي لا تمت له بصلة، بأي شكل 
من الأشكال»، وذلك خشية الطعن 

في نتائج الانتخابات.
فــــي الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة، وعــلــى 
الــرغــم مــن وجـــوده وراء القضبان 
المــاضــي،  مــنــذ ٢٣ أغــســطــس (آب) 
الــقــروي حملته  فقد استهل نبيل 
الانتخابية بتوجيه رسالة حادة 
الـــلـــهـــجـــة مــــن ســـجـــنـــه إلــــــى راشــــد 
الغنوشي، رئيس حركة النهضة، 
ليؤكد فيها أن وجوده في الزنزانة 
ه بات في 

ّ
«أوهم حزب النهضة بأن

موقف ضعف»، فهاجمه شخصياً 
وهـــــاجـــــم حــــــزب «قــــلــــب تــــونــــس». 

كــمــا اتــهــم ســعــيــد حــركــة النهضة 
بـــالمـــغـــالـــطـــة والـــتـــضـــلـــيـــل، وفــســر 
بقاءه في السجن برفضه التحالف 
السياسي مع النهضة، معتبراً أن 
أكبر دليل على ذلك هو أنه «لا يزال 
سجيناً ولأســبــاب معلومة» على 

حد تعبيره.
كـــــمـــــا اتــــــهــــــم ســــعــــيــــد حــــركــــة 
الـــــنـــــهـــــضـــــة بــــــالمــــــســــــؤولــــــيــــــة عـــن 
الاغتيالات السياسية، في إشارة 
إلــــــى مـــقـــتـــل الــــقــــيــــادي الـــيـــســـاري 
شكري بلعيد، والنائب البرلماني 
الــــبــــراهــــمــــي ســــنــــة ٢٠١٣  مـــحـــمـــد 
إبـــــان حــكــم تــحــالــف «الـــتـــرويـــكـــا» 
بــزعــامــة «الــنــهــضــة». عــــلاوة على 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن مــقــتــل عــــدد من 
الأمـــنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــن مــــن قــبــل 
التنظيمات الإرهابية، ومساعدة 
الشبكات الإرهــابــيــة على تسفير 
المـــواطـــنـــين الــتــونــســيــين إلــــى بــؤر 

التوتر خارج البلاد.
في السياق ذاته، أوضح حاتم 
المـــلـــيـــكـــي، المـــتـــحـــدث بـــاســـم نــبــيــل 
القروي، أنه وجّه رسالة إلى الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات، وإلى 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة والمــنــظــمــات 
الوطنية (اتــحــاد الشغل، واتحاد 
رجال الأعمال، ونقابة الفلاحين)، 
طــــالــــب فـــيـــهـــا بـــــضـــــرورة تــطــبــيــق 
«تكافؤ الفرص» بين المترشحين، 
ورجّــــح أن يــتــم الــطــعــن فــي نتائج 
الـــــــدور الـــثـــانـــي مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة، وعــــدم الاعـــتـــراف بها 
دولياً نتيجة عــدم تكافؤ الفرص 

بين المتنافسين.
الــحــمــلــة  وبـــخـــصـــوص إدارة 
الانتخابية في ظل استمرار حبس 
قــال المليكي: «سننتظر  الــقــروي، 
مــــوقــــف مـــحـــمـــد الــــنــــاصــــر رئـــيـــس 
المــكــلــف، وبــنــاء عليه  الجمهورية 

سنصدر موقفنا اليوم بخصوص 
الـــدور الثاني للانتخابات  إجـــراء 

من عدمه».
ويـــــواجـــــه الـــــقـــــروي ضــغــوطــاً 
سياسية وقضائية متزايدة، بعد 
أن نشر الأميركي شاران غريوال، 
الــبــاحــث فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة، 
خبر إبرام القروي عقداً مع شركة 
كــــنــــديــــة مـــخـــتـــصـــة فــــــي الـــضـــغـــط 
السياسي والتعبئة الانتخابية، 
ومنحها مبلغ مــلــيــون دولار من 
أجـــــل مـــســـاعـــدتـــه عـــلـــى الــــوصــــول 
إلـــى منصب رئــيــس الجمهورية. 
وهـــو مــا دفـــع عـــدداً مــن المنظمات 
الــحــقــوقــيــة إلــــى مــطــالــبــة الــنــيــابــة 
الــعــامــة بــفــتــح تحقيق حـــول هــذه 
الاتهامات التي تعتبر قضية أمن 

قومي، في نظرها.
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
دعــــت الــبــعــثــة الأوروبــــيــــة لمــراقــبــة 

الانتخابات في تونس إلى ضرورة 
منح المرشح الرئاسي الموقوف في 
السجن نبيل القروي فرصة قيادة 
حملته الانــتــخــابــيــة، عــمــلاً بمبدأ 
تــكــافــؤ الـــفـــرص، وفـــق مــا تفرضه 
الــقــوانــين التونسية والالــتــزامــات 

الدولية في مادة الانتخابات.
وقـــــالـــــت الــــبــــعــــثــــة، فـــــي بـــيـــان 
لـــهـــا أمــــــــس، إنــــهــــا تــــأمــــل أن يــتــم 
الثاني للانتخابات  الــدور  تنظيم 
الرئاسية المبكرة في كنف الظروف 
التي تمكن الشعب التونسي من 
التعبير بشكل كامل عن اختياره 

بطريقة سيادية.
الـــــــبـــــــعـــــــثـــــــة أن  ولاحــــــــــــظــــــــــــت 
المـــؤســـســـات الــتــونــســيــة، بــمــا في 
ذلـــك رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة وهيئة 
الانــــتــــخــــابــــات، وهـــيـــئـــة الاتـــصـــال 
السمعي والــبــصــري والتلفزيون 
التونسي، كانوا قد أعلنوا دعمهم 
لـــلـــمـــرشـــح نـــبـــيـــل الــــــقــــــروي حــتــى 
يــشــارك فــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، 
واللقاءات الصحافية والمناظرات 

التلفزيونية.
وعكس المرشح قيس سعيد، 
فـــقـــد غـــــاب الــــقــــروي المــــوقــــوف فــي 
الــســجــن، عــن الحملة الانتخابية 
عـــن  غـــــــــاب  كـــــمـــــا  الأول،  لـــــــلـــــــدور 
الــتــلــفــزيــونــيــة، بسبب  المـــنـــاظـــرات 
تهم فساد مالي في قضية قامت 
بــتــحــريــكــهــا مــنــظــمــة «أنـــــا يــقــظ»، 
الــــنــــاشــــطــــة فـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الـــقـــضـــاء فــي  ٢٠١٦. وقـــــد رفـــــض 
وقت سابق ٣ مطالب من محامي 
القروي للإفراج عنه حتى يشارك 

في الحملة الانتخابية.
وأفــــــــادت الــبــعــثــة الأوروبــــيــــة 
بأنها التقت المرشح قيس سعيد، 
إلــى السلطات  كما تقدمت بطلب 
لــزيــارة نبيل الــقــروي فــي سجنه، 

لكنها لم تتلق رداً حتى اليوم.
ودعت الهيئة فريقي الحملتين 
الانــتــخــابــيــتــين لــلــمــرشــحــين إلـــى 
الابتعاد عن الشحن والمعلومات 
المغلوطة أثناء الحملة الانتخابية، 

التي بدأت أمس.
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طــلــب الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
من مجلس الأمــن تمديد مهمة 
بعثة الأمم المتحدة في الصحراء 
«مــيــنــورســو»، داعــيــاً الحكومة 
المـــغـــربـــيـــة والـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
لـــتـــحـــريـــر الــــســــاقــــيــــة الــــحــــمــــراء 
ووادي الذهب «البوليساريو» 
المــحــادثــات، التي  إلــى مواصلة 
بدأها المبعوث الدولي السابق 
هـــــورســـــت كـــــولـــــر، كــــمــــا طـــالـــب 
«الانـــخـــراط بحسن  بــــ الــطــرفــين 
نية ومــن دون شـــروط سابقة» 
في العملية السياسية، بمجرد 
تعيين مبعوث شخصي جديد.

وعلمت «الــشــرق الأوســط» 
مــن مــصــادر أممية مــتــعــددة أن 
الأمين العام «يسعى إلى تعيين 
موفد جديد في أقرب فرصة، مع 
مراعاة تطبيق السياسة المتبعة 
في هذا الشأن منذ عقود». وأكد 
دبلوماسي أن «الــربــاط تفضل 
وسيطاً أممياً لا يكون من الدول 

الأعضاء في مجلس الأمن».
وحصلت «الشرق الأوسط» 
عــلــى نــســخــة مـــن أحــــدث تقرير 
الــوضــع في  لغوتيريش بــشــأن 
الصحراء، عبر فيه عن استمرار 
قــنــاعــتــه بـــأن «حـــل المــســألــة أمــر 
ممكن»، مشدداً على أنه ينبغي 
«إيـــــجـــــاد حـــــل ســـيـــاســـي عـــــادل 
ودائـــــم ومــقــبــول لــلــطــرفــين، من 
شأنه أن يوفر حق تقرير المصير 
لشعب الصحراء الغربية وفقا 
بـــأن ذلــك  لــلــقــرار ٢٤٤٠»، عــلــمــا 
قوية  سياسية  إرادة  «يتطلب 
مــــن الأطـــــــــــراف، ومــــــن المــجــتــمــع 

الدولي».
الــتــقــريــر أن مبعوثه  ورأى 
الــشــخــصــي الـــســـابـــق هـــورســـت 
كــولــر «تــمــكــن مــن إعــــادة إطــلاق 
زخم ودينامية مطلوبين للغاية 
للعملية السياسية، بما في ذلك 
عبر عملية المائدة المستديرة»، 
وذلــك بمشاركة المغرب وجبهة 
الـــــبـــــولـــــيـــــســـــاريـــــو والــــــجــــــزائــــــر 
«عــدم  ومــوريــتــانــيــا، مــطــالــبــاً بـــ
تضييع الاســتــمــراريــة والــزخــم 
فــي هــذه العملية السياسية»، 
وحــــض أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
وأصـــدقـــاء الــصــحــراء وغــيــرهــم 
من الجهات الفاعلة ذات الصلة 
على «تشجيع» المغرب وجبهة 
البوليساريو على «الانــخــراط 
بــحــســن نــيــة ومـــن دون شـــروط 

مسبقة في العملية السياسية 
بمجرد تعيين مبعوث شخصي 

جديد».
أنــه «لا  وإذ لاحــظ التقرير 
يـــــــزال هــــنــــاك نـــقـــص فــــي الــثــقــة 
بــــين الــــطــــرفــــين»، أقـــــر بــــأنــــه «لا 
المغرب ولا جبهة البوليساريو 
يـــبـــدوان عــلــى ثــقــة بـــأن الــطــرف 
الآخـــــــــــر مــــســــتــــعــــد لـــلـــمـــشـــاركـــة 
بــجــديــة والـــقـــيـــام بــالــتــســويــات 
الــــضــــروريــــة». وحــضــهــمــا على 
«القيام بــمــبــادرات حسن النية 
تظهر استعدادهما لإحراز تقدم 
نحو حل سياسي للنزاع»، مع 
«الامتناع عن الخطابة الضارة 

لحل كهذا».
التقرير أيضا بأن  وأفــاد 
بــعــثــة مـــيـــنـــورســـو «واصـــلـــت 
الاضـــطـــلاع بـــدور ثــمــين، رغــم 
فــــي رصـــد  الـــتـــحـــديـــات (...) 
وإعـــــداد الــتــقــاريــر عــن تنفيذ 
الاتـــفـــاقـــات الــعــســكــريــة، وفــي 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الأطــــــــراف لمــنــع 
الــــــتــــــوتــــــرات، أو خـــفـــضـــهـــا»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «هــــذا الـــدور 
لا يزال حاسما للحفاظ على 
بيئة مواتية لنجاح العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة». كــمــا لــفــت إلــى 
قـــــدرة «مـــيـــنـــورســـو» على  أن 
مــــواصــــلــــة الاضـــــطـــــلاع بـــهـــذا 
الـــدور «تعتمد إلــى حــد كبير 
عــلــى الــــتــــزام الـــطـــرفـــين بــدعــم 
وتـــيـــســـيـــر تـــنـــفـــيـــذ تـــفـــويـــض 
البعثة، واحــتــرام استقلالها 
وحيادها». ودعا كل الأطراف 
إلـــــــى «مـــــواصـــــلـــــة الــــتــــزامــــهــــا، 
والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى اتـــصـــالات 
الــقــيــادة المدنية  منتظمة مــع 

والعسكرية للبعثة».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، رحــب 
غــوتــيــريــش بــتــعــاون المــغــرب 
فـــي «مــعــالــجــة الانــتــهــاكــات»، 
التقرير  التي أشــار إليها في 
الــــســــابــــق، مـــطـــالـــبـــاً الــطــرفــين 
«الـــــتـــــعـــــاون الـــــكـــــامـــــل» مــع  بــــــ
البعثة. وعبر عن «القلق من 
التوجهات الأخيرة في معبر 
الكركرات»، موضحاً أن «تزايد 
الحركة التجارية عبر المنطقة 
الــعــازلــة، وتنامي النشاطات 
المـــدنـــيـــة لــعــرقــلــتــهــا تـــوجـــدان 
تــــــوتــــــرات فـــــي تــــلــــك المـــنـــطـــقـــة 
الحساسة». وحض الجانبين 
بــــشــــدة عـــلـــى «الامــــتــــنــــاع عــن 
أي إجــــــــــــراءات مـــتـــعـــمـــدة فــي 
الكركرات، أو في أي مكان آخر 

بالمنطقة العازلة».

ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الصدر والجلد بين الأطفال والحوامل

تكدس النفايات يعمّق معاناة سكان طرابلس
القاهرة: جمال جوهر

عــبــر كــثــيــر مـــن ســكــان أحــيــاء 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس عن 
غضبهم مــن تــراكــم الــنــفــايــات في 
شوارعهم بشكل لافت خلال الأيام 
الماضية، وقالوا إنهم ظلوا يعانون 
لــــعــــدة أشــــهــــر مـــــن هــــــذه المــشــكــلــة 
البيئية، ومــن أزمـــات أخـــرى، لكن 

دون تحرك الأجهزة المحلية.
وتــنــتــشــر تـــلال الــقــمــامــة على 
جوانب الشوارع في بعض أحياء 
العاصمة، ما جعلها مرتعاً للقطط 
والجرذان، بالإضافة إلى انبعاث 
روائـــــح كــريــهــة مــنــهــا. إلـــى جــانــب 
سحابات من الدخان نتيجة إقدام 
بــعــض المــواطــنــين عــلــى إحــراقــهــا، 
وهــــو مـــا يــضــاعــف المــــخــــاوف من 
ارتفاع نسبة المصابين بالأمراض 

الصدرية.
يــــقــــول الــــدكــــتــــور بـــــدر الـــديـــن 
النجار، مدير عام المركز الوطني 
لمـــكـــافـــحـــة الأمــــــــــــــراض، فـــــي بـــيـــان 
الـــبـــيـــئـــة  صـــــحـــــافـــــي، إن «تــــــلــــــوث 
فـــــاق المــــعــــدلات المـــتـــوقـــعـــة، وعــلــى 
المــســؤولــين أخــذ إجــــراءات عاجلة 
وصارمة لإنقاذ البيئة من تكدس 

القمامة في طرابلس».
بدوره، قال أحمد عبد الحكيم 
حـــمـــزة، رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــحــقــوق الإنــــســــان، إن «طــرابــلــس 
عــــــــروس الـــبـــحـــر تـــعـــيـــش مـــأســـاة 
بسبب الدخان الناتج عن البارود 

وانـــفـــجـــار الـــقـــذائـــف، والــــــذي بــات 
يــخــنــق قــلــوبــنــا ويـــمـــزق أفــئــدتــنــا، 
وأيــــضــــا بــســبــب دخــــــان الــقــمــامــة 
الذي شوه أجواء العاصمة، وزاد 
هــــو الآخــــــر مــــن هـــمـــوم وأمــــــراض 

المواطنين».
وألقت أزمــة تكدس النفايات 
بــظــلالــهــا عـــلـــى اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
وزراء حكومة «الوفاق الوطني»، 
مساء أول من أمــس، الــذي ترأسه 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي فــائــز 
الـــســـراج، حــيــث «تــطــرق إلـــى أزمــة 
تراكم النفايات في عدد من بلديات 
الــــعــــاصــــمــــة، ومـــــحـــــاولـــــة إيــــجــــاد 
الحلول العاجلة لها، ومعالجتها 
بالتنسيق مع الجهات المختصة».
وفــي مــواجــهــة الغضبة التي 
شغلت الرأي العام في العاصمة، 
ردت بلدية طرابلس بالكشف عن 
كميات القمامة، التي تم تجميعها 
ونــقــلــهــا خــــلال ثـــلاثـــة أيـــــام فــقــط، 
وقــالــت فــي بــيــان إنـــه تــم نــقــل آخــر 
كمية، قاربت ٥٠٠ طن، مؤكدة أنها 
مستمرة في إزالــة القمامة، «وفق 
الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي يــدركــهــا 
الـــجـــمـــيـــع»، لـــكـــن خــــالــــد الـــتـــائـــب، 
الــحــيــوان بكلية  رئــيــس قسم علم 
العلوم بجامعة طرابلس، اعتبر أن 
«تفاقم مشكلة القمامة يحتاج إلى 
إدارة وتكاتف جهود لحلحلتها».
وتــنــدّر نشطاء ليبيون على 
تراكم جبال القمامة على جوانب 
الـــــشـــــوارع وفـــــي بـــعـــض المـــكـــبـــات، 

ونشر بعضهم صوراً على مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــبــعــض 
شــــــوارع الــعــاصــمــة خــــلال فــتــرتــي 
الستينات والسبعينات للتدليل 
على ما آلت إليه أوضاع العاصمة 
حــالــيــاً. وفــــي هــــذا الــســيــاق قــالــت 
المــواطــنــة عــطــور: «لأول مـــرة أرى 
هذه المناظر في ليبيا»، مضيفة: 
«بعيداً عن السياسة، ولأنني من 
أصـــدقـــاء الــبــيــئــة، فــقــد آلمــنــي هــذا 

المنظر البشع».
وفــــــي مــــعــــرض دفــــاعــــهــــا عــن 
نفسها، قالت بلدية طرابلس إن 

أسباب تراكم القمامة في شوارع 
العاصمة «يرجع إلى تزايد كميات 
الــــنــــفــــايــــات المـــنـــقـــولـــة مـــــن خـــــارج 
الــبــلــديــة»، مــشــيــرة إلـــى أن الجهد 
النفايات  الــذي تبذله حالياً لرفع 
يــأتــي فــي ظــل ظـــروف استثنائية 

تمر بها العاصمة.
كــــمــــا تــــحــــدثــــت الــــبــــلــــديــــة عــن 
الــدائــرة بالضاحية  تأثير الحرب 
الجنوبية للعاصمة على مستوى 
جــمــع الــنــفــايــات، وقــالــت إن مكب 
«ســيــدي الــســائــح» «لا يــزال مقفلا 
بشكل نهائي نتيجة للاشتباكات 

المــســلــحــة، كــمــا أن المــكــب المــرحــلــي 
في حي (أبو سليم) لا يزال مقفلا 
لعدم وجود سعة تسمح بكل هذه 

الكميات».
وتشهد الضواحي الجنوبية 
للعاصمة طــرابــلــس حــربــاً دامــيــة 
مــنــذ الـــرابـــع مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــاضــي، بــين «الــجــيــش الوطني» 
وقـــوات تابعة لحكومة «الــوفــاق» 
المــــدعــــومــــة دولـــــيـــــاً. وكـــــــان المـــركـــز 
الـــوطـــنـــي لمــكــافــحــة الأمــــــــراض قــد 
حـــــذر خـــــلال نـــــــدوة عــلــمــيــة حـــول 
الــبــيــئــة، أقــيــمــت الأحـــــد المـــاضـــي، 

من تداعيات التلوث البيئي على 
المــواطــنــين، مــشــددا عــلــى ضـــرورة 
وجود استراتيجية تضمن صحة 

البيئة.
وتــــقــــدم عــــــدد مــــن الــبــاحــثــين 
بأوراق علمية حول مشكلة تراكم 
الــقــمــامــة فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
والنفايات البلاستيكية، وآثارها 
البيئة والإنــســان، بالإضافة  على 
إلى تأثر المعادن الثقيلة على صحة 
الإنسان، وآثار الحروب في تدمير 
البيئة. كما بحث أحمد معيتيق، 
الــنــائــب بــالمــجــلــس الـــرئـــاســـي، مع 
بعض المسؤولين المحليين بعض 
مــشــاكــل مــــدن غــــرب الــــبــــلاد، وفــي 
مقدمتها مشكلة تكدس القمامة 

في شوارع العاصمة.
ــــــصــــــدد أجــــــرت  وفــــــــي هــــــــذا ال
الــبــاحــثــة رقــيــة الــهــاشــمــي دراســـة 
مـــيـــدانـــيـــة حـــــول ظــــاهــــرة انــتــشــار 
الـــقـــمـــامـــة فــــي شـــــــوارع طـــرابـــلـــس، 
وخــلــصــت إلـــى «نــتــائــج ســلــبــيــة»، 
مـــــفـــــادهـــــا «عـــــــــدم وجـــــــــود أمــــاكــــن 
مخصصة لجمع القمامة بالتوازي 
مــــع ازديــــــــاد الـــســـكـــان، والـــتـــوســـع 
العمراني في العاصمة». وأشارت 
المــــراكــــز  مـــــع  تــــواصــــلــــهــــا  إلـــــــى أن 
الصحية أظهر «ارتــفــاع الإصابة 
بــــأمــــراض الـــصـــدريـــة والــجــلــديــة، 
خـــصـــوصـــاً بــــين الأطـــــفـــــال وكـــبـــار 
السن والحوامل»، كما حذرت من 
مخاطر تلوث الهواء بسبب إحراق 

النفايات.
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سفاح نيوزيلندا يتراجع عن طلب تغيير مكان محاكمته
ويلينغتون: «الشرق الأوسط»

تـــــراجـــــع، أمــــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
مـــــــرتـــــــكـــــــب مـــــــــــجـــــــــــزرة مـــــســـــجـــــدي 
كــرايــســتــشــيــرش بــنــيــوزيــلــنــدا في 
المـــاضـــي، عـــن طلبه  مــــارس (آذار) 
نــقــل مــحــاكــمــتــه مـــن المــديــنــة حيث 
قتل ٥١ مصلياً مسلماً في جريمة 
مدوية. وعقدت المحكمة العليا في 
كــرايــســتــشــيــرش جــلــســة اســتــمــاع 
أولــــيــــة لــــدراســــة طـــلـــب الأســـتـــرالـــي 

برينتون تــارانــت لنقل محاكمته 
من هذه المدينة الواقعة في جنوب 
الـــجـــزيـــرة الــنــائــيــة. لـــكـــنّ الــقــاضــي 
كــامــيــرون مــانــديــر أعــلــن فــي بــدايــة 
المداولات أنّ الدفاع قرر عدم المضي 
قدماً في طلب نقل المحاكمة الذي تم 
تقديمه أساساً في أغسطس (آب) 
المـــاضـــي. ولـــم يــقــدم الـــدفـــاع سبباً 
لــقــرار تــارانــت الــتــراجــع عــن طلبه. 
وعدّ الأسترالي البالغ ٢٨ عاماً أنه 
غــيــر مــذنــب بــعــد أن وجـــه الــقــضــاء 

إليه ٥١ اتهاماً بالقتل و٤٠ اتهاماً 
بــالــشــروع فـــي قــتــل والــضــلــوع في 
عمل إرهــابــي. وســتــبــدأ محاكمته 
فــي ٢ يونيو (حــزيــران) المقبل في 

كرايستشيرش.
ويــــقــــبــــع تــــــارانــــــت فـــــي ســجــن 
يخضع لأقصى درجــات الحراسة 
بــانــتــظــار محاكمته  فــي أوكـــلانـــد، 
في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي 
في تاريخ نيوزيلندا الحديث. وقد 
بــــثّ تـــارانـــت جــريــمــتــه عــبــر خــدمــة 

الــبــث الــحــي على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي.

وأمـــــــس مـــثـــل تــــــارانــــــت، الــــذي 
يتبنى فكرة تفوق العرق الأبيض، 
أمام المحكمة عبر دائرة تلفزيونية 
مــغــلــقــة مــــن ســجــنــه فــــي أوكــــلانــــد، 
لــــكــــنّ مــــراســــلــــي وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
مُنعوا من تصويره. وقبل إقدامه 
عــلــى الــجــريــمــة، نــشــر تــارانــت عبر 
الإنــتــرنــت بــيــانــاً مــطــولاً شـــرح فيه 
أهـــــداف وخــلــفــيــات هــجــومــه. وفــي 

البيان، يصف تــارانــت نفسه بأنه 
«رجـــــــل أبــــيــــض عـــــــادي مــــن عــائــلــة 
عـــاديـــة، وقـــــرر الــنــهــوض مـــن أجــل 

ضمان مستقبل أبناء جلدته».
وأضــــــاف أنــــه ولــــد فـــي عــائــلــة 
مــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة ذات مــدخــول 
منخفض، ولم يكن مهتماً بالدراسة 
وبــــعــــد الــــتــــخــــرج فــــي المـــــدرســـــة لــم 
يلتحق بالجامعة، وعمل لبعض 
الـــوقـــت حــتــى ادخـــــر مــبــلــغــاً أنــفــقــه 
لاحقاً على السفر والسياحة، وفي 

الفترة الأخــيــرة انــخــرط فــي أعمال 
«إزالة الكباب»، وهو مصطلح دارج 
على الإنترنت يرمز لنشاط «منع 

الإسلام من غزو أوروبا».
ولــــم يـــعـــرف بــعــد مـــا إذا كــان 
تـــارانـــت المــنــفــذ الــوحــيــد لــلــهــجــوم، 
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض 
عــــلــــى ٤ أشـــــخـــــاص عــــلــــى خــلــفــيــة 
الــــــــحــــــــادث. وحـــــســـــب المــــعــــلــــومــــات 
الأخـــيـــرة، بلغت حصيلة ضحايا 

الهجوم ٤٠ قتيلاً و٢٠ جريحاً.

خيوط جديدة عن حادث الدهس 
في برلين ٢٠١٦

بينهم امرأتان وقيادي بالتنظيم الإرهابي

السعودية: محاكمة ٤٥ «داعشياً» تورطوا في تفجير خمسة مساجد بالمملكة والكويت
الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــقـــدت المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
المتخصصة في الرياض جلسة، 
أمـــــــس، لــلــنــظــر فــــي قـــضـــايـــا ٤٥ 
شـــخـــصـــاً مـــتـــهـــمـــين بـــــالإرهـــــاب، 
ومــن ذلــك تفجير ٥ مساجد في 
السعودية والكويت، ومحاولة 
نشر الفتنة الطائفية، واغتيال 
رجـــال أمـــن وصــنــاعــة متفجرات 
وأحزمة ناسفة وتمويل الإرهاب، 
والــــعــــمــــل عـــلـــى تـــهـــريـــب نــصــف 
طـــن مـــن مــــادة «تــــي إن تــــي» عن 
طريق اليمن. ومن بين المتهمين 
امـــــرأتـــــان؛ إحـــداهـــمـــا ســعــوديــة، 
والأخــــــــــرى فــلــبــيــنــيــة، وقــــيــــادي 
بتنظيم «داعـــش» الإرهــابــي في 
السعودية. وطلب الادعاء العام 
الحكم بالحد حــرابــة أو تعزيراً 
لـــغـــالـــبـــيـــة المـــتـــهـــمـــين، والـــســـجـــن 

والغرامة لآخرين.
وأكــــــــــد الادعـــــــــــــاء الــــــعــــــام أن 
أحــد المتهمين اتــفــق مــع قــيــادات 
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» الإرهــــــابــــــي، 
خــــارج الــســعــوديــة، عــلــى توليه 
شـــؤون عــنــاصــر التنظيم داخــل 
المملكة، وتنفيذ خطة التنظيم 
التي تهدف إلى القيام بعمليات 
تــفــجــيــر وقـــتـــل تــســتــهــدف المــقــار 
الأمنية ورجال الأمن والمواطنين 
الفتنة، وذلــك عبر  إثـــارة  بقصد 
أخـــــــذه الـــبـــيـــعـــة لـــزعـــيـــم تــنــظــيــم 
«داعش» من عدد من الموقوفين، 
والتنسيق بين عناصر التنظيم 
وتـــكـــلـــيـــفـــهـــم بـــمـــهـــام إرهــــابــــيــــة، 
وتــوفــيــر أوكـــار لهم ودعـــم مالي 

وأسلحة ومتفجرات.
وأشـــار إلــى أن الــقــيــادي في 
«داعـــــــش» اشـــتـــرك فـــي مــواجــهــة 
مسلحة مــع رجـــال الأمـــن بمركز 
ســـويـــف الـــــحـــــدودي، بــمــحــافــظــة 
عرعر، بتاريخ ٥ يناير (كانون 
خـــــلال  مـــــــن   ،٢٠١٥ الـــــــثـــــــانـــــــي) 
تـــجـــهـــيـــزه أربـــــعـــــة مـــــن عــنــاصــر 
تنظيم «داعــــش» مــمــن يعملون 

تــحــت إمـــرتـــه بـــالمـــال والأســلــحــة 
والأحزمة الناسفة للدخول إلى 
السعودية عبر حدودها البرية 
مع العراق، ما أدى إلى مواجهة 
مسلحة مــع رجـــال أمــن الــحــدود 
صيب 

ُ
تل ثلاثة منهم وأ

ُ
الذين ق

اثنان آخران.
كما اشترك في اغتيال رجلَي 
أمــــن شــــرق الــــريــــاض بـــتـــاريـــخ ٤ 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) ٢٠١٥، وفـــي 
تــفــجــيــر مــســجــد مــركــز الــتــدريــب 
لقوات الطوارئ بأبها، الذي وقع 
في ٧ أغسطس (آب) ٢٠١٥، ونجم 
عــنــهــا مــقــتــل خــمــســة عــشــر رجــل 
أمــــن ومــقــيــمــاً، وإصــــابــــة سبعة 
آخرين، إضافة إلى اشتراكه في 
تفجير مسجد المشهد بمنطقة 
أكـــتـــوبـــر  بــــتــــاريــــخ ٢٧  نـــــجـــــران، 
(تشرين الأول) ٢٠١٥، ما أدى إلى 
مقتل شخصين وإصــابــة سبعة 
وعشرين آخرين، واشتراكه في 
تفجير مسجد الرضا بالأحساء، 
بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠١٦، وتسبب 
بمقتل خمسة أشخاص وإصابة 
ستة وثلاثين آخــريــن، وذلــك من 
خلال ربطه أحد منفذي الجريمة 
بأحد المطلوبين، من أجل تنفيذ 

عملية انتحارية داخل المملكة.
وأكد الادعاء العام أن المتهم 
ــتــلا في 

ُ
اشــتــرك مــع شخصين (ق

مــــواجــــهــــة أمــــنــــيــــة) فـــــي اغـــتـــيـــال 
العميد كتاب الحمادي بتاريخ 
١٦ أبريل ٢٠١٥، كما اتفق مع أحد 
المطلوبين على إدخال ٥٠٠ كيلو 
من مادة «تي إن تي» إلى المملكة، 
عـــبـــر أحــــــد مـــهـــربـــي المـــــخـــــدرات، 
وشــــــــــرع فــــــي إدخــــــــــــال صــــــــاروخ 
«كــــنــــكــــورس» مــــضــــاد لــــلــــدروع، 
تــهــريــبــاً إلـــى المــمــلــكــة عــبــر منفذ 
سويف الحدودي، وحاول برفقة 
أشــخــاص (هــلــكــوا فــي مــواجــهــة 
أمـــنـــيـــة) اغـــتـــيـــال ضـــابـــط بــرتــبــة 
قيادية يعمل مدير محافظة أو 
مركز شرطة قبل أسبوعين من 

القبض عليه.

إلـــى أن متهماً آخــر  ولــفــتــت 
اتـــفـــق مـــع أحــــد عــنــاصــر تنظيم 
«داعــــش» الإرهـــابـــي عــلــى العمل 
مــــع الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي داخــــل 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وتــــقــــديــــم الــــدعــــم 
لعملياته الإرهابية فيها، وسعى 
لزعزعة النسيج الاجتماعي من 
خلال عمله على تنفيذ عمليات 
إرهـــابـــيـــة بــقــصــد إثــــــارة الــفــتــنــة 
الطائفية والمساس بالاستقرار، 
واشــتــرك فــي تصنيع متفجرات 
فــــي وكــــــر «داعـــــــــش» بــمــحــافــظــة 

ضرماء.
وعمل شخص آخر على إطلاع 
زعيم تنظيم «داعش» بالسعودية 
الــبــريــة السعودية  الــحــدود  عــلــى 

العراقية، بغية التخطيط لتهريب 
المطلوبين والجرحى من أعضاء 
ــد شقيقه للعمل 

ّ
الــتــنــظــيــم، وجــن

لــــصــــالــــح «داعــــــــــــــــش»، واشـــــتـــــرك 
مــــع أحــــــد المــــوقــــفــــين ورفـــــاقـــــه فــي 
الــهــجــوم المــســلــح عــلــى مــواطــنــين 
ل فـــي الــشــهــر الــــحــــرام بــقــريــة  عُــــــزَّ
الـــدالـــوة فـــي الأحـــســـاء بــتــاريــخ ٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٤، 
كـــمـــا اشــــتــــرك مــــع زعــــيــــم تــنــظــيــم 
«داعــش» الإرهــابــي داخــل المملكة 
فــي المــواجــهــة المسلحة مــع رجــال 
الأمن في مركز سويف الحدودي 
بمحافظة عــرعــر، كــمــا شـــرع في 
تــفــجــيــر أحــــــد أمــــاكــــن تــجــمــعــات 
المــواطــنــين فــي المنطقة الشرقية، 

وفــــي اغــتــيــال مـــواطـــن عــضــو في 
الــتــدريــس بجامعة يحمل  هيئة 
شهادة الدكتوراه، وزود قيادات 
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» فـــــي ســــوريــــا 
بــمــعــلــومــات عــن قــاعــدة عسكرية 
ســـعـــوديـــة فــــي عــــرعــــر تـــبـــعـــد عــن 
الحدود مع العراق ٦٠ كيلومتراً، 
لقصفها بــصــواريــخ «غــــراد» من 

العراق.
ومــــــن بــــين المـــتـــهـــمـــين امــــــرأة 
فـــلـــبـــيـــنـــيـــة الـــجـــنـــســـيـــة، مــتــهــمــة 
بــالاتــفــاق مــع زوجــهــا عــلــى دعــم 
تنظيم «داعش»، عبر مساعدته 
فـــــي اســـتـــئـــجـــار مــــنــــزل وجــعــلــه 
مــصــنــعــاً لــصــنــاعــة المــتــفــجــرات، 
وتصنيع كميات كبيرة من مادة 

«ريـــدكـــس»، الــســائــلــة المــتــفــجــرة، 
نـــاســـفـــاً  وتـــصـــنـــيـــع ١٢ حـــــزامـــــاً 
ولـــــــواصـــــــق مــــتــــفــــجــــرة لـــصـــالـــح 
التنظيم الإرهــابــي، ومساعدته 
فــي تصنيع أحــزمــة ناسفة، من 
خــلال قيامها بخياطة الأحزمة 
الــنــاســفــة ومــســاعــدتــه فـــي خلط 
المواد اللازمة لصناعة المتفجرات 
وإعــــــدادهــــــا، لـــلـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 
تـــفـــجـــيـــر وقــــتــــل داخــــــــل المــمــلــكــة 
تستهدف رجال الأمن ومقارهم 
الأمــنــيــة وطــائــفــة مــن المــواطــنــين، 
بقصد إثارة الفتنة وزعزعة أمن 

المملكة.
ومــــــــن بــــــين الــــتــــهــــم لــــلــــمــــرأة 
الفلبينية اشــتــراكــهــا، مــن خلال 

الــنــاســفــة، في  تصنيع الأحــزمــة 
تــفــجــيــر مــســجــد الإمـــــام عــلــي بن 
أبـــــي طـــالـــب بـــبـــلـــدة الـــقـــديـــح فــي 
الــقــطــيــف، وفــــي تــفــجــيــر مسجد 
العنود في الدمام، وفي تفجير 
مــســجــد الــــصــــادق فـــي الــكــويــت، 
وفي تفجير نقطة تفتيش أمنية 
على طريق الحائر، بتاريخ ١٦ 

يوليو (تموز) ٢٠١٥.
ومــــــــن بــــــين الــــــذيــــــن تـــجـــري 
محاكمتهم متهمون بالاشتراك 
في جريمة تفجير مسجد الإمام 
علي بن أبي طالب ببلدة القديح 
فـــي الــقــطــيــف، ومــســجــد الــعــنــود 
في الدمام، ومسجد الصادق في 
الــكــويــت، والـــشـــروع فــي اغــتــيــال 
الــحــرس الوطني،  ضابطين فــي 
والــتــســتــر عــلــى تخطيط تنظيم 
«داعــــــــــش» لاســــتــــهــــداف مــنــطــقــة 
نجران بعمليات إرهابية بقصد 
إثارة الفتنة الطائفية، ولصالح 
جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي الإرهــــابــــيــــة، 
وشـــــغـــــل الأجــــــهــــــزة الـــعـــســـكـــريـــة 
والأمنية بذلك، لتمكين التنظيم 
الإرهــــابــــي مـــن اقــتــحــام الــحــدود 
الشمالية للمملكة، إضــافــة إلى 
التستر على معلومات من أحد 
قـــــــادة الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــــابــــــي فــي 
ســـوريـــا مـــن تــخــطــيــط للتنظيم 
بلغ مراحله الأخيرة، لاستهداف 
تــتــوقــف في  حــافــلات معتمرين 
مـــحـــطـــة الــــحــــجــــاز عــــلــــى طـــريـــق 
المـــــكـــــرمـــــة»،  مــــكــــة   - «الــــــــريــــــــاض 
الطائفية،  الفتنة  إثــــارة  بقصد 
مـــع اتـــهـــامـــات لمــتــهــمــين بــحــيــازة 
أســــلــــحــــة وتــــعــــاطــــي الــحــشــيــش 

المخدر والمسكر.
كـــمـــا وجّـــــــه الادعــــــــــاء الـــعـــام 
اتـــــهـــــامـــــات لـــشـــخـــص بــتــجــنــيــد 
والدته لصالح تنظيم «داعش»، 
ولــلــعــمــل عـــلـــى مـــنـــاصـــرتـــه عــبــر 
الـــشـــبـــكـــة المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، ولآخــــر 
بــــالــــشــــروع فـــــي تـــفـــجـــيـــر نــفــســه 
بحزام ناسف بين حجاج أجانب 
داخل حافلاتهم في البلد الحرام، 

إنفاذاً لأوامر «داعش»، وذلك من 
خلال رصــده موقعهم، وتسلمه 
الـــــحـــــزام الــــنــــاســــف، ونـــقـــلـــه فــي 
حقيبته من الرياض باتجاه مكة 

المكرمة، لتنفيذ جريمته هناك.
ومـــــــــن بـــــــين المــــتــــهــــمــــين مَـــــن 
استخدم زوجته وأطفاله غطاء 
للتمويه على رجال الأمن والمنع 
مـــن اســتــيــقــافــه، أثـــنـــاء تــنــقــلاتــه 
لــصــالــح التنظيم الإرهـــابـــي في 
جلب الأسلحة والأحزمة الناسفة 
ونقل قيادات وعناصر التنظيم.

وأشار الادعــاء العام إلى أن 
مــن بــين المــتــهــمــين امــــرأة متهمة 
بالانتماء إلى تنظيم «داعــش»، 
والــتــســتــر عــلــى انــتــمــاء زوجــهــا 
للتنظيم داخـــل المملكة والعمل 
لصالحه، ومساعدة زوجها في 
تسخيره منزلهما وكراً للتنظيم 
الإرهابي، وإيوائه فيه مَن تعلمه 
زعــيــم التنظيم الإرهـــابـــي داخــل 
المــمــلــكــة، والمـــســـؤول عــن تفجير 
مسجد قــوات الــطــوارئ بعسير، 
ومساعدة زوجها في نقل زعيم 
التنظيم الإرهابي داخل المملكة 
وعضو بالتنظيم متخفيين بزي 
نــســائــي مـــن مــنــطــقــة حـــائـــل إلــى 
منزلهما بمحافظة دومة الجندل 
المــعــد وكـــراً للتنظيم الإرهــابــي، 
رغــــم عــلــمــهــا بــأنــهــمــا مــطــلــوبــان 
إلــى المساعدة في  أمنياً، إضافة 

تسلم زوجها أحزمة ناسفة.
ومـــــــــــــن بــــــــــين مَـــــــــــــن تـــــجـــــري 
ـــــــــر 

ّ
مـــــحـــــاكـــــمـــــتـــــهـــــم شــــــخــــــص وف

استراحة في محافظة ضرماء، 
لتكون وكــراً للتنظيم الإرهــابــي 
وعناصره، ورصد حافلات نقل 
حجاج على طريق الرياض - مكة 
المكرمة، وكذلك طريق القصيم - 
المدينة المنورة عند قرب موسم 
الــحــج، واستهدافهم بالعبوات 
الـــنـــاســـفـــة، وعـــمـــل عــلــى تــهــريــب 
 (TNT) مــــــــادة مـــــن  نـــصـــف طـــــن 
بتكلفة بلغت ربع مليون دولار 

عن طريق اليمن.

مقر المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (الشرق الأوسط)

«حركة الشباب» الصومال: مقتل ٦ جنود بتفجيرين لـ
القاهرة: خالد محمود

أعـــــــــادت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فـــتـــح ســـفـــارتـــهـــا فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــصــومــالــيــة مــقــديــشــو فــي تطور 
لافت للانتباه، بعد نحو ٣٠ عاما 
مــن إغــلاقــهــا، فيما قــتــل ســتــة من 
جـــنـــود الــجــيــش الـــصـــومـــالـــي في 
انفجار قنبلة وضعت على جانب 
الطريق بالقرب من مقديشو. وفي 
مــؤشــر عــلــى عــمــق الــعــلاقــات بين 
البلدين، رغم استمرار التهديدات 
من «حركة الشباب» المتطرفة، قال 
بيان أصدرته السفارة الأميركية 
إن الولايات المتحدة، تفخر بإعلان 
إعــــــادة إنـــشـــاء ســـفـــارة الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، فـــي مــقــديــشــو. ولــفــتــت 

الـــســـفـــارة إلــــى أنــــه مــنــذ إغــلاقــهــا 
فــي ٥ يناير (كــانــون الــثــانــي) من 
عام ١٩٩١، فقد حافظت الولايات 
المتحدة على شراكتها مع الشعب 
الــصــومــالــي، بــمــا فـــي ذلـــك إعـــادة 
تأسيس وجــود دبلوماسي دائم 
في مقديشو نهاية العام الماضي 
مع البعثة الأميركية في الصومال. 
واعتبرت أن إعادة تأسيس سفارة 
مـــقـــديـــشـــو، هــــو بـــمـــثـــابـــة، خــطــوة 
أخــــرى إلـــى الأمـــــام فـــي اســتــئــنــاف 
الــعــلاقــات الأميركية الصومالية 
المنتظمة، والتي ترمز إلى تعزيز 
الــعــلاقــات بــين الـــولايـــات المتحدة 
والصومال والنهوض بالاستقرار 
والتنمية والــســلام في الصومال 
والمــنــطــقــة. وقـــال الــســفــيــر دونــالــد 

إتـــمـــام عملية  أثـــنـــاء  يـــامـــامـــوتـــو 
الانتقال «إننا نعيد اليوم تأكيد 
الــعــلاقــات بــين الــشــعــب الأمــيــركــي 
والــشــعــب الــصــومــالــي وبــلــديــنــا، 
إنـــه يـــوم مــهــم وتــاريــخــي يعكس 
الــتــقــدم المــحــرز فــي الــصــومــال في 
السنوات الأخيرة، وخطوة أخرى 
إلـــى الأمــــام، فــي تنظيم المــشــاركــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
مقديشو منذ الاعتراف بالحكومة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــــي الـــصـــومـــال عـــام 
٢٠١٣. وبــعــدمــا تــعــهــدت بالعمل 
عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون، وتــعــزيــز 
المصالح الاستراتيجية الوطنية 
للولايات المتحدة، ودعم أهدافنا 
وأهـــدافـــنـــا الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــشـــامـــلـــة»، قــالــت 

الــســفــارة الأميركية فــي مقديشو 
«لا تزال الولايات المتحدة شريكا 
قويا للصومال في جهودها لبناء 
دولــــة مــســتــقــرة وذات مــصــداقــيــة 

وديمقراطية».
وتــــأتــــي هـــــذه الـــخـــطـــوة بــعــد 
إعــــادة إقــامــة وجــــود دبــلــومــاســي 
أميركي دائـــم فــي مقديشو العام 
المـــاضـــي، حــيــث قـــال مـــســـؤول في 
وزارة الخارجية الأميركية لوكالة 
«رويترز» إن بلاده هي أكبر مانح 
للصومال، الذي تلقى خلال العام 
الماضي فقط مساعدات بقيمة ٧٣٠ 

مليون دولار من واشنطن.
وتـــــعـــــم الــــفــــوضــــى والـــعـــنـــف 
أرجــــاء الــصــومــال، مــنــذ أن أطــاح 
أمراء حرب الرئيس السابق محمد 

ســيــاد بــري عــام ١٩٩١، علما بأن 
السفارة الأميركية في الصومال 
كانت قد أغلقت أبوابها في يناير 
مــن الــعــام ذاتـــه. وتــدعــم الــولايــات 
المتحدة القوات الصومالية وكذلك 
جنود الاتحاد الأفريقي في القتال 
الـــشـــبـــاب» المنتمية  ضـــد «حـــركـــة 
إلــى تنظيم «الــقــاعــدة» الإرهــابــي 

الدولي.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أعــــلــــنــــت «حــــركــــة 
الشباب» مسؤوليتها عن انفجار 
قنبلتين على طريقين في موقعين 
مختلفين على مشارف العاصمة 
مقديشو أثناء مــرور رتلي جنود 
صــومــالــيــين، قــائــلــة إنــهــمــا أســفــرا 
عـــن مــقــتــل ١٢ جــنــديــا، لــكــن عـــادة 
أعـــداد الضحايا التي  مــا تختلف 

تقدمها هذه الجماعة عن الأعداد 
الـــرســـمـــيـــة. وقـــــــال مـــحـــمـــد عــبــدي 
المــســؤول فــي الجيش الصومالي 
إن الانفجار أسفر عن تدمير مركبة 
عـــســـكـــريـــة صــــومــــالــــيــــة، وأضــــــاف 
عــبــدي أن الــجــنــود الــســتــة الــذيــن 
قـــتـــلـــوا مــــن وحــــــدة الــنــخــبــة الــتــي 
تدربها القوات الأميركية. وأكدت 
الــدفــاع الــصــومــالــيــة وقــوع  وزارة 
الــهــجــوم عــبــر الإذاعــــــة الــرســمــيــة، 
بــيــنــمــا أعــلــنــت «حـــركـــة الــشــبــاب» 
الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم 
عبر محطة «الأنــدلــس» الإذاعــيــة. 
وتشن جماعة «الشباب» المتشددة 
هــجــمــات بـــصـــورة مــنــتــظــمــة على 
المــبــانــي الحكومية والــفــنــادق في 
الدولة التي تسودها الاضطرابات.
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أنيس العامري منفذ حادث 
الدهس (الشرق الأوسط)

الحرب ضد الإرهاب

ستتولى تدريب الجيوش المحلية وتمهد لانسحاب فرنسي تدريجي

باريس تسعى إلى تشكيل قوات خاصة أوروبية لمحاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي
نواكشوط: الشيخ محمد

تسعى فرنسا لإقناع شركائها 
الأوروبيين بإرسال قــوات خاصة 
إلـــــى مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي 
مــن أجـــل تــدريــب قــــوات الــجــيــوش 
الـــوطـــنـــيـــة، وخـــصـــوصـــا الــجــيــش 
فــي دولــة مــالــي، التي واجــهــت في 
الأيـــام الأخــيــرة هجوما أسفر عن 
ســـقـــوط ٢٥ قــتــيــلا فـــي صــفــوفــهــا. 
وتعتبر باريس التي تنشر قوات 
في تلك المنطقة منذ ٢٠١٣، يصل 
إلــى ٤٥٠٠ جندي،  قــوامــهــا حالياً 
الـــرهـــان كــبــيــرا، فــتــعــزيــز الـــقـــدرات 
العسكرية لجيوش مالي والنيجر 
وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو شـــــرط مــســبــق 
لبدء أي عملية انسحاب عسكري 
فرنسي، وهو انسحاب تخطط له 
وزارة الدفاع الفرنسية على «المدى 

الــبــعــيــد». وتــنــشــر فــرنــســا قواتها 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي 
منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٣، 
عــنــدمــا تــدخــلــت عــســكــريــاً بطلب 
من الحكومة المالية لمنع سيطرة 
الجماعات الإرهابية على العاصمة 
بــامــاكــو، وذلــــك بــعــد أن سيطرت 
عــلــى مــنــاطــق واســـعـــة مـــن شــمــال 
الـــبـــلاد. وتــعــتــمــد الاســتــراتــيــجــيــة 
الــعــســكــريــة الــفــرنــســيــة فــــي دولــــة 
مالي على شقين، كما قال رئيس 
الأركان الفرنسي الجنرال فرنسوا 
لوكوانتر في تصريحات أدلى بها 
يونيو (حزيران) الماضي، أولهما 
إضــــعــــاف الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
«بما يسمح بجعلها في مستوى 
القوات المسلحة المالية التي يجب 
أن تواجهها بمفردها أو بمواكبة 
أقـــــل مــــن قـــــوة بــــرخــــان الــفــرنــســيــة 

لمكافحة الإرهابيين».
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــعــزيــز 
هذه القوات للتخفيف عن الجيش 
الـــفـــرنـــســـي «وقــــبــــل بـــــدء الــتــفــكــيــر 
على الأمد الطويل، بانسحابنا»، 
وقــد نجح الفرنسيون في إلحاق 
ضــــربــــات مـــوجـــعـــة بـــالـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، 
إذ تـــــم الــــقــــضــــاء عـــلـــى كـــثـــيـــر مــن 
قياداتها البارزة. أما فيما يتعلق 
بــتــأهــيــل الـــقـــوات المــحــلــيــة، ورغـــم 
جهود الاتحاد الأوروبي في إطار 
مهمة التدريب وقوة برخان، فما 
زال الــجــيــش المـــالـــي هـــدفـــا ســهــلاً 
لـــهـــذه الـــجـــمـــاعـــات، فــالــهــجــومــان 
الــــــلــــــذان وقــــعــــا مـــطـــلـــع الأســــبــــوع 
الــــحــــالــــي واســـتـــهـــدفـــا مــعــســكــري 
موندورو وبولكيسي في منطقة 
اســتــراتــيــجــيــة لــتــحــركــات ونــفــوذ 

الإرهابيين على الحدود بين مالي 
والنيجر وبوركينا فاسو، سببا 
القتلى منذ  سقوط أكبر عــدد من 
مارس (آذار) الماضي عندما أوقع 
هـــجـــوم عـــلـــى مــعــســكــر فــــي ديـــــارا 

(وسط مالي) نحو ثلاثين قتيلا.
ومنذ أسابيع تسعى باريس 
إلـــى حــشــد شــركــائــهــا الأوروبـــيـــين 
لــلــمــشــاركــة فـــي مـــواكـــبـــة الــجــيــش 
المــالــي فــي المعركة، وكــانــت وزيــرة 
الـــجـــيـــوش الــفــرنــســيــة فـــلـــورانـــس 
بـــارلـــي أول مـــن تـــحـــدث عـــن هــذه 
الفرضية في بداية يونيو الماضي، 
بدعوتها إلى إرسال قوات خاصة 
أوروبية إلى منطقة الساحل لدعم 
جهود أربعة آلاف عسكري فرنسي 
في قــوة برخان، بينهم مئات من 
أفــــــراد الــــقــــوات الـــخـــاصـــة؛ وقــالــت 
بـــارلـــي: «يــجــب عــلــيــنــا أن نــواكــب 

القوات المسلحة في الساحل بعد 
تأهيلها. إذا لم يفعل الأوروبيون 
المعنيون مباشرة بالأمر ذلك فمن 

سيقوم به؟».
وذكــر مصدر قريب من الملف 
أن مهمات هذه القوات التي تسمى 
«قـــوة العمل المشتركة للعمليات 
الخاصة» ستكون مشابهة لتلك 
الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا فـــــرق الـــتـــدريـــب 
فـــي «فـــريـــق الارتــــبــــاط الــعــمــلانــي 
الـــتـــوجـــيـــهـــي» الـــتـــي كـــانـــت تــعــمــل 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. وقـــــــال ضــابــط 
كبير طلب عــدم كشف هويته إن 
«هؤلاء الرجال سيوضعون تحت 
قيادة فرنسية لكن كما يحدث في 
كـــل تــحــالــف، مـــع تــحــفــظــات»، أي 
الـــشـــروط الــتــي تضعها كــل دولــة 

لعمل قواتها في الخارج.
وأضــــــاف أن «أحـــــد الأهـــــداف 

الــــرئــــيــــســــيــــة الـــــتـــــي نــــســــعــــى إلــــى 
تحقيقها هو التمكن من الاعتماد 
على طاقات جديدة لمواكبة القوات 
المحلية»، محذرا في الوقت نفسه 
من أن هــذه القوة «يجب ألا تثقل 
عــلــى بـــرخـــان الــتــي تــنــشــط بشكل 
كبير» في منطقة تعادل مساحتها 
القارة الأوروبــيــة. وحتى  مساحة 
الآن، لـــم تــتــعــهــد ســـوى إســتــونــيــا 
الـــتـــي تــــشــــارك بــخــمــســين جــنــديــا 
أصــلا فــي قــوة بــرخــان، فــي نهاية 
سبتمبر (أيلول) الماضي، بإرسال 
قـــــــوات خــــاصــــة إلــــــى مـــــالـــــي؛ لــكــن 
مصدرا حكوميا قال إن «مشاورات 
مـــا زالـــــت جـــاريـــة مـــع دول عــــدة»؛ 
وتملك دول أوروبية كثيرة قوات 
خــــاصــــة داخـــــــل جـــيـــوشـــهـــا، مــثــل 
بريطانيا وإيــطــالــيــا وجمهورية 

التشيك والدول الإسكندنافية.

برلين: راغدة بهنام

رغــــم مـــــرور مـــا يـــقـــارب الــــ٣ 
سنوات على العملية الإرهابية 
الـــتـــي نــفــذهــا أنـــيـــس الــعــامــري 
فــي بــرلــين، مــا زالـــت الصحافة 
الألمانية تكشف خيوطاً جديدة، 
وتتساءل ما إذا كــان بالإمكان 
تفادي ذاك الــحــادث الــذي أوقع 
١٢ قتيلاً بعد أن دهس العامري 
المارة بشاحنة في سوق للميلاد 
يــــوم ١٩ مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) ٢٠١٦.
وكـــــــــــشـــــــــــفـــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«سودويتشه تزايتوغ» وقناتا 
«إن دي آر» و«في دي آر» أمس، 
عـــن أن بـــحـــوزة الاســتــخــبــارات 
الألمــانــيــة شــريــط فــيــديــو سجله 
العامري قبل شهر من تنفيذه 
العملية، مدته ١١ ثانية، يتوعد 
«قطع رؤوس». وبحسب  فيه بـ
الــشــريــط يبدو  فــإن  الصحيفة، 
أنه تم تصويره بواسطة هاتف 
محمول يبدو فيه وهــو يحمل 
أنــه استخدمه  مسدساً يعتقد 
لــقــتــل الــســائــق الــبــولــنــدي الــذي 
أطــــــلــــــق الـــــــنـــــــار عــــلــــيــــه وســـــــرق 

شاحنته لينفذ بها الهجوم.
وذكـــــــــــرت الــــصــــحــــيــــفــــة، أن 
الفيدرالية  وكالة الاستخبارات 
حصلت على شريط الفيديو هذا 
من وكالة استخبارات خارجية، 
وأنـــهـــا أبــلــغــت مــكــتــب الــشــريــط 
الفيدرالية بوجود الشريط في 
في  لــكــن  (آذار) ٢٠١٧،  مـــــارس 
ذلـــك الـــحـــين، لـــم يــتــم اســتــخــدام 
الشريط أو مشاركته مع اللجان 
البرلمانية التي تحقق بالحادث 
الإرهــــــابــــــي، لـــتـــحـــديـــد حــصــول 
تقصير مــن أجــهــزة الأمــــن؛ لأن 
الــجــهــة الــخــارجــيــة الــتــي زودت 
ألمانيا به اشترطت إبقاءه سراً.

وتساءلت الصحيفة ما إذا 
كـــان لـــدى الــعــامــري هــاتــف آخــر 
اســتــخــدمــه لــتــصــويــر الــشــريــط، 
الــذي يظهر فيه متوعداً، أو ما 
إذا كان لديه معاونوه لم تقبض 
عليهم السلطات الألمانية بعد. 
وكــان تنظيم «داعـــش» قد نشر 
شــريــطــاً لــلــعــامــري بــعــد يــومــين 
مــن تنفيذ العلمية، يظهر فيه 
انــتــمــاءه للتنظيم  وهـــو يــعــلــن 
الإرهـــابـــي. وكــانــت الــشــرطــة قد 
عــثــرت عــلــى هــاتــفــين لــلــعــامــري 
وقــالــت إن الــشــريــط لــم يكن في 

أي منهما.
ويزيد ظهور هذا الشريط 
من التساؤلات حول سبب عدم 

تنبه القوى الأمنية في ألمانيا 
للعامري، قبل تنفيذه الهجوم، 
وبخاصة أن وثائق كشفت قبل 
أشهر عن أن المخابرات المغربية، 
أبــلــغــت بــرلــين بــنــيــة الــعــامــري، 
تـــنـــفـــيـــذ هــــجــــوم إرهــــــابــــــي قــبــل 
أسابيع، لكن السلطات الألمانية 
لـــــم تــــأخــــذ الـــتـــحـــذيـــر حــيــنــهــا، 
عــلــى مــحــمــل الــجــد، ولـــم تطلب 
الــعــامــري إلا من  معلومات عــن 
الاستخبارات الأميركية التي لم 
تزودها بشيء إلا بعد العملية. 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  وفــــي 
المــاضــي، أعلن المحقق الخاص 
فـــي قــضــيــة هـــجـــوم ســــوق عيد 
الميلاد برونو يوست، أن هناك 
إخفاقات لدى الشرطة الألمانية، 
حــيــث كــــان الـــعـــامـــري مــحــتــجــزاً 
لدى الشرطة في يوليو (تموز) 
الـــــعـــــثـــــور عــلــى  بـــســـبـــب   ٢٠١٦
جـــــوازات ســفــر مــزيــفــة، لــكــن تم 
إطلاق سراحه بعدها بيومين. 
ووفـــــقـــــاً لـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــشـــرطـــة 
الألمانية، قــام العامري، بسرقة 
شــــاحــــنــــة كــــبــــيــــرة وأقــــــــــدم عــلــى 
دهـــس الأشــخــاص المــتــواجــديــن 
فـــي ســـوق عــيــد المـــيـــلاد بــشــارع 
بريتشيدبلاتز، ولاذ بــالــفــرار، 
إلا أن الشرطة الإيطالية أعلنت 
عقب الــهــجــوم بــأربــعــة أيـــام عن 
مقتله في اشتباك مع الشرطة 

في مدينة ميلانو.
ودخل العامري ألمانيا عام 
٢٠١٥ قادماً من إيطاليا، وقدم 
لــلــجــوء مــن دون أن يبرز  طلباً 
جواز سفره. وغير اسم عائلته 
إلى أمير، لكي يتفادى أن تفضح 
الشرطة الألمانية أمره، وتكتشف 
أنــه كــان قد سجن في إيطاليا، 
وهـــو عــلــى لائــحــة الـــذيـــن يجب 
ترحيلهم. ولم تتمكن السلطات 
الألمانية من الربط بين العامري، 
وتونسي آخر مطلوب للترحيل 

في إيطاليا.
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خبراء يعتقدون أنها باتت قادرة على ضرب أبعد من شبه الجزيرة الكورية

بيونغ يانغ تطلق صاروخاً باليستياً من غواصة قبل محادثاتها النووية مع واشنطن
سيول: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
صـــــــاروخـــــــا بـــالـــيـــســـيـــتـــيـــا مــن 
غواصة في المياه الواقعة قبالة 
ســـاحـــلـــهـــا الـــشـــرقـــي بـــعـــد يـــوم 
مـــن تــصــريــحــات مــتــزامــنــة من 
جانب واشنطن وبيونغ يانغ 
بأنهما ســتــعــقــدان مــفــاوضــات 
جـــــــديـــــــدة بــــــشــــــأن الــــبــــرنــــامــــج 
الـــنـــووي لــلأخــيــرة فــي غضون 
أسبوع. وأفــادت وكالة الأنباء 
ـــة الـــكـــوريّـــة الــشــمــالــيّــة  المـــركـــزيّ
بأنّ «الصاروخ الباليستي من 
النوع الجديد أطلِق في وضع 
عـــمـــودي» الأربــــعــــاء فـــي المــيــاه 
قبالة خليج وونسان، في بحر 
الــشــرق، المــعــروف أيــضــا باسم 
ــه 

ّ
الــيــابــان، مشيرة إلــى أن بحر 

مــن طــــراز بــوكــغــوكــســونــغ - ٣. 
وبــحــســب طـــوكـــيـــو، فــــإن جـــزءاً 
من الصاروخ سقط في المنطقة 

الاقتصادية الخالصة لليابان، 
وهــي مساحة بحرية تقع بين 

المياه الإقليمية والدولية.
وأوضـــــحـــــت بـــيـــونـــغ يــانــغ 
لـــه  ـــــــيـــــــس  الـــــــــــصـــــــــــاروخ «ل أن 
تـــأثـــيـــر ســـلـــبـــي عـــلـــى أمـــن  أي 
المـــجـــاورة»، مضيفة أن  الــــدول 
ذلــــــك «أطــــلــــق مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
فـــــي احـــــتـــــواء تـــهـــديـــد الــــقــــوات 
الخارجية (لكوريا الشمالية) 
وتــــعــــزيــــز قـــوتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة 
لــــلــــدفــــاع عــــــن الـــــنـــــفـــــس». لــكــن 
أعــــربــــت واشـــنـــطـــن عــــن قــلــقــهــا 
حيال هذه الخطوة التي تأتي 
قبل أيّام من الاستئناف المزمع 
فة. 

ّ
للمحادثات النوويّة المتوق

بـــاســـم وزارة  ودعــــــا مـــتـــحـــدّث 
الــخــارجــيّــة إلـــى «الامــتــنــاع عن 
القيام باستفزازات» وإلى «بقاء 
بيونغ يانغ ملتزمة مفاوضات 
جــوهــريّــة ومــســتــدامــة» بهدف 
إحــــــــلال الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي شــبــه 

الجزيرة ونزع السلاح النووي 
مــنــهــا. وتـــأتـــي هــــذه الــتــجــربــة 
الصاروخية غداة إعلان بيونغ 
يانغ إجـــراء مــحــادثــات السبت 
مع واشنطن على مستوى فرق 
العمل حول برنامجها النووي، 
يُــفــتــرض أن تعيد  فـــي خــطــوة 
إطــــــلاق الآلــــيــــة الــدبــلــومــاســيــة 
بـــعـــد ثـــمـــانـــيـــة أشـــهـــر مــــن قــمــة 
هــــانــــوي. وأعــــلــــن نـــائـــب وزيــــر 
الــخــارجــيــة الـــكـــوري الــشــمــالــي 
تـــشـــوي ســـــون هـــــوي الـــثـــلاثـــاء 
أن الجانبين وافقا على إجــراء 
«اتصال مبدئي» في ٤ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ومــفــاوضــات 
عــلــى مــســتــوى فـــرق الــعــمــل في 
اليوم التالي، من دون تحديد 

مكان عقد المحادثات. 
وأضـــــافـــــت وكـــــالـــــة كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة أنّ الــزعــيــم الــكــوري 
الشمالي كيم جونغ أون وجّه، 
كما نقلت الصحافة الفرنسية، 

«تهانيه الحارّة» إلى الوحدات 
البحثية المــشــاركــة فــي عملية 

إطلاق الصاروخ.
وعــــــادة مـــا تـــجـــري بــيــونــغ 
يانغ مناورات عسكرية عشية 
المـــــحـــــادثـــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
وهــــي طــريــقــة لــتــعــزز مــوقــفــهــا 
في المفاوضات. وصــرّح هاري 
كازيانيس مــن مــركــز دراســـات 
فـــــور ذي نــاشــيــونــال  «ســـنـــتـــر 
إنترست» الأميركي: «يبدو أن 
كــوريــا الشمالية تــريــد تعزيز 
موقفها قبل بدء المفاوضات». 
وقال «يبدو أن بيونغ يانغ تريد 
دفع واشنطن إلى التخلي عن 
مطالبها بنزع السلاح النووي 
بشكل كامل مقابل رفع جزئي 
لــلــعــقــوبــات». وأعــلــنــت رئــاســة 
الأركــــــــان الــــكــــوريــــة الــجــنــوبــيــة 
أنّ صـــــاروخـــــاً اجـــــتـــــازَ صــبــاح 
الأربعاء ٤٥٠ كلم في اتّجاه بحر 
اليابان، في شرق شبه الجزيرة 

الـــكـــوريـــة، وحـــلّـــق عــلــى أقــصــى 
ارتفاع بلغ ٩١٠ كلم. وأضافت 
أنّ هذا الصاروخ «قد يكون من 
نــــوع بــوكــغــوكــســونــغ - ١» أي 
ـــه صــــاروخ باليستي بــحــر - 

ّ
أن

طلق من غواصة. وتابع 
ُ
أرض أ

أنّ  الــكــوري الجنوبي  الجيش 
القبيل (...) لا  «أفعالاً من هذا 
الــتــوتــرات  تساعد على تهدئة 
فــــي شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الـــكـــوريـــة 
 (بيونغ يانغ) مجددا 

ّ
ونحض

على وضع حدّ لها فورا».
ويعود تاريخ أول تجربة 
لصاروخ «بوكغوكسونغ - ١» 
إلـــى ٢٤ أغــســطــس (آب) ٢٠١٦. 
وقــد حلّق حينها على ارتفاع 
٥٠٠ كلم في اتجاه اليابان، ما 
جعل الزعيم الكوري الشمالي 
يـــــؤكـــــد أن  كــــيــــم جـــــونـــــغ أون 
الأراضـــــــي الـــقـــاريـــة الأمــيــركــيــة 
باتت في مرمى غواصة تعبر 
المــحــيــط الـــهـــادي. وفـــي يوليو 

(تــمــوز)، نــشــرت وســائــل إعــلام 
كــوريــة شمالية رسمية صــوراً 
تُـــظـــهـــر كـــيـــم مـــتـــفـــقـــداً غـــواصـــة 
جــديــدة، مــا أوحـــى بـــأنّ بيونغ 
يـــانـــغ تــــطــــوّر نـــظـــام صـــواريـــخ 

باليستية بحر - أرض.
وقــــد يــثــبــت إطـــــلاق كــوريــا 
الشمالية صــاروخــا باليستيا 
يــانــغ  بــيــونــغ  بــحــر - أرض أن 
تجاوزت مرحلة جديدة وباتت 
قادرة على ضرب أبعد من شبه 
الجزيرة الكورية. وأكد خبراء 
الـــصـــاروخ الباليستي  أن هـــذا 

ارتفع إلى أقصى حدّ تقريباً.
ووصف الأستاذ في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا 
مــــقــــذوف  نـــــــارانـــــــغ أن  فــــيــــبــــين 
الأربـــــعـــــاء هــــو «نــــظــــام أســلــحــة 
نــــوويــــة صــــريــــح» عـــلـــى عــكــس 
السلسلة الأخيرة من عمليات 
إطـــــــلاق الــــصــــواريــــخ الـــكـــوريـــة 

الشمالية.
أعلنت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية أنّ صاروخاً

 اجتاز صباح الأربعاء ٤٥٠ كلم في اتّجاه بحر اليابان (أ.ب) 

مداهمة منزل المهاجم بحثاً عن الدافع... والقبض على زوجته على ذمة التحقيق

مقتل أربعة شرطيين على يد موظف بمقر الشرطة في باريس
باريس: ميشال أبو نجم

الـــــــهـــــــجـــــــوم عــــــلــــــى مـــــديـــــريـــــة 
الــشــرطــة فـــي بـــاريـــس الــواقــعــة في 
قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة قـــرب 
كاتدرائية نوتردام وفي جزيرة «لا 
الــســين، أدى في  سيتيه» فــي نــهــر 
أذهـــــان الــبــاريــســيــين والــفــرنــســيــين 
إلـــــى شـــبـــح الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة 
الـــتـــي ضـــربـــت فــرنــســا مــنــذ أوائــــل 
عـــــام ٢٠١٥ وأوقـــــعـــــت ٢٤٢ قــتــيــلا 
وعـــدة مــئــات مــن الــجــرحــى رغــم أن 
الدوافع الإرهابية كانت مستبعدة 
حتى مساء أمس. ورغم مرور عدة 
ساعات على الحادث الــذي حصل 
بين الساعة الثانية عشرة والنصف 
والــــســــاعــــة الـــــواحـــــدة فــــي الــطــابــق 
الثاني من مبنى مديرية الشرطة 
وفـــي ساحتها الــداخــلــيــة، فـــإن أيــا 
مــــن المــــســــؤولــــين، أكــــــان ذلـــــك وزيــــر 
الــداخــلــيــة كــريــســتــوف كــاســتــانــيــر 
المــدعــي العام  أو مــديــر الشرطة أو 
ريمي هانتز، لم يكشف عن هوية 
الجاني الــذي قتل أربعة من أفــراد 
الــــشــــرطــــة، بــيــنــهــم امــــــــرأة، وقـــالـــت 
مـــصـــادر مـــن داخــــل المـــديـــريـــة إنــهــا 
المــبــاشــرة» قبل  «مسؤولة الجاني 
أن يــقــتــل بــــــدوره بـــالـــرصـــاص في 
الساحة الداخلية، بينما الضحايا 
الأربع قتلوا طعنا بسكين نصلها 
من السيراميك. وأفادت معلومات 
لاحقة بأن الجاني يدعى «ميكاييل 

إتش».
الــســؤال - الأحــجــيــة الـــذي كان 
على كل شفة ولسان بعد أن كشف 
النقاب عن أن الجاني كان موظفا 
في المديرية منذ عام ٢٠٠٣ دار حول 
الدافع أو الدوافع التي دفعته إلى 
ارتكاب هذا العمل الإجرامي. وفي 
حال أنه لم تتوافر إجابات جاهزة 

الــتــســاؤل فيعني انتظار  عــن هـــذا 
نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات الــتــي بــدأتــهــا 
الشرطة الجنائية بطلب من المدعي 
الــعــام. ومــا يعرف عن الجاني أنه 
كــان يبلغ من العمر ٤٥ عاما وأنه 
مــتــزوج. وبحسب وزيـــر الداخلية 
الــذي سارع  كريستوف كاستانير 
فــي الــتــوجــه إلـــى مــديــريــة الشرطة 
مــصــحــوبــا بــوزيــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الأمــــن، فـــإن الــجــانــي «لـــم يــبــين عن 
صعوبات مسلكية» خلال سنوات 
خدمته. وبحسب شهادة زملاء له، 
فإنه كان موظفا «عاديا» يعمل في 
التابع لمخابرات  قسم المعلوماتية 
العاصمة. وقال لويك ترافيرز، من 
نقابة «أليانس» للشرطة إن الجاني 
«لم يثر أي مشكلة» في عمله كما 
أنه عرف بكونه «موظفا مثاليا». 
وذهب جان مراك بايول، سكرتير 
عـــام نــقــابــة الـــكـــادرات فــي الــشــرطــة 
الــوطــنــيــة، اســتــنــادا إلـــى شــهــادات 
زملاء للجاني، إلى اعتبار ما حصل 
بــأنــه «لــوثــة جــنــون». لكن مصادر 
أخــــرى، مــنــهــا كــريــســتــوف كــريــبــان 
وهو مسؤول نقابي، شــددت على 
«الخلافات الشخصية» التي يرجح 
أن تكون الــدافــع للعمل الإجــرامــي. 
ويؤكد كريبان أن الجاني استهدف 
بداية المسؤولة المباشرة عنه التي 
قتلها في مكتبها فيما قتل الثلاثة 
الآخرين على الدرج لدى نزوله من 
بــالــرصــاص بطلقة  المــكــتــب ليقتل 
رشاش في بهو المديرية الداخلي. 
وأفــــــــــادت المـــــصـــــادر الأمــــنــــيــــة بـــأن 
الجاني أصيب بعدة رصاصة أدت 

إلى مصرعه.
وعصرا تم دهم منزل الجاني 
بــحــثــا عـــن عــنــاصــر تـــكـــون مــفــيــدة 
فـــي فــهــم دوافـــــع المــقــتــلــة. كــذلــك تم 
القبض على زوجــتــه وتــم إيقافها 

لــحــاجــات الــتــحــقــيــق. وقـــــال هيتز 
في بيان مرتجل مقتضب بمؤتمر 
صـــحـــافـــي خـــــــارج مـــقـــر الـــشـــرطـــة: 
«جار تفتيش مسكنه وسوف يتم 
إجـــــراء تــحــقــيــقــات أخـــــرى بــالــطــبــع 
فـــي الـــســـاعـــات المـــقـــبـــلـــة». وأضــــاف 
الــــعــــامــــة فــي  الــــنــــيــــابــــة  هـــيـــتـــز أن 
بـــاريـــس عــلــى «تــــواصــــل مــســتــمــر» 

مــــع المــــدعــــين المـــعـــنـــيـــين بــمــكــافــحــة 
الإرهــــاب الــذيــن يــتــولــون القضايا 
التي يشتبه في أنها إرهابية. ولم 
المــســؤولــون عــدد الجرحى  يكشف 
فــي الـــحـــادث، لــكــن وزيـــر الداخلية 
كـــريـــســـتـــوف كـــاســـتـــانـــيـــر قــــــال إن 
المعلومات التي تلقاها تشير إلى 
أن حالتهم «مطمئنة إلى حد ما».

وبــالــنــظــر لــخــطــورة الــحــادث، 
فقد ســارع رئيس الحكومة إدوار 
إلــى مكان الجريمة ولحق  فيليب 
به بعد دقائق رئيس الجمهورية 
إيمانويل ماكرون، فيما قرر وزير 
الداخلية إلغاء زيارتين كان يعتزم 
البدء بهما أمس لتركيا واليونان.

وعــقــد المــســؤولــون الــكــبــار مع 

الــعــاصــمــة اجتماعا  مــديــر شــرطــة 
أمنيا للنظر في الحادث ودوافعه 
وتــداعــيــاتــه. ولأنــه حصل فــي قلب 
باريس، فإن المئات من الباريسيين 
والسياح تجمعوا في المنطقة التي 
أغــلــقــتــهــا الأجـــهـــزة الأمــنــيــة تماما 
وضــــربــــت حـــولـــهـــا طـــوقـــا يــصــعــب 
اجتيازه. كذلك عمدت إدارة مترو 

الأنفاق إلى إغلاق المحطة القريبة 
مـــن المـــديـــريـــة، فــيــمــا تــقــاطــرت إلــى 
المكان سيارات الإسعاف والإطفاء 
وخيم جو من الذهول والخوف من 

أن يكون ما حصل عملا إرهابيا.
اللافت أن حادث أمس جاء في 
«مسيرة الغضب»  الــيــوم التالي لـ
الـــــتـــــي قـــــــام بــــهــــا أفـــــــــــراد الـــشـــرطـــة 

الفرنسية احتجاجا على ظــروف 
عملهم الصعبة ودفاعا عن نظامهم 
الــتــقــاعــدي ومــطــالــبــتــهــم الحكومة 
بتوفير الوسائل المادية والبشرية 
الــتــي تنقصهم لإتــمــام مهماتهم. 
ويــــعــــتــــرف المـــــســـــؤولـــــون بـــحـــاجـــة 
الأجهزة الأمنية للدعم، خصوصا 
أنــهــا معبأة منذ بــدايــة عــام ٢٠١٥ 
بسبب العمليات الإرهــابــيــة التي 
ضربت فرنسا ثم بسبب مظاهرات 
«السترات الصفراء» التي انطلقت 
قبل عام. كذلك تتعين الإشارة إلى 
أن فــرنــســا عــاشــت لأربــــع ســنــوات 
فـــي ظـــل حــالــة الـــطـــوارئ مـــا يعني 
مــزيــدا مــن الأعــبــاء الــتــي تحملتها 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة وعـــلـــى رأســـهـــا 
جهاز الشرطة. ولعل أفضل مؤشر 
على الحالة العامة السائدة داخل 
هـــذا الــجــهــاز الــرئــيــســي هــو تــزايــد 
حــالات الانــتــحــار التي وصلت في 
إلــى ٥٢  الأشهر التسعة المنقضية 

حالة انتحار.
فــــــي كـــلـــمـــتـــه المـــقـــتـــضـــبـــة إلــــى 
الصحافة، أعلن مدعي عام باريس 
أنــه أمــر بفتح تحقيق فـــوري عهد 
إلــى الشرطة الجنائية التابعة  به 
لقسم الشرطة العدلية وأن الغرض 
هــو «جـــلاء الـــدوافـــع» الــتــي جعلت 
«الـــقـــتـــل الــعــمــد  الــــجــــانــــي يــــقــــوم بــــ
ومـــحـــاولـــة الـــقـــتـــل ضــــد مــوظــفــين» 
يــــمــــثــــلــــون الـــــســـــلـــــطـــــات الـــــعـــــامـــــة. 
وأضــــــــاف ريــــمــــي هـــيـــتـــز أن اثــنــين 
إلــى  مــن القتلى الأربــعــة ينتميان 
مــديــريــة المــخــابــرات والآخــريــن إلى 
الأمـــــن المــحــلــي. وتـــوالـــت الإدانـــــات 
مــن كــل حـــدب وصــــوب مــن رئيسة 
بــلــديــة بــاريــس إلـــى قـــادة الأحـــزاب 
والهيئات تنديدا بعملية إجرامية 
ضـــد أشـــخـــاص وظــيــفــتــهــم حماية 

الفرنسيين والسهر على أمنهم.

حراسة مشددة أمام مقر الشرطة في باريس بعد حادث القتل (أ.ب)

«غولن» موجة جديدة من الاعتقالات بالجيش بدعوى الارتباط بـ

تركيا تواصل الاستفزاز في شرق المتوسط وتعلن التنقيب في بئر جديدة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــن وزيـــر الطاقة والمـــوارد 
الطبيعية التركي، فاتح دونماز، 
أن سفينة تنقيب تسير نحو بئر 
تقع قبالة سواحل شمال قبرص 
لمواصلة أعمال التنقيب عن الغاز 
والنفط في شرق البحر المتوسط. 
وقال الوزير التركي في تغريدة 
على «تويتر»، أمس (الخميس)، 
(يـــاووز) فــي رحلة  إن «السفينة 
جـــــديـــــدة؛ فـــهـــي تـــتـــجـــه وعــلــمــنــا 
يــرفــرف فوقها إلــى بئر (جـــوزال 
يورت – ١) لإجــراء تنقيب فيها، 
تقع في الجزء البحري من شمال 
قبرص التركية، ولن نتوقف، من 
تــقــديــم مـــواردنـــا الطبيعية  أجـــل 
لـــخـــدمـــة شـــعـــبـــنـــا». وأشـــــــار إلـــى 
أن الــســفــيــنــة ســـتـــواصـــل أعـــمـــال 
الــبــحــر المتوسط  التنقيب شـــرق 
حـــتـــى يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 

.٢٠٢٠
وأرسلت تركيا ٤ سفن بحث 
وتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والـــغـــاز في 
شرق البحر المتوسط، في المنطقة 
الاقتصادية الخالصة لقبرص، 
كما أعلنت الحكومة القبرصية 
ذلــــــــــك، وســــــــط رفــــــــض الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
المــتــوســط،  ودول مــنــطــقــة شــــرق 
وهو ما دفع بالاتحاد الأوروبي 
إلى فرض عقوبات «رمزية» على 
الــجــوي،  النقل  تركيا فــي مــجــال 
وتخفيض المساعدات المالية في 

إطار مفاوضاتها لنيل عضويته. 
وتــتــعــلّــل تــركــيــا بـــوجـــود حــقــوق 
للشطر الشمالي من قبرص في 
ثــــروات شـــرق المــتــوســط مــن أجــل 
القيام بأعمال تنقيب عن النفط 
والــغــاز في منطقة تقول قبرص 
إنــهــا تــقــع فـــي حــــدود منطقتها 
الخالصة، وتدّعي  الاقتصادية 
تركيا أنها ضمن جرفها القاري.
ومنذ ١٩٧٤، تعيش جزيرة 
قــبــرص انــقــســامــاً بـــين شــطــريــن، 
تــــركــــي فـــــي الــــشــــمــــال ويـــونـــانـــي 
فــي الــجــنــوب، وفـــي ٢٠٠٤ رفــض 
الـــقـــبـــارصـــة الـــيـــونـــانـــيـــون خــطــة 
المــتــحــدة لتوحيد  قدمتها الأمـــم 
شطري الجزيرة لحفاظها على 

الوجود العسكري التركي.
وتتركز مــفــاوضــات توحيد 
شـــطـــري الـــجـــزيـــرة الـــتـــي تــجــري 
تـــحـــت إشـــــــــراف الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
حــــول ٦ مـــحـــاور رئــيــســيــة، هــي: 
الاقــــتــــصــــاد، وشــــــــؤون الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي، والمــلــكــيــات، وتقاسم 
الــســلــطــة (الإدارة)، والأراضــــــي، 
والأمـــــن والـــضـــمـــانـــات. ويــطــالــب 
الجانب القبرصي التركي ببقاء 
الــضــمــانــات الــحــالــيــة، حتى بعد 
إلــى الحل المحتمل في  التوصل 
الجزيرة، حيث يؤكد أن الوجود 
العسكري التركي فيها شــرط لا 
غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما 

يرفضه الجانب اليوناني.
فــي شــأن آخـــر، يعقد «حــزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» الـــحـــاكـــم، 

فــــي تـــركـــيـــا، الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة)، 
الــتــشــاور والتقييم  اجــتــمــاعــات 
الــدوريــة فــي نسختها التاسعة 
والـــعـــشـــريـــن بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس 
رجــب طيب إردوغــــان. وستعقد 
بــلــدة كيزلجا  فـــي  الاجــتــمــاعــات 
حمام التابعة للعاصمة أنقرة، 
بــمــشــاركــة أعــضــاء لجنة الإدارة 
المــــركــــزيــــة، ولـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط، 
وهـــيـــئـــة مـــراقـــبـــة الــديــمــقــراطــيــة 

الداخلية، وأعضاء باقي اللجان 
والــــرئــــاســــات الـــتـــابـــعـــة لــلــحــزب، 
الــوزراء ومساعديهم  إلى جانب 
ونواب الحزب بالبرلمان، وتختتم 

بعد غدٍ (الأحد).
تـــتـــنـــاول  ــــع أن 

َّ
المــــتــــوق ومــــــن 

الاجـــتـــمـــاعـــات تــقــيــيــم الأوضــــــاع 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة لـــــلـــــحـــــزب فـــــــي ظـــل 
الانـــــشـــــقـــــاقـــــات الـــــواســـــعـــــة الـــتـــي 
ضـــــربـــــت صــــفــــوفــــه فــــــي الـــفـــتـــرة 

الأخـــــــــــيـــــــــــرة، وتـــــــحـــــــديـــــــداً عـــقـــب 
جرِيَت 

ُ
الانتخابات المحلية التي أ

في مــارس (آذار) الماضي وتكبد 
فيها الحزب خسائر كبيرة، وفقد 
البلديات الكبرى الرئيسية التي 
كــانــت تشكل معاقل راســخــة له، 
خصوصاً في إسطنبول وأنقرة.

وسيجري خلال الاجتماعات 
المـــوقـــف بعد  تـــــدارس  التقييمية 
مــوجــة الاســـتـــقـــالات مـــن عـــدد من 

قيادات الحزب والوزراء السابقين، 
في مقدمتهم نائب رئيس الوزراء 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة والاقــــتــــصــــاد 
الأسبق علي بابا جــان، ورئيس 
الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، 
اللذان يعتزمان تأسيس حزبين 
جديدين يُتوقع أن ينتقصا كثيراً 
من قوام وشعبية «حزب العدالة 

والتنمية». 
فـــــي ســــيــــاق آخـــــــر، أصــــــدرت 

السلطات التركية قرارات اعتقال 
بحق ٨٧ من العسكريين، بعضهم 
لا يــــــزال فــــي الـــخـــدمـــة بــصــفــوف 
الــــجــــيــــش، عـــلـــى خــلــفــيــة مـــزاعـــم 
بـــالانـــتـــمـــاء إلــــى حـــركـــة الــخــدمــة 
التابعة للداعية فتح الله غولن، 
الـــــــــذي تـــتـــهـــمـــه أنـــــقـــــرة بـــتـــدبـــيـــر 
محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 

منتصف يوليو (تموز) ٢٠١٦. 
وصـــــدرت قــــــرارات الاعــتــقــال 
النيابات العامة فــي كــل من  عــن 
إســـطـــنـــبـــول، وأنـــــقـــــرة، وكـــونـــيـــا. 
وقــــــالــــــت الــــنــــيــــابــــة الـــــعـــــامـــــة فــي 
إسطنبول إنها أصــدرت قــرارات 
اعــتــقــال بــحــق ١٧ طــالــبــاً بــإحــدى 
الأكاديميات العسكرية بالمدينة، 
«غـــولـــن». وفــي  بــزعــم صــلــتــهــم بــــ
العاصمة أنقرة، أصدرت النيابة 
قـــرارات مماثلة بحق ٢٠  العامة 
عسكرياً بقيادة القوات الجوية 
من بينهم ٩ لا يزالون بالخدمة، 
تــقــوم الــشــرطــة بــمــلاحــقــتــهــم في 
١١ ولايـــــة مــخــتــلــفــة، مـــن بينها 
أنــــقــــرة، وديــــــار بـــكـــر، وبـــورصـــة. 
الــعــنــاصــر  الـــنـــيـــابـــة إن  وقــــالــــت 
المــطــلــوبــة تــواصــلــت مـــع قــيــادات 
«الـــــــخـــــــدمـــــــة» مـــــــن خـــــــــلال نــــظــــام 
الاتــــصــــال الــــــــدوري والمــتــســلــســل 
عــبــر الــهــواتــف الــعــمــومــيــة الـــذي 
تستخدمه الحركة بــين الجنود 
والأئــــمــــة الـــســـريـــين المـــوجـــوديـــن 

داخل الجيش التركي.
النيابة في ولاية  وأصـــدرت 
كــونــيــا (وســـــط) قــــــرارات اعــتــقــال 

مماثلة بحق ٥٠ عسكرياً تجري 
ملاحقتهم فــي ١٨ ولايـــة بينهم 
مَن لا يزالون في الخدمة. وتشن 
قـــــوات الأمـــــن عــمــلــيــات مــتــزامــنــة 
لــــضــــبــــط المــــــطــــــلــــــوبــــــين. وتــــشــــن 
السلطات التركية بشكل منتظم 
حملات اعتقال طالت الآلاف منذ 
المـــحـــاولـــة الانـــقـــلابـــيـــة، بـــدعـــوى 
الارتباط بحركة غولن. وتستمر 
المحاكمات منذ محاولة الانقلاب 
بحق مئات الآلاف من المواطنين 
«غولن»، حيث  لـ بتهمة الانتماء 
تــم اعتقال مــا يقرب مــن ٥٠ ألف 
شــخــص دون تــوجــيــه اتــهــامــات 
إلــــيــــهــــم، فـــــضـــــلاً عـــــن اســــتــــمــــرار 

محاكمة الآلاف دون اعتقال.
ومـــنـــذ المـــحـــاولـــة الانــقــلابــيــة 
وحتى الآن، تم اعتقال أكثر من 
٨٠ ألــــف شــخــص، مـــن بـــين أكــثــر 
من نصف مليون شخص جرى 
الــتــحــقــيــق مــعــهــم، وفـــصـــل أكــثــر 
ألـــــف مـــوظـــف عــمــومــي  مــــن ١٧٠ 
وعـــســـكـــري مـــن وظــائــفــهــم بــزعــم 

«غولن». صلتهم بـ
وكشفت المنظمات الدولية، 
وعـــلـــى رأســــهــــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
إلـــــى جـــانـــب المـــنـــظـــمـــات المــحــلــيــة 
المعنية بحقوق الإنسان وأحزاب 
المعارضة في تركيا، عبر تقارير 
مــوثــقــة، عـــن انــتــهــاكــات واســعــة 
مــن حكومة إردوغــــان فــي مجال 
حقوق الإنسان، خاصة في إطار 
تـــحـــقـــيـــقـــات مــــحــــاولــــة الانــــقــــلاب 

الفاشلة.

سفينة حربية تركية ترافق محطة بحرية للتنقيب عن النفط بالقرب من قبرص (أ.ف.ب)
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جنوب أفريقيا ونيجيريا تتعاونان 
لمنع العنف الناجم عن كراهية الأجانب

جوهانسبرغ - «الشرق الأوسط»: قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل 
رامافوسا، أمس (الخميس)، إن بلاده ونيجيريا سوف تضعان 
آليات للإنذار المبكر وتعززان التعاون في مجال إنفاذ القانون 
لمنع أعمال العنف الناجم عن كراهية الأجانب في البلدين. وتم الاتفاق 
عــلــى هـــذه الــخــطــوة خـــلال زيــــارة قـــام بــهــا الــرئــيــس الــنــيــجــيــري محمدو 
بوهاري إلى جنوب أفريقيا، التي شهدت سلسلة من الهجمات الناتجة 
من كراهية الأجانب استهدفت نيجيريين ومواطنين أفريقيين آخرين 
الشهر الماضي؛ ما أسفر عن توتر العلاقات بين العملاقين الاقتصاديين.
وقال رامافوسا للصحافيين «ما حدث لا يمثل قيم شعب نيجيريا 
وقيم شعب جنوب أفريقيا... نرحب باستعداد حكومة نيجيريا للعمل 
معنا لمواجهة هــذه التحديات». ومــن جانبه، قــال بوهاري «لقد قررنا 
العمل واتخاذ تدابير ملموسة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث غير المقبولة 
في المستقبل». وقال بوهاري، إن على قوات الشرطة والأجهزة الأمنية 
في كل من البلدين «التغلغل بين المجتمعات ومعرفة تفكيرها والتأكد 
من أنها لا تسمح بتصاعد العنف». وشهدت موجة العنف في جنوب 
المــخــاوف الاقتصادية ومــخــاوف إزاء  أفريقيا، والــتــي وقعت بــدافــع مــن 
السلامة، هجوماً على أجانب وعمليات نهب للمتاجر وإحراقاً للمركبات؛ 
مما أدى إلى هجمات انتقامية في نيجيريا ضد رجال أعمال من جنوب 

أفريقيا.

واشنطن تعيد فتح سفارتها في مقديشو
مقديشو - «الشرق الأوسط»: أعلنت الولايات المتحدة أنها أعادت 
فتح سفارتها في العاصمة الصومالية مقديشو، بعد ٢٨ عاماً 
من إغلاقها نتيجة غرق البلاد في حرب أهلية، في إشــارة إلى 
تحسن العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. وأغلقت واشنطن 
سفارتها في مقديشو بعد الإطاحة بالنظام العسكري للرئيس سياد 
بري في عام ١٩٩١ التي أعقبها عقود من الفوضى، لكن العلاقات بين 

البلدين تحسنت خلال السنوات الأخيرة.
وقال السفير دونالد ياماموتو في بيان «اليوم نعيد التأكيد على 
العلاقات بين الشعب الأميركي والشعب الصومالي وبلدينا». وتابع 
أنه «يوم مهم وتاريخي يعكس تقدم الصومال خلال السنوات الأخيرة، 
وخطوة أخرى في سبيل ضبط وتنظيم الانخراط الدبلوماسي الأميركي 
في مقديشو منذ الاعتراف بالحكومة الفيدرالية في الصومال في ٢٠١٣».

الاثنين، أعلنت «حركة الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عن هجوم 
على قاعدة أميركية في الصومال تعتبر نقطة انطلاق لعمليات الطائرات 
المسيرة، وعن هجوم آخر منفصل على موكب ضم مستشارين عسكريين 
إيــطــالــيــين تــابــعــين لــلاتــحــاد الأوروبـــــي. وجـــاء فــي الــبــيــان أن «الــولايــات 
المتحدة ستظل شريكاً قوياً للصومال في جهودها لبناء دولة مستقرة 

وديمقراطية وذات مصداقية».

مسؤول روسي: مستعدون للشراكة النووية مع كوبا
موسكو - «الشرق الأوسط»: صرح النائب الأول لمدير جهاز الحكومة 
الروسية، سيرغي بريخودكو، بأن بلاده مستعدة لأن تصبح 
الشريك الاستراتيجي لكوبا في توليد الطاقة النووية، إذا أعادت 

سلطات البلاد النظر في موقفها إزاء بناء محطات الطاقة النووية.
ونقلت وكالة أنباء «تاس»، أمس (الخميس)، عن بريخودكو قوله 
للصحافيين: «أبلغنا زملاؤنا الكوبيون بأنهم ليس لديهم أي خطط 
لإنشاء صناعة لتوليد الطاقة النووية في البلاد»، مضيفاً: «إذا تمت 
إعادة النظر في ذلك القرار، فمن الطبيعي أن تكون روسيا مستعدة لأن 
تصبح شريكاً استراتيجياً لكوبا في هذا الاتجاه». وذكرت «تاس» أن 
كلاً من روسيا وكوبا لديهما - بشكل عام - اتفاق حكومي إطاري بشأن 
التعاون في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. ويمنح هذا 
الاتفاق الجانبين فرصة لبحث جميع الأمور ذات الاهتمام المشترك. وقال 
بريخودكو: «في الوقت الحالي، نناقش مجموعة واسعة مما يطلق عليه 
الاستخدام السلمي للذرة في غير توليد الطاقة. وبشكل أكثر تحديداً، 

نناقش استخدام التقنيات النووية في الطب والزراعة».

مدافعون عن البيئة يرشون طلاء أحمر 
على واجهة وزارة المالية البريطانية

لندن - «الشرق الأوسط»: استخدم نشطاء يطالبون بمكافحة تغير 
المناخ سيارة إطفاء في رش طلاء أحمر على واجهة وزارة المالية 
البريطانية، أمس (الخميس). وقاد النشطاء السيارة إلى مقر 
وزارة المالية ورشوا المبنى بالدهان الأحمر من خرطوم المياه، لكنهم في 
لحظة معينة فقدوا سيطرتهم على الخرطوم. وبعد ذلــك وقــف أربعة 
من النشطاء على ظهر سيارة الإطفاء التي كُتب عليها «أوقفوا تمويل 
تدمير المناخ». وكان درج الوزارة مغطى بالدهان الأحمر. وقالت جماعة 
«إكستينكشن ريبليون» المعنية بالدفاع عن البيئة، إن أعضاءها رشوا 
١٨٠٠ لتر من الطلاء على مبنى الوزارة. كما كتبوا جملة «أوقفوا تمويل 

تدمير المناخ» بالدهان على حوائط المبنى.

الولايات المتحدة تنوي أخذ عينات «دي إن إيه» 
للمهاجرين غير الشرعيين

أعلن مسؤولون في إدارة الرئيس  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
دونــالــد تــرمــب، أن الحكومة الأمــيــركــيــة تخطط لجمع بيانات 
الحمض النووي لجميع المهاجرين الذين احتجزوا بعد دخولهم 
بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة. وتعمل وزارة الأمن الداخلي 
على برنامج يتيح جمع المعلومات الوراثية المتعلقة بهؤلاء المهاجرين 
وتسجيلها في قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). 
وهذه المعلومات يمكن أن تستخدمها أيضاً وكالات إنفاذ القانون الأخرى. 
وقال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي تحدثوا إلى صحافيين شرط 
عــدم كشف هوياتهم، إن هــذه السياسة ستعطي العناصر الموجودين 
على الحدود فكرة أفضل عن المهاجرين المحتجزين. وأثــار طرح جمع 
وتخزين بيانات الحمض النووي لمعتقلين غير مدانين، غضب منظمات 
مدافعة عن الحقوق المدنية. وقال «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» 
في بيان، إن «هدف جمع الحمض النووي ينتقل من التحقيق الجنائي 
إلى السيطرة على الناس، وهــذا مخالف لمفهومي الحرية والاستقلال 
الأساسيين». وخلال السنة الماضية (٢٠١٨)، كان أكثر من ٣٩٦ ألف شخص 
محتجزين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك قدم معظمهم من 

السلفادور وهندوراس وغواتيمالا.

ميركل تشيد بإنجازات الألمان الشرقيين في يوم الوحدة الألمانية
برلين (ألمانيا) - «الشرق الأوســط»: أشــــادت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل بالإنجازات التي حققها مواطنو شرقي ألمانيا 
في مواجهة ديكتاتورية حزب الوحدة الاشتراكي الألماني (إس 
إيه دي) في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية)، وكذلك خلال 
ألمــانــيــا. وقــالــت ميركل، أمــس (الخميس)، خلال  إعـــادة توحيد شطري 
الــوحــدة الألمانية فــي مدينة كييل شمالي  الاحــتــفــالات الرئيسية بيوم 
البلاد، إن الثورة السلمية لعام ١٩٨٩ نجحت لأن المواطنين «لم يعدوا 
راغــبــين فــي حجب عملية الــنــضــج»، مــؤكــدة أنــه تــم تحقيق الكثير منذ 

إعادة التوحيد.
وبعد مــرور ٣٠ عاماً على سقوط ســور برلين وصفت المستشارة 
الثاني) عام  الألمانية الأحــداث في ألمانيا الشرقية في نوفمبر (تشرين 
١٩٨٩ بأنها «ثــورة بــروح الحرية». وحــذر رئيس حزب البديل من أجل 
ألمانيا اليميني المتطرف من تعرض الحرية في ألمانيا للخطر، رغم مرور 
٣٠ عاماً على الثورة السلمية في ألمانيا الشرقية والتي أدت إلى انهيار 

سور برلين وإعادة توحيد شطري ألمانيا. 

البرلمان الأوروبي: لا نستطيع قبول مقترحات جونسون في هيئتها الحالية

بروكسل ولندن تتبادلان تحميل مسؤولية {بريكست} من دون اتفاق
لندن: «الشرق الأوسط»

بروكسل: عبد الله مصطفى

تــــبــــادلــــت بــــروكــــســــل ولــــنــــدن، 
الخميس، إلقاء المسؤولية، واحدة 
على الأخـــرى، في عرقلة التوصل 
لاتـــفـــاق بـــشـــأن بــريــكــســت، ودعـــت 
كــل منهما الأخـــرى إلــى بــذل جهد 
إضـــافـــي لـــتـــفـــادي خـــــروج المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
دون اتفاق في ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول). وقالت المفوضية الأوروبية 
فــي بــروكــســل إن هــنــاك كــثــيــراً من 
الأســـئـــلـــة لـــــدى الـــــــدول الأعــــضــــاء، 
تحتاج إلى إجابات وتوضيحات 
مــــــن الـــــجـــــانـــــب الــــبــــريــــطــــانــــي، مــا 
يستدعي إجراء مزيد من النقاشات 
حـــــول المـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي قــدمــتــهــا 
لندن، والتي تثير من وجهة نظر 

بروكسل كثيراً من الإشكاليات.
وقـــالـــت مــجــمــوعــة بــــــارزة من 
الــنــواب فــي الــبــرلمــان الأوروبـــــي، لا 
نستطيع دعم اتفاقية تستند إلى 
مــقــتــرحــات لــنــدن الــجــديــدة بــشــأن 
بديل لفقرة شبكة الأمان الخاصة 
بآيرلندا (باكستوب) في «هيئتها 
الـــحـــالـــيـــة». وأضــــافــــت المــجــمــوعــة 
الــــــــــوزراء  مــــقــــتــــرحــــات رئــــيــــس  أن 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جــونــســون 
الــجــديــدة «غــيــر مــكــتــمــلــة، وتمثل 
انحرافاً عن الالتزامات والأهــداف 

المشتركة».
وأوضحت أنها قلقة بصورة 
خــــاصــــة بــــشــــأن احـــتـــمـــالـــيـــة إقـــــرار 
عمليات تفتيش جمركية، وخطة 
بــريــطــانــيــا حــــلّ المـــســـائـــل الــعــالــقــة 
خلال الفترة الانتقالية، بالإضافة 
إلـــــــى اعــــتــــمــــاد الــــتــــرتــــيــــبــــات عــلــى 
موافقة جمعية آيرلندا الشمالية 

التشريعية.
وقـــــدّم جــونــســون، الــــذي وعــد 
بــتــحــقــيــق بــريــكــســت «بـــــأي ثــمــن» 
نــهــايــة الــشــهــر الـــحـــالـــي، مــقــتــرحــاً 
الأربعاء باعتباره العرض الأخير، 
لــكــنــه تــلــوح فــي الأفــــق مــفــاوضــات 
صعبة ضمن جــدول زمني ضيق 

جداً.
وجــونــســون الــــذي وصـــل إلــى 
الحكم نهاية يوليو (تموز) تعهد 
بـــإخـــراج بــريــطــانــيــا بـــأي ثــمــن من 
الاتحاد الأوروبي في ٣١ من الشهر 
الــحــالــي، وهـــو مــوعــد تــم إرجــــاؤه 

مرتين. وهــو مصمم على تطبيق 
أيّــده البريطانيون  بريكست الذي 
بنسبة ٥٢ في المائة خلال الاستفتاء 
الــــذي نــظــم فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٦. وأكــد أنــه لن يطلب تأجيلاً 
جديداً من الاتحاد الأوروبي حتى 
بعد أن صوّت البرلمان على قانون 
يرغمه على إرجـــاء بريكست، في 
حــــال لـــم يــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق مع 
الاتـــحـــاد بــحــلــول ١٩ أكــتــوبــر بعد 

القمة الأوروبية المقبلة.
وقـــال جــونــســون، لــدى دفاعه 
فــــــي الـــــبـــــرلمـــــان عــــــن مـــقـــتـــرحـــاتـــه، 
إن لــــنــــدن «أبــــــــدت مــــرونــــة كــبــيــرة 
للتوصل إلى تسوية... إذا اختار 
جيراننا الأوروبــيــون عــدم إظهار 
النية الطيبة ذاتــهــا للتوصل إلى 
اتــــفــــاق، فــســيــكــون عــلــيــنــا حينها 
مغادرة (الاتحاد الأوروبي) في ٣١ 
أكتوبر»، وهو سيناريو يرجح أن 
تكون عواقبه الاقتصادية كارثية. 
يبدو أن اقتصاد بريطانيا ينزلق 
إلى الركود مع استعداد الشركات 

لمواجهة مخاطر انفصال غير منظم 
لـــبـــلادهـــا عـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
خلال أسابيع قليلة فقط، بحسب 
مــســح أظـــهـــر أن قـــطـــاع الــخــدمــات 
المهيمن شــهــد هــبــوطــاً حـــاداً على 

غير المتوقع الشهر الماضي.
وفـــــي حــــين حــــمّــــل جـــونـــســـون 
الأوروبــــــــــيــــــــــين مـــــســـــؤولـــــيـــــة فـــشـــل 
المفاوضات، أكــدت متحدثة باسم 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة أنــــه يــعــود 
لـــبـــريـــطـــانـــيـــا أمـــــــر حـــــــلّ «الــــنــــقــــاط 
الإشكالية» في المقترح البريطاني، 

التي أثارها الاتحاد الأوروبي.
وأطــــــلــــــع كــــبــــيــــر المــــفــــاوضــــين 
الأوروبـــــــيـــــــين مـــيـــشـــال بـــارنـــيـــيـــه، 
سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد 
الـ٢٧، الخميس، على آخر تطورات 
المـــفـــاوضـــات فـــي مــلــف بــريــكــســت، 
وفي الوقت نفسه شدّدت المفوضية 
الأوروبـــــــيـــــــة عـــلـــى مــــوقــــف الــــــدول 
الأعضاء الموحد والمتضامن خلف 
آيرلندا، كما جاء على لسان ناتاشا 
بــرتــود المتحدثة باسم المفوضية 

فـــــــي تــــعــــلــــيــــق عـــــلـــــى مــــقــــتــــرحــــات 
جــــــونــــــســــــون. وأعـــــــلـــــــن الـــــبـــــرلمـــــان 
الأوروبــــي فــي بــيــان الخميس، أن 
المـــقـــتـــرحـــات لا تـــقـــدم الــضــمــانــات 
التي يحتاجها الاتحاد الأوروبي 
بـــشـــكـــل عـــــــــام، وآيــــــرلــــــنــــــدا بــشــكــل 
خاص. وتضمن اقتراح جونسون 
بــــقــــاء آيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة ضــمــن 
الــســوق الأوروبـــيـــة المـــوحـــدة، رغــم 
انسحابها من الاتــحــاد الجمركي 
حتى عام ٢٠٢٥. ما يطرح كثيراً من 
التساؤلات والإشكاليات القانونية 

والتنفيذية برأي بروكسل.
وقــــــــالــــــــت المـــــفـــــوضـــــيـــــة فـــي 
المــــلــــف ســـيـــكـــون  بــــروكــــســــل إن 
مطروحاً خلال نقاشات لوزراء 
خـــــارجـــــيـــــة دول الاتـــــــحـــــــاد فــي 
لـــوكـــســـمـــبـــورغ، ١٤ مــــن الــشــهــر 
الحالي، بعد إجــراء مفاوضات 
تقنية بين الجانبين خلال الأيام 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، لــكــن المــصــادر 
القرار  نفسها توقعت أن يكون 
الـــنـــهـــائـــي بــــأيــــدي زعــــمــــاء دول 

الاتحاد في قمة ١٧ و١٨ أكتوبر 
الـــحـــالـــي. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنـــبـــاء 
«بــلــومــبــرغ»، أمـــس (الــخــمــيــس)، 
عن جونسون القول، إنه تشجع 
اءة التي 

ّ
من خلال المحادثات البن

أجــراهــا قــادة الاتــحــاد الأوروبـــي 
مـــعـــه، لــكــن الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
أمـــراً بــعــيــداً». إذ اعتبر  «مـــا زال 
رئيس المفوضية الأوروبية جان 
كلود يونكر، إثر اتصال هاتفي 
مع جونسون، أن الاقتراح الذي 
أرســلــه الأخــيــر إلــى بــروكــســل «لا 
يـــــزال يــتــضــمــن نــقــاطــاً إشــكــالــيــة 
عــــدة». وقــــال مــكــتــب يــونــكــر، في 
بـــيـــان، إن الأخـــيـــر «أقـــــرّ بــوجــود 
تـــــــقـــــــدم إيـــــــجـــــــابـــــــي، خــــصــــوصــــاً 
يــمــا يــتــعــلــق بــجــعــل الإجـــــــراءات 
المتعلقة بكل البضائع الآتية من 
بــريــطــانــيــا الــتــي تــدخــل آيــرلــنــدا 
الشمالية مــوحــدة». لكن يونكر 
«حــرص على الإشــارة أيضاً إلى 
بقاء نقاط إشكالية عدة لا تزال 
إلــى جهد إضافي خلال  بحاجة 

القليلة المقبلة؛ خصوصاً  الأيــام 
مــا يتعلق بطريقة إدارة شبكة 
الأمان (باكستوب)» بالنسبة إلى 

آيرلندا الشمالية.
وتنصّ أيضاً خطة جونسون 
على أن تــخــرج مقاطعة آيرلندا 
الشمالية من الاتحاد الجمركي 
الأوروبي كباقي المملكة المتحدة، 
لــكــن مــع الاســتــمــرار فــي تطبيق 
القوانين الأوروبية من ناحية نقل 
السلع، بما في ذلك الأغذية، مع 
إنــشــاء «منطقة تنظيمية» على 
جزيرة آيرلندا، شــرط أن يوافق 
البرلمان والسلطة التنفيذية في 

آيرلندا الشمالية على ذلك.
وســــيــــلــــغــــي ذلــــــــك عـــمـــلـــيـــات 
المــراقــبــة بـــين آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة 
وجـــمـــهـــوريـــة آيـــرلـــنـــدا (الــعــضــو 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي)، لــكــن 
ذلـــك يعني قــواعــد متباينة بين 
المــنــطــقــة الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي هي 
آيرلندا الشمالية، وباقي المملكة 
المتحدة. وقوبلت هذه المقترحات 
بـــــــــردود فـــعـــل ســـلـــبـــيـــة جــــــداً مــن 
الـــشـــركـــات فـــي مــقــاطــعــة آيــرلــنــدا 
الــشــمــالــيــة، واعــتــبــرتــهــا جمعية 
شــــركــــات الـــتـــوزيـــع «غـــيـــر قــابــلــة 

للتنفيذ».
وصــــــبــــــاح الــــخــــمــــيــــس، قــــال 
الوزير المكلف بريكست، ستيف 
«بي بي سي»: «علينا  باركلي، لـ
المـــــضـــــي قـــــدمـــــاً بــــوتــــيــــرة جـــيـــدة 
ومــكــثــفــة»، مــشــدداً على ضــرورة 
إطــلاق الجانبين مباحثات قبل 
نــهــايــة الأســــبــــوع لــلــتــوصــل إلــى 
اتــــفــــاق. وقـــــال الــــوزيــــر مــتــفــائــلاً: 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة هو  «ردّ 
أنهم يعتبرون أنه اقتراح جدي، 
وأعـــتـــقـــد أن الــجــانــبــين يــرغــبــان 
فــي الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق». وفــي 
مواجهته، اعتبر زعيم المعارضة 
الــعــمــالــيــة جــيــريــمــي كـــوربـــن، أن 
مـــقـــتـــرح جـــونـــســـون «غـــيـــر قــابــل 
لــلــتــطــبــيــق»، ولا يــشــكــل عــرضــاً 
«جـــديـــاً». كــمــا اعــتــبــر قــائــد كتلة 
أنــــصــــار اســـتـــقـــلال اســـكـــوتـــلـــنـــدا 
فــــي المـــجـــلـــس، يــــــان بـــلاكـــفـــورد، 
أن مــقــتــرحــات رئــيــس الــحــكــومــة 
المـــحـــافـــظ «غـــيـــر مــقــبــولــة وغــيــر 
قابلة للتحقيق»، ودعا جونسون 
إلــــى طــلــب تــأجــيــل بــريــكــســت أو 

الاستقالة.

حمّلت المعارضة العمالية جونسون مسؤولية فشل المفاوضات والخروج بدون اتفاق (إ.ب.أ)

بيلوسي ترفض طلب ترمب الكشف عن هوية من أخبروا عن مكالماته الهاتفية

اتهامات متبادلة بين ترمب والقادة الديمقراطيين بسبب تحقيق العزل
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

فــي تصعيد إضــافــي لهجوم 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
على منافسيه على خلفية ملف 
التحقيقات التي يجريها مجلس 
الـــــــنـــــــواب فــــــي قــــضــــيــــة المــــخــــابــــرة 
الهاتفية مــع الرئيس الأوكــرانــي، 
شــجــع تـــرمـــب أوكـــرانـــيـــا والــصــين 
أمـــــس الــخــمــيــس عـــلـــى الــتــحــقــيــق 
مـــع نـــائـــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق جو 
بـــــايـــــدن وابــــــنــــــه، رغـــــــم المـــــخـــــاوف 
المــتــزايــدة بــشــأن كيفية استغلال 
تـــــرمـــــب مــــوقــــعــــه لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
الــحــكــومــات الأجــنــبــيــة للنظر في 
منافسيه السياسيين. وقال ترمب 
الــبــيــت الأبــيــض  للصحافيين فــي 
عندما سئل عما يــريــد أن يفعله 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي بشأن «بايدن»: «أعتقد 
أنـــه إذا كــانــوا صــادقــين فــي الأمــر 

فسيبدأون تحقيقا كبيرا».
وجــــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــاتــــه فــي 
الوقت الذي كان المبعوث الأميركي 
الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر، 
الذي استقال الأسبوع الماضي من 
مــنــصــبــه، يـــدلـــي بــشــهــادتــه خلف 
أبــــــواب مــغــلــقــة أمـــــام ثــــلاث لــجــان 
فــي مجلس الــنــواب. وكـــان فولكر 
مــن بــين المــســؤولــين الــذيــن وردت 
أســمــاؤهــم فــي شــكــوى المخبر عن 

المخالفات.
ومــســاء الأربــعــاء اتــهــم ترمب 
الصحافة بالفساد ونشر الأخبار 
الكاذبة. وقال خلال مداخلة له على 
محطة «فوكس نيوز»، إن رئيسة 
مجلس النواب، نانسي بيلوسي، 
طــالــبــت بــعــزلــه قــبــل أن تــقــرأ نص 
المكالمة الهاتفية التي يستند إليها 
الكونغرس في تحقيق العزل. كما 
اتــهــم أيــضــا الشخص الـــذي أخبر 
عـــن المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة الــتــي تمت 
بــيــنــه وبــــين الــرئــيــس الأوكــــرانــــي، 
في يوليو (تموز) الماضي، بعدم 
الأمانة. وقال ترمب، متحدثاً إلى 
الصحافيين في البيت الأبيض أول 
من أمس، إنه يجب حماية هويات 
فـــقـــط إذا كــانــت  لـــكـــن  المـــخـــبـــريـــن، 
«شرعية». كما أصر الرئيس مرة 
أخرى على أن مكالمته الهاتفية مع 
الرئيس الأوكراني كانت «مثالية».

وجـــــدد تـــرمـــب اتـــهـــامـــه مــرة 
أخــرى رئيس الاستخبارات في 

مجلس النواب، آدم شيف، وقال 
إنــــه يــجــب أن يــتــهــم بــالــخــيــانــة، 
مشيرا إلى أنه يجب أن يستقيل 
من منصبه. وغرد ترمب صباح 
أول مــن أمـــس، قــائــلا: «يــجــب أن 
يــركــز الــديــمــقــراطــيــون، الــذيــن لا 
يفعلون شيئا، على بناء بلدنا، 
ولــيــس إضــاعــة الــوقــت والــجــهــد 
للجميع عــلــى كـــلام فــــارغ، وهــو 
مـــا يــفــعــلــونــه مــنــذ أن انــتــخــبــت 
بأغلبية ساحقة في عام ٢٠١٦».

من جانبها، رفضت رئيسة 
مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب الأمـــــيـــــركـــــي، 
نانسي بيلوسي، طلب الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب لمقابلة 
مـــــقـــــدم الــــشــــكــــوى ضـــــــــده، الـــتـــي 
يــســتــنــد إلــيــهــا الـــكـــونـــغـــرس في 
تحقيق العزل الذي يجريه ضد 
الـــرئـــيـــس. وانـــتـــقـــدت بــيــلــوســي 
بشدة طلب الرئيس، واعتبرته 
أمـــــرا خــطــيــرا وغـــيـــر دســـتـــوري. 
وقــــالــــت، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي: 
«أظــــــــــن أنـــــكـــــم تــــــــدركــــــــون، مــــدى 
خطورة ما قاله رئيس الولايات 

إنــه يريد إجــراء مقابلة  المتحدة 
مع المبلغين عن المخالفات، بينما 
نـــحـــن نــمــضــي قـــدمـــاً فــــي إجـــــراء 
التحقيق واســتــجــواب الشهود. 
إنــه أمــر غير دســتــوري مــا فعله 

الرئيس».
وأضــــــــافــــــــت: «أســــتــــطــــيــــع أن 
أرى أهــمــيــة حــمــايــة المــبــلــغــين عن 
المخالفات. من الضروري للرئيس 
الــذي ربما لا يــدرك مــدى خطورة 
التصريحات عندما يقول إنه يريد 
الكشف عن المبلغ عن المخالفات». 
وتــــــابــــــعــــــت: «كـــــــــــان المـــــؤســـــســـــون 
يـــشـــعـــرون بــالــقــلــق وقــــت صــيــاغــة 
الــــدســــتــــور. كــــانــــوا قـــلـــقـــين بــشــأن 
الـــتـــدخـــل الأجـــنـــبـــي فــــي الـــشـــؤون 
الأميركية، وكانوا يريدون التأكد 
مـــن أن رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية يدافع عن مصلحة الأمن 
الــقــومــي لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، ولا 
يقوم سرا وفسادا بتنفيذ أجندته 

الخاصة مع قوى أجنبية».
بــــــــدوره، حـــــذر رئـــيـــس لــجــنــة 
الــنــواب،  الاســتــخــبــارات بمجلس 

الــــديــــمــــقــــراطــــي آدم شـــــيـــــف، مــن 
مــــــــحــــــــاولات الــــــرئــــــيــــــس وبــــعــــض 
مـــعـــاونـــيـــه لــلــتــدخــل فــــي تــحــقــيــق 
المساءلة الذي يجريه الكونغرس، 
ومــــن مــحــاولاتــهــم لــلــتــأثــيــر على 
الشهود وتخويفهم. وأعرب شيف 
عــن قلق الكونغرس مــن الجهود 
التي يبذلها وزير الخارجية مايك 
بومبيو فيما يتعلق بمحاولات 
تأثيره على الشهود في تحقيق 

المساءلة ضد ترمب.
وقــــال شــيــف: «حـــــاول البيت 
الأبـــيـــض عــرقــلــة الــتــحــقــيــق، كما 
فعل مع التحقيقات التي أجرتها 
اللجان الأخرى في الماضي. وهذا 
هو السبب في أنني أقول إن البيت 
الأبــيــض بحاجة إلــى أن يفهم أن 
أي إجراء من هذا القبيل يجبرنا 
عــلــى الــتــقــاضــي أو يــجــبــرنــا على 
أن نفكر في التقاضي، وسيُعتبر 
دليلاً إضافياً على عرقلة العدالة. 
وبالطبع كان ذلك سببا في عزل 

نيكسون».
وأضـــــــــــــــاف، خـــــــــلال المــــؤتــــمــــر 

الــصــحــافــي المــشــتــرك مـــع رئــيــســة 
مــجــلــس الـــنـــواب: «ســنــقــوم أيضاً 
بـــاســـتـــخـــلاص الـــحـــقـــائـــق، وبــمــا 
أنــهــم يــحــاولــون إخــفــاء الحقائق 
التي تدعم الادعــاءات الــواردة في 
شكوى المقدمة، فسيتعين علينا 
كـــنـــا ســنــقــاضــي  مــــا إذا  نـــقـــرر  أن 
الرئيس والكيفية التي سنقاضيه 

بها».
وتـــــــابـــــــع: «مـــــــن الــــصــــعــــب أن 
نــتــخــيــل مــجــمــوعــة مـــن الـــظـــروف 
الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تــثــيــر قــلــق 
المـــؤســـســـين أكـــثـــر مــمــا يــثــيــره ما 
فعله الرئيس. عندما يكون لديك 
رئيس يستخدم السلطة الكاملة 
لمكتبه بأن يطلب من زعيم أجنبي، 
يعتمد اعتماداً كلياً على بلدنا في 
المجالات العسكرية والاقتصادية 
والدبلوماسية وغيرها، التدخل 
فـــي انــتــخــابــاتــنــا لــلــمــســاعــدة في 

حملته الانتخابية».
وحــول رغبة وطلب الرئيس 
لمـــقـــابـــلـــة مــــقــــدم الــــشــــكــــوى ضــــده، 
أكـــد شــيــف أنـــه لا يــمــكــن للرئيس 

الــــطــــلــــب وأنـــــه  بـــــهـــــذا  يــــتــــقــــدم  أن 
غـــيـــر دســـــتـــــوري عـــلـــى الإطــــــــلاق. 
وقــــال شــيــف: «لــــدى المــبــلــغــين عن 
المخالفات الحق الصحيح ليظلوا 
مــجــهــولــي الــهــويــة، وســنــبــذل كل 
مــــا فــــي وســـعـــنـــا لـــلـــتـــأكـــد مــــن أن 
المــبــلــغــين مــحــمــيــون، بــحــيــث يتم 
احــتــرام تفضيلات المخبرين، من 
حيث عدم الكشف عن هويتهم». 
وتابع: «دعنا لا نرتكب أي خطأ 
هــــنــــا، حـــيـــث يــــريــــد الــــرئــــيــــس أن 
يظهر كل شيء عن مقدم الشكوى 
والأشــخــاص الذين يقدمون أدلة 
عـــلـــى ارتــــكــــابــــه خـــطـــأ أو خــيــانــة 
أنـــه يــجــب معاملتهم  بطريقة مــا 
على أنهم خونة وجواسيس. هذا 
الــشــهــود.  جــهــد فــاضــح لتخويف 
الــعــنــف، وآمــل  إنــه تحريض على 
أن نبدأ فــي رؤيــة أعــضــاء مــن كلا 
الحزبين في الكونغرس يتحدثون 
صـــــــراحـــــــة ضـــــــد مــــهــــاجــــمــــة هـــــذا 
الشخص الذي أبلغ عن مخالفات 
الرئيس، والآخرين الذين جلبوا 

هذه المعلومات».
ما قاله المبلغون عن المخالفات 
هو ما أكده سجل مكالمات الرئيس 
مــــع الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي. وقــــال 
شيف: «يمكن للرئيس أن يهاجم 
خطاب مقدم الشكوى بالطريقة 
التي يراها، لكنه لا يغير حقيقة 
أن سجل تلك المــحــادثــة يــدل على 
أن رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة في 
المـــحـــادثـــة نــفــســهــا، بــعــد أن طلب 
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي المــــزيــــد مــن 
المساعدة العسكرية، طلب معروفا 

من زعيم دولة أجنبية».
وأكــد شيف أن الكونغرس لا 
يــريــد أن يستغرق هــذا التحقيق 
شهورا، وقال: «لا نريد أن يستمر 
ــــتــــي  هــــــــذا لأشـــــهـــــر وأشـــــــهـــــــر، وال
أنــهــا استراتيجية الإدارة.  تــبــدو 
لــذلــك عليهم فقط أن يــعــرفــوا أنه 
أثــنــاء محاولتهم تقويض  حــتــى 
قـــدرتـــنـــا عـــلـــى إيــــجــــاد الــحــقــائــق 
حــول جهود الرئيس في مطالبة 
القذارة التي  زعيم أجنبي بإثارة 
يمكنه استخدامها ضد الخصم 
الــــســــيــــاســــي، فـــإنـــهـــم ســـيـــعـــززون 
القضية في حالة تصرفوا بهذه 
الطريقة». وأضاف: «لن يغير أي 
هـــجـــوم عــلــى مـــقـــدم الـــشـــكـــوى، أو 
أي شــخــص آخـــــر، تــلــك الــحــقــائــق 

الأساسية».

طلب الرئيس ترمب مقابلة مقدم الشكوى ضده التي يستند إليها الكونغرس في تحقيق العزل الذي يجريه ضد الرئيس (إ.ب.أ)
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يـــــوم افـــتـــتـــح الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
جـــاك شـــيـــراك مــتــحــف «كــــاي بــرانــلــي» 
عام ٢٠٠٦، كان حريصاً على أن تحمل 
اللوحة التذكارية التي يزيح الستارة 
عــنــهــا مــــا يـــوضـــح أن المـــتـــحـــف يــأتــي 
إلــى الأمــم الأفريقية  «يعيد العدالة»  لـ
والآســيــويــة وهــنــود أمــيــركــا، وغيرهم 
مـــن الـــشـــعـــوب. كــــان الـــرجـــل يـــؤمـــن أن 
الــدراســات الإثــنــولــوجــيــة، الــتــي ركــزت 
على العرق واللون، وربطتهما بالذكاء 
والــعــطــاء والــتــقــدم والــتــخــلــف، ظلمت 
شعوباً كثيرة، وهي تنتصر للحضارة 
الأوروبية على حساب بقية الأمم. أراد 
الرئيس أن يكون هذا المتحف مشروع 
الــنــظــرة، ويغير  الـــذي يصحح  عــمــره 
الذهنيات العنصرية. وهــو مــا جعل 
أحــــد خـــبـــراء الـــفـــن الأمــيــركــيــين يعلق 
يومها بأن المتحف بروحه ومضمونه 

«صفعة للاستعمار والإمبريالية».
على الأرجح أن تعليقاً كهذا أفرح 
قــلــب شــيــراك الـــذي قـــال يـــوم الافــتــتــاح 
«لــيــس مــن حــضــارة أفــضــل مــن أخــرى 
ولا شــعــب أرقـــى مــن آخــــر». وهـــو كــان 

يتحدث في تلك اللحظة إلى كل أولئك 
الــــذيــــن قــــاومــــوا مـــشـــروعـــه بـــشـــراســـة، 
وبينهم اختصاصيون وقيمون على 
لــم يقتنعوا حينها بإعطاء  متاحف، 
كل تلك الأهمية لما بــات يسمى اليوم 
«الــفــنــون الأولــــى» وكــانــت تعتبر قبل 
ذلك «بدائية» و«ساذجة»، ولا تستحق 
أن تجمع في مكان واحد أو ينظر إليها 
في سياق إنساني، ومن زاوية نقدية 

فنية.
كــــســــب جــــــــاك شــــــيــــــراك الــــــرهــــــان، 
وضــعــت مــئــات آلاف المــعــروضــات في 
سياق أعــاد إليها قيمتها الحضارية 
ومعناها. بات متحف «كاي برانلي» 
مــن أكــثــر المــتــاحــف زيـــارة فــي بــاريــس، 
دخـــلـــه أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة مـــلايـــين زائـــر 
منذ افتتاحه، تــذوقــوا فنون أفريقيا 
الــــرائــــعــــة ومـــنـــحـــوتـــاتـــهـــا الــخــشــبــيــة 
والـــبـــرونـــزيـــة وأقــنــعــتــهــا الـــبـــاهـــرة في 
أثـــواب أفريقيا  فنيتها، تعرفوا على 
الــشــمــالــيــة وفــلــســطــين، وحـــلـــي شــرق 
آســـيـــا، ومــــا خــلــفــتــه حــــضــــارات المــايــا 
والإنكا والأزتيك من بدائع وفنون. كان 

شيراك على علم بأن مشروعه يحتاج 
لمتابعة باحثين، وعلماء وخبراء في 
المــيــدان، بعد أن تعرضت مجموعات 
كلود ليفي ستراوس للتخريب بسبب 
ســـــوء الـــعـــنـــايـــة، والـــجـــهـــل بــالــتــرمــيــم 
فـــي «مــتــحــف الإنــــســــان». لــيــس غريباً 
أن يـــجـــعـــل شــــيــــراك مــــن كــــلــــود لــيــفــي 
ســـتـــراوس نــفــســه، عــبــقــري الـــدراســـات 
الأنثروبولوجية في القرن العشرين، 
أحد أهم مستشاريه ويخصه بمسرح 
يحمل اســمــه فــي متحفه الأثــيــر الــذي 
أسند تصميمه إلى المهندس الشهير 

جان نوفل.
هـــذا المــتــحــف - الــتــحــدي، لــم يكن 
سوى التتويج المستحق لاهتمام بدأ 
باكراً عند جــاك شيراك. أثناء زيارته 
وهو لا يزال صغيراً لمتحف «غيميه»، 
المخصص للشرق الأدنــى، كان يتأمل 
المعروضات ويعود ليبحث عما يكمل 
معلوماته في الكتب. يافعاً بدأ تعلم 
الــلــغــة الــروســيــة حــتــى قــيــل إنـــه ترجم 
يـــومـــهـــا لـــبـــوشـــكـــين أشـــــعـــــاراً عــصــيــة، 
الـــلـــغـــة الــســنــســكــريــتــيــة. لــم  ثــــم درس 

يــتــوقــف عـــن الاهـــتـــمـــام بـــالآخـــر، وعــن 
البحث عن المشتركات الإنسانية. قرأ 
حتى الثمالة عن الحضارات وتاريخ 
الــبــشــريــة. كـــان يحمل بــاســتــمــرار، ما 
يـــقـــرأ فــيــه حــــول هــــذا المــــوضــــوع حين 
تسنح له الفرصة، كي لا يضيع وقتاً.

قــيــل كــثــيــراً إنــــه صـــديـــق الـــعـــرب، 
خاصة بعد موقفه الصارم من الحرب 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى الــــعــــراق عــــام ٢٠٠٣. 
لــم تــهــادن  الــتــي  وبــســبــب تصريحاته 

قــيــام دولــــة فلسطينية،  فـــي ضـــــرورة 
الــوثــيــقــة التي  الــصــداقــة  وكــذلــك لتلك 
ربـــطـــتـــه بـــــصـــــدام حـــســـين حـــتـــى قــبــل 
أن يــصــبــح رئــيــســاً لــلــعــراق. لــكــنــه في 
الحقيقة كــان صديقاً لشعوب كثيرة 
بينهم الصينيون وكذلك اليابانيون. 
وتلك قصة أخرى، لكنها لا تنفصل عن 
إيمانه بــأن الحضارة الغربية ليست 
مركزاً أو مرجعاً وحيداً للبشرية. زار 
الــيــابــان أكــثــر مــن خمسين مـــرة، أحــب 
رياضة السومو بتقاليدها ومهاراتها 
وجذورها، وحين مات بكته الصحافة 

هناك، وتذكرت كثيرا عنه.
لم يكن شيراك بالضرورة طالباً، 
مــثــابــراً وصـــبـــوراً، ويــفــضــل أن يسند 
إلــــى صــديــقــتــه عــلــى مــقــاعــد الـــدراســـة 
بــــرنــــاديــــت، الـــتـــي ســتــصــبــح زوجـــتـــه، 
المــطــلــوب منه،  مهمة أن تكمل بــعــض 
غير أنه ألمعي، حاذق، ويدرك ما يريد. 
وهو وإن بقيت غالبية اهتماماته طي 
الكتمان، ولــم يعرف عنه الفرنسيون 
لوقت طويل، سوى طلته المهابة ولغته 
الأنــيــقــة، ومــواقــفــه الــحــازمــة، وبعض 

أخــبــار مــغــامــراتــه بــين الــحــين والآخـــر، 
فــإنــه كــان يفضل هــذه الــصــورة، على 
القول إنه يركن كلما سنحت له الفرصة 

لقراءة الشعر الذي كان يحبه كثيراً.
وإن كان التركيز منذ وفاته، على 
الــذي سيحمل  متحف «كــاي برانلي» 
قريباً جداً اسمه تخليداً لذكره، فهذا 
ليس المتحف الوحيد الذي خلفه. فقد 
منح شــيــراك قبل وفــاتــه كــل مــا وصل 
إلــيــه مــن هــدايــا، فــي فــتــرتــه الرئاسية 
من كتب وأعمال فنية وقطع نادرة إلى 
متحف بــات يحمل اســمــه فــي مسقط 
رأسه «كوريز»، وصارت جميعها ملكاً 

للشعب الفرنسي.
شــيــراك بــين الــرؤســاء الفرنسيين 
ليس استثناء. فرنسوا ميتران عرف 
بـــولـــعـــه الـــشـــديـــد بــــالــــقــــراءة، وعــشــقــه 
للمعمار ولا تزال الأهرامات الزجاجية 
الشهيرة لمتحف اللوفر شــاهــدة على 
ذلـــــك، وكـــذلـــك المــكــتــبــة الــوطــنــيــة الــتــي 
تــحــمــل اســـمـــه وقـــــوس «الـــديـــفـــانـــس». 
وفـــالـــيـــري جــيــســكــار ديــســتــان عــاشــق 
لــــــــلأدب ومـــتـــيـــم بـــكـــتـــابـــات «غــــــي دو 

موبسان»، وهو عضو في الأكاديمية 
الفرنسية الشهيرة، أنجز للفرنسيين 
«متحف كاي دورسيه» البديع وأطلق 
فــــي عــــهــــده مــــشــــروع «مـــعـــهـــد الـــعـــالـــم 
العربي». والرئيس جــورج بومبيدو 
لا يـــزال المبنى الـــذي يحمل اســمــه في 
باريس تحفة معمارية ومركزاً ثقافياً 
أساسياً. وشارل ديغول لم يكن فاتحة 
من دعم السياسة بالثقافة، بتعيينه 
الأديب أندريه مالرو أول وزير فرنسي 
للثقافة عام ١٩٥٩. بمراجعة بسيطة، 
نجد أن لحكام فرنسا إحساساً عميقاً 
بأن الثقافة هي التي تصنع مجدهم، 
والــجــمــال ســـواء فــي الــقــصــور كما في 
فــــرســــاي، أو الـــحـــدائـــق المــنــتــشــرة في 
باريس والمكتبات، من أدوات السلطة 
أيــــضــــاً. مـــفـــهـــوم لــعــلــه يـــتـــضـــاءل، مــع 
الــرئــيــســين الأخــيــريــن. لــم تــعــد فرنسا 
دولـــــــة عـــظـــمـــى لــكــنــهــا لا تـــــــزال دولــــة 
كبرى ووازنــة، وإحــدى أذرع سلطتها 
ووجــاهــتــهــا هـــي هــــذا الــبــعــد الــفــكــري 
الإنساني لرؤسائها المتعاقبين، الذين 

يؤمّل ألا يكون جاك شيراك آخرهم.

مـــــــن تــــضــــيــــيــــع عــــــفــــــريــــــن، إلـــــى 
الــرضــوخ لما تسمى المنطقة الآمنة، 
الــــتــــركــــي   - والاتــــــــفــــــــاق الأمـــــيـــــركـــــي 
حـــولـــهـــا، وصـــــــولاً إلـــــى الاســتــبــعــاد 
من اللجنة الدستورية المعلن عنها 
مــؤخــراً، تتواصل معالم ومحطات 
المـــدوي والشديد  الفشل السياسي 
الأكـــــــلاف لــــــــلإدارة الــــذاتــــيــــة لــشــمــال 
شرقي ســوريــا. والأنــكــى وســط ذلك 
كله مضي هــذه الإدارة فــي اجــتــرار 
الأســطــوانــة المــعــروفــة عــن المــؤامــرات 
واتفاق الكل ضدنا وتكالبهم علينا 
وقـــــــوة أعــــدائــــنــــا وضــــعــــف حــيــلــتــنــا 
وإمــكــانــاتــنــا، ومــحــاولــة تــبــريــر تلك 

الــوجــوديــة وتسويغها  الإخــفــاقــات 
تـــحـــت ســــتــــار مــــمــــارســــة الــســيــاســة 

وتكتيكاتها.
فــإدارة الصراع والأزمــة بنجاح 
كــمــا هـــو مــعــلــوم لا تــمــكــن، فـــي ظل 
تحول الطرف المعني إلى مجرد بيدق 
فــي لعبة كــبــار إقليميين ودولــيــين، 
ووضـــع البيض كله فــي سلة طرف 
محدد، ألا وهــو واشنطن، في هذه 
الحال، ما أثبت عبثيته وكارثيته، 
ولــعــل تــجــربــة عــفــريــن المـــريـــرة خير 

مثال.
وهــكــذا يــومــاً تلو آخــر يتكشف 
حجم التوظيف الأميركي المصلحي 

«قــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»  لـــــــ
وواجـــهـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة «مــجــلــس 
سوريا الديمقراطية»، وتالياً الإدارة 
الــــذاتــــيــــة فــــي جـــزئـــيـــة الــــحــــرب عــلــى 
تنظيم «داعـــش» واقــتــصــار العلاقة 
على الجانب العسكري شبه البحت، 
دونـــمـــا أبـــعـــاد وجـــوانـــب ســيــاســيــة، 
ودونما تبلور ملامح خطة متكاملة 
لـــدعـــم مــــا هــــو قـــائـــم فــــي كـــردســـتـــان 
سوريا ومختلف المناطق الخاضعة 

للإدارة في شمال سوريا وشرقها.
لــم تحرك  فعند احــتــلال عفرين 
واشنطن ساكناً، وها هي تشرع في 
تكريس الاحتلال التركي وتوسيعه 

بطريقة مــمــوهــة ومـــواربـــة لمختلف 
مــنــاطــق كــردســتــان ســوريــا وعــمــوم 

الــــشــــمــــال الــــــســــــوري، تـــحـــت يــافــطــة 
المنطقة الآمنة، وأخيراً وليس آخراً 
وكما دوماً تحت الضغط التركي، تم 
إقصاء الأكراد من اللجنة الدستورية 
الــتــي أعــلــنــت الأمــــم المــتــحــدة إنــجــاز 
اللهم  انــتــظــار،  تشكيلها بعد طــول 
إلا إذا اعتبرنا وجــود عضوين من 
«المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي» ضمن 
حصة «الائتلاف الوطني السوري» 
في اللجنة ممثلين عن الأكراد يشكل 

نكتة سوداء.
قــــد يــــقــــول قــــائــــل إن ثـــمـــة شــبــه 
إجماع دولــي وإقليمي على إقصاء 
الأكراد وتغييبهم وتحجيم دورهم 

في سوريا، لكن لا ريب أن ثمة عوامل 
ذاتية كردية أيضاً ساهمت في تمرير 
مــثــل هـــذه الــســيــاســات وإنــجــاحــهــا، 
وآخــر حلقاتها كما سلفت الإشــارة 
إقـــصـــاء المـــكـــون الــــكــــردي الـــســـوري، 
والمــقــدر بنحو ٤ مــلايــين نسمة عن 
جهود كتابة دستور جديد لسوريا. 
فــهــذا الانــغــمــاس المــجــانــي، مــن قبل 
الإدارة الذاتية في علاقة مبهمة وغير 
مؤطرة سياسياً مع التحالف الدولي 
ضد الإرهــاب وبلا أجندة وبرنامج 
عـــمـــل مـــشـــتـــرك وأهـــــــــداف مــرســومــة 
وواضـــــحـــــة، حــــصــــاده الـــصـــفـــري مــا 
نــــراه الآن مـــن تــوظــيــف لـــلأكـــراد في 

الجبهات والخنادق، وعندما تحين 
ساعة التسوية السياسية ووضــع 
دستور ناظم لها كما هو مفترض 
يـــتـــم إهـــمـــالـــهـــم وشــطــبــهــم وكــأنــهــم 
ليسوا سوريين غير معنيين بالأمر 
المــشــاركــة فــي تحديد  ولا تحق لهم 
معالم سوريا الجديدة وملامحها، 
فالتقييم الموضوعي لهذا الحصاد 
البائس يقتضي بداهة وضــع اليد 
على الــجــرح الــذاتــي وعـــدم الاكتفاء 

بتحميل الآخرين المسؤولية فقط.

* كاتب كردي 
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

شيراك... الوجه والقناع

«قوات سوريا الديمقراطية»... مجهود عسكري بلا مردود سياسي

سوسن الأبطح

شيرزاد اليزيدي *   

المــرء ويتعجب مرتين  يستغرب 
الــــدورة السنوية  وهــو يتابع أعــمــال 
للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ المرة 
الأولــــــى، مـــن ذاك الــحــضــور الــكــثــيــف 
لرؤساء دول العالم وزعمائه، مع أن 
غالبيتهم تدرك، صورية هذه المنظمة 
الأممية والواقع المأزوم الذي تعيشه 
الـــيـــوم، وأنــــه لا يــنــتــظــر مـــن دوراتـــهـــا 

الروتينية منفعة أو مردود.
الــثــانــيــة، مــن روح التحدي  المـــرة 
الــــــتــــــي أظـــــهـــــرهـــــا بـــــعـــــض الـــــزعـــــمـــــاء 
المـــــأزومـــــين، بــأصــابــعــهــم الاتــهــامــيــة 
وأصـــواتـــهـــم المـــرتـــفـــعـــة، خـــاصـــة عند 
المــرتــكــبــين مــنــهــم، وكــأنــهــم يــراهــنــون 
على صراخهم، في ردم هوة التناقض 
بــين أفعالهم المشينة ضــد شعوبهم 
وتـــجـــاه الاســـتـــقـــرار الـــدولـــي وبـــين ما 

يقولونه ويدعونه.
الـــــدول  وإذا تــجــاهــلــنــا مــــواقــــف 
الخمس الدائمة العضوية في مجلس 
الأمــــــــن، الــــتــــي تــمــتــلــك حــــق الــفــيــتــو، 
والـــقـــدرة عــلــى الــتــحــكــم بــالــصــراعــات 
والــنــزاعــات الإقليمية، وغــالــبــاً، على 
حساب الشعوب الضعيفة، وتجاهلنا 
أيضاً الحضور الهزيل لممثل النظام 
الــــســــوري، الــــذي بــــدا كــأنــه «لا يهش 
ولا ينش» في حضرة الأطــراف التي 
مكنته من الاستمرار في الحكم، فلا 
يــمــكــن أن نــغــفــل الـــحـــضـــور المــســتــفــز 
للرئيسين الإيراني والتركي، وتنافس 
فــي الادعـــــاء والــســخــريــة  خطابيهما 
عملياً مــن الأهـــــداف والمــواثــيــق التي 
نشأت المنظمة الأممية على أساسها.

بداية، لا نعرف إذا كان الرئيس 
حسن روحــانــي الــذي نــادى مــن على 
مــنــبــر الأمـــــم المـــتـــحـــدة «بـــحـــل نــهــائــي 
لــلــســلام والأمــــــن فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــط عــبــر خــيــاري الــديــمــقــراطــيــة 
بالداخل والدبلوماسية بالخارج»، 
ودعـــا لبناء «تــحــالــف مــن أجــل الأمــل 
والسلام يرتكز على مبدأين أساسيين 
هما عــدم الاعــتــداء وعــدم التدخل في 
الشؤون الداخلية»... لا نعرف إذا كان 
يوافق، وهو «الإصلاحي» المتمرس، 
على ما يراه الجميع بأن بنية نظامه 
الديني المغلقة وتراتبية مؤسساته 

تتناقضان مــع أبسط 
مــبــادئ الــديــمــقــراطــيــة، 
فـــــكـــــيـــــف الـــــــــحـــــــــال مـــع 
التغييب المزمن للرأي 
الآخـــــــــر، وقــــمــــع حـــريـــة 
الـــــتـــــعـــــبـــــيـــــر، وتــــــواتــــــر 
موجات اعتقال طالت 
عـــــشـــــرات الألــــــــــوف مــن 
المتظاهرين الرافضين 
لاســـــتـــــمـــــرار الـــتـــســـلـــط 
والفساد، وسجن نساء 
إيــرانــيــات لمـــدد طويلة 
بسبب اعتراضهن على 

قيود تخص أغطية الرأس والملابس 
وتـــزويـــج الأطــــفــــال، كــمــا لــيــس حــدثــاً 
عـــابـــراً لــجــوء شــابــة إيـــرانـــيـــة مــؤخــراً 
لإحـــراق نفسها خــوفــاً مــن زجــهــا في 
سجن ظالم بعد أن غــامــرت وخرقت 
الحظر على النساء وحضرت مباراة 

لفريقها في كرة القدم!
ونــســأل، مــن هــو الــطــرف الــذي لم 
يتلكأ للحظة منذ إعــلان جمهوريته 
الإسلامية، عن التغلغل في مجتمعات 
الآخــريــن والتدخل في شؤونها؟ من 
الذي يفتنه منطق القوة والغلبة، ودأب 
على تسعير الحروب ورفض الحوار 
والـــتـــســـويـــة إلا مــــن مـــوقـــع المــســيــطــر 
والمـــهـــيـــمـــن؟ ومـــــن صـــاحـــب المـــشـــروع 
المذهبي الــذي خلق أذرعــاً وميليشيا 
عسكرية حيث وجد الفرصة لتصدير 
«ثورته» وتوسيع نفوذه الخارجي؟ 
ولعل نظرة سريعة لما حل بالعراقيين 
والــســوريــين واللبنانيين واليمنيين 
وما يكابدونه، تجيب عن هذا السؤال.

واســـــتـــــدراكـــــاً، لــــم يــــــأتِ الــرئــيــس 
الإيراني إلى اجتماعات الأمم المتحدة 
من أجل الأمل والسلام، بل كي يؤكد 
أن بـــلاده لا تـــزال قــويــة وقــــادرة على 
تــهــديــداتــه  الـــتـــخـــريـــب والأذى، وأن 
بـــــإغـــــلاق مـــضـــيـــق هــــرمــــز والـــتـــحـــكـــم 
بخطوط إمــداد العالم بالطاقة يجب 
أن تـــؤخـــذ عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، وأنـــه 
المــطــاف تخريب ناقلات  ليس نهاية 
نــفــط واحـــتـــجـــاز أخـــــرى، أو الــقــصــف 
الــــذي تــعــرضــت لــه مــنــشــأتــا نــفــط في 

السعودية.

وفــــــــــــي المــــــقــــــابــــــل، 
يــقــال  يـــمـــكـــن أن  مـــــــاذا 
لإردوغـــــان حــين يدعو 
«لــــلــــحــــريــــة والــــــرخــــــاء 
والـــعـــدالـــة، ولمــســتــقــبــل 
سلمي وآمــن للجميع، 
ويــغــمــز إلــــى الأخـــطـــار 
الـــــتـــــي تـــــهـــــدد الــــســــلام 
الــــــــعــــــــالمــــــــي بـــــصـــــعـــــود 
الاتجاهات العنصرية 
وكــــــراهــــــيــــــة الأجـــــانـــــب 
والــــــتــــــمــــــيــــــيــــــز»، وهـــــو 
الـــــــــذي يــــحــــض قــــواتــــه 
الــعــســكــريــة عـــلـــى الـــتـــهـــام مـــزيـــد مــن 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة، ولا يـــتـــردد في 
تـــقـــديـــم الــــدعــــم لمــخــتــلــف الــجــمــاعــات 
الإسلاموية المتشددة وتوظيفها ضد 
الأكــــراد ولتوسيع دوره فــي سوريا 
وليبيا وغيرهما؟ ماذا يمكن أن يقال 
لمن يدعو للحرية عندما يــزج مئات 
الألـــوف مــن معارضيه فــي السجون 
بــذريــعــة مــحــاولــة الانـــقـــلاب الفاشلة 
ضـــــــــده، ويــــقــــمــــع بـــــشـــــدة كـــــل صــــوت 
ينتقده، أو حين يأبى تحقيق أبسط 
شروط المساواة بين مكونات المجتمع 
التركي، مصعداً تمييزه واضطهاده 
للأكراد بصفتهم عدوه الرئيسي، إنْ 
في بلاده أو في بلدان الجوار؟ وماذا 
يمكن أن يقال عن إنسانيته وعدالته، 
حــــــين يـــســـتـــثـــمـــر قـــضـــيـــة الـــلاجـــئـــين 
السوريين بأسوأ الأشكال، ويستغل 

أنينهم وعذاباتهم لابتزاز الغرب.
واســــتــــدراكــــاً، لـــم يـــــأتِ إردوغــــــان 
إلى الأمم المتحدة ليدافع عن العدالة 
والمـــــــســـــــاواة، بـــــل كـــــي يـــلـــعـــب بـــورقـــة 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين، فــفــتــح قــاصــداً 
إلــى أوروبــا،  بعض بوابات عبورهم 
لتغص بهم الجزر اليونانية، قبل أيام 
قليلة من «خطابه التاريخي» ما مكنه 
مــن مطالبة أميركا وأوروبـــا بمنحه 
٢٧ مليار دولار لإقــامــة مستوطنات 

للاجئين، تمنعهم من التوجه غرباً.
والـــــــحـــــــال، مـــــا كـــــــان لــــروحــــانــــي 
وإردوغـــــــــــان أن يـــدبـــجـــا هـــــذا الـــنـــوع 
لــولا العماء  المــدعــيــة،  مــن الخطابات 
الآيديولوجي المشترك بينهما، الذي لا 

يقيم اعتباراً لحقوق البشر ولأولوية 
صيانة حيواتهم وكراماتهم، والأهم 
لـــولا وجـــود مــنــاخ عــالمــي مـــــواتٍ، مع 
التيارات الشعبوية في الكثير  تقدم 
البلدان، وتنامي نفوذ جماعات  من 
يمينية متطرفة تحكمها مصالحها 
الضيقة وروح الاستئثار والأنانية، 
التي ما دامت تتغنى بخصوصيتها 
وفــــــرادتــــــهــــــا، فــــــلا تـــعـــنـــيـــهـــا الــــــــروح 
التوافقية العالمية لإدارة هذا الكوكب 
بــصــورة مفيدة للجميع، وتالياً مع 
العجز عن نشر ثقافة أممية تحمي 
فـــكـــرة المـــواطـــنـــة وحــــقــــوق الإنــــســــان، 
ربطاً بتصاعد الأزمــات الاقتصادية 
في مختلف المجتمعات، ما أضعف، 
وإنْ بــدرجــات مختلفة، إمكانياتها 
الذاتية في تقديم المزيد لمصلحة خير 
الإنسانية جمعاء، وربــطــاً بالتأثير 
اللافت لسياسة الإحــجــام والانكفاء 
لدى القيادة الأميركية، بصفتها القوة 
الأعــظــم، وميلها للاهتمام بقضايا 
الداخل بعد وصول ترمب إلى الحكم، 
كرد فعل على النتائج المخيبة للآمال 
التي نجمت عن السياسة التدخلية 

الخارجية النشطة.
وأخــيــراً نــســأل، ألا يــصــح إدراج 
مشهد الرئيسين، روحاني وإردوغان، 
ضـــمـــن لـــوحـــة تـــضـــم قــــــرار انــفــصــال 
بــريــطــانــيــا عـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
والــــــــدعــــــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة لإقــــامــــة 
دولـــة يــهــوديــة تــخــرج الفلسطينيين 
المــــســــلــــمــــين والمــــســــيــــحــــيــــين مـــنـــهـــا، 
وظواهر استعار الصراعات الدينية 
والقبلية والمــذهــبــيــة لأتــفــه الأســبــاب 
فـــي غــيــر مـــكـــان، وضــيــق الـــصـــدر من 
التعايش مع الآخر المختلف؟ ولنقل 
إدراجـــهـــا ضــمــن ســيــاق الـــعـــودة إلــى 
الرغبة القديمة التي شاعت لعقود، 
بــتــفــضــيــل الأمــــــن والاســــتــــقــــرار عــلــى 
التغيير الديمقراطي واحترام الكرامة 
الإنسانية، ما مكن أنظمة الاستبداد 
من استعادة زمام المبادرة للتفرد في 
الحكم، وإقــصــاء التعددية والتنوع 
والــــرأي الآخـــر، وفـــرض مــا يتفق مع 
تسلطها وفــســادهــا مــن نــمــط حياة 

على شعوبها؟!

بـــــعـــــد غـــــــد تــــلــــتــــئــــم فـــــــي تــــونــــس 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، وذلــــك في 
لــحــظــة تــتــســم بــالــغــمــوض والمــجــهــول 
وغــــيــــاب مــــا يـــمـــكـــن الـــبـــنـــاء عـــلـــيـــه أو 
اعــتــمــاده منطلقاً للقياس واستقراء 
الـــواقـــع ومــفــرداتــه الــجــديــدة خــاصــة؛ 
ذلك أن نتائج الانتخابات الرئيسية 
التي أنزلت عقاباً قاسياً على النخبة 
الحاكمة قد هدمت البناء السياسي 
الـــــقـــــادم، وبـــعـــثـــت بـــرســـالـــة واضـــحـــة 
صـــريـــحـــة بــــــأن هــــنــــاك بـــــنـــــاءً جـــديـــداً 
لــــم يـــكـــن مـــتـــوقـــعـــاً بــــصــــدد الــتــشــكــل، 
وينتظر التأكيد في الدور الثاني من 

الانتخابات الرئيسية.
والـــذي زاد فــي تشويش الوضع 
وتعطيله أن السيد نبيل القروي الفائز 
الثاني في الدور الأول من الانتخابات 
الــرئــاســيــة لــم يتم إطـــلاق ســراحــه من 
الــقــانــون الانتخابي  الــســجــن رغـــم أن 
يـــنـــص عـــلـــى ضــــــــرورة المــــــســــــاواة فــي 
الـــتـــمـــتـــع بــــالاتــــصــــال مـــــع الـــنـــاخـــبـــين 
وتقديم كل مترشح لنفسه ومشروعه. 
هذا الوجع أربك الانتخابات الرئاسية 
وأضــفــى حــالــة مــن الــضــيــاع والــريــبــة 
بــاعــتــبــار أن عـــدم إطـــلاق ســراحــه ظل 
رهين قراءات متناقضة بين من يتهم 
القضاء بعدم تفهم سياق الانتخابات 
وتـــأثـــيـــر عــــــدم إطـــــــلاق ســــراحــــه عــلــى 
مـــصـــداقـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات، وبـــــين مــن 
الـــســـيـــد  يـــــــرى أن مــــواصــــلــــة وجـــــــــود 
نبيل الــقــروي فــي السجن هــو بسبب 
إصــرار شخصيات سياسية تسببت 
فــي وضعه الــراهــن؛ لأن خــروجــه بما 
يعنيه من تسهيل الطريق أمامه يمثل 
مساعدة له لدخول قصر قرطاج، ومن 
ثمة فإن ذلك يعني نهايتهم سياسياً، 
وبــخــاصــة أن أهـــم هـــذه الشخصيات 
السياسية قد تكبدت خسارة فادحة 

في الانتخابات الرئاسية.
طبعاً، عــدم إطــلاق ســراح السيد 
نــبــيــل الـــقـــروي لا يــحــل المــشــكــلــة؛ فقد 
يكون ذلك سبباً في فوزه، خصوصاً 
أنه فاز بالمرتبة الثانية في الدور الأول 
وهو قابع في السجن. إضافة إلى أن 
السؤال المحرج المسكوت عنه هو ماذا 
ســيــحــصــل إذا فـــاز الـــقـــروي بــالمــرتــبــة 

الأولـــــــــى وتـــــقـــــدم عـــلـــى الـــســـيـــد قــيــس 
سعيد؟ هل ستؤثر مثل هذه النتيجة 
الانتخابية على موقف القضاء ويتم 
إطـــلاق ســراحــه ويحصل السيناريو 
الفريد من نوعه: من السجن إلى قصر 

قرطاج رئيساً؟
هــــنــــاك شـــــيء ســـريـــالـــي فــــي هـــذا 
الـــســـيـــنـــاريـــو، وكـــــان يــمــكــن أن يــكــون 
الــرســالــة والمعنى  سيناريو إيــجــابــي 
لـــو كــــان الــســيــد الـــقـــروي ســجــين رأي 
لــكــن هــو متهم  أو سجيناً ســيــاســيــاً، 
بالتهرب الضريبي، أي أننا أمام تهمة 
تتعلق بالمواطنة وبسلوك مواطن في 

علاقته بالدولة والمجتمع.
أيـــــضـــــاً، هــــنــــاك مـــــخـــــاوف أخـــــرى 
يــرددهــا البعض فــي وســائــل الإعــلام 
باعتبار أن عــدم إطــلاق ســراح السيد 
القروي بعد فوزه بالمرتبة الثانية في 
الدور الأول من الانتخابات الرئاسية 
قــــد ســـمـــح بـــنـــوع مــــن تــــدويــــل لــقــصــة 
الــقــروي، حيث عبرت شخصيات في 
برلمانات أوروبية على رأسها الفرنسي 
عن احتجاجها عن عدم إطلاق سراح 
القروي، وتجاوزت ذلك إلى التشكيك 
في مصداقية الانتخابات إذا لم يتم 
الإفــــــراج عـــن الـــقـــروي لـــلإشـــراف على 
حملته الانتخابية والتمتع بحقوقه 
التي يمنحها له القانون الانتخابي 
الــســيــد قيس  الــفــائــز الأول  مثله مــثــل 
ســعــيــد. لـــذلـــك؛ فــــإن تـــــردد مــثــل هــذه 
المواقف في الخارج وبخاصة فرنسا 
التي يناسبها فوز القروي رئيساً على 
فـــوز قــيــس ســعــيــد قــد أدى إلـــى بــروز 

خطاب يعمل على تخويف التونسيين 
من سيناريو قدح العالم في شفافية 
الانــتــخــابــات ومصداقيتها، وهــو ما 
لا يـــصـــب فــــي صـــالـــح الــديــمــقــراطــيــة 
الــتــونــســيــة الــنــاشــئــة ولا فـــي صــالــح 
ارتــبــاط مــصــالــح الــبــلاد الاقــتــصــاديــة 
والمالية بالدول التي تراقب ما يحدث 
الــيــوم فــي تــونــس بعين الريبة وعــدم 

الارتياح.
إن كـــل هـــذه المــواضــيــع قـــد ألــهــت 
الإعلام والنخب والشعب عن التركيز 
الــجــاد على الانــتــخــابــات التشريعية 
التي ستتم بعد غــد والــتــي هــي وفق 
النظام السياسي لدستور الجمهورية 
الــثــالــثــة فـــي تـــونـــس أهــــم بــكــثــيــر من 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة؛ إذ الــنــظــام 
برلماني بالأساس وصاحب الأغلبية 
في البرلمان هو المؤهل بتسمية رئيس 
الحكومة المراقب هو والفريق الوزاري 
من البرلمان، دون أن ننسى الوظيفة 
التشريعية للبرلمان. وهنا نشير إلى 
تــقــول بتقدم  الـــــرأي  أن اســتــطــلاعــات 
حــــزب «قـــلـــب تـــونـــس» الـــــذي يــتــرأســه 
الـــقـــروي؛ مــمــا يعني أن  الــســيــد نبيل 
فـــوزه فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
الدور الثاني يعني هيمنته على قصر 
قرطاج وعلى الحكومة وعلى البرلمان 
خلافاً للمترشح قيس سعيد الذي لا 
حزب وراءه وخاض غمار الانتخابات 

الرئاسية مستقلاً من دون حزب.
نـــقـــطـــة الـــــضـــــوء الــــتــــي لا يــمــكــن 
التشكيك فيها اليوم في تونس هي 
شفافية صناديق الاقتراع وسيادتها 
عــــلــــى الــــجــــمــــيــــع؛ لــــذلــــك فـــــــإن لا أحــــد 
يمكنه توقع ماذا ستكشف عنه هذه 
الــصــنــاديــق مـــن مــفــاجــآت وســنــعــرف 
بعد غد إلى أي مدى نجحت الأحزاب 
الخاسرة في الرئاسية في التدارك في 
التشريعية وفــي ربــح أكــثــر مــا يمكن 
من مقاعد في البرلمان. كما أن نتائج 
التشريعية ستؤثر على اتجاه الدور 
الـــثـــانـــي مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
ويمكن أن تحاول بعض الأطراف عقد 
صفقات في الأسبوع المقبل مع الأكثر 
فاعلية ووجود سياسي في تونس ما 

بعد انتخابات ٢٠١٩.

تونس والمتاهة السياسيةحكاية روحاني وإردوغان بين الأقوال والأفعال!

د. آمال موسى أكرم البني



نبيل عمرو

في مقالة سابقة نشرت في «الشرق الأوســط»، تحدثت عن 
المــرحــلــة الأولـــى للانتخابات  أفــرزتــهــا  الــتــي  الــرســائــل التونسية 
الرئاسية، والتي تقدم فيها مرشحان خارج إطار القطبية التي 
نشأت بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، والتي هي 

لمجرد التذكير قطبية «النهضة» و«نداء تونس».
لم أقل صراحة إن الرسائل التونسية بدت لي موجهة لقطبي 
الساحة الفلسطينية «فتح» و«حماس» اللذين ما زالا ينامان على 
حرير الولاء الشعبي التلقائي لهما مناصفة، وإلى الأبد. التراجع 
الملحوظ رغم ادعاءات نفيه اعترى القطبين اللذين يسيطران على 
الحياة السياسية الفلسطينية: «فتح» في الضفة، و«حماس» 

في غزة.
الــوطــنــيــة الفلسطينية الحديثة،  الــحــركــة  «فــتــح» مــؤســســة 
وصانعة التمثيل الفلسطيني الوحيد والـــذي لا يناقش، عبر 
«منظمة التحرير»، تعاني من ظواهر أضعفت وبصورة ملحوظة 
الــوطــن، مع بــروز لظاهرة لم تكن  حضورها الجماهيري داخــل 
موجودة من قبل، وهي المنافسة المتعددة الأوجــه على التمثيل 
الفلسطيني داخلياً وخارجياً، من خلال مؤتمرات حاشدة ترفع 
شعار إصلاح «منظمة التحرير»، بينما هدفها المباشر، وإنْ لم 
يكن معلناً، هو إقصاء «فتح» عنها، واستبدال تشكيل مختلف 

بها، تكون «حماس» ومن يدور في فلكها عموده الفقاري.
تدرك قواعد «فتح» ومعظم كادرها، بمن في ذلك من يحتلون 
مواقع متقدمة، أن أحد أسباب تراجع نفوذ «فتح» هو اشتداد 
الصراع الداخلي فيها، وهو صراع تعمق وانتشر في زمن السلطة 
ووظائفها وامتيازاتها على نحو لا سياسة فيه، وهذا كما بدا 

جلياً هو آخر أنواع الصراعات الداخلية.
في بداية التراجع، أظهرت الانتخابات الأخيرة التباساً في 
تـــوازت «فتح»  الــقــوائــم،  أمــر النفوذ؛ إذ وفــق نظام النسبية، أي 
و«حماس» في الأصــوات، مع فــوارق ضئيلة، لا تكاد تذكر، غير 
الــدوائــر؛ حيث  «فتح» فــي انتخابات  أن الكارثة الماحقة حلت بـ
وبفعل صراعها الداخلي الشرس، وتنافسها مع ذاتها، خسرت 
دوائر بكاملها، باستثناء اختراقات محدودة لم تؤثر على أغلبية 
«حماس» المتفوقة في المجلس التشريعي. ويا للمفارقة! فالمجلس 
الــذي خسرته «فــتــح» هــي مــن أسسته ورعــت انتخاباته الأولــى 

والثانية.
لقد أهدرت «فتح» فرصاً ثمينة لتحسين أوضاعها وترميم 
بنيانها، منها مؤتمران عامان، إنْ لم أقل أسهمت نتائجهما في 
تراجع المكانة والنفوذ، فلم تقدم جديداً إيجابياً على صعيد بنية 
الحركة ومؤسساتها وحــضــورهــا، كما أضــاعــت فرصة انعقاد 
المجلس الوطني بدعوة منها ورعاية مباشرة لكل شؤونه جملة 
وتفصيلاً؛ إذ يجمع أعضاؤه قبل المراقبين، أثناء انعقاده وبعد 
انفضاضه، على أنه لم يقدم شيئاً على صعيد تطوير النفوذ أو 
وقف تراجعه. وتكرست ظاهرة أن الخارجين من إطار «المنظمة» 

أكبر وأفعل من الباقين فيها، هذه الحال لا بد أن تتغير.
أما «حماس»، فحدث ولا حرج. لقد دخلت الحركة الإسلامية 
تجربة السلطة من بوابة أوسلو التي رفضتها، وخوّنت «فتح» 
تت «حماس» سلطة مطلقة على  التي أقدمت عليها، وكان أن ثبَّ
جزء من الوطن، ولا أخالها بقادرة على الدفاع عما فعلت خلال 
فترة هــذه السلطة الطويلة الأمــد؛ حيث تكرس انقسام الوطن، 
وتــراجــعــت الحياة مــن كــل جوانبها ومستوياتها فــي غـــزة. ولا 
مغالاة حين يقال إن حياة الغزيين في عهد حكم «حماس» كانت 
أسوأ مما مر على القطاع منذ الأزل. ورغم ذلك فإن ثقة، لا أراها 
في محلها، يظهرها قادة «حماس» بشأن حتمية إعادة انتخابهم، 
الــحــيــاة الفلسطينية. فعلى مـــاذا يعاد  كقطب لا غنى عنه فــي 

انتخابهم؟!
تجربة جديدة يمكن أن تطور النظام السياسي الفلسطيني، 
هي فتح الانتخابات القادمة دون الاعتماد المطلق على الاستقطاب 
الحزبي. فتحها ترشحاً وانتخاباً لكل الفلسطينيين، ومن يفوز 
بثقة الشعب هو الأجدر بقيادته. وبالتأكيد سيفوز فتحاويون 

كثر، وحمساويون كذلك، ومستقلون أكثر.
إن الاعتماد على المؤسسات الحزبية لاحتكار تشكيل القوائم 
وإصدار الأوامر لملايين الناخبين للتصويت، كما لو أنهم خلية 
حزبية، هو أمر لم يعد واقعياً، ولا الناس في وارد الاستجابة 
قـــادة تنظيمات يعتبرون الجمهور مجرد  لأوامـــر وتوجيهات 

رصيد جاهز لتلقي أوامرهم، والتصويت دون نقاش لهم.
الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة، إنْ حـــدثـــت، وأضـــــع خــطــوطــاً تحت 
الــنــظــام السياسي  إلــى تجديد فــي  إمــا  «إن حــدثــت»، ستفضي 
الــفــلــســطــيــنــي، وهــــذا مـــا يــحــتــاجــه الـــوطـــن والمــــواطــــن والــقــضــيــة 
الوطنية، وإمـــا أن تــكــون استنساخاً لقطبية متراجعة، يكفي 
إلقاء نظرة على ما أنجزت خلال العقود الماضية لمعاقبتها في 

صندوق الاقتراع.

«فتح» و«حماس»... 
القطبية المتراجعة

فــي الــوقــت الــذي تتجه فيه رئاسة 
حسن روحاني تجاه ما بدا نهاية أقل 
من أن توصف بالرائعة، بدأت التكهنات 
بشأن المرحلة التالية من الصراع على 
السلطة التي طالما شكلت سمة دائمة 

للنظام الخميني منذ بداياته.
يــجــادل بــعــض مــراقــبــي إيــــران بــأن 
الــــعــــمــــود الــــفــــقــــري الـــحـــقـــيـــقـــي لــلــنــظــام 
يعتمد على المؤسسة الأمنية العسكرية 
بــــاســــتــــخــــدام «المـــــرشـــــد الأعـــــلـــــى» عــلــي 
خــامــنــئــي كـــرجـــل الـــواجـــهـــة. وفــــي حين 
أن هــذا الــرأي يعكس جانباً من الواقع 
الــخــطــأ أن نستنتج أن  الإيـــرانـــي، فــمــن 
القادة العسكريين سيظلون راضين عن 
الــحــالــيــة. فطبيعة السلطة  الترتيبات 
السياسية في أي نظام كان هي أن أولئك 
الذين ضمنوا نصيباً في السلطة دائماً 

ما يتطلعون إلى المزيد.
الــــقــــادة الـــعـــســـكـــريـــون الإيـــرانـــيـــون 
ليسوا استثناء. فلأنهم حماة النظام 
الــذيــن يزعمون أنهم أكثر  الحقيقيون 
الــبــيــاض، فقد  الثلج الناصع  نــقــاءً مــن 
ظلوا دائماً يتذمرون من الفساد وعدم 
كفاءة الملالي ومن البيروقراطيين الذين 
الــعــامــة منذ عــام ١٩٧٩.  الــحــيــاة  أداروا 
والـــجـــديـــد هـــو أنـــهـــم الـــيـــوم يــصــرخــون 
بــصــوت عــــالٍ، ويــقــدمــون أنفسهم على 

أنهم المرشح الأصلح لحكم البلاد.
الــعــســكــريــون،  الـــقـــادة  لــطــالمــا روّج 
وعلى الخصوص كبار قــادة «الحرس 
الـــثـــوري» الإســـلامـــي، لطموحاتهم من 
خلال الإمبراطورية الإعلامية الواسعة 
الـــتـــي يــســيــطــرون عــلــيــهــا داخـــــل إيــــران 
وخــارجــهــا. الجديد فــي الأمــر هــو أنهم 
الــيــوم يدفعون فــي ذلــك الاتــجــاه بشكل 

مـــبـــاشـــر وأكــــثــــر صـــــراحـــــة. كـــانـــت آخـــر 
مــنــاســبــة لـــذلـــك الاثـــنـــين المـــاضـــي خــلال 
المؤتمر العام لقادة «الحرس الثوري» 
والمـــفـــوضـــين الــســيــاســيــين والــديــنــيــين. 
وعلى الرغم من أن المؤتمر الأخير الذي 
انعقد عام ٢٠١٦ لم يكن بالحدث البارز، 
فقد تلقى التجمع الاثنين الماضي مليار 
دولار من وسائل الإعــلام التي تسيطر 
عليها الدولة، وهو التجمع الذي أحياناً 
يحمل طابع مؤتمر الحزب السياسي. 

الــعــام الأضـــواء على  سلط المؤتمر 
جـــنـــرالـــين لــهــمــا طـــمـــوحـــات ســيــاســيــة 
خفية. فقد جــرى تخصيص الخطاب 
الرئيسي لرئيس الأركــان اللواء محمد 
باقري الذي يُنظر إليه باعتباره المثقف 
الأكبر في المجموعة، بينما جرى منح 
الـــلـــواء قــاســم ســلــيــمــانــي، قــائــد «فيلق 
القدس»، دوراً ثانوياً. وقد بدا أن خطاب 
باقري الذي استمر أكثر من ٥٠ دقيقة، 

يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية.
الهدف الأول كان إقناع الناس بأن 
إيران لا تتجه إلى الحرب، وأن الجيش 
الذي يقوده قوي بما يكفي لمواجهة أي 
احــتــمــال. ومــن الــلافــت للنظر أنــه يبدو 
أن تحليله يستبعد أي دور للسلطات 
السياسية للجمهورية الإسلامية، وأن 
كل ما تحتاج إليه إيران لتكون في مأمن 
مــن الــغــزو الأجنبي هــو المــرشــد الأعلى 

وآلته العسكرية.
كـــــان الــــهــــدف الـــثـــانـــي لـــبـــاقـــري هــو 
إرسال إشارة تصالحية إلى أعداء إيران 
الــحــقــيــقــيــين أو الــتــخــيــلــيــين، وبــخــاصــة 
الــولايــات المتحدة. وفعل ذلــك بادعائه 
بأنه فيما يتعلق بتأسيس نفوذ إيران 
فــي لــبــنــان وســـوريـــا والـــعـــراق والــيــمــن، 

أنــهــا قــد أنــجــزت مــهــامــهــا، وأن طــهــران 
ليس لديها نية لفتح جبهات جديدة 
أو تكثيف وجودها في المنطقة. وقال إن 
إيران «تعترف بمسؤوليتها تجاه الأمن 
والاســتــقــرار الإقــلــيــمــيــين، وتــلــعــب دوراً 
رئيسياً فــي هــذا المــجــال، ولــيــس لديها 
أي نية لممارسة العداء أو حتى التفكير 
في العدوان «والتسبب في انعدام الأمن 

وقيام حرب».
في رسالة مشفرة، أضاف الجنرال 
باقري أن طهران «تحاول تعزيز الهدوء 
مــن خـــلال تــعــزيــز الــتــعــاون الإقــلــيــمــي». 
وللتطرق إلى موضوعه التوفيقي، دعا 
الجنرال إلى التغلب على العقوبات التي 
المــتــحــدة «بالصبر  الـــولايـــات  تفرضها 

والشهامة».
كـــــان الــــهــــدف الـــثـــالـــث لـــبـــاقـــري هــو 
تـــقـــديـــم «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيــــرانــــي 
بــصــفــتــه لاعــــبــــاً رئـــيـــســـيـــاً فــــي الـــحـــيـــاة 
الاقتصادية لإيـــران، مدعياً أن وجــوده 
المثير للجدل فــي الآلاف مــن الشركات 
كان في الصالح العام. لقد أشار ضمنياً 
إلــى أنــه بينما كــان «الــحــرس الــثــوري» 
الإيراني فاعلاً اقتصادياً، كان القطاع 
الــــعــــام الـــخـــاضـــع لـــســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 
يــعــج بــالــفــســاد والمــحــســوبــيــة وانـــعـــدام 
الـــكـــفـــاءة. كـــان الــتــفــســيــر الأول هـــو أنــه 
حال أصبح «الحرس الثوري» مسؤولاً 
عــــن كــــل شــــــيء، فـــــإن مــعــظــم المــشــكــلات 
الاقتصادية والاجتماعية الحالية في 

إيران ستختفي.
أمــا بالنسبة للجنرال سليماني، 
أســـتـــاذ الــعــلاقــات الــعــامــة، فــقــد تــحــدث 
بـــأســـلـــوبـــه المــــبــــالــــغ، مـــدعـــيـــاً أنــــــه هـــزم 
الـــجـــيـــش الأمـــــيـــــركـــــي، وكــــشــــف عـــــن أن 

الــولايــات المتحدة ليست ســوى فزاعة. 
وأثار الجنرال باقري موضوعاً واحداً، 
هو الادعــاء بأن القيادة السياسية، أي 
روحاني وفريقه، قد فشلت في كل شيء 
تقريباً، وأوانها قد مر منذ زمن طويل.

هــل هــذا يعني أنــه بــات لدينا الآن 
جنرالات تجس النبض للتقدم في مزاد 

الحصول على السلطة؟
«الــــدول  عـــلـــى عـــكـــس مــــا يــســمــى بـــــ
النامية»، فإن إيران ليس لديها تاريخ 
فـــي الــتــدخــل الــعــســكــري فـــي الــســيــاســة 
نــاهــيــك عــن إدارة الــحــكــومــة. لــقــد شهد 
الــرؤســاء،  النظام الخميني الكثير من 
من بينهم ثلاثة «يرتدون القلنسوات». 
وتــمــكــن واحــــد فــقــط، مــحــمــود أحــمــدي 
نـــجـــاد، مـــن الــبــقــاء لــفــتــرتــين كــامــلــتــين. 
اضطر أول هؤلاء الرؤساء، أبو الحسن 
بني صــدر، إلــى الــفــرار إلــى المنفى بعد 
عام للنفاذ بجلده. والثاني، محمد علي 
رجــائــي، تعرض للتفجير وتقطع إلى 
أشلاء في عملية إرهابية بعد أسابيع 
فـــقـــط مـــــن أدائـــــــــه الــــيــــمــــين. وقــــــد وضـــع 
الرؤساء الأربعة الباقون العمائم على 
رؤوسهم. وكان لاثنين منهم عمامتان 
ســــوداوان، للدلالة على الانــتــســاب إلى 
الـــســـيـــدة فـــاطـــمـــة، ابـــنـــة ســيــدنــا محمد 
(صلى الله عليه وسلم)، في حين وضع 
الاثــنــان الآخــــران عمامتين بيضاوين، 
للدلالة على أصلهما الإيراني الخالص.

يعتقد بعض المراقبين، بما في ذلك 
قــلــة مــن مــعــارضــي الــنــظــام المخلصين، 
أن الـــوقـــت قـــد حــــان لـــتـــرك الــقــلــنــســوات 
والعمائم، وإعطاء «القبعة العسكرية» 

الفرصة لإنقاذ النظام المحاصر.
خــــــلال الأربــــــعــــــين ســـنـــة المـــاضـــيـــة، 

ألقى الكثير من الجنرالات، الناشطين 
الــعــســكــريــة في  المــتــقــاعــديــن، القبعة  أو 
الحلبة أمــلاً في الفوز بالرئاسة. ومع 
ذلك، لم ينجح أي منهم في التأثير في 
جمهور الناخبين، ناهيك عن الوصول 

إلى مرحلة الإعادة.
ومــــــــــع تـــــشـــــويـــــه ســــمــــعــــة المـــــلالـــــي 
وشــركــائــهــم الــبــيــروقــراطــيــين، قــد يكون 
لــدى الجيش فــرصــة أفــضــل هــذه المــرة، 
على الأقل داخل الحركة الخمينية. في 
بـــدأت مجموعات غير رسمية  الــواقــع، 
تـــــروّج لــفــكــرة رئــيــس عــســكــري للنظام 
الــخــمــيــنــي فــــي الـــتـــبـــلـــور، حـــيـــث يــقــوم 
مجموعة للمنفيين في فلوريدا، بقيادة 
دبلوماسي كبير سابق، بحملة لصالح 
الجنرال سليماني الذي احتفل به المعلق 
الـــفـــارســـي لــهــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة 

«كقائد صوفي».
هـــنـــاك مــجــمــوعــة أخــــــرى يــقــودهــا 
أســتــاذ بالجامعة الإيــرانــيــة الأميركية 
في نيو جيرسي تقوم بحملة لتلميع 
الــجــنــرال بــاقــري بــمــســاعــدة الكثير من 

ضباط «الحرس الثوري» المتقاعدين.
الأساس المنطقي وراء هذه الحملات 
الــجــديــدة هــو أنـــه ســيــكــون مــن الأفــضــل 
السماح لأولئك الذين يمتلكون سلطة 
حقيقية في إيران بممارستها أيضاً في 

سياق قانوني شفاف.
قد يكون لذلك حجة سليمة، ومع 
ذلــك، أعتقد أن النظام الخميني يدخل 
الــتــاريــخــي بسرعة  الــتــطــور  مرحلة مــن 
يــنــقــذه  يــســتــطــيــع أحــــــد أن  بـــحـــيـــث لا 
الــداخــلــيــة. فالقلنسوة  تــنــاقــضــاتــه  مــن 
والعمامة والقبعة العسكرية كلها قليلة 

الفائدة عندما يكون الرأس فاسداً.

الــــرأي
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للوعي مسارب غريبة. فقد تذكرتُ 
أخيراً ما أصاب وعينا العربي وواقعنا 
الـــعـــربـــي فــــي ثـــــلاث مـــنـــاســـبـــات؛ إقـــبـــال 
مجموعة من المسيحيين في لبنان على 
إقـــامـــة مــؤتــمــرٍ للمسيحية «المــشــرقــيــة» 
لــبــحــث قــضــيــة حــمــايــة المــســيــحــيــين في 
ديارنا في الحاضر والمستقبل! والمناسبة 
الثانية: إقبال النادي الثقافي العربي في 
بيروت على تنظيم مؤتمر لبحث مسألة 
تــجــديــد الــفــكــرة الــعــربــيــة. أمـــا المناسبة 
الثالثة فهي تشكيل اللجنة الدستورية 
الــروس والإيرانيين  السورية (بمساعي 
والأتـــــــراك!) بــعــد تــأخــر عـــامـــين، وأنّ من 
موضوعات البحث بــين أطـــراف اللجنة 
تغيير اسم الجمهورية العربية السورية 
الثانية:  بحيث تــزول منها الخصيصة 
العربية، بعد زوال الخصيصة الأولــى: 

الجمهورية في عهد مُلك آل الأسد!
أما المسيحية المشرقية التي ينعقد 
أكــتــوبــر (تشرين  مؤتمرها فــي أواســـط 
الأول) بــرئــاســة جــبــران بــاســيــل رئيس 
التيار الوطني الحر ووزير الخارجية في 
لبنان؛ فإنّ رعاته ينكرون أن يكون هدفه 
حماية المسيحيين من المسلمين؛ لكنْ من 
حقهم أن يبحثوا في ضمانات الحاضر 
والمستقبل بسبب الأعــــداد المتضائلة، 
وبسبب الراديكالية الإسلامية الطالعة 

والتي تهددهم بالقتل والتهجير!
أما مؤتمر النادي الثقافي العربي، 
والــــذي يــشــارك فــيــه مــفــكــرون مــن لبنان 
ومصر والمغرب وفلسطين، فهو لا يكاد 
يُظهر رجاءً، حتى يعودَ فيضع شروطاً 
صعبة لا يتوافر معظمها في أي مكان!

بــيــد أنّ الأعــمــق والأفــــدح دلالـــة بين 

المناسبات الثلاث هي اللجنة الدستورية 
السورية لتعديل الدستور الحالي (كما 
يــقــول الــنــظــام)، أو تــغــيــيــره (كــمــا يقول 
المعارضون للنظام). فالذين اختاروا هذا 
المدخل لحلّ الأزمة، والخروج من الحرب 
بعد ثماني سنوات مخيفة، هم: الروس 
والإيـــــرانـــــيـــــون والأتــــــــــراك! ومـــــا تــدخــلــت 
السلطة العظيمة في سوريا إلاّ أخيراً، 
وغالباً لإيهام الليونة والانفتاح لا أكثر. 
أنــه إذا كانت المقدمات مخيفة، فلا  بيد 
فة أكثر.  أنّ النتائج ستكون مخوِّ شــكّ 
رُعــــاة اللجنة  أنّ  والمــقــدمــات تتمثل فــي 
والفكرة هم الروس والإيرانيون والأتراك. 
وهـــــؤلاء مــخــتــلــفــو الأهــــــداف والمــقــاصــد. 
فـــالـــروس يــهــمــهــم مـــا حــقــقــوه مـــن تــقــدم 
الــحــرب في  استراتيجي بــالمــشــاركــة فــي 
سوريا. والإيرانيون يهمهم جمع العراق 
وسوريا ولبنان تحت مظلتهم وبواسطة 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي خــلــقــوهــا فـــي الــــدول 
الــثــلاث. والأتــــراك يهمهم إبــعــاد الأكـــراد 
 رابعٌ لا يُذكر 

ٌ
عن حدودهم. وهناك طرف

لكنه يعتمد على الضمانات الروسية 
والأمــيــركــيــة وهـــو الــطــرف الإســرائــيــلــي، 
الــــذي لا يــزعــجــه بــقــاء بــشــار الأســــد، بل 
الــوجــود الإيــرانــي المتعاظم في  يزعجه 
ســـوريـــا. وبــالــطــبــع، ومـــا دامــــوا جميعاً 
ليسوا مهتمين بإنفاذ القرار الدولي رقم 
لــيــســوا حريصين  ٢٢٥٤ للتغيير؛ فــهــم 
على أن توسم الدولة القومية في سوريا 
بأنها عربية. بل إنّ القوميين السوريين 
المــوجــوديــن فــي لــبــنــان والمــعــشــشــين في 
النظام وخارجه بسوريا يسرهم بالطبع 
أن تختفي صفة العروبة عن إمبراطورية 
 

ْ
آل الأســــد الــطــائــفــيــة ومــــا شــئــتَ فــصِــف

واذكر ولن تكونَ مخطئاً! ما عاد النظام 
يردُّ يدَ لامِس. وقد سرّه تكاثف المصالح 
فيه ومن حوله لأنّ ذلك يفيد في بقائه. 
وبالطبع في هذه الحالة التي هو عليها 
تــصــبــح الــقــومــيــة نــكــتــة، وبـــخـــاصـــة أنّ 
الطرف الإيراني المشارك بقوة في وجود 
النظام وبقائه، عــدوٌّ للعروبة، بقدر ما 
هــو عـــدوٌّ لــلإســلام الــســنــي، وقــد قــال لي 
كاتب إيراني معارض قبل سنوات: هناك 
تــمــاهٍ بــين الــعــروبــة والــعــرب والسنة في 
أذهــان ملالي إيــران! لقد استفاق الأمين 
الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة إلــــى ضــــرورة 
ضبط السلوك الإيراني في سوريا وما 
وراءها: فهل يسهّل ذلك نجاح خطط أهل 
آستانة؟ الثمن سيكون هائلاً، وهو ليس 
مادياً فقط؛ بل لأنّ العرب لن يستطيعوا 
العودة إلى سوريا مع الحضور الإيراني 
ر  الهائل. أما الشعب السوري الذي تهجَّ
نصفه فلن يستفيد أبــداً. وقبل أسابيع 
كان حسن نصر الله يملي شروطاً على 
ســـكـــان بـــلـــدة الــقــصــيــر الـــســـوريـــة الــذيــن 
رهم عــام ٢٠١٤ مــن منازلهم بحجة  هجَّ
أنهم تكفيريون! فماذا عن حمص وحلب 
وحـــمـــاة والـــلاذقـــيـــة وطــــرطــــوس وإدلــــب 

ومعرة النعمان... إلخ.
وعــــلــــى أي حــــــــال، وفـــــــي ظـــــل هــــذه 
الظروف، أين ستجد العروبة منفذاً في 
الجمهورية «العربية» السورية سابقاً؟!

ولنأتِ إلى مؤتمر المسيحية المشرقية. 
المسيحيون وبخاصة الأرثوذكس هم في 
الأصل دعاة العروبة الأوائل، ومعظمهم 
اليوم - بعد أن تغيرت البلاد ومن عليها 
- فــــي ســــوريــــا مــــن أتــــبــــاع بـــشـــار الأســـــد، 
وفــــي لــبــنــان مـــن أتـــبـــاع الــتــيــار الــوطــنــي 

أنّ الفكرة المشرقية هي  الحر. والطريف 
في الحاضر في رعاية جمعية أميركية 
مــتــطــرفــة. لـــكـــنّ المــســيــحــيــين الــلــبــنــانــيــين 
ولأول مرة في تاريخهم الحديث يعادون 
الــولايــات المــتــحــدة وفــرنــســا، وينضوون 
تحت لــواء إيـــران و«حـــزب الــلــه». وأخيراً 
روســـيـــا. وقـــد طــلــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
اللبنانية من الرئيس بوتين قبل شهور 
أن يشمل بحمايته سائر المسيحيين، كما 

يحمي الأرثوذكس!
الــــجــــديــــد هــو  إنّ هــــــذا «الـــــخـــــيـــــار» 
خــيــارٌ خــاســرٌ حتماً، كما خسر الخيار 
الإســـرائـــيـــلـــي أواخــــــر ســبــعــيــنــات الــقــرن 
غ  المــــــــاضــــــــي. إنــــــمــــــا هـــــــل هــــــنــــــاك مـــــســـــوِّ
لـــهـــذا الانــــقــــلاب فــــي الــــوعــــي والــــواقــــع؟ 
البراغماتيون يقولون لنا صراحة: قد 
تحطم الوعي العربي للأكثرية السنية 
تحت وطأة الجهاديات، ونحن خائفون 
بعد أن تخلى الغرب عنا أيضاً، فلا نجد 
مظلة للحماية المؤقتة على الأقل إلاّ في 
جانب ما تسمونه أنتم تحالف الأقليات!
في كل حقبة، تكون هناك مغامرة 
مــارونــيــة فيها مــجــازفــة. ويــكــون هناك 
الــوســط المسيحي،  مــعــارضــون لها فــي 
أقــــويــــاء أو مــتــوســطــو الــــقــــوة. فــكــمــيــل 
شمعون كان له معارضون مسيحيون، 
وكان له أصدقاء عرب. وبشير الجميّل 
انـــتـــخـــابـــه  بــــعــــد  اهـــــتـــــم  مــــــا  اهـــــتـــــم أول 
بالمصالحة مع العرب. هذه المرة أنصار 
الــخــيــار الــعــربــي بـــين المــســيــحــيــين قــلــة. 
وعلى أي حال، فقد كان الدكتور فارس 
ســعــيــد مـــن الــشــجــاعــة بــحــيــث دعــــا إلــى 
مؤتمر مسيحي عربي بباريس يجمع 
شــخــصــيــات مــن ســائــر الــــدول الــعــربــيــة. 

وهــو يــذهــب إلــى أنــه إنــمــا يــراعــي بذلك 
الانـــــتـــــمـــــاء الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــمـــســـيـــحـــيـــين، 

والمصلحة الباقية لهم.
فــلــنــصــلْ إلـــى خــلاصــة واســتــنــتــاج. 
لـــقـــد فــشــلــت تـــجـــربـــة الــــدولــــة الــوطــنــيــة 
العربية، وفــي سوريا والــعــراق ولبنان 
على وجــه الــخــصــوص. وكـــان للأنظمة 
التي تحمل دعـــاوى البعث الاشتراكي 
الـــفـــشـــل.  فــــي هـــــذا  بــــــــارزٌ  الـــعـــربـــي دورٌ 
وعـــنـــدمـــا حــــاولــــت الـــشـــعـــوب الـــخـــلاص 
مــــن تـــلـــك الأنــــظــــمــــة، حــمــتــهــا فــــي وجـــه 
شــعــوبــهــا - وهـــي الأنــظــمــة الــتــي تدعي 
الــعــلــمــانــيــة - الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
الإيرانية. وصــارت الميليشيات الموالية 
لإيــران وذات الوعي الطائفي والمذهبي 
سلطاتٍ ودولاً، تفتخر بالتبعية للولي 
الفقيه، وتنشر القتل والتهجير وتدمير 
الــعــمــران. ومــا وجـــدت حــرجــاً فــي ادعــاء 
حماية الأقليات في المشرق العربي، بل 
وحماية القضية الفلسطينية. وهذا كله 
ــل، 

َ
سمك لــبن تمر هــنــدي، كما يقول المَــث

قـــائـــمٌ الآن، ولا خـــــلاصَ مــنــه في  لــكــنــه 
المدى القريب، وبخاصة إذا أضفنا إليه 

البُعدين التركي والإسرائيلي! 
لقد أراد النادي الثقافي العربي في 
بيروت خوض التجربة الصعبة، التي 
ــر فــيــه، حسب  تــكــاد تــدخــل فــي الــلامــفــكَّ
تــعــبــيــر مــحــمــد أركـــــون: تــجــربــة تجديد 
الـــفـــكـــرة الـــعـــربـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا الإطـــــار 
الجامع والمشترك والــذي لا بقاء للدول 
الوطنية والمجتمعات العربية من دونه. 
وهـــــذا هـــو اقـــتـــنـــاع نــخــبــة مـــن الــشــيــوخ 
والــكــهــول الــتــي يــهــوّلُــهــا تـــــردّي الــواقــع 

العربي. فيا للعرب!
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تمديد محادثات تحديث مصفاة إندونيسية لنهاية أكتوبر  

وزير الطاقة السعودي: استرجعنا كامل إنتاج النفط... ونركز على طرح أرامكو 
موسكو: «الشرق الأوسط»

قــال وزيـــر الــطــاقــة السعودي 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان، 
كـــامـــل  المـــمـــلـــكـــة اســــتــــرجــــعــــت  إن 
إنــتــاج الــنــفــط بــعــد هــجــمــات على 
مــنــشــأتــين لـــهـــا الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
وإنـــهـــا تـــركـــز حــالــيــا عــلــى إدراج 

أرامكو السعودية.
وأبــــلــــغ مـــؤتـــمـــرا لــلــطــاقــة فــي 
موسكو أمس الخميس، أن طاقة 
إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي المــمــلــكــة تبلغ 
١١٫٣ مليون برميل يوميا حاليا، 
مــضــيــفــا: «كــنــا جميعا عــلــى قــدر 
الــتــحــدي... حققنا اســتــقــرارا في 
طــاقــة الإنـــتـــاج... نــحــن عــنــد ١١٫٣ 
(مليون برميل يــومــيــا)... مــا زال 
الــعــتــاد والأدوات للتغلب  لــديــنــا 

على أي تحديات في المستقبل».
وإدراج أرامـــــكـــــو هــــو حــجــر 
الـــــزاويـــــة فــــي خـــطـــط الـــســـعـــوديـــة 
لـــتـــطـــويـــر اقــــتــــصــــادهــــا، وتـــنـــويـــع 
مــــــوارده بــــدلا مـــن الاعـــتـــمـــاد على 

النفط.
ويعمل مصرفيون مــن نحو 
عــشــريــن مــؤســســة مــالــيــة محلية 
وعــالمــيــة عــلــى خــطــة أرامــكــو لبيع 
واحــــد فـــي المـــائـــة مـــن الــشــركــة في 
الرياض قبيل بيع دولي في ٢٠٢٠ 

أو ٢٠٢١.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء أمس عن مصادر مطلعة 

قولها إن شركة النفط السعودية 
العملاقة أرامكو تجري محادثات 
مع عدة بنوك لتمويل ديون لأحد 
مشروعاتها المشتركة مــع شركة 
«تــــوتــــال» الــفــرنــســيــة بــقــيــمــة ٢. ٢ 
مــلــيــار دولار. وأشـــــارت المــصــادر 
إلى أن أرامكو تسعى إلى خفض 
تكاليف الاقتراض والاستفادة من 
الــفــائــدة بالنسبة  تــراجــع أســعــار 
لــلــقــروض المــســتــخــدمــة فــي إقــامــة 
الـــذي يحول  مصنع «ســـاتـــورب» 
الـــوقـــود الــكــربــونــي إلـــى مكعبات 

تستخدم في صناعة اللدائن.
وأشــــــــارت بـــلـــومـــبـــرغ إلـــــى أن 
الـــديـــون خــاصــة بمجموعة  هـــذه 
بنوك سعودية ودولية وبالدولار 
بـــنـــك  والـــــــــــريـــــــــــال، مــــضــــيــــفــــة أن 
«ســومــيــتــومــو مــيــتــســوي بنكنج 
كـــورب» الــيــابــانــي وبــنــك الــريــاض 
الــــســــعــــودي يــــقــــدمــــان الـــخـــدمـــات 
الاستشارية في محادثات إعادة 

تمويل القروض.
يأتي ذلك فيما تعتزم أرامكو 
وتوتال توسيع مصنع ساتورب 
من خــلال إضافة وحــدات جديدة 
لـــــزيـــــادة طـــاقـــتـــه الإنـــتـــاجـــيـــة إلـــى 
٢٫٧ مــلــيــون طــن مــن الكيماويات 
ســنــويــا، مــع الانــتــهــاء مــن أعــمــال 
التوسعات خلال نحو ٤ سنوات. 
وتمتلك أرامكو ٦٢٫٥ في المائة من 
أســهــم ســـاتـــورب فــي حــين تمتلك 

توتال الحصة الباقية.

ونــقــلــت وكــالــة رويــتــرز أمــس 
عــن مــســؤول إندونيسي قوله إن 
المــــفــــاوضــــات بــــين شـــركـــة الــطــاقــة 
الحكومية الإنــدونــيــســيــة بي.تي 
برتامينا وشــركــة أرامــكــو بشأن 

مشروع مشترك لتحديث مصفاة 
ســـــيـــــلاكـــــاب الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــشـــركـــة 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة جـــــرى تــمــديــدهــا 
مــــــجــــــددا حــــتــــى نــــهــــايــــة الـــشـــهـــر 
الــــجــــاري. وقـــــال أركــــانــــدرا طــاهــر 

الــطــاقــة الإندونيسي  نــائــب وزيـــر 
إن التمديد يهدف لمنح الشركتين 
مــزيــدا مــن الــوقــت لــلاتــفــاق بشأن 

تقييم الأصل.
وجـــــــرى تـــمـــديـــد المـــحـــادثـــات 

عــــــــــدة مــــــــــــرات بــــســــبــــب خـــــلافـــــات 
تتعلق بتقييم المصفاة، وحذرت 
بــرتــامــيــنــا فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
مــن أنــه إذا فشلت المــحــادثــات مع 
أرامـــكـــو فــســوف تــدشــن المــشــروع 

بـــــــــدون شـــــريـــــك لـــتـــحـــقـــيـــق هــــدف 
التشغيل بحلول ٢٠٢٥. واتفقت 
أرامكو وبرتامينا على التفاوض 
لــتــأســيــس مــــشــــروع مـــشـــتـــرك فــي 
٢٠١٦. كما قال طاهر إن برتامينا 
قـــرارا «سريعا وعمليا»  ستتخذ 
بــشــأن شــريــكــهــا المــفــضــل لمــشــروع 

مصفاة باليكبابان.
وتــخــاطــب برتامينا بالفعل 
شـــــركـــــة الــــنــــفــــط الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
أذربيجان (سوكار) وجيه.إكس. 
نيبون اليابانية للنفط والطاقة 
وشركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنوك) بشأن شراكة محتملة في 

مشروع باليكبابان.
واســــتــــقــــرت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لـــلـــنـــفـــط إلــــــــى حــــــد كـــبـــيـــر أمــــــس، 
متخلية عن مكاسب حققتها في 
وقت سابق من الجلسة، في الوقت 
الــــذي طــغــت فــيــه المـــخـــاوف بشأن 
تـــدهـــور آفــــاق الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
والـــتـــي أضـــــرت بـــشـــدة بــالأســعــار 
فـــي الــجــلــســة الــســابــقــة عــلــى آمـــال 
متواضعة بإنهاء الحرب التجارية 

بين الولايات المتحدة والصين.
الـــــســـــاعـــــة ١٥:٢٦  وبـــــحـــــلـــــول 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، تـــراجـــعـــت 
أسعار خام القياس العالمي برنت 
إلـــــى ٥٦٫٦٠ دولار  المــــائــــة  فــــي   ٢
لــلــبــرمــيــل، بــعــد أن هــبــطــت ٢ في 
المــائــة فــي الجلسة الــســابــقــة. كما 
تراجع خام غرب تكساس الوسيط 

الأميركي ٢٫٤ في المائة إلى ٥١٫٢٢ 
دولار للبرميل بعد أن نزلت ١٫٨ 

في المائة في جلسة الأربعاء.
وبلغت المــؤشــرات القياسية 
للأسهم العالمية أدنى مستوياتها 
في شهر يوم الأربعاء في الوقت 
الــــــذي غـــــذت فـــيـــه مــــؤشــــرات عــلــى 
تباطؤ نمو الاقــتــصــاد الأميركي 
وأربــــــــــــاح ضـــعـــيـــفـــة فــــــي أوروبـــــــــا 
المخاوف من أن الاقتصاد العالمي 

قد ينزلق صوب الركود.
وقــــــــال بــــنــــك إيــــــــــــــــه.إن.زد فــي 
مذكرة، إن السوق تركز «اهتمامها 
بـــــوضـــــوح» عـــلـــى الأثــــــر المــحــتــمــل 
الــنــمــو الاقــتــصــادي على  لضعف 
الــنــفــط، مــع تــراجــع المسائل  طلب 
المتعلقة بالإمدادات لتحتل مكانة 

أقل أهمية في الوقت الحالي.
كما تضررت الثقة أيضاً في 
الــجــلــســة الــســابــقــة جـــــراء ارتـــفـــاع 
مخزونات النفط الخام الأميركية 
بــــرمــــيــــل الأســــبــــوع  مــــلــــيــــون   ٣٫١
المـــاضـــي وفـــقـــا لإدارة مــعــلــومــات 
الطاقة الأميركية وهو ما تجاوز 
بكثير توقعات المحللين بزيادتها 

١٫٦ مليون برميل.
والعقود الآجلة لبرنت حاليا 
أقــل مــن المستويات المسجلة قبل 
هجوم ١٤ سبتمبر (أيــلــول) على 
منشأتي نفط سعوديتين والذي 
تــســبــب فــــي تـــوقـــف مــــا يـــزيـــد عــن 
نصف إنتاج المملكة لفترة وجيزة.

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر الطاقة في موسكو (رويترز)

أميركا تستهدف منتجات أوروبية برسوم ٢٥ ٪
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  فـــرضـــت إدارة 
دونالد ترمب رسوما جمركية نسبتها 
٢٥ في المائة على النبيذ الفرنسي والجبن 
الإيطالي والويسكي الاسكوتلندي المقطر 
مــرة واحــــدة، وذلـــك ردا على دعــم يقدمه 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــصــنــاعــة الــطــائــرات 

الكبيرة.
وتستثني القائمة بعض المنتجات 
- مــثــل الــنــبــيــذ الإيـــطـــالـــي – مـــن الــرســوم 
الجديدة، لكنها تشمل السترات والكنزات 
والكشمير والملابس الصوفية المصنعة 
في بريطانيا، فضلا عن الزيتون الفرنسي 
والألمــــــانــــــي والإســـــبـــــانـــــي ونــــقــــانــــق لــحــم 
الخنزير المصنعة في الاتحاد الأوروبــي 
ومنتجات أخرى للحم الخنزير مثل لحم 

الفخذ الخلفي، والقهوة الألمانية.
وقـــــــال مــــســــؤول فــــي مـــكـــتـــب المــمــثــل 
التجاري الأميركي إن الولايات المتحدة 
ستفرض رســومــا عقابية على الاتــحــاد 
الأوروبي اعتبارا من ١٨ أكتوبر (تشرين 
الأول) الـــجـــاري. وســتــبــلــغ هـــذه الــرســوم 
عشرة في المائة على الطائرات المستوردة 
من الاتحاد الأوروبي، و٢٥ في المائة على 
مــنــتــجــات أخــــرى بينها الــنــبــيــذ والــجــبن 
والقهوة والزيتون، حسب لائحة نشرها 

مكتب الممثل الأميركي للتجارة.
وأوضــــــح المـــصـــدر نــفــســه أن الــجــزء 
الأكبر من العقوبات سيطبق على السلع 
المستوردة من فرنسا وألمانيا وإسبانيا 
وبــريــطــانــيــا «الـــــــدول الأربــــــع الـــتـــي تقف 
وراء الدعم المالي غير القانوني» المقدم 
لمجموعة الصناعات الجوية الأوروبية، 
مثيرا خيبة أمــل لندن التي كانت تأمل 
في إعفائها مع اقتراب موعد بريكست. 
وصرح الممثل الأميركي للتجارة روبرت 
لايتهايزر: «نأمل في بدء مفاوضات مع 
الاتــحــاد الأوروبـــــي لتسوية هـــذا الــنــزاع 

لمصلحة العمال الأميركيين».
وأشــــــاد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي صــبــاح 
أمس بما قال إنه «نصر جميل» بعد أن 
منحت منظمة التجارة العالمية واشنطن 
الضوء الأخضر لفرض رســوم جمركية 
على سلع مــن الاتــحــاد الأوروبــــي بقيمة 
٧٫٥ مليار دولار سنويا كعقاب على دعم 

غير مشروع لصناعة الطائرات.
وقال ترمب على «تويتر» «الولايات 
فــــازت بــحــكــم قيمته ٧٫٥ مليار  المــتــحــدة 
دولار مــن منظمة التجارة العالمية ضد 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، الــــذي ظـــل لــســنــوات 
يعامل الولايات المتحدة على نحو بالغ 
الـــســـوء بــشــأن الــتــجــارة بــســبــب الــرســوم 
الجمركية والحواجز التجارية وغيرهما. 
هــــذه الــقــضــيــة اســتــمــرت ســـنـــوات، نصر 

جميل!».
مــــن جـــانـــبـــه، دعـــــا وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد 
الفرنسي برونو لومير الولايات المتحدة 
الخميس إلى «الإصغاء لصوت العقل»، 
وقــــبــــول «يـــــد مـــــمـــــدودة» لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 

اتفاق. وقال «ندعو إلى إبرام هذا الاتفاق 
التجاري منذ أشهر. نمد يدنا وآمــل أن 
تصغي واشنطن لهذا الصوت وهو برأيي 
صــــوت الـــعـــقـــل»... لــكــنــه أضـــــاف مـــهـــددا: 
«إذا رفــضــت أمــيــركــا الــيــد المـــمـــدودة من 
قبل فرنسا ومن قبل الاتحاد الأوروبــي، 
فسنكون مستعدين للرد بعقوبات في 

إطار منظمة التجارة العالمية».
وكـــان رئــيــس مــجــمــوعــة «إيـــربـــاص» 
غــيــوم فــــوري دعـــا إلـــى «حـــل تــفــاوضــي» 
لهذا النزاع الذي يدور منذ ١٥ عاما بين 
الـــدول المساهمة  إيــربــاص وبــويــنــغ عبر 
فــيــهــمــا. وبــعــد مــعــركــة قــضــائــيــة طويلة، 
سمحت منظمة التجارة العالمية الأربعاء 
لـــواشـــنـــطـــن بــــفــــرض عـــقـــوبـــات قــيــاســيــة 
معتبرة أن المجموعة الأوروبية استفادت 

فعلا من دعم مالي لا يحق لها.
ويـــؤكـــد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أنـــه قــام 
بتكييف مساعداته مــع قــواعــد التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة، عــلــى أن تـــقـــوم مــجــمــوعــة من 
الــخــبــراء بــدراســة القضية. لكن مــن غير 
المتوقع صدور أي قرار قبل نهاية العام 

الجاري.
وعــــــبــــــرت شـــــركـــــة الـــــطـــــيـــــران «دلــــتــــا 
إيرلاينز» التي تشتري طائرات إيرباص، 
عـــــن أســــفــــهــــا لـــــفـــــرض رســـــــــوم جـــمـــركـــيـــة 
أميركية مؤكدة أن ذلك سيسبب «ضررا 
خـــطـــيـــرا لـــشـــركـــات الـــطـــيـــران الأمــيــركــيــة 
وملايين الأميركيين الذين يعملون فيها 

وللمسافرين».
وقبل صدور القرار الأميركي، أكدت 
الــتــجــارة الأوروبـــيـــة سيسيليا  مــفــوضــة 
مــالمــســتــروم أنــــه فـــي حــــال فــــرض رســـوم 
جــمــركــيــة أمــيــركــيــة جـــديـــدة «فــلــن يــكــون 
لـــدى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مـــن خــيــار آخــر 
سوى القيام بالأمر نفسه». إلا أنها أكدت 
«رغبتها في التوصل إلى تسوية عادلة».

وأكـــــــدت الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم الــحــكــومــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة ســيــبــيــت نــــديــــاي الــخــمــيــس 
فــــــي» وإذاعـــــــة  تــــي  لــشــبــكــة «بــــــي إف إم 
مونت كارلو: «كررنا دائما أمام منظمة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة أنـــنـــا نــعــتــبــر أنــــه من 
الأفــضــل الــتــوصــل إلــى حــلــول وديـــة بدلا 
مــن خــوض نــزاعــات تــجــاريــة». وأضــافــت 
«أشــعــر بــالأســف لخوضنا هـــذه الــحــرب 
مع الولايات المتحدة لأنه عندما نحارب 
لا نــمــلــك فــرصــا كــبــيــرة لـــزيـــادة جماعية 
للنمو»، مؤكدة أن هذا الوضع «لا يجلب 

شيئا لأحد».
يـــمـــكـــن أن  وردا عـــلـــى ســــــــؤال عـــمـــا 
تكون عليه هذه الإجـــراءات، أشــارت إلى 
أنــــه «فــــي هــــذه المـــرحـــلـــة نـــواجـــه تــهــديــدا 
مــن الأمــيــركــيــين... ولـــم تــنــفــذ» بــعــد هــذه 
الــتــهــديــدات، رافــضــة الــحــديــث عــن شكل 
الإجراءات الانتقامية الممكنة. ودعت إلى 
«النقاش قبل الوصول إلى هذه المرحلة»، 
مــعــتــبــرة أنــــه «خـــــلال عـــشـــرة أيـــــام يمكن 
إنجاز الكثير». وحذرت في الوقت نفسه 
من أنه «إذا لم يتبنوا موقف تهدئة فلن 

تسمح أوروبا بذلك».

روسنفت الروسية تطلب اليورو عملة لجميع صفقات التصدير الجديدة
موسكو: «الشرق الأوسط»

أفادت وثائق عطاء بأن روسنفت 
الروسية حددت اليورو عملة أساسية 
لجميع عقودها الجديدة للتصدير 
بــــمــــا يـــشـــمـــل عـــــقـــــود الــــنــــفــــط الــــخــــام 
ومنتجات النفط والبتروكيماويات 

وغاز البترول المسال.
ومــن المــقــرر أن يقلل التحول عن 
الدولار الأميركي، الذي تفيد الوثائق 
المـــنـــشـــورة عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــروســنــفــت بــأنــه حـــدث فـــي سبتمبر 
الــتــي تديرها  تــأثــر الشركة  (أيــلــول)، 
الـــدولـــة بــعــقــوبــات أمــيــركــيــة جــديــدة 

مــحــتــمــلــة. تـــهـــدد واشـــنـــطـــن بــفــرض 
عقوبات على روسنفت على خلفية 
أنــشــطــة فــي فــنــزويــلا، وهـــي الخطوة 
الــتــي تــقــول روســنــفــت إنــهــا ستكون 

مخالفة للقانون.
وروســنــفــت أكــبــر مــصــدر للنفط 
في روســيــا، إذ تشحن للخارج نحو 

١٢٠ مليون طن من النفط سنويا، بما 
يعادل ٢٫٤ مليون برميل يوميا.

وقــــــــــــــال مـــــتـــــعـــــامـــــل مــــــــن شــــركــــة 
تشتري بشكل منتظم مــن روسنفت 
«رويترز»: «عدلت روسنفت حديثا  لـ
جــمــيــع الـــعـــقـــود الـــجـــديـــدة لإمــــــدادات 
التصدير إلى اليورو. جرى إخطارنا».

كانت «رويترز» أوردت في وقت 
سابق أن روسنفت تحولت لليورو في 

مبيعاتها من منتجات النفط.
وبحسب ثلاثة متعاملين، حددت 
الــيــورو عملة أساسية في  روسنفت 
الــجــديــدة لمبيعاتها  الــعــقــود  جــمــيــع 

للتصدير ابتداء من سبتمبر.

الخدمات والطلبيات تزيد من أوجاع تراجع الصناعة والتوظيف الأميركي

الأسواق العالمية تواصل «السقوط الحر»
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــلــت الأســـواق العالمية أمس 
«ســـقـــوطـــهـــا الــــحــــر» لـــلـــيـــوم الـــثـــالـــث 
على التوالي، وذلــك على وقــع تراكم 
البيانات الأميركية السلبية المفاجئة، 
وبــــعــــد يــــومــــين مـــــن طـــعـــنـــة بـــيـــانـــات 
الــتــصــنــيــع، ثـــم بـــيـــانـــات الــتــوظــيــف، 
صــدرت أمس بيانات مخيبة لقطاع 
الــخــدمــات وطــلــبــيــات المــصــانــع... ما 
إلــى تراجعات في وول ستريت  أدى 
عقب افتتاحية قصيرة للغاية بدت 

صعودية.
وفتحت الأسهم الأميركية على 
تغير طفيف فحسب الخميس، بعد أن 
خسرت ثلاثة في المائة في الجلستين 
إثـــر بــيــانــات أشــــارت إلــى  السابقتين 
خطر انزلاق نحو الركود، مع توجه 
أنظار المستثمرين نحو بيانات قطاع 
الــخــدمــات. ومـــا إن صـــدرت الأخــيــرة 
حـــتـــى مـــضـــت المــــــؤشــــــرات الــرئــيــســة 
مــــــجــــــددا نــــحــــو الانــــــخــــــفــــــاض. ومــــع 
الساعة ١٤٢٠ بتوقيت غرينتش، نزل 
المؤشر داو جونز الصناعي ٢٣٥٫٤١ 
نقطة بما يعادل ٠٫٩٠ في المائة إلى 
٢٥٨٤٣٫٢١ نقطة، والمؤشر «ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠» متراجعا ٢٤٫٦٨ نقطة 
أو ٠٫٨٥ في المائة إلى ٢٨٦٢٫٩٣ نقطة، 
وهبط المؤشر ناسداك المجمع ٥٥٫٧٩ 
نقطة أو ٠٫٧٢ في المائة إلى ٧٧٢٩٫٤٥ 

نقطة.
وفي أوروبــا، انخفضت الأسهم 
عند الفتح أمس بعد يوم من تسجيل 
أسوأ أداء يومي منذ نهاية ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، بعدما تلقت 
ا أخــضــر  الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ضـــــــوء
لـــلـــمـــضـــي قـــــدمـــــا فـــــي فـــــــرض رســـــوم 
جمركية على سلع أوروبـــيـــة... لكن 
الأسواق تجنبت خسائر أكبر بعدما 

جرى تقليص قائمة السلع.
آسيويا، تلقت الأسهم اليابانية 
ضربة أمس، إذ تراجع المؤشر نيكي 
القياسي بعد تقرير عن الوظائف في 
القطاع الخاص في الولايات المتحدة 
أعطى برهانا جديدا على أن الحرب 

التجارية مع الصين تؤثر سلبا على 
الاقتصاد. مما دفع نيكي للانخفاض 
اثنين في المائة إلى ٢١٣٤١٫٧٤ نقطة، 
وهــــو أدنــــى مــســتــوى إغــــلاق لـــه منذ 
التاسع من سبتمبر (أيلول). وخسر 
المــؤشــر توبكس الأوســـع نطاقا ١٫٧ 
إلــى ١٥٦٨٫٨٧ نقطة، وهو  المــائــة  فــي 
أيـــضـــا أدنـــــى مــســتــوى فـــي أكـــثـــر من 
ثــلاثــة أســابــيــع. والأربــــعــــاء، أظــهــرت 
بـــيـــانـــات أن الـــتـــوظـــيـــف فــــي الــقــطــاع 
الــخــاص بــالــولايــات المــتــحــدة تــراجــع 
فــــي ســبــتــمــبــر، وهـــــو مـــؤشـــر جــديــد 
يــبــعــث عــلــى الــقــلــق بــعــد تــقــريــر يــوم 
الثلاثاء الذي أفاد بأن نشاط المصانع 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة انــكــمــش في 
أكــثــر من  سبتمبر بأكبر وتــيــرة فــي 

عشر سنوات.
وأمـــس، أظــهــرت بــيــانــات تباطؤ 
نـــشـــاط قـــطـــاع الـــخـــدمـــات والأعــــمــــال 
لأدنــى وتيرة في ٣ ســنــوات، ما يعد 
أحــــــدث مـــؤشـــر عـــلـــى انـــعـــكـــاس حـــاد 
لمستقبل النمو في الولايات المتحدة.

وفــاقــمــت تلك النتائج المــخــاوف 
المبكرة التي أعقبت نشر بيانات عن 
تـــراجـــع طــلــبــيــات الــتــوريــد الــجــديــدة 
للسلع المصنعة في الولايات المتحدة 
إنـــفـــاق  فــــي أغـــســـطـــس (آب)، وجــــــاء 
الـــــشـــــركـــــات عــــلــــى المــــــعــــــدات أضـــعـــف 
كــثــيــرا مـــن الـــتـــقـــديـــرات الأولــــيــــة، في 
أحـــــــــدث مـــــــؤشـــــــرات عــــلــــى انـــكـــمـــاش 
بــالــقــطــاع الــصــنــاعــي. وقـــالـــت وزارة 
الــــتــــجــــارة الأمـــيـــركـــيـــة الـــخـــمـــيـــس إن 
طلبيات المــصــانــع تــراجــعــت ٠٫١ في 
المائة بعد أن زادت ١٫٤ في المائة في 
يوليو (تــمــوز). وتوقع اقتصاديون 
استطلعت «رويــتــرز» آراءهــم تراجع 
الطلبيات ٠٫٢ في المائة في أغسطس. 
المــائــة  وتــراجــعــت الطلبيات ٠٫١ فــي 

مقارنة مع أغسطس ٢٠١٨.
وانـــخـــفـــضـــت شـــحـــنـــات الــســلــع 
المصنعة ٠٫١ في المائة في أغسطس 
المــائــة الشهر  بــعــد هبوطها ٠٫٣ فــي 
السابق. ومما يشير لضعف كامن في 
القطاع، الذي يشكل نحو ١١ في المائة 

مــن الاقــتــصــاد، زادت الطلبيات غير 
المنفذة في المصانع ٠٫١ في المائة بعد 
زيــادة مماثلة في يوليو. واستقرت 
المــخــزونــات دون تغير فــي أغسطس 
بعد ارتفاع ٠٫١ في المائة في يوليو. 
وتراجعت طلبيات معدات النقل ٠٫٤ 
فـــي المـــائـــة فـــي أغــســطــس بــعــد زيـــادة 
٧٫٣ في المائة في يوليو. وانخفضت 
طلبيات الطائرات المدنية ومكوناتها 
١٧٫١ في المائة بعد صعودها ٥٢٫٢ في 

المائة في الشهر السابق.
وقالت وزارة التجارة إن طلبيات 
الــرأســمــالــيــة غــيــر العسكرية  الــســلــع 
الــطــائــرات، التي تعتبر مقياسا  عــدا 
لخطط إنفاق الشركات على المعدات، 
تراجعت ٠٫٤ في المائة في أغسطس 
بدلا من ٠٫٢ في المائة، حسبما أعلن 

الشهر الماضي.
الـــــســـــلـــــع  شـــــــحـــــــنـــــــات  وزادت 
الرأسمالية الأساسية، التي تستخدم 
فــــي حـــســـاب إنــــفــــاق الـــشـــركـــات عــلــى 
المــعــدات ضمن تقرير الناتج المحلي 

الإجمالي، ٠٫٣ في المائة في أغسطس، 
بدلا من ٠٫٤ في المائة كما في التقرير 
السابق. وتراجع استثمار الشركات 
بـــأشـــد وتــــيــــرة لــــه فــــي ثـــلاثـــة أعـــــوام 

ونصف في الربع الثاني من العام.
عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، ارتــــفــــع عـــدد 
الأمــــيــــركــــيــــين المــــتــــقــــدمــــين بـــطـــلـــبـــات 
للحصول على إعانة البطالة بوتيرة 
طفيفة الأسبوع الماضي، مما يشير 
إلـــى اســتــمــرار قـــوة ســـوق الــوظــائــف 
حتى مــع توخي أربـــاب العمل حــذرا 

أكبر بشأن التوظيف.
الــعــمــل الأميركية  وقــالــت وزارة 
أمس إن الطلبات الجديدة للحصول 
على إعانة البطالة الحكومية زادت 
بمقدار أربعة آلاف طلب إلى مستوى 
مُعدل في ضــوء العوامل الموسمية، 
بلغ ٢١٩ ألف طلب للأسبوع المنتهي 
فـــــي ٢٨ ســـبـــتـــمـــبـــر. وجـــــــرى تــعــديــل 
الـــســـابـــق لتظهر  بـــيـــانـــات الأســــبــــوع 
زيــــادة تــبــلــغ ألــفــي طــلــب فـــوق المعلن 

من قبل.
اقــتــصــاديــون استطلعت  وكــــان 
«رويـــــتـــــرز» آراءهــــــــم تـــوقـــعـــوا زيـــــادة 
الــطــلــبــات إلــــى ٢١٥ ألـــفـــا فـــي أحـــدث 
أسبوع. ورغم أن تسريح العمالة يظل 
منخفضا، فإن هناك مؤشرات على أن 
حرب التجارة بين الصين والولايات 
الــدائــرة منذ ١٥ شهرا تلقي  المتحدة 
بظلالها على ثقة الشركات وتتسبب 
فـــــي حــــالــــة مـــــن الــــــركــــــود فـــــي قـــطـــاع 
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة مــمــا يجعل 

الشركات مترددة في التوظيف.
ومــــــن المــــتــــوقــــع أن يـــظـــل مـــعـــدل 
تـــغـــيـــر عـــنـــد ٣٫٧ فــي  الـــبـــطـــالـــة دون 
المائة للشهر الرابع على التوالي في 
سبتمبر. ويــقــول الاقــتــصــاديــون إنه 
لم يتضح إن كان فقد قوة الدفع في 
التوظيف يرجع إلى انحسار الطلب 
على العمالة أم إلى نقص في العمالة 
المــــؤهــــلــــة. وظـــــل المـــتـــوســـط المــتــحــرك 
لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق 
لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات 
الأسبوعية، دون تغير عند ٢١٢ ألفا 

و٥٠٠ طلب الأسبوع الماضي.

سماسرة يتابعون أسعار الأسهم في بورصة «وول ستريت» (أ.ف.ب)
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توقف نمو أنشطة الشركات في سبتمبر  

منطقة اليورو تمر بمرحلة
 ركود في الربع الثالث 

لندن: «الشرق الأوسط»

أصاب الركود اقتصاد منطقة اليورو 
في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، 
ويـــرجـــع ذلــــك إلــــى ركــــود قــطــاع الــصــنــاعــة 
وتباطؤ قطاع الخدمات بصورة أكبر من 

المتوقع.
وتــــــوقــــــف نــــمــــو أنــــشــــطــــة الــــشــــركــــات 
بــمــنــطــقــة الـــيـــورو فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)، 
انــكــمــاش أنشطة التصنيع على  إذ يــؤثــر 
نحو متزايد على قطاع الخدمات بحسب 
مسح أظــهــر ضــآلــة فــرصــة حـــدوث تحسن 
قــراءة مخيبة  هــذا الشهر. وستكون هــذه 
لــلــتــوقــعــات لــصــنــاع الــســيــاســات بــالــبــنــك 
المــركــزي الأوروبــــي الــذيــن تــعــهــدوا الشهر 
الماضي بتقديم التحفيز لأجل غير مسمى 
من أجل إنعاش الاقتصاد المكروب لمنطقة 

اليورو التي تضم ١٩ دولة.
وذكــــرت وكــالــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء أنــه 
رغم أنه تم تسجيل التباطؤ بصورة كبيرة 
في قطاع الصناعة، إلا أن مؤشر الخدمات 
تــراجــع الشهر المــاضــي لأدنـــى مستوى له 
الثاني) الماضي.  منذ شهر يناير (كانون 
وقد أظهر تقرير منفصل أن قطاع الخدمات 
في بريطانيا انكمش بصورة غير متوقعة، 
ليسجل أضعف قراءة منذ إجراء الاستفتاء 
على خروج بريطانيا من لاتحاد الأوروبي 
عام ٢٠١٦. وتراجع اليورو أمام الدولار في 
ا  بداية تعاملات أمس، قبل أن يسترد جزء

من قيمته خلال التعاملات.
وقالت مؤسسة «أي إتش إس ماركت»، 
الــتــي تــصــدر مــؤشــر مـــديـــري المــشــتــريــات، 
إن صــــادرات قــطــاع الــخــدمــات فــي منطقة 
اليورو تراجعت للشهر الـ١٣ على التوالي. 
كما سجل مؤشر الخدمات الألماني أدنى 
مــســتــوى لــه مــنــذ ثــلاثــة أعــــوام، وانخفض 

أيضا مؤشر الخدمات الفرنسي.
ونزلت القراءة النهائية لمؤشر مديري 
المشتريات المجمع لمنطقة اليورو من «آي.
الـــذي يُعتبر مقياسا  إتــــش.إس مــاركــت»، 
جــيــدا لمتانة الاقــتــصــاد بصفة عــامــة، إلى 

٥٠٫١ نقطة في سبتمبر من ٥١٫٩ نقطة في 
أغسطس (آب). وكانت القراءة الأولية أعلى 
من ذلك إذ بلغت ٥٠٫٤ نقطة. وتعد القراءة 
الأخيرة أدنى مستوى للمؤشر منذ أكثر 
ارتــفــاعــا بصورة  أعــــوام، وتمثل  مــن ستة 
طفيفة عن حاجز الـــ٥٠ نقطة الذي يفصل 

بين النمو والانكماش في القطاع.
وقـــــــــال كـــــريـــــس ويــــلــــيــــامــــســــون كــبــيــر 
الاقتصاديين لدى «آي.إتش.إس ماركت»: 
«اقتصاد منطقة اليورو توقف عن النمو 
فــــي ســبــتــمــبــر، ومــــســــوح مـــؤشـــر مـــديـــري 
المشتريات ترسم الصورة الأكثر قتامة منذ 
فترة النمو الحالية التي بدأت في منتصف 
٢٠١٣». وأضــاف أن «النزول يُعطي أيضا 
مــــؤشــــرات أخـــــرى عــلــى امــــتــــداد الأثـــــر من 

التصنيع إلى الخدمات».
وقـــال ويليامسون إن مــؤشــر مديري 
المــشــتــريــات يــنــبــئ بــــأن اقــتــصــاد المــنــطــقــة 
سينمو ٠٫١ في المائة فقط في الربع الجاري 
على أفضل تقدير، انخفاضا من نمو ٠٫٢ 
فـــي المـــائـــة مــتــوقــع فـــي اســـتـــطـــلاع أجــرتــه 

رويترز الشهر الماضي.
وتدل مؤشرات النظرة المستقبلية في 
لــن ترتفع،  الــتــوقــعــات  المــســح على أن تلك 
إذ انخفض الطلب عموما بأسرع وتيرة 
منذ منتصف ٢٠١٣. لتركز الشركات على 
دفتر مشاريعها القائمة كي تحافظ على 
المــؤشــر المجمع للأعمال  الــنــشــاط. وهــبــط 
إلــى ٤٨٫٧ نقطة مــن ٥٠٫٥ نقطة  الــجــديــدة 

الشهر السابق.
وفي ظل توقف النمو، قلصت الشركات 
بقطاع الخدمات خطط التوظيف. وهبط 
مؤشر التوظيف إلى ٥٣٫٠ نقطة من ٥٣٫٢ 
نقطة، وهــو أدنـــى مستوياته منذ يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
البيانات تضيف  ويشار إلى أن هذه 
إلى الــدلالات التي تشير إلى أن التوترات 
الـــتـــجـــاريـــة وضـــعـــف الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
الــــعــــالمــــي والـــــغـــــمـــــوض المــــحــــيــــط بــــخــــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي تنطوي 

على تداعيات مدمرة على الاقتصاد.

انكماش الاقتصاد البريطاني بعد تدهور للخدمات
لندن: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــصـــاد بــريــطــانــيــا  يـــبـــدو أن 
يــنــزلــق إلــــى الــــركــــود، مـــع اســتــعــداد 
الشركات لمواجهة مخاطر انفصال 
غـــيـــر مــنــظــم لـــبـــلادهـــا عــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي خلال أسابيع قليلة فقط، 

بحسب مسح
أظهر أن قطاع الخدمات المهيمن 
شهد هبوطاً حاداً على غير المتوقع 

الشهر الماضي.
وتـــــــعـــــــهـــــــد رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــــبــــريــــطــــانــــي بـــــوريـــــس جـــونـــســـون 
بـــــإخـــــراج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي بحلول ٣١ أكتوبر (تشرين 
الــبــرلمــان لقانون  إقــــرار  الأول)، رغـــم 
يلزمه بالسعي لتأجيل الانفصال، 
إبــرام صفقة انتقالية  إذا لم يضمن 
جديدة لتخفيف التداعيات السلبية 

الاقتصادية.
إتـــــش إس  وهـــبـــط مـــؤشـــر «آي 
مــاركــت – ســي آي بــي إس» لمــديــري 
المشتريات في قطاع الخدمات، في 
سبتمبر (أيلول)، بأكثر من توقعات 
خـــبـــراء اقــتــصــاديــين، فـــي اســتــطــلاع 
أجــــرتــــه «رويــــــتــــــرز»، مـــســـجـــلاً أدنــــى 
مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي ســـتـــة أشــــهــــر عــنــد 
٤٩٫٥ نقطة، دون مستوى الخمسين 
الفاصل بين النمو والانكماش. وهذه 
أيـــضـــاً أســـــوأ قــــــراءة لمـــؤشـــر مــديــري 
المــشــتــريــات بــقــطــاع الـــخـــدمـــات، بين 
الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في 

سبتمبر.
وبـــــــــالإضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــــى مـــــســـــوح 
أكـــثـــر ضــعــفــاً لــقــطــاعــي الــصــنــاعــات 
التحويلية والإنشاء هذا الأسبوع، 
تـــراجـــع مــؤشــر مـــديـــري المــشــتــريــات 
لجميع القطاعات في سبتمبر إلى 
٤٨٫٨ نقطة، من ٤٩٫٧ نقطة، مسجلاً 
الــذي  أدنـــى مستوياته منذ الشهر 
أعقب استفتاء الخروج من الاتحاد 
الأوروبي في يونيو (حزيران) ٢٠١٦، 

وقبل ذلك في ٢٠٠٩. 
وقــالــت «آي إتـــش إس مــاركــت» 
إن الأرقــــــام تــشــيــر إلــــى أن اقــتــصــاد 

انــكــمــش بنسبة ٠٫١ في  بــريــطــانــيــا 
المــائــة، فــي الأشــهــر الثلاثة المنتهية 

في سبتمبر.
وفـــي ســيــاق ذي صــلــة، وصــف 
مـــمـــثـــلـــو الــــــشــــــركــــــات فــــــي آيــــرلــــنــــدا 
الــشــمــالــيــة، الــخــمــيــس، المــقــتــرحــات 
الأخــيــرة بشأن «بريكست» لرئيس 
الـــــوزراء بــوريــس جــونــســون، بأنها 
«مــــخــــيــــبــــة جـــــــــــداً» و«غـــــــيـــــــر قـــابـــلـــة 

للتطبيق».
كــــونــــولــــي، مــديــر  وقــــــال وادان 
«كــــونــــســــورســــيــــوم لــــلــــتــــوزيــــع» فــي 
آيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة: «مـــقـــتـــرحـــات 
الــوزراء التي طال انتظارها  رئيس 
مــخــيــبــة جـــــداً. مـــن الــــواضــــح أنــــه لم 
يصغِ لحاجات المؤسسات والأســر 

في آيرلندا الشمالية».
وتنص خطة جونسون على أن 

تخرج آيرلندا الشمالية من الاتحاد 
الجمركي الأوروبــي كباقي الاتحاد 
الأوروبــــي، وأن تستمر فــي تطبيق 
القوانين الأوروبــيــة مــن ناحية نقل 
الــســلــع، بــمــا فـــي ذلــــك الأغــــذيــــة، مع 
إنــــشــــاء «مــنــطــقــة تــنــظــيــمــيــة» عــلــى 
جـــزيـــرة آيـــرلـــنـــدا، شــــرط أن يــوافــق 
الـــبـــرلمـــان والــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة في 

آيرلندا الشمالية على ذلك.
وسيلغي ذلك عمليات المراقبة 
بـــين آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة وآيـــرلـــنـــدا؛ 
لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين 
المنطقة البريطانية، التي هي آيرلندا 

الشمالية، وباقي المملكة المتحدة.
وأضـــــاف كــونــولــي: «ســيــتــرجــم 
ذلــك بــزيــادة فــي التعقيد، وتأخير، 
ورســـــوم جــمــركــيــة، وضـــرائـــب على 
القيمة المضافة، وارتفاع التكاليف، 

مــــا ســـيـــضـــر بــــقــــدرة ســـلـــع آيـــرلـــنـــدا 
المنافسة، وسيؤثر  الشمالية على 
عــلــى مـــوازنـــة الأســـــر». وتـــابـــع: «إذا 
كــانــت صــنــاعــاتــنــا قـــد بــذلــت كـــل ما 
(بــريــكــســت)  هــو مــمــكــن اســتــعــداداً لـــ
دون اتفاق، فسيكون من المستحيل 
تخفيف وقع الزلزال الذي سنشهده 
نتيجة تفكك شبكة التموين لدينا».
وبــحــســب دراســــــة لمــعــهــد «ســي 
فـــي  المـــــتـــــخـــــصـــــص  إس»  بــــــــي  آي 
الـــتـــمـــويـــن، فــــإن ٤٠ فـــي المـــائـــة فقط 
مــن المــؤســســات البريطانية، تشعر 
بــأنــهــا مــســتــعــدة لمــواجــهــة الــشــروط 
الجمركية الجديدة، في حال حصول 

«بريكست» دون اتفاق.
مـــن جــهــتــه، اتـــهـــم المـــديـــر الــعــام 
لـــلاتـــحـــاد الـــبـــريـــطـــانـــي لمـــؤســـســـات 
المـــشـــرب والمـــأكـــل، أيــــان رايـــــت، على 

«تــــــويــــــتــــــر»، الــــحــــكــــومــــة بــتــحــمــيــل 
المؤسسات «عجزها عن التوصل إلى 
اتفاق شامل في إطار (بريكست)». 
وقال: «من الخطأ القول إنه لن يكون 
هناك سوى عدد صغير من المراقبة 
الفعلية على الأغذية التي تمر عبر 
الحدود الآيرلندية؛ لأن آيرلندا أول 
سوق لتصدير الأغذية والمشروبات 

البريطانية».
وحذرت غرفة التجارة في آيرلندا 
الــشــمــالــيــة، مــن أن زيــــادة التكاليف 
المـــحـــتـــمـــلـــة لـــلـــمـــؤســـســـات «ســـتـــؤثـــر 
كثيراً على قدرتها في الاستمرار». 
وأكــد المدير العام لتعاونية زراعية 
في آيرلندا الشمالية، لقناة «بي بي 
سي»، أنه «تمت التضحية بمصالح 
المــؤســســات فــي المنطقة على مذبح 

الاعتبارات السياسية».

تسارع «الخدمات» يسهم في توفير فرص عمل إضافية

الصناعات الروسية تشهد 
أكبر انكماش في ١٠ سنوات 

موسكو: طه عبد الواحد

انـــــخـــــفـــــض مــــــؤشــــــر مـــــديـــــري 
المشتريات فــي قطاع الصناعات 
الــتــحــويــلــيــة فــــي روســــيــــا لأدنــــى 
مستوى له منذ عام ٢٠٠٩. بينما 
سجل مــؤشــر مــديــري المشتريات 
فــي قــطــاع الــخــدمــات نــمــوا طفيفا 
خــــــلال شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي... وأحال وزير الاقتصاد 
الــروســي انــخــفــاض المــؤشــر الأول 

إلى «الطلب الضعيف».
وفــــــي تـــقـــريـــر جــــديــــد صـــــادر 
عنها، بناء على نتائج استطلاع 
المـــــشـــــتـــــريـــــات فــي  مــــــديــــــري  رأي 
الــشــركــات، قالت وكــالــة «آي إتش 
إس ماركت» للبحوث، إن المؤشر 
فـــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي الــروســي 
انخفض حتى أدنـــى مستوى له 
منذ عام ٢٠٠٩ من ٤٩٫١ نقطة في 
شهر أغسطس (آب) الماضي، حتى 
٤٦٫٣ نقطة في سبتمبر، وبالتالي 
يبقى المؤشر عند مستوى أدنى 
مــن ٥٠ نقطة، الــحــد الــفــاصــل بين 

نمو وهبوط نشاط الأعمال.
ووفق استطلاع الرأي المرفق 
بـــالـــتـــقـــريـــر، فـــــإن نـــشـــاط الأعـــمـــال 
فـــي الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي يــتــراجــع 
لــلــشــهــر الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي، 
مـــــــع تـــــــراجـــــــع الـــــطـــــلـــــب، وتـــــدنـــــي 
عـــــدد الـــزبـــائـــن الــــجــــدد، وتــقــلــص 
طــلــبــيــات الــــصــــادرات. فــضــلا عن 
ذلــــــك انـــخـــفـــضـــت الـــتـــوقـــعـــات فــي 
هـــذا الــقــطــاع حــتــى مــســتــوى عــام 
٢٠١٧. وفــي تعليقه على مــا جاء 
التقرير، قــال وزيــر الاقتصاد  في 
الـــروســـي مكسيم أوريــشــكــين في 
حديث لصحيفة «فيدوموستي» 
نــــــشــــــاط الأعــــــمــــــال  إن «مـــــــؤشـــــــر 
الضعيف في القطاع الصناعي، 

إشارة سيئة جداً».
وبالنسبة لأسباب انخفاض 
المــــــؤشــــــر، أشــــــــار إلـــــــى أنـــــــه «كـــمـــا 
فـــإن الطلب  الــتــقــريــر،  يتضح مــن 
النهائي الضعيف يشكل السبب 
الرئيسي»، هذا فضلا عن عوامل 
وأســــبــــاب أخــــــرى، بــيــنــهــا تــبــاطــؤ 
عـــــــــروض الإقـــــــــــــراض مــــــن جـــانـــب 
القطاع المصرفي الروسي، والذي 
قـــــد يــــــــؤدي بـــــــــدوره إلــــــى تـــدهـــور 
الوضع في سوق العمل، فضلا عن 

تراجع حاد على التضخم.
وتــشــيــر تــقــاريــر صـــــادرة عن 
إلــى  وزارة التنمية الاقــتــصــاديــة 

أن وتيرة نمو (حقيبة القروض) 
تـــراجـــعـــت لــلــشــهــر الـــثـــالـــث عــلــى 
الــتــوالــي، مــن ١١٫١ فــي المــائــة في 
يونيو (حــزيــران)، حتى ١٠٫٤ في 
المائة في يوليو (تموز)، ومن ثم 
حتى ٩٫٩ في المائة في أغسطس، 
بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك تــــــراجــــــع إقـــــــراض 
الشركات من ٥٫٦ في يوليو حتى 
٥٫١ في المائة في أغسطس. وتقول 
الوزارة إن إقراض القطاع الخاص 
لـــــم يــــعــــوض عـــــن تـــبـــاطـــؤ إنـــفـــاق 
الميزانية. وبينما يتطلب تحقيق 
المستوى المستهدف من التضخم 
بــمــعــدل ٤ فــي المــائــة نــمــو إقـــراض 
هــذا الــقــطــاع حتى ٥٫٥ إلــى ٦ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
فإن وتيرة نموه لا تتجاوز حاليا 
٤٫٥ فــي المــائــة، وهـــو مــا أدى إلــى 
تراجع إجمالي الطلب، الذي شكل 
بالتالي، إلى جانب تراجع الطلب 
الـــخـــارجـــي، أســبــابــا رئــيــســيــة في 
انــخــفــاض مــؤشــر نــشــاط الأعــمــال 

في القطاع الصناعي.
في الوقت ذاته تقول «آي إتش 
إس ماركت» في تقريرها، إن مؤشر 
نشاط الأعمال في قطاع الخدمات 
الـــروســـي ســجــل نـــمـــوا، مـــن ٥٢٫١ 
نقطة في أغسطس، حتى ٥٣٫٦ في 
شهر سبتمبر. وجاء في التقرير 
بــهــذا الــصــدد: «نتائج الــدراســات 
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر أظـــــهـــــرت تــــســــارع 
تــوســع نــشــاط الأعــمــال فــي قطاع 
الـــخـــدمـــات الــــروســــي. وتــســارعــت 
وتـــيـــرات نــمــو هــــذا المـــؤشـــر حتى 
أعلى مستويات سُجلت في شهر 
المــــاضــــي»، وقــالــت  مـــــارس (آذار) 
إن هـــذا الــتــســارع يــعــود إلـــى نمو 
الــجــديــدة، والـــذي دفع  الطلبيات 
الــشــركــات، رغـــم مــحــدوديــتــه، إلــى 
زيادة فرص العمل في القطاع لأول 
مـــرة مــنــذ أبــريــل (نــيــســان). وأكــد 
مديرو الشركات التي شاركت في 
اســتــطــلاع الــــرأي أن زيــــادة فــرص 
العمل مرتبط بجذب زبائن جدد، 
وأشاروا في الوقت ذاته إلى بقاء 
الطلب الخارجي عند مستويات 
مــتــدنــيــة، نــظــراً لــنــمــو طــفــيــف في 
الطلب الخارجي، وبوتيرة أدنى 
مما كانت عليه في مطلع العام. 
رغم ذلك لم تكن الشركات متفائلة 
فـــي تــوقــعــاتــهــا لــنــشــاط الأعـــمـــال 
خــــــلال الـــــعـــــام المــــقــــبــــل، وأشــــــــارت 
إلــى تعقيدات تواجهها شركات 

الأعمال المتوسطة والصغيرة.

نزوح ٤ مليارات دولار من هونغ كونغ إلى سنغافورة في ٣ أشهر
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أفادت تقديرات لبنك غولدمان 
ساكس هذا الأسبوع، بأن هونغ 
كــــونــــغ ربــــمــــا تــــكــــون خــــســــرت مــا 
يــصــل إلـــى أربــعــة مــلــيــارات دولار 
مــن الــودائــع لصالح المــركــز المالي 
المنافس سنغافورة في الفترة بين 
يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) 

الماضيين.
وتتزامن الفترة التي شهدت 
نــزوح هذه التدفقات مع تصاعد 
احتجاجات مناهضة للحكومة 
وتــــــوتــــــر ســــيــــاســــي فــــــي المــــديــــنــــة 

الخاضعة لحكم الصين.
ولـــــم يـــشـــر تـــقـــريـــر غـــولـــدمـــان 

ســــــاكــــــس إلـــــــــى الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات. 
وقــــــال مــحــلــلــو الـــبـــنـــك فــــي تــقــريــر 
نــشــر أمـــس، إن نــزوحــا متوسطا 
لـــصـــافـــي الــــتــــدفــــقــــات مـــــن ودائــــــع 
العملة المحلية فــي هــونــغ كونغ 
ودخول تدفقات صافية من ودائع 
العملات الأجنبية في سنغافورة 
خلال أغسطس قد يكونان أحدث 
مــؤشــريــن عــلــى أن مـــا بـــين ثــلاثــة 
وأربـــعـــة مــلــيــارات دولار خــرجــت 

من المدينة.
وقالوا: «لكن، ما زال النظام 
المــــصــــرفــــي لـــهـــونـــغ كــــونــــغ يــمــلــك 
ســيــولــة وفــيــرة بــالــعــمــلــة المحلية 
وكذلك بالعملات الأجنبية»، رغم 
أن «هــذه المجموعة مــن البيانات 

لــن تــهــدئ عــلــى الأرجــــح مــخــاوف 
المستثمرين بشأن نزوح التدفقات 

من هونغ كونغ».
وتــــــجــــــتــــــاح الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
المناهضة للحكومة هونغ كونغ 
منذ أربعة أشهر وانتشر العنف 
عــلــى نــطــاق واســــع فـــي الأســبــوع 
الحالي مع احتفال الصين، التي 
اســـتـــردت المــديــنــة مـــن بــريــطــانــيــا 
في عام ١٩٩٧، بالذكرى السبعين 
لــــتــــأســــيــــس جــــمــــهــــوريــــة الـــصـــين 

الشعبية.
وبــــلــــغ رصــــيــــد الــــــودائــــــع فــي 
تـــريـــلـــيـــون  كـــــونـــــغ ١٣٫٦  هـــــونـــــغ 
بالعملة المحلية التي تسمى دولار 
(١٫٧٣ تــريــلــيــون دولار أمــيــركــي) 

فــي أغــســطــس، وفــقــا لرفينيتيف 
داتاستريم.

لــكــن الـــودائـــع بــــدولار هونغ 
كــــونــــغ فـــــي المــــديــــنــــة انــخــفــضــت 
فــــي أغـــســـطـــس المـــــاضـــــي، بــأكــبــر 
وتــــيــــرة فـــيـــمـــا يــــربــــو عـــلـــى عــــام، 
بـــالـــدولار  الــــودائــــع  بــيــنــمــا زادت 
النقد  الأمــيــركــي. وأصــــرت هيئة 
في هونغ كونغ يوم الاثنين على 
(الــــدولار  أن التقلبات «عـــاديـــة». 
الأميركي =٧٫٨٤١٢ دولار هونغ 
كــــــــونــــــــغ). وســـــجـــــلـــــت مـــبـــيـــعـــات 
التجزئة في هونغ كونغ تراجعا 
غير مسبوق خلال شهر أغسطس 
المــــاضــــي، فـــي دلالـــــة عــلــى تــأثــيــر 
الاحــــتــــجــــاجــــات المـــســـتـــمـــرة مــنــذ 

أشهر على اقتصاد المدينة.
وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة 
انخفاض قيمة مبيعات التجزئة 
بنسبة ٢٣ في المائة في أغسطس 
الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 

العام الماضي.
وخــلــصــت الــبــيــانــات إلـــى أن 
قطاع السياحة تضرر بشكل كبير 
من المظاهرات، حيث تراجع عدد 
الزوار من البر الرئيسي الصيني 
بنسبة ٤٢ فــي المــائــة خــلال شهر 
أغـــــســـــطـــــس المــــــــاضــــــــي. ووصـــــــف 
النتائج  مــتــحــدث حــكــومــي هـــذه 

بأنها الأسوأ على الإطلاق.
وقـــــــــــــد انــــــخــــــفــــــضــــــت قــــيــــمــــة 
المـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات الـــــــــفـــــــــاخـــــــــرة مــــثــــل 

المجوهرات والساعات، التي تعد 
من المشتريات المعتادة من جانب 
الـــســـائـــحـــين الــصــيــنــيــين، بـــواقـــع 
النصف خلال أغسطس الماضي.

وأشـــــــارت الــبــيــانــات إلــــى أن 
تـــجـــار الــتــجــزئــة يــضــطــرون الآن 
لإعطاء العاملين إجــازات بسبب 
عــــدم وجـــــود حـــركـــة بــيــع وشــــراء 
كبيرة، كما تردد أن البعض منهم 

يدرس تسريح بعض العاملين.
بـــــــلـــــــومـــــــبـــــــرغ إن  وقـــــــــــالـــــــــــت 
الاضــــطــــرابــــات فـــي هـــونـــغ كــونــغ 
تـــــؤثـــــر عــــلــــى قـــــطـــــاع المـــنـــتـــجـــات 
الفاخرة، مضيفة أن شركات دور 
الأزياء تعيد تقييم وجودها في 

المدينة.

الدين الخارجي التركي يقفز إلى ٤٤٥ مليار دولار
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بلغ إجمالي الديون الخارجية 
لتركيا ٤٤٦٫٩ مليار دولار، حتى 
نـــهـــايـــة شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المــــاضــــي. وبـــحـــســـب بـــيـــان لــــــوزارة 
الــخــزانــة والمــالــيــة الــتــركــيــة، أمـــس، 
حــول إحــصــاءات إجمالي وصافي 
الـــديـــن الـــخـــارجـــي، وكـــذلـــك الــديــون 
الخارجية التي تضمنها الخزانة، 
وصافي رصيد دين القطاع العام، 
والــــــديــــــن الــــحــــكــــومــــي المـــــحـــــدد مــن 
الاتحاد الأوروبــي حتى ٣٠ يونيو 
المــــاضــــي، أصـــبـــح إجـــمـــالـــي الـــديـــن 
الــخــارجــي لتركيا يــعــادل ٦١٫٩ في 
المائة من الدخل القومي، فيما بلغ 
الـــديـــن ٢٦٨٫٣ مــلــيــار  صـــافـــي ذلــــك 
المــائــة من  دولار، بنسبة ٣٧٫٢ فــي 

الدخل القومي.
وخلال النصف الأول من العام 
بلغ الدين الخارجي الذي تضمنته 
الخزانة التركية نحو ١٤٫٧ مليار 
بــلــغ صـــافـــي ديـــون  بــيــنــمــا  دولار، 
الــحــكــومــي ١٠٣ مــلــيــارات  الــقــطــاع 
دولار. وبلغ الدين الحكومي المحدد 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي تــريــلــيــونــاً 
لــيــرة، وتبلغ نسبة  و٢٨٣٫٩ مليار 
الــديــون للدخل القومي ٣٢٫٢  هــذه 

في المائة.
كانت وزارة الخزانة والمالية 
الـــتـــركـــيـــة كـــشـــفـــت، الــــثــــلاثــــاء، عــن 
زيادة توقعات الاقتراض الداخلي 
خلال الفترة بين أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، ونوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، عـــن الــتــوقــعــات 
الــــــــواردة فـــي الـــبـــرنـــامـــج الــســابــق 

بنحو ٣٫٥ مليار ليرة.
جاء ذلك خلال إعلان الخزانة 
عــــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــفــصــلــيــة 
للاقتراض للربع الأخير من العام 
الحالي. ووفــق الإعـــلان، ارتفعت 
توقعات الاقــتــراض الداخلي إلى 
٧٫٣ مــلــيــار لـــيـــرة، بــعــدمــا كــانــت 
الــتــوقــعــات فــي سبتمبر (أيــلــول) 

عند مستوى ٥٫٧ مليار ليرة.
وســـجـــل الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
انكماشاً بنسبة ١٫٥ في المائة في 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الحالي، 
وهــو ثالث انكماش فصلي على 
التوالي على أساس سنوي. وقال 
صندوق النقد الدولي، في نهاية 
سبتمبر الماضي إن تركيا لا تزال 
عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، 
ومــن الصعب تحقيق نمو قوي 
ومستدام، إذا لم تنفذ الحكومة 

المزيد من الإصلاحات.
ويواصل الاقتصاد على وقع 
أزمــــة الــلــيــرة الــتــركــيــة الــتــي مــرّت 
بـــواحـــدة مــن أســــوأ فــتــراتــهــا منذ 
أغسطس (آب) ٢٠١٨، عندما فقدت 
٣٠ في المائة من قيمتها، وانعكس 
ذلك على مختلف مؤشرات الثقة 

بالاقتصاد.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، انخفض 
مــعــدل الــتــضــخــم فــي تــركــيــا، إلــى 
فـــــي ســبــتــمــبــر  المـــــائـــــة  فـــــي   ٩٫٢٦
المـــــاضـــــي عـــلـــى أســــــــاس ســـنـــوي. 
وبحسب بيانات رسمية نشرتها 
هيئة الإحـــصـــاء الــتــركــيــة، أمــس، 
بشأن تحركات أسعار المستهلك 
لــشــهــر ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، صعد 
مـــؤشـــر أســــعــــار المــســتــهــلــك عــلــى 

بـــنـــســـبـــة ٠٫٩٩  أســـــــــاس شـــــهـــــري 
فـــي المـــائـــة مــقــارنــة مـــع أغــســطــس 

الماضي.
وعاد معدل التضخم السنوي 
في تركيا إلى خانة الآحاد مجدداً، 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ يــولــيــو (تــمــوز) 
اتــخــذهــا  ٢٠١٧، ودفـــعـــت إجـــــــراءات 
الــــتــــركــــي ووزارة  المـــــركـــــزي  الـــبـــنـــك 
الحزانة والمالية منذ أكتوبر (تشرين 
إلـــى اســتــعــادة نسق  الأول) ٢٠١٨، 
الهبوط في مؤشر أسعار المستهلك.

الــوقــت ذاتـــه، أعلنت نقابة  فــي 
مــحــطــات الإمـــــداد بــالــطــاقــة والــنــفــط 
والغاز الطبيعي في تركيا أن أسعار 

الغاز الطبيعي ارتفعت بمقدار ٢٧ 
قرشاً اعتباراً من أول من أمس. وتُعدّ 
هـــذه هـــي الـــزيـــادة الـــســـادســـة، الــتــي 
تقرها الحكومة التركية على أسعار 
الغاز منذ أغسطس ٢٠١٨. وشهدت 
أسعار الكهرباء، الثلاثاء الماضي، 
زيادة جديدة بنسبة ١٤٫٩ في المائة 
للمرة الخامسة خلال الفترة ذاتها.

ع رئيس مجموعة العمل 
ّ
وتوق

الــطــاقــة فــي غرفة  المعنية بسياسة 
الــبــتــرول الأتــــراك، نجدت  مهندسي 
بــــامــــيــــر، هــــــذه الــــــزيــــــادة، الأســــبــــوع 
المــــاضــــي. وقـــــال إنــــه مـــن المــمــكــن أن 
تشهد أسعار الغاز الطبيعي زيادة 

جديدة خلال الفترة المقبلة.
وقــال إن هذه الزيادة لن تكون 
مفاجئة، لا سيما أن تركيا في مجال 
الطاقة مرتبطة بالخارج، وتعتمد 
عــلــى الأســــــواق الــخــارجــيــة، مــشــيــراً 
إلـــى أن تــركــيــا لا تلبي ســـوى ٣٠٫٥ 
في المائة فقط من احتياجاتها من 
الطاقة. وتابع: «حينما جاء (العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة) لــلــحــكــم كــــانــــت تــركــيــا 
تعتمد على الخارج في ٦٨ في المائة 
من احتياجات الطاقة، وبلغت هذه 
النسبة ٧٦ في المائة عام ٢٠١٧، أي 
أن النسبة تزيد ولا تقل، كما يروج 
نظام الرئيس رجب طيب إردوغان».

بــامــيــر: «كـــمـــا أن نسبة  وذكـــــر 
استهلاك الطاقة زادت بنسبة ٨٩ في 
المائة، ولم يزد الإنتاج المحلي سوى 
٤٥ في المائة، وهــذا يعني أن الفرق 
ر بنحو ٥٤ في المائة تقوم  الذي يُقدَّ
تركيا بشرائه من مكان ما»، مضيفاً: 
«ولعل أرقام الاستيراد توضح هذه 
الحقيقة؛ ففي عام ٢٠٠٢ الذي وصل 
فيه (العدالة والتنمية) للسلطة، كان 
إجمالي المستورد ٥٧ مليون طن من 
معادل النفط، وفي ٢٠١٧ وصل هذا 

الرقم إلى ١٢٤ مليون طن».
وأوضح: «أي أن هناك زيادة في 
حجم الإيرادات تُقدّر بنحو ١١٨ في 
المــائــة، والأوضــــاع فــي مــجــال إنتاج 
الكهرباء لا تختلف عن ذلــك، إذ إن 
٥١٫٢ في المائة من مصادر الكهرباء 
الــتــي اســتُــخــدِمــت لإنــتــاج الكهرباء 
عــام ٢٠١٨ كانت مــصــادر خارجية، 
ولـــعـــل أكـــبـــر ســبــب فـــي هــــذا الــعــجــز 
يـــرجـــع إلـــــى الـــســـيـــاســـات الــخــاطــئــة 
التي يتبناها (العدالة والتنمية) في 

مجالي الاقتصاد والطاقة».
إلـــــــى أن هــــذه  بــــامــــيــــر  وأشــــــــــار 
المــقــام الأول  السياسات تعتمد فــي 
عــلــى بــيــع مـــدخـــرات الـــبـــلاد، لتنقذ 
الــحــكــومــة حــاضــرهــا ونــفــســهــا، إذ 
يــقــرب مـــن ١٠٠ مؤسسة  بــاعــت مـــا 
عامة، بينها أعداد كبيرة عاملة في 

مجال الطاقة.
وتوقع خبراء أن تشهد الفترة 
المقبلة مزيداً من الارتفاع في أسعار 
المنتجات والسلع المختلفة سواء في 
القطاعين الخاص أو العام، بسبب 
ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز 

الموازنة.
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التويد.. لمسة الترف في إطلالتك
وخطوات عملية تحلّق بجمال السمراوات

وزير التجارة: إصدار نظام «الامتياز التجاري» قريب

«الغرف السعودية» تشكل فريق عمل 
لنمو القطاع الخاص

حائل: «الشرق الأوسط»

كــــــــشــــــــف مـــــــجـــــــلـــــــس الــــــــغــــــــرف 
السعودية، أمــس، عن أخذ موافقة 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار على  وزارة 
البدء في عمل الترتيبات، لتشكيل 
فريق عمل من قطاع الأعمال، يعمل 
على عدد من المحاور الممكنة لنمو 

القطاع الخاص.
جاء ذلك في وقت أكد فيه وزير 
الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار الــســعــودي 
الدكتور ماجد القصبي، أمس، أن 
الــوزارة عملت على تسهيل العمل 
التجاري وتحسين بيئة الأعــمــال، 
مفصحاً بأن إطلاق العمل التجاري 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة أصــــبــــح إلـــكـــتـــرونـــيـــاً 
تـــأســـيـــس  مـــــــــدة  بـــــالـــــكـــــامـــــل، وأن 
الشركات تستغرق ٣٠ دقيقة فقط، 
مـــدعـــومـــة بــــإطــــلاق خـــدمـــة تــوثــيــق 
قـــرارات الشركاء  العقود، وتعديل 

إلكترونياً.
ورغـــم هــذه الــتــأكــيــدات، أعطى 
الــضــوء الأخــضــر لقطاع  القصبي 
الأعـــــــــمـــــــــال فـــــــي مــــجــــلــــس الـــــغـــــرف 
السعودية – مظلة القطاع الخاص 
- لتشكيل فــريــق عمل مــن مجلس 
الــســعــوديــة،  الــغــرف  إدارة مجلس 
للعمل على عــدة مــحــاور رئيسية 
داعمة لنمو أعمال القطاع الخاص.
وقـــال القصبي خـــلال المؤتمر 
الـــــــوزاري الـــحـــادي عــشــر المــفــتــوح، 
المــنــعــقــد تــحــت عـــنـــوان: «مــحــفــزات 
الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار بــمــنــطــقــة 
حائل»، إن دور الجهات الحكومية 
هو التمكين والتحفيز والتبسيط 
لــــرواد الأعـــمـــال، مــن خـــلال سهولة 
الإجــــــــراءات والـــتـــراخـــيـــص، مــؤكــداً 
تــوفــر كــافــة الاشـــتـــراطـــات والــعــمــل 
على مراجعتها، لكي تكون محفزة 

وسهلة.
وكــــــــشــــــــف وزيـــــــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة 
والاستثمار عن قرب إصــدار نظام 
الــذي من شأنه  الامتياز التجاري، 
دعــــم رواد ورائــــــــدات الأعــــمــــال في 
تنمية أعمالهم، على حــد وصفه، 

إلــى تشكيل فريق عمل مع  مشيراً 
مجلس الغرف السعودية، لمراجعة 
الأنـــظـــمـــة والـــلـــوائـــح والإجــــــــراءات، 

لتحسين بيئة الأعمال.
تـــعـــيـــين ســـيـــدات  وأضــــــــاف أن 
إدارات  مـــــجـــــالـــــس  فــــــــي  أعــــــــمــــــــال 
الــتــجــاريــة والصناعية من  الــغــرف 
الفاعلة، لتذليل العقبات  الحلول 
والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه ســيــدات 
الأعــــــــمــــــــال، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أهـــمـــيـــة 
استحداث برنامج ينمي السياحة 
بمنطقة حائل – شمال المملكة - لما 
لديها من مقومات سياحية تحت 
مظلة الغرفة التجارية الصناعية 

بحائل.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أوضـــــح 
الــعــامــة للمنشآت  مــحــافــظ الهيئة 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، المــهــنــدس 
صالح الرشيد، أن لدى السعودية 
١٠٠ حاضنة أعــمــال متوزعة على 
كافة مناطق البلاد، بينها حاضنة 
صــنــاعــيــة مــتــخــصــصــة فـــي تحلية 
المــــــيــــــاه، مـــفـــصـــحـــاً عـــــن الــتــنــســيــق 
الــــصــــنــــاعــــة والـــــثـــــروة  مـــــع وزارة 
المــعــدنــيــة خــــلال الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة، 
لــفــتــح حـــاضـــنـــات مــتــخــصــصــة في 
الـــصـــنـــاعـــة. وأضــــــاف الـــرشـــيـــد أنــه 
تـــم رفــــع نــســبــة مـــشـــاركـــة المــنــشــآت 
الصغيرة والمتوسطة في المشتريات 
الحكومية لتصل إلى نحو ٢٦ في 

المائة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس 
الغرف السعودية الدكتور سامي 
العبيدي، أن المؤتمرات الوزارية هي 
إحدى المبادرات الناجحة في خطة 
الــخــاص؛ حيث تم  تحفيز القطاع 
حتى اليوم عقد ١١ مؤتمراً وزارياً، 
بــحــضــور ٧ وزراء و١٠ مـــن كــبــار 
المسؤولين في الجهات الحكومية، 
الـــــوزاريـــــة  المـــــؤتـــــمـــــرات  مـــــؤكـــــداً أن 
خــرجــت بــعــدد مــن الــتــوصــيــات، تم 
الحكومية، منها  رفعها للجهات 
لــجــنــة تــيــســيــر الأعــــمــــال، مــوضــحــاً 
أنه تم على أثرها حل أكثر من ٤٠٠ 

معوق.

تفاؤل كويتي بعودة إنتاج المنطقة المقسومة مع السعودية
الكويت: «الشرق الأوسط»

أكدت الكويت مجددا تفاؤلها 
بعودة الإنتاج في المنطقة المقسومة 
مع المملكة العربية السعودية، إذ 
قـــال وزيــــر الــنــفــط الــكــويــتــي خالد 
الــفــاضــل مــســاء أول مـــن أمـــس إن 
«المباحثات مع الأشقاء في المملكة 
لا تزال مستمرة». وذكر الفاضل أن 
الكويت والعراق وقعا على اتفاقية 
واختارا مستشارا لدراسة المنطقة 

الحدودية واستخراج النفط.
وفـــي تــصــريــحــات لـــه، أوضــح 

وزيـــــــر الـــنـــفـــط ووزيــــــــر الـــكـــهـــربـــاء 
خــالــد الــفــاضــل، أن أســعــار النفط 
ومشتقاته يتم تحديدها من قبل 
الــعــرض والــطــلــب، مبينا أنــهــا ما 
تــزال مستقرة، وأن أي ارتفاع من 
المــمــكــن أن يـــأتـــي وفـــقـــا لـــلأحـــداث 
الــجــيــوســيــاســيــة الـــتـــي تـــمـــر بــهــا 

المنطقة.
وتـــــــفـــــــاءل الـــــفـــــاضـــــل بــــعــــودة 
الإنـــــتـــــاج فــــي المـــنـــطـــقـــة المــقــســومــة 
مــــع الـــســـعـــوديـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
المباحثات مع الأشقاء في المملكة 
لا تــــزال مــســتــمــرة، مــضــيــفــا خــلال 

مـــشـــاركـــتـــه حـــفـــل ســــفــــارة كـــوريـــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة بـــمـــنـــاســـبـــة عـــيـــدهـــا 
الـــوطـــنـــي، أن «الـــكـــويـــت لا تطمح 
لــســعــر مــعــين لــبــرمــيــل الــنــفــط بل 
إلــى سعر يكون مقبولا بالنسبة 
لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــك والــــــــــــدول المــــصــــدرة 

للنفط».
وحـــول مــا إذا كــانــت الكويت 
مستعدة لتعويض أي نقص في 
سوق النفط العالمية، أكد الفاضل 
«أن الكويت ضمن منظومة الدول 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــــك) وهــي 
ملتزمة بالقرارات التي يتم الاتفاق 

عــلــيــهــا مــــن خــــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات 
الوزارية التي تتم بالإجماع».

وعــن اتــفــاق الكويت والــعــراق 
لــدراســة  لاختيار مستشار دولـــي 
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة بـــين الــبــلــديــن 
واســتــخــراج النفط، قــال الفاضل: 
«إنه تم توقيع اتفاقية بين البلدين 
الــشــقــيــقــين واخـــتـــيـــار مــســتــشــار»، 
ولـــفـــت إلــــى «أن الــــدراســــة لا تـــزال 
قائمة وأن الكويت بانتظار نتائج 
تلك الدراسة لعقد جلسات للنظر 
فـــي عــمــلــيــة اســتــخــراج الــنــفــط في 

الحقول المشتركة».

قطاع السياحة في البحرين لم يتأثر بتصفية «توماس كوك»
المنامة: عبيد السهيمي

أكــــــــــد عــــــامــــــلــــــون فـــــــي قــــطــــاع 
«الـــشـــرق  الــســيــاحــة الــبــحــريــنــي لــــ
الأوســـــــــط»، أن تـــأثـــيـــرات انــهــيــار 
شركة «توماس كوك» البريطانية، 
وإعـــــــلانـــــــهـــــــا طـــــلـــــب الــــتــــصــــفــــيــــة، 
عــلــى قـــطـــاع الــســيــاحــة والــفــنــدقــة 
والضيافة في البحرين، لا يذكر؛ 

«المعدوم». بل وصفوه بـ
بــوزيــزي، مدير  وأكـــد محمد 
شركة سياحية في البحرين، أن 
تأثر قطاع السياحة في البحرين 
جـــــــراء تــــداعــــيــــات انـــهـــيـــار شــركــة 
«تــــومــــاس كــــــوك» الـــعـــالمـــيـــة، غــيــر 
وارد، مضيفاً: «ليس لها وجــود 
فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر فـــي الــســوق 

البحرينية».
وأضـــــــــــاف بــــــــوزيــــــــزي: «كــــــان 
التعامل مع شركة (توماس كوك) 
ضــئــيــلاً جـــداً ولا يــكــاد يــذكــر، لــذا 
أعتقد أن انهيار الشركة لن يؤثر 
الــســيــاحــة البحريني  عــلــى قــطــاع 
الـــضـــيـــافـــة والـــفـــنـــدقـــة،  قـــطـــاع  أو 
لـــعـــدم تـــواجـــدهـــا بــشــكــل مــبــاشــر 
منذ فترة». وتابع: «لم أسمع عن 
تــأثــيــرات على قــطــاع الفنادق  أي 
والإيــــــــــواء الـــبـــحـــريـــنـــي عـــبـــر هـــذه 
الشركة، ولو بشكل غير مباشر، 
حتى في الفترة التي كانت توجد 
فــيــهــا بــالــســوق الــبــحــريــنــيــة، كــان 

حضورها محدوداً جداً».
وقــــــــــــــال بـــــــــــوزيـــــــــــزي: «أكــــــثــــــر 
حـــضـــورهـــا فـــي مـــجـــال الــشــيــكــات 
الـــســـيـــاحـــيـــة، الـــتـــي كـــانـــت إحــــدى 
مــنــتــجــات الــشــركــة فـــي المـــاضـــي»، 
مضيفاً: «حتى في ذلك الوقت لم 
يكن لها حضور بــارز ومؤثر في 

السوق البحرينية».
في السياق ذاتــه، قال فيصل 
أبـــو رامــــي، عــضــو «نــــادي إســكــان 
تـــروج للسياحة  الــعــالمــي» (هيئة 

على مستوى العالم): «كان لشركة 
فــي الثمانينات  كــــوك)  (تـــومـــاس 
والــتــســعــيــنــات حـــضـــور مـــحـــدود 
في السوق البحرينية؛ حيث كان 
لها مكتب تمثيلي يدير أعمالها 
المــنــامــة»، موضحاً  فــي العاصمة 
أن المــكــتــب أغـــلـــق فـــي عــــام ٢٠١٣، 
وتمت تصفية أصول الشركة في 
البحرين، وبيعها لشركة «يوسف 
أحمد كانو»، إحدى أكبر شركات 

السياحة في الخليج العربي.
وأضاف أبو رامي: «بعد عام 
٢٠١٣ لم يكن للشركة أي حضور، 
ولم يكن لها أي تأثير على قطاع 
الــســيــاحــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
ولن يكون لانهيارها أي ارتدادات 

على قــطــاع السياحة أو الفندقة 
البحريني».

وشـــــهـــــد الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
إعلان مجموعة السياحة والسفر 
الــبــريــطــانــيــة الــعــمــلاقــة «تــومــاس 
كـــوك» إفــلاســهــا، بــعــد فشلها في 
جمع الأموال اللازمة للاستمرار، 
مــمــا تــســبــب فـــي أكــبــر عــمــلــيــة من 
نوعها في بريطانيا، منذ الحرب 
العالمية الثانية، لإعادة مئات آلاف 
المسافرين، وهــو مــا شكل ضربة 
للسياحة في عدد من الدول حول 

العالم.
وكانت شركة «توماس كوك»، 
إحــــــدى أكـــبـــر شــــركــــات الــســيــاحــة 
والـــســـفـــر فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وأقـــــدم 

شــــركــــة رحـــــــلات فــــي الــــعــــالــــم، قــد 
تــقــدمــت بــطــلــبــات لــلــتــصــفــيــة، في 
الــثــالــث والــعــشــريــن مــن سبتمبر 
إلـــى  المـــــاضـــــي، مــــا أدى  (أيـــــلـــــول) 
وقــــــف كـــــل أعـــــمـــــال الــــشــــركــــة عــلــى 
الــفــور، الــخــطــوة الــتــي نجم عنها 
تقطّع السبل بآلاف السائحين في 

مناطق كثيرة من العالم.
وهرعت الحكومة البريطانية 
إلــى الاستعانة برحلات الطيران 
الــــــــعــــــــارض (تـــــــشـــــــارتـــــــر) لـــتـــولـــي 
إعــــــادة عـــشـــرات الآلاف من  زمـــــام 
البريطانيين الذين كانوا يمضون 
عطلاتهم خارج المملكة، من خلال 
شركة «توماس كــوك» التي يزيد 

عمرها على ١٢٥ عاماً.

عاملون في قطاع السياحة البحريني يؤكدون عدم تأثرهم بانهيار «توماس كوك» (الشرق الأوسط)

مؤشر «ماركت» يكشف عن ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص بأعلى مستوى في ١٨ شهراً

النشاط التجاري السعودي يسجل أسرع وتيرة نمو منذ ديسمبر ٢٠١٧
الرياض: محمد الحميدي

فــــــي مـــــؤشـــــر جـــــديـــــد يـــؤكـــد 
انـــتـــعـــاش الـــقـــطـــاع الـــخـــاص غير 
الـــنـــفـــطـــي فـــــي المــــمــــلــــكــــة، كــشــفــت 
بيانات بحثية دقيقة عــن زيــادة 
النشاط التجاري في السعودية 
بوتيرة هي الأسرع منذ ديسمبر 
(كــــانــــون الأول) مـــن عــــام ٢٠١٧، 
مما دفع بمعدلات التوظيف في 
القطاع الخاص إلى النمو بأعلى 

مستوى في ١٨ شهراً.
وكـــــــــشـــــــــفـــــــــت مـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات 
استطلاعية صادرة عن مجموعة 
«آي إتــش إس مــاركــت» - الشركة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة المــــخــــتــــصــــة بـــبـــحـــوث 
الأســــــواق الأســـاســـيـــة ومـــؤشـــرات 
الأعـــــمـــــال - عـــــن تـــحـــســـن ظـــــروف 
الـــعـــمـــل فــــي الـــســـعـــوديـــة بـــأســـرع 
وتــيــرة، بحسب بحوثها المُجراة 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
مشيرة إلى أن بيئة العمل دفعت 
إلــــــى تـــحـــســـن مـــلـــمـــوس وصــفــتــه 
«أســـرع وتـــيـــرة» خـــلال الأشــهــر  بــــ

الثلاثة الأولى.
وأشـــــــــــــــارت بـــــيـــــانـــــات شـــهـــر 
ســبــتــمــبــر المـــاضـــي الــــصــــادرة عن 
«ماركت» إلى تحسن في الأوضاع 
الــتــجــاريــة عــلــى مــســتــوى القطاع 
الـــخـــاص غــيــر المــنــتــج لــلــنــفــط في 
السعودية خــلال الأشهر الثلاثة 
المــاضــيــة، مــبــررة ذلـــك باستمرار 
زيـــادة الأعــمــال الــجــديــدة الـــواردة 
مـــــن كـــــل مـــــن الــــســــوقــــين المــحــلــيــة 

والأجنبية.
الــبــيــانــات المستقاة  وأفـــــادت 
من استطلاعات إحصائية واسعة 
لمـــديـــري المــشــتــريــات فـــي الــقــطــاع 
الــخــاص السعودي بــأن مستوى 
الإنـــتـــاج الــتــجــاري شــهــد توسعاً 
بأسرع معدل منذ شهر ديسمبر 
٢٠١٧، مما سمح للشركات بضم 
موظفين جدد بأكبر معدل في ١٨ 

شهراً.
وتــتــســق هـــذه الــبــيــانــات مع 
الــتــي أعلنتها  الــربــعــيــة  الــنــتــائــج 
المملكة مطلع الأســبــوع الحالي، 
حــــيــــث أظــــــهــــــرت نــــمــــو اقــــتــــصــــاد 

المــــائــــة فــي  فــــي  الـــســـعـــوديـــة ٠٫٥ 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي 
مقارنة بالربع الثاني مــن العام 
الــقــطــاع  المـــاضـــي ٢٠١٨، وســـجـــل 
غــيــر الــنــفــطــي حــضــوراً بــــارزاً في 
مـــؤشـــرات الــحــســابــات الــقــومــيــة؛ 
إذ ارتــفــع ٢٫٩ فــي المــائــة، وهــو ما 
يعزز منهجية اعتماد السعودية 
فـــي «رؤيــــــة ٢٠٣٠» عــلــى تحفيز 
القطاع الخاص وزيادة مساهمة 
الإيـــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة، ضمن 
استراتيجية التحول الاقتصادي 
الــــتــــي تـــســـعـــى لـــتـــحـــيـــيـــد الـــنـــفـــط 

مصدراً لدخل البلاد.
وكــــــان وزيــــــر المـــالـــيـــة مــحــمــد 
الجدعان قد توقع الشهر الماضي 
أن يـــرتـــفـــع الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي غــيــر 

المـــائـــة؛ أي بأكثر  فـــي  الــنــفــطــي ٣ 
من المقدر له وهــو ٢٫٩ في المائة، 
مستنداً على أداء القطاع الخاص 
المـــتـــصـــاعـــد، ومــــؤكــــداً فـــي الــوقــت 
ذاتـــه اســتــمــرار تــنــامــي الإيــــرادات 
غير النفطية خلال النصف الأول 
من العام بنسبة ١٤٫٤ في المائة، 
مــع تحسن الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
واســـتـــمـــرار تــنــفــيــذ الإصـــلاحـــات 
والمـــــــــبـــــــــادرات الـــــرامـــــيـــــة لــتــنــمــيــة 

الإيرادات وتنويع مصادرها.
ورغم ارتفاع تضخم تكاليف 
الإنــتــاج لمستوى هــو الأكــبــر منذ 
عـــــــــام، مــــتــــأثــــراً بــــــزيــــــادة أســــعــــار 
التوظيف،  المشتريات وتكاليف 
بحسب مجموعة «آي إتــش إس 
مــــــاركــــــت»، فــــــإن مــــؤشــــر مـــديـــري 

المــشــتــريــات الرئيسي (PMI) في 
الـــســـعـــوديـــة ســـجـــل ارتــــفــــاعــــاً مــن 
٥٧٫٠ نــقــطــة فـــي شــهــر أغــســطــس 
إلــى ٥٧٫٣ نقطة في  (آب) الماضي 
ســبــتــمــبــر المــــاضــــي، فــيــمــا وصـــل 
إلــى أعلى مستوياته في  المؤشر 
٣ أشهر نتيجة استمرار تحسن 

زخم الإنتاج.
إتـــش  وتــــؤكــــد مـــجـــوعـــة «آي 
إس ماركت» في نتائج البيانات 
المعتمدة على مؤشر مركب - معد 
لــيــقــدم نـــظـــرة عـــامـــة دقــيــقــة على 
ظــــــروف الــتــشــغــيــل فــــي اقــتــصــاد 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص غــــيــــر المـــنـــتـــج 
للنفط - تسارع معدل نمو طلبات 
الـــتـــصـــديـــر الــــجــــديــــدة مـــــن شــهــر 
أغــســطــس المـــاضـــي، واصـــفـــة إيـــاه 

«الــــقــــوي»، مــشــيــرة إلــــى الأدلــــة  بـــــ
المتداولة من أعضاء اللجنة المعنية 
بإجراء الاستطلاع الذي يطبق في 
٤٠ دولة، من أنهم لاحظوا تحسناً 
عــامــاً فــي مــعــدل الــطــلــب الأجنبي 
خـــلال سبتمبر المــاضــي، مقروناً 
بنمو حجم ازديــــاد الأعــمــال غير 
المنجزة في القطاع الخاص غير 
المــنــتــج للنفط لــلــمــرة الأولــــى منذ 

يونيو (حزيران) الماضي.
مـــن جــانــبــه، لــفــت أمــريــتــبــال 
فــيــردي، الباحث الاقتصادي في 
المــجــمــوعــة، إلــى أنــه «رغـــم جميع 
النتائج الإيجابية، فإنه لا ينبغي 
التقليل من شأن تأثير الهجمات 
الأخـــيـــرة عــلــى مــنــشــآت مــعــالــجــة 
النفط المهمة في بقيق وخريص، 

والــتــي أســفــرت عــن خفض إنتاج 
إلــى النصف»،  المملكة من النفط 
أكـــتـــوبـــر  بــــيــــانــــات  مــــوضــــحــــاً أن 
(تشرين الأول) الحالي تعدّ أول 
فــرصــة لـــرؤيـــة مـــدى تــأثــيــر الأمـــر 
على الاقتصاد السعودي بشكل 

عام.
الــتــي تم  الــبــيــانــات  وبحسب 
جــمــعــهــا فـــي ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، 
تتفاءل الشركات السعودية بقوة 
بشأن توقعات النمو المستقبلي؛ 
إذ تــوقــعــت نــســبــة تـــقـــرب مـــن ٣٨ 
فــي المــائــة مــن الــشــركــات المشاركة 
أن يزداد النشاط التجاري خلال 
الـــــــــ١٢ شــــهــــراً المـــقـــبـــلـــة مــــع تــأثــيــر 
الاستثمارات التجارية المنتظرة 

وجذب المشروعات الجديدة.

النشاط التجاري السعودي يسجل نمواً هو الأسرع في زيادة الأعمال منذ أواخر ٢٠١٧ (تصوير: أحمد فتحي)



لوس أنجليس: محمد رُضـا

إذ يطل فيلم «جــوكــر»، بــدءاً 
مــن هــذا الأســبــوع، على شاشات 
الــعــالــم، تــواجــه الــشــركــة المــوزعــة 
(وورنــــر) وضــعــاً مــزدوجــاً. الأول 
إيـــجـــابـــي، وهــــو أنـــهـــا عــلــى أهــبــة 
تسجيل هدف تجاري لم تحققه 
مـــنـــذ ســـــنـــــوات بــــعــــيــــدة. الـــثـــانـــي 
سلبي من حيث إن هناك من يرى 
الفيلم مثل عشب يــابــس ينتظر 
من يشعله بعود كبريت لتلتهم 

نيرانه البستان كله.
داخـــــــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
ومــنــذ نــحــو أســـبـــوعـــين، أصــــوات 
تــحــذر مــن مغبة عــرض «جــوكــر» 
فــــي صــــــالات الــســيــنــمــا؛ حـــتـــى لا 
يدفع بمعتوهين يؤمنون بحمل 
السلاح واستخدامه ضد الأبرياء 
في الصالة أو في الشوارع أو في 
الكليات، كما حدث أكثر من مرّة 
الــســنــوات العشرين  فــي غــضــون 

الأخيرة على الأخص.
بوليس مدينة لوس أنجليس 
LAPD عمد إلى رفع درجة تأهبه 
لأحــداث عنف قد يقوم بها أفراد 
يتأثرون بما تنضح به شخصية 
جـــوكـــر مـــن شــــــرور. لا نــنــســى أن 
شـــخـــصـــيـــة جـــــوكـــــر بـــــاتـــــت عــــدو 
الـــشـــعـــب رقـــــم واحـــــــد، والمـــطـــلـــوب 
رقــــم واحــــد أيــضــاً مـــن قِــبــل هـــواة 
السينما. لكن، لماذا يمكن للناس 
فـــي كـــل مـــكـــان مـــشـــاهـــدة الــفــيــلــم، 
بــصــرف الــنــظــر عـــن آرائـــهـــم فــيــه، 
والــخــروج منه مــن دون أن يولّد 
فـــي أنــفــســهــم أي دوافــــــع عــنــيــفــة، 
لكنهم فــي الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
يستلهمون الشخصية ويقومون 

بأفعال مستوحاة منها؟
تقييم

هناك إجابات متعددة تبرع 
بها المنتدون على الإنترنت خلال 
هــذيــن الأســـبـــوعـــين. مــلاحــظــة أن 
تــأثــيــره عــلــى بــعــض الأمــيــركــيــين 
يختلف عن تأثيره على شعوب 
أخــرى، بعضهم جيران الولايات 
المــتــحــدة، مثل كــنــدا، فــي محلها. 
في بلد جعل بيع السلاح إحدى 
دعـــائـــم الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي ومــا 
الـــدســـتـــور  يــتــمــتــع بــحــمــايــة  زال 
الأميركي بعد كــل الأحـــداث التي 
وقـــــعـــــت فــــــي غـــــضـــــون الـــعـــقـــديـــن 
الأخــــيــــريــــن وقـــبـــلـــهـــمـــا، فـــإنـــه مــن 
المـــتـــوقـــع أن يـــنـــفـــرد شـــخـــص مــن 
بين عشرات الملايين التي تشاهد 
الفيلم فيعلن لنفسه أنه «جوكر» 

أو أسوأ منه ويرتكب مجزرة.
فـــــرد واحــــــد قــــد يـــضـــع عــمــلاً 
بــلــغــت مــيــزانــيــتــه أكــثــر مـــن مــائــة 
مــلــيــون دولار ويــقــصــد التمهيد 
لمـــســـتـــقـــبـــل جـــــديـــــد فــــــي ســلــســلــة 
«بـــاتـــمـــان» فـــي مــهــب الــــريــــح. لن 
يهم كــثــيــراً، حينها، إن كــان هذا 
الـــــفـــــرد مــــريــــضــــاً قــــبــــل مـــشـــاهـــدة 
«جــــوكــــر» ومـــــا زال بــــعــــده. كــلــنــا 
شاهدنا «تاكسي درايڤر» لمارتن 

سكورسيزي وهو يحاول تنظيف 
الفساد بقتل جماعي، لكن أحداً 
لـــم يـــتـــبنَ قــضــيــتــه ويــنــفــذ المــهــمــة 

المستحيلة بنفسه.
كذلك، لم ينبر أحد بعمل عنيف 
بــعــدمــا شــاهــد جـــاك نيكولسون أو 
الـــدور نفسه. الأول  هيث لدجر فــي 
الــدور في نسخة تيم بيرتون  لعب 
«بـــــاتـــــمـــــان» ســـنـــة ١٩٨٩ والـــثـــانـــي 
مــثــل الـــــدور فـــي «الــــفــــارس الـــداكـــن» 

لكريستوفر نولان سنة ٢٠٠٨
مــا لــم يــثــره الــكــتّــاب وأصــحــاب 
الــــرأي حقيقة أن «جــوكــر» الجديد 
قــد يــكــون أكــثــر تــأثــيــراً بــمــفــرده مما 
كان عليه في المثالين السابقين. هذا 
آنــــذاك كــانــت لباتمان  الــبــطــولــة  لأن 
بينما لعبت شخصية جوكر حجماً 
محدوداً من الظهور والتأثير. هناك 
هامَ المشاهدون حباً بالفارس الذي 
يــحــارب مــن أجــل الــنــاس. هنا ليس 
هناك مــن ذلــك الــفــارس وجــوكــر هو 

البطل والموضوع.
الـــــهـــــالـــــة تـــلـــقـــائـــيـــة إلــــــــى حــــد. 
«جوكر» كما ينجزه تــود فيليبس 
رجــــــل بــــائــــس بــــمــــرض يــمــنــعــه مــن 
الــضــحــك طــبــيــعــيــاً. تــبــدو ضحكته 
انــعــكــاســاً روحــيــاً لـــدواخـــل شــديــدة 
الـــدكـــانـــة لـــيـــس فــيــهــا قـــبـــس واحــــد 
مــن خــيــر أو نــــور. اســمــه آرثــــر فلْـك 

(يقوم به البارع في أي دور يتبناه 
واكـــين فينكس) يعيش مــع والــدتــه 
العجوز (فرنسيس كونروي، ممثلة 
مــســرحــيــة الأصــــــل لــعــبــت عـــشـــرات 
الأفــــــلام المــســتــقــلــة ســـابـــقـــاً). ليست 
المرأة الوحيدة بالنسبة إليه، لكنها 
الأقرب إليه من سواها. هناك جارة 
لطيفة وموظفة شــؤون اجتماعية 
تــــؤمّــــن لــــه الـــــــــدواء الــــــذي يـــجـــب أن 

يتناوله بسبب حالته المرضية. 
كـــمـــا وردت فــي  الـــحـــالـــة،  تـــلـــك 
أصــول مجلات DC منذ سنة ١٩٤٠ 
كــــعــــدو رئـــيـــســـي لـــبـــاتـــمـــان. جــوكــر 
(والــكــلــمــة تــفــصــح عـــن نــفــســهــا بما 
فيه الكفاية) يضحك كثيراً وطويلاً 
وبــصــورة مخيفة مستمد مــن ذلــك 
الــداخــل المليء شــراً. ســادي في أذاه 
وموهبته الوحيدة التي يعرف كيف 
يمارسها بنجاح هي الجريمة. وهو 
يضع على وجهه مساحيق حمراء 
وســـــــوداء كــنــســخــة ســيــئــة الــتــنــفــيــذ 
لمــــهــــرجــــي المـــــلاهـــــي فـــــي والمـــــســـــارح 
الصغيرة. لكن ليس بالبهجة ذاتها 
ولا بما تبثه ملامح هؤلاء من براءة 

وصفاء.
تدرج صوب الحضيض

السيناريو، كما كتبه المخرج 
تــــــود فــيــلــيــبــس بــمــعــيــة ســكــوت 

ســيــلــفــر لا يــــأخــــذ مــــن الـــتـــاريـــخ 
الــشــخــصــي الــــــــوارد فــــي مــجــلات 
الكوميكس إلا الأمــــارات العامة 
والــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة المــكــوّنــة 
لمـــا نــــــراه. الـــبـــاقـــي هـــو أحــــــداث لا 
يــــرد غــالــبــهــا فـــي تــلــك المـــجـــلات، 
بــــــل مــــكــــتــــوبــــة خـــصـــيـــصـــاً لـــهـــذا 
الفيلم. هناك أحـــداث تأتي على 
دفعتين أو في مكان واحد مرّتين. 
مــثــلاً، هناك مشهدان يقعان في 
تـــحـــت الأرض،  قـــطـــار  مــحــطــتــي 
ومشهدان يقعان في المراحيض. 
وهـــو يــبــحــث عــن أب يــتــبــنــاه في 
شــخــصــيّــتــين: شخصية روبـــرت 
(يــــــــــــؤدي شــخــصــيــة  نـــــيـــــرو  دي 
كــومــيــدي تلفزيوني يــريــد آرثــر- 
جوكر منه أن يتبناه) وشخصية 
ســـيـــاســـي اســـمـــه تــــومــــاس وايــــن 
(بــــرت كـــولِـــن) يــخــوض بــشــراســة 
انتخابات محافظ مدينة غوثام 
(تقع الأحـــداث في الثمانينات). 
ربما تدرك أن اسم توماس واين 
ليس غريباً، وهــو بالفعل كذلك 
فهو والد بروس واين الذي لاحقاً 
مـــا ســيــصــبــح بـــاتـــمـــان. والــفــيــلــم 
يــوحــي بــذلــك الــلــقــاء الـــذي سيقع 
بين بروس - باتمان وفلْـك - جوكر 

مستقبلاً.
في كل هذا، لا يحاول المخرج 

إدانـــة شــريــره. يصنع مــن جوكر 
بــطــولــة شــــاء المـــشـــاهـــدون أم لا، 
وهــــــذا تــبــعــاً لـــســـيـــنـــاريـــو حــصــر 
نــفــســه فـــي خـــانـــة «الــــيَــــك»، حيث 
عــــلــــى شـــخـــصـــيـــتـــه المـــفـــضـــلـــة أن 
تــقــوده بصرف  تقود الفيلم وأن 
النظر عن شرورها. هذا يختلف 
عــمــا فــعــلــه مـــارتـــن ســكــورســيــزي 
فــــي «تـــاكـــســـي درايـــــڤـــــر» (١٩٧٦) 
مــــن حـــيـــث إنـــــه مـــنـــح بــطــلــه (دي 
نيرو) تدرّجاً واقعياً قبل إطلاقه 
مــخــزونــه مــن الــعــنــف (وعــلــى من 
الفيلم،  رأي كاتب سيناريو ذلك 
بول شرادر إنه يستحق) وقضية 

يلجأ إلى السلاح من أجلها.
«جـــــوكـــــر» نــــــوع مــــن الأفــــــلام 
الـــــذي يــرتــقــي إلــــى الإجــــــادة عبر 
مــمــثــلــه لـــجـــانـــب عـــنـــاصـــر فــنــيــة 
أخـــــرى لــيــســت مـــن صــمــيــم شغل 
المـــخـــرج. واكــــين فــيــنــكــس يــرتــدي 
الشخصية بتفاصيلها المخيفة. 
الفيلم بأسره ليس فقط من  هو 
حيث بطولته له، بل أساساً من 
حيث إنــه السبب الــذي مــن أجله 
يــســتــحــوذ الــفــيــلــم عــلــى الــتــقــديــر 
في نهاية المــطــاف. ورغــم قصور 
نواحٍ محددة في عمليتي الكتابة 
والإخــراج، فإن هذا لا يمنع دفقاً 
من القوّة الممنهجة التي يسددها 
الــفــيــلــم صـــوب مــشــاهــديــه جالباً 
كــل الــذيــن يــحــتــفــون الــيــوم بتلك 
الــشــخــصــيــة الــبــائــســة والــيــائــســة 
والتي تبدأ مريضة وتنتهي، في 

ختام الفيلم، مجنونة.
ومــــن حــســن حـــظ الــفــيــلــم أن 
مــخــرجــه انــتــبــه إلـــى أن عــلــيــه أن 
يـــربـــط بـــين جـــنـــوح بــطــلــه صــوب 
الجريمة والشر وجنوح المجتمع 
الـــــذي يــعــيــش فــيــه صــــوب فــســاد 
ســــيــــاســــي واجـــــتـــــمـــــاعـــــي. يـــــوزع 
شــــخــــصــــيــــات ثـــــانـــــويـــــة وأخـــــــرى 
رئــيــســيــة تــــتــــداول مـــا هـــو فــســاد 
أقــل ويربط  مستشرٍ ولــو بحجم 
بــــين وصـــــــول بـــطـــلـــه إلــــــى مــطــلــق 
الدكانة (وهــي حضيض مؤكد) 
وبين محيط يراه الفيلم مماثلاً.
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الناقد 
كجندي مجهول

العربي لا يزيدون  العالم  فــي 
ــــى ســــبــــعــــة حــــســــب آخــــر  عــــل
إحـــصـــاء غــيــر رســـمـــي قمت 
به. أما غير الفعليين فيزيدون 
ــــرقــــم أضـــعـــافـــاً.  عـــلـــى ذلــــــك ال
المقصود بكلمة «فعلياً» هو 
أن الناقد هو من يكتب جيداً 
وجاداً، وعلى نحو مستمر. ما 
عداه هناك فريقان من الخانة 
الثانية، نقاد جيدون وجادون 
يـــجـــدون مــنــصــة مستمرة  لا 
ـــلـــكـــتـــابـــة فــــيــــهــــا، وآخـــــــــرون  ل
الــكــار يكتبون  معتدون على 
لـــلآخـــريـــن  ــــبــــدو  ي أي شـــــــيء 
جــيــد وجــــاد. بعضهم يكتب 
بـــاســـتـــمـــرار والـــبـــعـــض الآخـــر 

كلما أتيح له ذلك.

فــي أي مــجــال (اخــتــفــى النقد 
المسرحي والنقد الأدبي والنقد 
الموسيقي  والنقد  التشكيلي 
إلا مـــا نــــدر) هـــو خــزيــنــة من 
المـــعـــلـــومـــات فــــي شـــتـــى أنـــــواع 
الــفــنــون والــثــقــافــات ينظر من 

خلالها إلى الفيلم ويقيّمه.

ولــيــســت فــي عمله بــل فــي أن 
أعــضــاء الصناعة  الكثير مــن 
السينمائية فــي كــل أوجهها 
أنه  إليه على أســاس  ينظرون 
الأفـــلام ولا شيء  نــاقــد ينقد 

آخر.

نــــشــــروا كــتــبــاً عـــلـــى حــســاب 
نـــشـــر،  ودور  مـــــؤســـــســـــات 
وبــــعــــضــــهــــم نـــــــشـــــــروا عـــلـــى 
حسابهم (مــثــلــي). بعضهم 
عملوا مستشارين لمهرجانات 
يــزالــون  وبعضهم عملوا ولا 
إنتاج،  مستشارين لشركات 
لكن ذلك ليس المقصود مطلقاً 
حين يأتي الأمر إلى منح الناقد 
درجة أعلى من درجة «جندي 
مجهول»؛ إذ هو يرصف ذوق 
ألــــوف الـــقـــراء المـــوزعـــين داخــل 

وخارج البلاد العربية.

تــتــذكــر بــعــض المــهــرجــانــات 
أو ضـــمّـــه  نــــاقــــد  «تــــكــــريــــم» 
إلـــــــى لـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم. حــين 
تـــكـــرّم نفسها؛  إنــمــا  تــفــعــل 
كونها تستفيد من خبرته، 
وتـــعـــتـــرف بــقــيــمــتــه، وتـــقـــدّر 
عمله الصامت، وتلك العلاقة 
الشاسعة التي تربطه بقرائه. 
تـــلـــك الــــتــــي تـــتـــجـــاوز الـــعـــدد 
لــرواد المهرجان في  اليومي 

الكثير جدا من الأحيان.

   سنوات السينما

> الــنــجــاح الـــذي حــظــي بــه «هــســلــرز» يــدفــع بطلته، جنيفر 
لوبيز، حثيثاً صوب تبني مشروع فيلم جديد تريد الإسراع في 
الفيلم الجديد «تزوّجني»  الــعــام.  بــدء تصويره قبل نهاية هــذا 
(Marry Me). ستقوم ببطولة الفيلم لجانب الكوميدية ميشيل 

بوتيو والممثل أووَن ويلسن.
> قــرر مهرجان كــارامــل السينمائي (المدينة الجميلة التي 
تسكن جانب البحر شمالي هوليوود) إضافة ٤٢٥ ألف دولار إلى 
ميزانيته العادية (ثلاثة ملايين دولار) لمنح دورة السنة المقبلة 

حضوراً أهم على خريطة المهرجانات.
> بـــوشـــر هــــذا الأســــبــــوع تــصــويــر فــيــلــم عـــن ظـــاهـــرة الــقــتــل 
الــعــشــوائــي فــي أمــيــركــا بــعــنــوان «حــــوار الــقــتــل الــجــمــاعــي» الــذي 
سيضم ممثلين جدداً، بينهم توم ماوي وبرينان موري. سينتهي 

التصوير مع نهاية هذا الشهر.

The Burmese Harp

(١٩٥٦
88888

موسيقى تصنع السلام

«الڤيثارة البرموزية» تبقى أشهر 
روايـــــــات الـــكـــاتـــب مــيــتــشــيــو تــاكــيــامــا 
والــــوحــــيــــدة الـــتـــي تــــم تــحــويــلــهــا إلـــى 
إلــى التلفزيون. المخرج  السينما كما 
فـــــي الـــعـــمـــلـــين المـــقـــتـــبـــســـين هـــــو كــــون 
إتشيكاوا، أحد أهم مخرجي السينما 

اليابانية إلى اليوم.
إنــهــا الأيـــــام الأخـــيـــرة مـــن الــحــرب 
العالمية الثانية. المعارك ما زالت ناشبة 
في جزيرة بورما. لا انتصارات كبيرة 
هنا للجيش الياباني، بل مجرّد امتثال 
لأوامر تقتضي بمتابعة القتال. للقيام 
بالمهمّـة على خير وجــه يقوم الكابتن 
إنـــويـــي (رنــــتــــارو مــيــكــونــي) بــتــدريــب 
جــنــوده على الغناء تجاوباً مــع عزف 
ـد ميتزوشيما (شوجي ياسوي) 

ّ
المجن

عــلــى آلـــة «الــــهــــارب» وهـــي ڤــيــثــارة من 
تــراث آلات الموسيقى فــي تلك الأنحاء 
من البلاد. الغاية هي تحفيز الجندي 
لدمج الفن في خدمته العسكرية، لكن 
الأثـــر غير المــنــظــور هــو كيف أدّى ذلك 
إلــى أن تلعب الموسيقى دورهــا  لاحقاً 

في الدعوة إلى السلام.
الــحــرب. القنبلة النووية  تنتهي 
تُـلقى على ناكازاغي وهيروشيما (لا 
نــراهــمــا) والــجــنــود الــيــابــانــيــون فــوق 
الجزيرة يستسلمون باستثناء وحدة 
أخرى ما زالت تقاتل في مغارة تقع في 
تــقــوم حامية بريطانية  أعــالــي جــبــل. 
مزوّدة بالمدفعية بإرسال ميتزوشيما 
ر 

ّ
إلى تلك الوحدة. حال وصوله يحذ

قائد تلك المجموعة مغبّـة استمراره 

فــي الــقــتــال. حــين يـــدرك أن المجموعة 
لا تــنــوي الإذعـــــان يــحــاول الــهــرب من 
المكان قبل أن تنفذ المدّة الموقوتة التي 
حددتها الحامية البريطانية لمواصلة 
الــقــصــف. لــكــن الــقــصــف يــبــدأ سريعاً 
ويشمل كل شيء. ميتزوشيما يُـعتبر 

في عِـداد الموتى.
نــنــتــقــل، بــعــد ذلــــك، إلـــى الــحــامــيــة 
الـــيـــابـــانـــيـــة الــــتــــي يــــقــــودهــــا الـــكـــابـــتن 
إنــويــي والــتــي بــاتــت تــعــيــش الآن في 
مــعــســكــر بـــريـــطـــانـــي وتــــقــــوم بــأعــمــال 
الطرق بانتظار موعد الإفــراج عنها. 
يــخــتــار المـــخـــرج إتـــشـــيـــكـــاوا الانــتــقــال 
(الــــذي نــجــا بنفسه  بــين ميتزوشيما 
وعالج جراحه ناسك بوذي) والحامية 
الــيــابــانــيــة. الأول يــبــدأ تـــرحـــالاً فــوق 
بـــراري بــورمــا، مستفيداً مــن معرفته 
الــلــغــة، ومــتــوقــفــاً عــنــد جــثــث الــجــنــود 
اليابانيين التي ما زالت في العراء لكي 
يحفر قبوراً لها. لاحقاً ما ينضم إليه 
بعض أبناء القرى البورميين قبل أن 
يستمر في تجواله منتقلاً من مكان 

لآخر.

في إحدى المرّات يمر ميتزوشيما 
بالوحدة التي كان انتمى إليها، لكن 
أحداً من أفرادها لا يستطيع التأكد من 
إلــى أن يسمع الجنود  شخصه. هــذا 
مـــوســـيـــقـــاه فــــيــــدركــــون أنــــــه رفــيــقــهــم 
الـــســـابـــق... حــين يــصــدر الــعــفــو الــعــام 
ويستعد الجنود للعودة إلى بلادهم 
يــدركــون أن ميتزوشيما سيبقى في 
بورما. يناشدونه العودة معهم، لكنه 
يكتفي بالنظر إليهم مودّعاً. بالنسبة 
إلـــيـــه لـــم تــعــد هـــنـــاك أراض وأوطـــــان، 
إنما هي حياة على الأرض تستورد 

أنفاسها من الروح والموسيقى
إنه من الصعب، إلى اليوم أن تجد 
فيلماً يشبه، في أي مضمون أو شكل، 
مـــا حــقــقــه إتــشــيــكــاوا فـــي عــمــلــه هـــذا. 
الــيــوم كما كان  الفيلم مــا زال منفرداً 
منفرداً بالأمس. ليس فيه عند المخرج 
صــديــق أو عــــدو. الــحــرب الــقــاســيــة لا 
تعرف ذلك. وبمجرّد تخلي إتشيكاوا 
عــن التبويب السياسي يــســاوى بين 
الــجــمــيــع. الـــســـائـــد هــنــا هـــو مــعــالــجــة 
المـــــوضـــــوع بـــجـــوهـــر إنــــســــانــــي بــحــت 

ــز فــيــه وإلا لمـــا أوصـــــل مــفــاده  لا تــمــيّـــ
وجــوهــره إلــى العلن بنقاء ضــروري. 
الحرب، عند الكاتب والمخرج معاً، هي 

العدو والفن هو السمو.
الــــفــــيــــلــــم بـــــالأبـــــيـــــض والأســـــــــــود 
والــحــكــمــة الــثــابــتــة بــســيــطــة فـــي هــذا 
المـــجـــال: أي مــديــر تــصــويــر يستطيع 
التصوير جيداً بالألوان. فقط الفنان 
الــتــصــويــر جــيّــداً بالأبيض  يستطيع 
والأســـــــود. مـــديـــر الــتــصــويــر هــنــا هو 
مينورو يوكوياما. المشهد الذي نرى 
فيه الموسيقار على ساحل البحر وهو 
يــؤم دفــن المــوتــى مــن تلك التي تجعل 
المرء يعيش عالماً مسكوناً بالمخاوف. 
رســم بالكاميرا لا يبتعد عــن منحى 
الــرسّــام الياباني الكلاسيكي سيشو 
الـــذي اشتهر  تــويــو (١٥٠٨ – ١٤٢٠)، 
بلونه في الرسم الطبيعي وبعضها 
أنــه حمل ميزتين  وإن كــان ملوّناً، إلا 
نراهما في الفيلم: ألوان رمادية وبنيّـة 
فـــاتـــحـــة وســــــــوداء وشــــعــــور بــالــعــزلــة 
بحيث إن المنقول إلى اللوحة لم يكن 

جمال الطبيعة بل وحشتها.

The Burmese Harp «الڤيتارة البرموزية»
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عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الأفـــــلام 
الــتــي حققها  القصيرة السابقة 
أمــــجــــد أبـــــو الــــعــــلا، ونـــــــال عــنــهــا 
جـــوائـــز فـــي مــهــرجــانــي لا شــيء 
منها كان نبوءة فعلية للنتيجة 
الرائعة التي الخليج ودبي، كانت 
جيدة وتشي بموهبة متحفزة، 
إلا أن أنجزها المخرج في فيلمه 

الأول.
مــــثــــل أورســــــــــن وَلــــــــز وجـــــون 
هــيــوســتن وشـــــادي عــبــد الــســلام 
وســواهــم كثيرون أجـــادوا صنع 
المـــخـــرج  يـــبـــلـــور  الـــفـــيـــلـــم الأول، 
الــســودانــي خــطــوتــه عــلــى أفضل 
وجه. يختار موضوعاً عن قصة 
حــمّــور زيـــادة «الــنــوم عند سفح 
الــجــبــل» ويــعــمــل بــمــنــأى عـــن كل 
هفوة متوقعة لمخرج يضع قدمه 
في الماء متلمساً خطوته الأولى.

هذا التلمس شبيه بالمشهد 
الـــــــــذي نــــجــــد فــــيــــه بـــطـــلـــه مـــزمـــل 
(مصطفى شــحــاتــة) يــجــرّب مــاء 
النيل لأول مــرة بقدميه مــتــردداً 

في خطواته.
 الــنــيــل هـــو الــحــيــاة الــتــي لم 
يغتمرها بعد. خائف منه ومن 
الــحــيــاة ذاتــهــا ولــديــه عـــذر مهم: 
حـــين وُلـــــد طـــفـــلاً أخـــذتـــه والـــدتـــه 
سكينة (إســلام مبارك) إلى إمام 
الـــقـــريـــة لـــيـــبـــارك مــــولــــده. حــســب 
طــقــوس يــقــوم صــوفــي بإحصاء 
الــســنــين وهــــو يــتــمــايــل ويــســقــط 

من التعب أرضــاً وقــد وصــل إلى 
الــقــريــة  الــرقــم ٢٠. سكينة وأهــــل 
والـــشـــيـــخ ذاتـــــه ســكــنــتــهــم قــنــاعــة 
تــامّــة بــأن الطفل مــزمــل سيموت 

في العشرين.
هذا الإيمان طغى على حياة 
العائلة. الزوج هاجر لتوّه هرباً 
مــــن الـــــواقـــــع الافــــتــــراضــــي الــــذي 
بـــقـــي، والأم  ســيــعــايــشــه إذا مــــا 
طــــوّعــــت نــفــســهــا عـــلـــى الـــرعـــايـــة 
بابنها منتظرة موته حين يصبح 

في العشرين من العمر.
 يــــمــــر الــــفــــيــــلــــم عــــلــــى بــضــع 
مراحل من حياة مزمل، ويتوقف 
مـــلـــيّـــاً عـــنـــد الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
الــذي من المتوقع  السابقة لليوم 
أن يموت فيه الــشــاب. لن أفصح 
عـــن كــيــف أنــهــى المـــخـــرج فيلمه، 
لكني أستطيع الجهر عن مراحل 
تسبق تلك النهاية: مزمل يجد 
فــــي شـــخـــص رجــــــل غـــيـــر مــلــتــزم 
اسمه سليمان (محمود ميسرة 
السراج) بديلاً عن أبيه الغائب. 
يكتفي قبل وخلال ذلك بالحياة 

حسب نبوءة موته. لا مغامرات. 
لا علاقة عاطفية.

 لا ســـبـــاحـــة فــــي الـــنـــهـــر ولا 
رحــيــل عــن الــقــريــة حتى ولــو في 
سفر قريب. فقط عند عودة أبيه 
التي تسبق موت سليمان بأيام 
يـــــــدرك مــــزمــــل أنـــــه يـــحـــتـــاج لــكــي 

يموت إلى أن يعيش أولاً.
يـــنـــجـــز المــــخــــرج فــيــلــمــه هـــذا 
بعناية فائقة. كل لقطة تساوي 
الــجــهــد المـــبـــذول لإتــمــامــهــا على 
الــنــحــو الــــذي تــظــهــر فــيــه وأكــثــر. 
الــــتــــمــــثــــيــــل (مــــــــن مـــمـــثـــلـــين غــيــر 
مـــــعـــــروفـــــين خــــــــــارج الـــــــســـــــودان) 
الــصــفــات. حـــوار يطرح  متكامل 
الأسئلة مباشرة وكتابة تجيب 
عـــنـــهـــا إيــــــحــــــاءً. وإخــــــــــراج يــضــع 
الــســيــنــمــا اخــتــيــاره الأول مبدياً 

لغتها على لغة الموضوع ذاته.

You›ll Die at Twenty الأم وابنها في «ستموت في العشرين»

أثار مخاوف القتل العشوائي مجدداً

شخصية الشرير «جوكر» تبدأ مريضة وتنتهي مجنونة

888 Abominable

مــجــمــوعــة مــن الأطـــفـــال يــكــتــشــفــون وجــــود مــخــلــوق «يــاتــي» 
الأســــطــــوري فـــي جـــــوار مــنــازلــهــم. يــتــفــهــمــون وضـــعـــه ويـــقـــررون 
مصاحبته فــي رحــلــة طــويــلــة إلـــى جــبــال إيــفــرســت لإعــادتــه إلــى 
أهله رغم مخاطر الطريق. تنجح «الفورميلا» المعتمدة على رغم 

بساطة أحداث الفيلم.

88 Downton Abbey

اقــتــبــاس عـــن حــلــقــات تــلــفــزيــونــيــة مــعــروفــة حـــول أهـــل بــلــدة 
داونــتــون وهــم يجهزون أنفسهم لاستقبال الملكة. أكثر عائلات 
الــتــي ستقوم الملكة بزيارتها  الــبــلــدة غبطة هــي عائلة كــرولــيــز 
رســمــيــاً. فــيــلــم تــرفــيــهــي عــائــلــي مـــع نــصــيــب جــيــد مـــن المــمــثــلــين 

المتميزين.

888 Dolemite Is My Name

إلــى موضعه الطبيعي كممثل.  يعود الممثل إيــدي مــورفــي 
عرفناه كوميدياً والتغيير الذي يُتاح له هنا هو أن يلعب دراما 
لشخص يــحــاول الــعــودة إلــى ضــوء المــســرح الكوميدي. مورفي 
ينفض في الوقت ذاته أدواره المتكلفة في السنوات الأخيرة ويعمد 

إلى تقديم أداء جيد.

The Joker City مدينة حافلة بالمتاعب: لقطة من «جوكر»

Joker واكين فينكس «جوكر» فيلم «جوكر»
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نصائح صحية حول أحد أكثر أنواع العقاقير انتشاراً

الأدوية المتناولة عبر الفم... مكونات وأشكال متنوعة
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

تــــمــــكــــين مــــــــــادة الـــــعـــــقـــــار مــن 

الوصول إلى المناطق التي يعمل 

فـــيـــهـــا لـــلـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الأمــــــــراض 

ومعالجتها، هو أحــد التحديات 

الطبية والصيدلانية. وبصورته 

المبسطة، يتم إدخال مادة العقار 

(الموجودة في الدواء) إلى الجسم 

عبر عدة طرق، وهي: إما بالتناول 

الـــفـــم، أو الاســـتـــنـــشـــاق عبر  عــبــر 

الـــفـــم، أو حــقــن الــعــقــار  الأنـــــف أو 

 سائلٍ بالإبرة تحت 
ٍ
ضمن مزيج

الجلد أو في العضل أو في الوريد، 

أو كتحميلة شرجية أو مهبلية 

أو فــي الإحــلــيــل، أو كمستحضر 

موضعي على الجلد، أو كقطرة 

ســـائـــلـــة فــــي الــــعــــين أو الأنـــــــف أو 

الأذن. وهناك أيضاً صور متقدمة 

لإدخال الدواء مباشرة في عدد من 

أعضاء الجسم أو مناطقه.

تركيب «الأدوية الفموية»
بــشــكــل عـــــام، وأيـــــاً كــــان شكل 

الـــدواء، تحتوي الأدويــة التي يتم 

تناولها عبر الفم (الأدوية الفموية) 

Oral Medicationsعــــــلــــــى مــكــونــين 

رئيسيين، الأول هو العقار الدوائي 

(المـــــركـــــب الـــكـــيـــمـــيـــائـــي الـــــدوائـــــي) 

الـــــذي هـــو أســـــاس الــــــدواء والمـــــادة 

الكيميائية الفاعلة فيه. والمكون 

اغ» 
َ

ــو
َ

«الــس سمى بـــ
ُ
الآخـــر هــو مــا ي

المـــواد التي  Excipient، أي جميع 

تــتــم إضــافــتــهــا إلـــى مــركــب الــعــقــار 

لتكوين «كتلة الجرعة الدوائية».

ـــــــضـــــــاف مــــجــــمــــوعــــة مــــــواد 
ُ
وت

اغ» مــــن أجـــــل عـــــدة دواع، 
َ

ــــــو
َ

«الــــــس

مــنــهــا: تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار الـــــدواء 

على المدى الطويل عند وضعه في 

الــــدواء، وصناعة تركيبات  عــبــوة 

دوائـــــــيـــــــة صــــلــــبــــة تــــحــــتــــوي عــلــى 

كــمــيــات قــلــيــلــة جــــداً مـــن مــكــونــات 

الـــعـــقـــار الـــقـــويـــة، وتــســهــيــل مـــرور 

البلع وأثــنــاء  الـــدواء خــلال عملية 

اجتياز أنابيب الجهاز الهضمي 

وتــــــحــــــســــــين فـــــــــــرص امـــــتـــــصـــــاص 

الدواء، ولتقليل لزوجته أو تعزيز 

قابليته للذوبان، وتحسين التوفر 

البيولوجي للعقار عند امتصاصه 

للدخول إلــى الــدم، ورفــع مستوى 

ثــبــات تــركــيــب مــادتــه الكيميائية 

كي يتمكن من الدخول إلى الجسم 

وهو في حالة فاعلة، وغيرها من 

الــتــي تــهــدف بالمحصلة  الــغــايــات 

إلى رفع مستوى استفادة الجسم 

مـــن الـــــــدواء فـــي مــعــالــجــة المــــرض، 

الـــدواء في عبوته  وتحسين ثبات 

وخلال مراحل تناوله.

وفي صناعة الدواء اليوم ثمة 

أكــثــر مــن ١٢ نــوعــاً مــن فــئــات مــواد 

اغ، ومنها:
َ

و
َ

الس

المــضــادة للالتصاق  المــــواد   -  

الالتصاق  لتقليل   Antiadherents

فــيــمــا بـــين مــســحــوق أو حــبــيــبــات 

العقار، أو التصاق سطح حبوب 

الــــــــدواء مــــع الـــحـــبـــوب الأخـــــــرى أو 

الــدواء  الأسطح التي يمر خلالها 

بعد البلع.

 - المواد الرابطة Bindersالتي 

تــضــمــن تــشــكــيــل مــكــونــات الـــــدواء 

قـــوة  ضـــمـــن حــــزمــــة واحـــــــــدة ذات 

مــيــكــانــيــكــيــة جـــيـــدة، ومــنــهــا مـــواد 

رابطة خاصة بالأقراص الدوائية 

الـــصـــلـــبـــة، وأخــــــــرى مـــــــواد رابـــطـــة 

خاصة بالأدوية السائلة.

ــســة 
ّ
ــلــب

ُ
ــغــلــفــة أو الم

ُ
 - المـــــواد الم

Coatingsالتي تغطي قرص الدواء 

لتحمي مكوناته من التلف بسبب 

الرطوبة، أو لتخفيف الطعم غير 

البلع، أو  المحبب للدواء إلى حين 

لــضــبــط خــــروج الــعــقــار مـــن قــرص 

الدواء حسب الوقت أو بعد تجاوز 

.Enteric Coatingمنطقة المعدة

 - المــــواد المــلــونــة Colorsالـــتـــي 

تــضــاف لــتــحــســين مــظــهــر الــقــرص 

الــــدوائــــي وتــســهــيــل تــحــديــد نــوع 

الدواء على المريض.

ــفــكــكــة 
ُ
الم المــــــواد المــفــتــتــة أو   - 

Disintegrantsالـــــــــتـــــــــي تــســاعــد في 

الــدوائــي في رطوبة  تفكك القرص 

ســوائــل الجهاز الهضمي لإطــلاق 

عقار الدواء كي يتم امتصاصه.

لــنــكــهــة  ــــحــــســــنــــة 
ُ
الم المــــــــــواد   -  

وطعم الدواءFlavorsلتضمن تقبل 

أنـــواع  تــنــاولــه بمختلف  المـــريـــض 

حببة.
ُ
النكهات الم

 - المـــــــواد المـــســـهـــلـــة لـــلانـــزلاق 

ضاف في 
ُ
والسيولة Glidantsالتي ت

المــراحــل الأخــيــرة مــن إعـــداد قرص 

الـــــــــدواء وتـــضـــمـــن ســـهـــولـــة تــدفــق 

قـــرص الــــــدواء عــنــد الاحــتــكــاك مع 

جدران أنابيب الجهاز الهضمي.

Lubricants مواد التشحيم - 

وهي أنواع متعددة، وتضمن عدم 

تكتل مكونات الدواء على بعضها 

الــدواء  البعض، أو تقليل احتكاك 

مـــع الأســـطـــح الـــتـــي يــصــطــدم بها 

القرص الدوائي.

 - إضــافــة إلـــى كــل مـــن: المـــواد 

الــحــافــظــة Preservatives، والمـــواد 

الماصة Sorbentsللرطوبة، والمواد 

حلية Sweetenersللطعم، ومواد 
ُ
الم

.Vehicles المركبات الناقلة

أشكال الأدوية
ــــؤخــــذ عــن 

ُ
والأدويــــــــــة الـــتـــي ت

طريق الفم تتوفر ضمن ٦ أشكال 

رئـــيـــســـيـــة، يـــتـــم إعـــــــداد كــــل مــنــهــا 

بـــطـــريـــقـــة مـــمـــيـــزة وفـــــق عـــــدد مــن 

الــدواعــي الصيدلانية والــدواعــي 

الفسيولوجية فــي الجسم، التي 

تتدخل في إعــداد وتصميم شكل 

الـــــــــدواء الـــــــذي يـــتـــم تـــنـــاولـــه عــبــر 

الـــفـــم، بــتــلــك الأشــــكــــال المــخــتــلــفــة. 

وهـــذه الأشــكــال الــســتــة هـــي: حبة 

 ،Tablets القرص الدوائي الصلب

والكبسولة الجيلاتينية الدوائية 

ـــغـــلـــف وتــحــفــظ 
ُ
Capsulesالـــــــتـــــــي ت

مسحوق الدواء، والقرص الدوائي 

 Chewable القابل للمضغ في الفم

ثـــم يتم   
ً
يــتــفــتــت أولا Tabletsكــــــــي 

بــلــعــه، والــــقــــرص الــــدوائــــي الـــذي 

يــجــب إذابـــتـــه فــي الــفــم عــن طريق 

تــأثــيــر الــلــعــاب فـــي الــفــم (أقــــراص 

والأقــــــــراص   ،(Lozenges  
ّ

المـــــــص

Effervescent Tablets ارة 
ّ

الــــفــــو

المــزج بالماء  القابلة للذوبان عند 

ليتم شربها بعد ذلك، ومجموعة 

الأدوية السائلة الصالحة للشرب 

كــالــقــطــرات أو الـــشـــراب الـــدوائـــي 

Syrupأو مزيج المحاليل الدوائية.

وفي معظم الحالات، لا يدخل 

العقار في الأشكال المختلفة لهذه 

الأدويــة المتناولة عن طريق الفم، 

إلى مجرى الدم إلى حين وصول 

الـــدواء إلــى المــعــدة أو الأمــعــاء، ثم 

يتم امتصاصه. ولكن في بعض 

الأحـــيـــان يــتــم امــتــصــاص الــعــقــار 

مباشرة بعد وضعه في الفم عن 

طريق الأوعية الدموية في أغشية 

بطانة الفم Buccal Tablets، وذلك 

لأسباب عدة، من أهمها تحاشي 

الــوصــول إلى  المـــرور بالكبد قبل 

القلب. كما أن بعضاً من الأدويــة 

التي يتم تناولها عبر الفم تعمل 

دورها العلاجي موضعياً في أحد 

الــجــهــاز الهضمي دون أن  أجـــزاء 

يمتصها الجسم ودون أن تدخل 

إلى الدم.

تناول الأدوية
تناول الأدوية عن طريق الفم 

بــشــكــل صــحــيــح يــعــتــمــد عــلــى كل 

مــن: معرفة اســم الـــدواء، والداعي 

لــتــنــاولــه، وجــرعــة الـــــدواء، ووقــت 

تناول الــدواء، وهل تناول الدواء 

يكون مع الطعام أو بعده أو على 

مــــعــــدة فـــــارغـــــة؟ وهــــــل يـــتـــعـــارض 

تــنــاول أطعمة معينة  تناوله مــع 

أو أدوية معينة؟ والتأكد من اتباع 

الإرشــــــادات الـــــواردة فــي الوصفة 

الطبية بعناية فائقة.

وتناول الأقراص والكبسولات 

الدوائية يتم بشكل عام مع الماء. 

المـــريـــض مــشــكــلــة في  وإذا واجـــــه 

ابتلاع الدواء، عليه إخبار الطبيب 

بذلك كي يتم تزويده بشكل سائل 

من الــدواء أو حبة أصغر وأسهل 

في البلع.

والأدويـــــــــــة الـــســـائـــلـــة جـــيـــدة 

لـــــلأطـــــفـــــال والــــــكــــــبــــــار الــــــذيــــــن لا 

يــســتــطــيــعــون ابــــتــــلاع الأقــــــراص 

أو الــكــبــســولات. ويـــجـــدر قــيــاس 

الــــجــــرعــــة المـــنـــاســـبـــة مــــن الـــــــدواء 

السائل، والتأكد من هز الزجاجة 

الـــدواء يكون ربما قد  لأن بعض 

الــقــاع، والتأكد من  «استقر» فــي 

الصيدلي عن مدة صلاحية تناول 

الـــدواء السائل بعد فتح العبوة 

(أي غــيــر مــــدة صــلاحــيــة الـــــدواء 

الــســائــل المــكــتــوبــة عــلــى الــعــبــوة، 

والتي تذكر مدة صلاحية الدواء 

والعبوة غير مفتوحة).

طلب 
ُ
وفي أغلب الأحيان، سي

الطبيب أو الصيدلي قياس جرعة 

الــــدواء بــاســتــخــدام أداة الــقــيــاس، 

ـــم الــذي 
ّ
ـــرق

ُ
أي الــكــوب الــصــغــيــر الم

ــوجــد مــع عــبــوة الـــــدواء الــســائــل 
ُ
ي

فــي تــحــديــد كــمــيــة جــرعــة الــــدواء، 

وخــاصــة لــلأطــفــال وكــبــار الــســن. 

ويستطيع الصيدلي أن يوضح 

كيفية استخدام هذه الأداة بشكل 

يــــجــــدر الاعـــتـــمـــاد  صـــحـــيـــح. ولا 

عــلــى الــقــيــاس بــاســتــخــدام ملعقة 

صغيرة، أي ملعقة شاي صغيرة 

التي عادة بحجم ٥ ملليلترات، إلا 

أنــواعــا مختلفة الحجم  أن هناك 

من ملاعق الشاي الصغيرة.

كــمــا يـــجـــدر الاســـتـــفـــســـار من 

الصيدلي عن كيفية تناول الأدوية 

وضع تحت اللسان بدقة، 
ُ
التي ت

ستخدم 
ُ
خاصة أن أهم أنواعها ي

لعلاج الذبحة الصدرية لشرايين 

الــقــلــب. وبالنسبة لــلأدويــة التي 

الفم،  يتطلب تناولها المضغ فــي 

يــــجــــب الـــــتـــــأكـــــد مــــــن مــــضــــغ تــلــك 

الأقــــراص حــتــى تـــذوب تــمــامــاً، ثم 

بلعها. وكــذلــك الــحــال مــع حبوب 

ــذوب ببطء 
ُ
 التي يجدر أن ت

ّ
المص

في الفم ولا ينبغي ابتلاعها.

وفـــــي مـــلاحـــظـــة أخــــيــــرة، عــلــى 

قــــراءة التعليمات  المــريــض دائــمــاً 

المــرفــقــة مــع عــبــوة الــــدواء، وتــنــاول 

الأدويــــة كما هــو مــوصــى بــه، وإذا 

كان لديه أي شكوك أو استفسارات، 

عليه التواصل مع الطبيب.

حالات نادرة تشير إلى حدوث خلل في القلب نتيجة الإثارة الشديدة

تحذيرات من الآثار العضوية لألعاب الفيديو العنيفة
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

الــفــيــديــو  ألــــعــــاب  فــــي أن  لا شــــك 

(video games) تحتل شعبية كبيرة 

جداً بين الأطفال والشباب، تختلف عن 

التعلق بأي ألعاب أخرى، وتصل إلى 

حد الإدمـــان الفعلي؛ نظراً لتقنياتها 

التكنولوجية المتطورة التي تحاكي 

الـــواقـــع بــشــكــل كــبــيــر. وهــــذا مـــا يــقــود 

إلى أن يشعر من يمارس هذه الألعاب 

بنشوة حقيقية، كما لو كان يتعرض 

لهذه المغامرات بالفعل؛ خصوصاً أن 

الأنواع الحديثة من هذه الألعاب تكون 

مجهزة بمؤثرات معينة تضاعف من 

هذه الأحاسيس.

مخاطر الألعاب
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن جــــاذبــــيــــة هـــذه 

الألـــعـــاب فــإنــهــا لا تــخــلــو مــن مخاطر 

طبية. وأحدث حالات تم تشخيصها 

بــخــلــل فــــي ضــــربــــات الـــقـــلـــب، أشـــــارت 

إلــى احتمالية حــدوث هــذا الخلل في 

الأطفال المهيئين لذلك، عند التعرض 

للإثارة الشديدة جراء هذه المغامرات 

المــــوجــــودة بــشــكــل مــكــثــف فـــي ألــعــاب 

الــفــيــديــو، ويمكن أن يصل الأمـــر إلى 

حدوث إغماء كامل.

وقــــد تـــوصـــل إلــــى هــــذه الــنــتــائــج 

أطــــبــــاء مــــن أســـتـــرالـــيـــا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا، 

وتم نشرها في نهاية شهر سبتمبر 

(أيلول) من العام الجاري، في «دورية 

 New England) «نيو إنغلاند الطبية

Journal of Medicine) بعد أن أصيب ٣ 

أطفال متفرقين، تتراوح أعمارهم بين 

الــعــاشــرة والــخــامــســة عــشــرة، بإغماء 

أثناء ممارستهم ألعاب فيديو كانت 

تتضمن حرباً إلكترونية عنيفة، ما 

انــتــظــام في  لــعــدم  إلــى تعرضهم  أدى 

ضربات القلب (arrhythmia) وحدوث 

الإغماء، وهو الأمر الذي سبب دهشة 

وقــلــقــاً لـــلآبـــاء والأطــــفــــال؛ حــيــث إنــهــم 

كانوا أصحاء تماماً بشكل ظاهري، 

ومـــــن دون تــــاريــــخ مـــرضـــي لأمـــــراض 

القلب. وحــدوث الإغــمــاء كــان العلامة 

الأولـــــى الــتــي لــفــتــت الأنـــظـــار لــوجــود 

مشكلة في القلب.

وتــفــســيــر ذلـــك أن هـــذا الــخــلــل في 

ضربات القلب موجود بالفعل، ولكن 

في الأحوال العادية يمكن ألا يشعر به 

الطفل، ولكن عند التعرض لجرعات 

مـــتـــزايـــدة مـــن الإثــــــارة وقـــيـــام الــجــســم 

بـــإفـــراز الأدريـــنـــالـــين بــكــمــيــات كــبــيــرة، 

يـــظـــهـــر هــــــذا الـــخـــلـــل بـــشـــكـــل واضــــــح. 

قـــام الأطــبــاء بعمل تسجيل  وعــنــدمــا 

لـــضـــربـــات الـــقـــلـــب، تـــبـــين أن الأطـــفـــال 

لديهم حالة من تسارع ضربات القلب 

 (ventricular tachycardia) البطينية 

وهــــو عــــرض خــطــيــر يــمــكــن أن يــهــدد 

الحياة؛ خصوصاً إذا تم وضع الجسم 

في حالة أشبه ما تكون بمعركة، أو 

قلق متزايد وتــوتــر، وهــو الأمــر الذي 

حدث أثناء ممارسة اللعبة.

وأوضح أطباء القلب في أستراليا 

أن هذه الظاهرة تحدث في الأشخاص 

المهيئين جينياً، أو الذين يعانون من 

عيوب خلقية في القلب، وتظهر بشكل 

نادر في الملاعب الرياضية؛ حيث يفقد 

اللاعب الوعي بشكل مفاجئ، ويمكن 

أن يؤدي إلى توقف القلب بشكل كامل.

وهــــــــــذه الـــــعـــــيـــــوب الـــجـــيـــنـــيـــة أو 

الخلقية فــي الأغــلــب لا تظهر بشكل 

واضــح إلا عند تعرض الجسم لمحنة 

كبيرة (stress)؛ ســواء على المستوى 

البدني أو على المستوى النفسي. وفي 

الحالتين يتم إفراز الهرمونات المحفزة 

لزيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط 

الدم وضيق الشرايين، وهو الأمر الذي 

يمثل مجهوداً كبيراً على القلب المعتل 

بــالأســاس. وأشــار العلماء إلــى أن ما 

حدث مع هؤلاء الأطفال، وعلى الرغم 

مــن أن نسبة حــدوثــه لا تـــزال نـــادرة، 

وتــقــريــبــاً هــي طــفــل إلـــى كــل ١٠ آلاف، 

ألــعــاب الفيديو  فإنه يؤكد حقيقة أن 

التأثير نفسه على القلب، والذي  لها 

يمكن أن يؤدي إلى الموت المفاجئ.

عبء نفسي وجسدي
حــــذر أطـــبـــاء الــقــلــب مـــن خــطــورة 

وضع الأطفال في مواقف تمثل عبئاً 

نفسياً وجسدياً عليهم، وأكـــدوا أنه 

حتى البالغين في كثير من الأحيان 

لا يستطيعون التعامل مــع المشاعر 

الــتــي تــــؤدي إلــــى تــدفــق الأدريـــنـــالـــين 

فــي الــجــســم، مــثــل الإثــــارة المــفــرطــة أو 

الفزع الشديد، وهو الأمر الذي يفسر 

الوفاة في حالة حدوث كوارث لكثير 

مـــن الأشـــخـــاص مـــن مــجــرد الــصــدمــة 

 neurogenic) الــنــفــســيــة والــعــصــبــيــة

shock)، من دون أن يتعرضوا لخطر 

مــادي محسوس. وأوضــحــوا أنــه من 

الـــضـــروري عـــدم الاســتــهــانــة بالخلل 

الذي يحدث في ضربات القلب، حتى 

لو كانت أعراضه بسيطة، مثل مجرد 

الإحساس بضربات القلب، ويجب أن 

يخضع الطفل للفحص الطبي.

كان الأطفال الثلاثة قد تعرضوا 

للإغماء بعد فوزهم في ألعاب الفيديو، 

وأحــدهــم وهــو الأكــبــر فــي العمر (١٥ 

عــامــاً) كـــان يــعــانــي بــالــفــعــل مــن عيب 

خلقي منذ الطفولة، وخضع لإجراء 

جــراحــة فــي القلب، وعند ذهــابــه إلى 

المستشفى قام الأطباء بتركيب جهاز 

أشبه ما يكون بمنظم للضربات غير 

المنتظمة (defibrillator) ما أنقذ الطفل 

مـــن تــعــرضــه لــنــوبــة أخـــــرى داهــمــتــه 

الــلــعــبــة نفسها  يــمــارس  كـــان  حينما 

مجدداً بعدها بأسبوعين فقط. ومن 

المعروف أن الأطفال الذين يعانون من 

الــعــيــوب الخلقية يكونون  مثل هــذه 

مــمــنــوعــين مـــن مــمــارســة الــريــاضــات 

التنافسية التي تتطلب بذل مجهود 

بــدنــي كــبــيــر، والأمــــر نــفــســه يــجــب أن 

ينطبق على مثل هــذه الألــعــاب التي 

تعرضهم للتأثير نفسه.

وأشــــــار الأطـــبـــاء إلــى 

أنه من الضروري أن يبقى 

الأطـــــفـــــال فــــي حــــالــــة نـــشـــاط، 

ويــتــجــنــبــوا الـــخـــمـــول، ولــكــن 

يـــجـــب الـــكـــشـــف الــــــــدوري عــلــى 

جميع الأطفال الذين يشتركون 

فــي ريــاضــات تنافسية. والأمــر 

نــــفــــســــه يــــنــــطــــبــــق عـــــلـــــى ألـــــعـــــاب 

الفيديو؛ حيث إنها يمكن أن تنمي 

الإدراك وتحفز سرعة ردود الفعل، 

وأنه لا داعي لقلق الآباء من ممارسة 

الأبـــنـــاء لــهــا بــالــقــدر المـــعـــقـــول، ولــكــن 

يجب أيضاً أن تتم مراقبة انفعالات 

هؤلاء الأطفال أثناء لعبهم، وفي حالة 

حدوث إغماء يتم نقل الطفل فوراً إلى 

المستشفى.

ويفضل عدم لعب الألعاب العنيفة 

التي تحتوي على معارك دموية، أو 

مشاهد مفزعة، وكلما كانت الألعاب 

أقـــرب للألعاب الرياضية العادية 

مثل كرة القدم وغيرها، كلما كان 

أفضل، حتى يتم تجنيب الأطفال 

الآثار العضوية الناتجة عن إفراز 

الــهــرمــونــات الــدفــاعــيــة لــلــجــســم في 

مــواجــهــة الــخــطــر، والــتــي يمكن 

أن تنعكس بالسلب على 

الـــطـــفـــل فــــي المــســتــقــبــل، 

حــتــى لــو لــم تــتــرك أثــراً 

لحظياً.

* استشاري طب الأطفال

> يـــجـــدر احـــتـــفـــاظ المـــريـــض بــقــائــمــة 

الــتــي يتناولها،  ثة لأســمــاء الأدويـــة 
ّ

محد

وقــــــــوة وعــــــــدد الــــجــــرعــــات خــــــلال الــــيــــوم، 

والكمية المتوفرة منها لديه. كما يجدر به 

سؤال الطبيب عند مراجعة العيادة حول 

مــدى الــحــاجــة لتلك الأدويــــة، والــطــلــب من 

الصيدلي تبسيط ترتيب برنامج توزيع 

تناول الأدوية خلال ساعات النهار والليل، 

وعلاقة ذلــك بتناول الطعام، ومــدى أمان 

 
ّ

عد
ُ
تناول بعضها مع بعض. وبعد ذلك ي

المريض روتين تناول أدويته اليومية.

وتــحــت عــنــوان «طـــرق مبتكرة لتذكر 

تــنــاول الـــــدواء فــي كــل يــــوم»، تــقــول إدارة 

الــغــذاء والــــدواء الأمــيــركــيــة إنــهــا «حقيقة، 

يــمــكــن أن تـــكـــون مــتــابــعــة تـــنـــاول الأدويـــــة 

المــــوصــــوفــــة طـــبـــيـــاً مـــهـــمـــة شــــاقــــة، لـــكـــن لا 

أبــداً، فهناك طــرق مجربة وحقيقية  تقلق 

لمساعدتك على تذكر أخذ أدويتك اليومية 

فــي الــوقــت المــحــدد دون أن تــفــشــل» وهــي 

تشمل:

١- تعرف على الأدوية الخاصة بك. إن 

معرفة المزيد حول الأدوية الموصوفة طبياً 

لك والتعرّف على جوانب الحالة المرضية 

لـــديـــك، ســيــعــزز الــتــزامــك بــتــنــاول الأدويــــة 

ضمن خطة المعالجة الطبية لك. وهذا مهم 

بشكل خاص لتذكيرك بأن الوقت قد حان 

الــدواء في الحالات المرضية التي  لتناول 

لها أعراض قليلة، مثل ارتفاع ضغط الدم. 

ومعرفة الآثار الجانبية المحتملة لتناول 

ــمــكــن ملاحظتها 
ُ
الـــــدواء أمـــر مــهــم حــتــى ي

في حالة حدوثها، ولذا تأكد من أن تسأل 

طبيبك عن الآثار الجانبية القصيرة الأجل 

وطويلة الأجل مع أي دواء.

٢- صندوق الأدوية. صندوق الحبوب 

الدوائية Pill Boxesأداة مفيدة وفاعلة في 

ترتيب تناول الأدوية المتعددة وفي الأوقات 

الــيــوم، ويمكن العثور عليه  المختلفة مــن 

مكن 
ُ
بسهولة فــي معظم الصيدليات، وي

حمله فــي مــكــان الإقـــامـــة وأوقـــــات السفر. 

غطي 
ُ
وهناك أنواع متنوعة منه، منها ما ي

أدوية اليوم الواحد، وبعضها يوفر ترتيب 

تناول أدوية كامل أيام الأسبوع.

٣- التطبيقات الإلكترونية للتذكير 

 Pill بــتــنــاول الــــــدواء. تــعــتــبــر الــتــطــبــيــقــات

المـــرضـــى  تـــســـاعـــد  Reminder Appالـــــتـــــي 

عــلــى تــذكــر تـــنـــاول الأدويــــــة مـــن الــوســائــل 

المــلائــمــة والــفــعــالــة لمــن يــســتــخــدم الــهــاتــف 

الـــجـــوال. وبــعــضــهــا يــحــفــظ ســجــل الــقــيــام 

الـــدواء أو نسيان ذلــك. وبعضها  بتناول 

ـــن مـــن إضـــافـــة مـــلاحـــظـــات شخصية 
ّ
ـــمـــك

ُ
ي

والحصول بسهولة على معلومات مهمة 

حول الــدواء، مثل الآثار الجانبية ومقدار 

الجرعة والتفاعلات الدوائية والاستخدام 

الآمن أثناء الحمل.

٤- ربــــط تـــنـــاول الــــــدواء مـــع الــنــشــاط 

اليومي. يمكن ربط تناول جرعات الدواء 

بــروتــين يــومــي مثل وقــت الإفــطــار أو بعد 

الاستحمام أو عندما تستعد للنوم. ومما 

يساعد في ذلك، حفظ الأدوية في مكان آمن 

مكن رؤيته.
ُ
وملائم وي

٥- مساعدة أفراد الأسرة أو الأصدقاء. 

غالباً ما يحتاج كبار السن إلى مساعدة 

لتذكر تناول الأدوية الخاصة بهم، وهذا 

ــمــكــن لأفـــــراد الأســـــرة أن يــســاعــدوه فــيــه. 
ُ
ي

ويستطيعون أيــضــاً تسهيل ذلــك عليهم 

الــحــبــوب  بتعليمهم اســتــخــدام صــنــدوق 

الدوائية، والكتابة بخط كبير على عبوات 

الدواء أوقات تناولها وكمية ذلك.

جدية لتذكر تناول الدواء
ُ
٥ طرق م

الــــــغــــــذاء والــــــــــدواء  إدارة  تـــفـــيـــد   <

الأميركية FDAبأن تقسيم قرص الدواء 

أنـــــواع  لـــبـــعـــض  مـــمـــكـــن   Pill Splitting

الأدوية، وغير ممكن لأنواع أخرى منها، 

ولذا يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي 

لــلــتــأكــد مـــن مــــدى مـــلاءمـــة نــوعــيــة ذلــك 

الــقــيــام بــذلــك.  الــــدواء للتقسيم وكيفية 

وهي تؤكد في نفس الوقت قائلة: «لكن 

مــن المــهــم مــلاحــظــة أنـــه لا يمكن تقسيم 

جميع أنواع الحبوب الدوائية بأمان، ولا 

يتفق جميع الخبراء الطبيين على أنها 

مــمــارســة جــيــدة، بما فــي ذلــك الجمعية 

الطبية الأمــيــركــيــة وجمعية الصيادلة 

الأميركية».

وتضيف أنها وضعت قائمة «أفضل 

 Best «المــــمــــارســــات لــتــقــســيــم الأقـــــــــراص

والتي   .Practices for Tablet Splitting

من ضمنها النقاط التالية:

مكن 
ُ
 - لـــلأقـــراص الـــدوائـــيـــة الــتــي ي

يتم توفير معلومات حول  تقسيمها، 

كيفية إجراء ذلك ضمن المعلومات التي 

يتضمنها ملصق الورقة التعريفية في 

عــبــوة علبة الـــــدواء. كــمــا تــوضــع علامة 

لمـــكـــان إجـــــــراء ذلـــــك عـــلـــى قـــــرص الــــــدواء 

نفسه. وإذا لم تكن ثمة معلومات تفيد 

بإمكانية تقسيم الدواء في ملصق الورقة 

التعريفية بــه، أو لا توجد تلك العلامة 

الـــدواء نفسه، فإنه مــن غير  على قــرص 

المضمون أن ذلــك الكسر ملائم لتقسيم 

قرص الــدواء، كما أن من غير المضمون 

أن تقسيم قرص الــدواء سيعطي جرعة 

متساوية للعقار. ويجدر في هذه الحالة 

استشارة الطبيب أو الصيدلي حول هذا 

الأمر.

ــمــكــن تقسمها، 
ُ
ي الــتــي  لـــلأدويـــة   -  

قــــم فـــقـــط بــتــقــســيــم كــمــيــة مــــحــــددة مــن 

الــحــبــوب حــســب حــاجــتــك لــهــا وتــنــاول 

ــــقــــســــمــــين، وفـــــــق إرشـــــــاد 
ُ
الـــنـــصـــفـــين الم

الــصــيــدلــي، وقــبــل تقسيم  الــطــبــيــب أو 

المـــزيـــد مـــن الأقــــــراص الـــدوائـــيـــة دونــمــا 

حاجة. والسبب أن طول مدة التعرض 

مكن أن يؤثر على 
ُ
للحرارة أو الرطوبة ي

سلامة الــدواء، ولــذا يجدر تقليل كمية 

ة والحرص على إبقاء 
ّ

قسم
ُ
الأقــراص الم

تلك الأجزاء المقسومة بعيداً عن الحرارة 

أو الرطوبة العالية.

 - نــاقــش مــع طبيبك أو الصيدلي 

إلـــــى اســـتـــخـــدام أداة  بـــحـــاجـــة  كـــنـــت  إذا 

قـــطـــع تــقــســيــم الـــحـــبـــوب الــــدوائــــيــــة إلـــى 

النصف Tablet Splitter، وهي أداة غير 

مكن العثور عليها في معظم 
ُ
كلفة وي

ُ
م

الصيدليات، ولكن تجدر ملاحظة أنها 

قــــد لا تـــكـــون مـــنـــاســـبـــة لـــــلأقـــــراص ذات 

الأشكال المختلفة. ولا تستخدم سكيناً 

أو شفرة الحلاقة لقطع الأدوية لأن ذلك 

قد يؤدي إلى تفتيتها أو سحقها.

وذكرت أيضاً عدداً من أنواع الأدوية 

الـــتـــي لا يــمــكــن تــقــســيــمــهــا، كـــالأقـــراص 

 Enteric - Coated ـــفـــة 
ّ
ـــغـــل

ُ
الم الــــدوائــــيــــة 

Tablets، أو أقراص الأدوية التي يتحرر 

ال بطريقة تم 
ّ

ويخرج منها العقار الفع

تعديلها Modified - Release Drugs، إما 

Extended - Release خــلال فترة طويلة

 Sustained - أو بصفة دائــمــة مستمرة

 Timed فـــي أوقـــــات مـــحـــددة Releaseأو 

Released -. وهـــذه الأدويـــــة إمـــا مغلفة 

لــحــمــايــة المـــعـــدة أو لــديــهــا آلـــيـــة خـــروج 

مدمجة من أجل السماح للدواء بالعمل 

ــمــكــن تقسيم 
ُ
لــفــتــرة أطـــــول. وكـــذلـــك لا ي

الــكــبــســولات الـــدوائـــيـــة، وأدويـــــة الــعــلاج 

الكيميائي، وحبوب منع الحمل، وأدوية 

زيادة سيولة الدم، وأدوية علاج الصرع، 

ة التي تحتوي 
ّ
والأقراص الدوائية المركب

على نوعين أو ثلاثة أنواع من العقاقير 

الطبية.

هل يمكن تقسيم قرص الدواء؟
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علاج ارتجاع المريء

* في حالات ارتجاع المريء، هل لتناول أدوية خفض إنتاج أحماض المعدة آثار سيئة بعيدة المدى؟
محمد س. - جدة

 - هذا ملخص أسئلتك عن المعاناة من ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء، وتحسن الأعراض 

بتناول دواء من فئة «مثبطات إنتاج الأحماض»، ومــدى احتمالات تسبب تلك المعالجة بآثار 

بعيدة المدى. وبداية، تحصل حالة التسريب أو الارتداد أو الارتجاع المعدي المريئي حينما تتدفق 

المــريء، بخلاف  المــريء. ولأن أنسجة بطانة  إلــى أنبوب  أحماض المعدة، عكس ما هو طبيعي، 

أنسجة بطانة المعدة، لا تمتلك أي قدرات ومميزات لمقاومة حموضة سوائل المعدة، فإن وجود 

ج أنسجة بطانة المريء وظهور أعراض لذلك كالحرقان في الصدر 
ّ
تلك الأحماض يتسبب بتهي

بعد تناول الطعام، أو ألم الصدر، أو صعوبة البلع، أو الإحساس بكتلة في الحلق. وقد تظهر 

أعــراض أخــرى حينما تــزداد المعاناة من هذا الارتــداد خلال فترة الليل، مثل السعال الليلي أو 

التهاب الحنجرة أو صعوبات في النوم.

عانون من «حالة» الارتجاع الحمضي من آن لآخــر، وبشكل مؤقت، 
ُ
وكثيراً من الناس قد ي

بسبب عدة عوامل تتسبب بإضعاف انقباض العضلة العاصرة في أسفل المريء. والطبيعي أن 

تعمل هذه العضلة العاصرة على السماح للطعام والسوائل بالتدفق من المريء إلى داخل المعدة، 

ثم بعد إتمام ذلك تنقبض هذه العضلة لتغلق فوهة المعدة.

«مرض» الارتجاع المعدي المريئي، عندما يحصل ذلك التدفق  لكن يتم تشخيص الإصابة بـ

الحمضي إلى المريء بشكل حاد مرتين في الأسبوع على أقل تقدير.

وفي غالب الحالات، يستطيع المرء تخفيف الشعور بآلام حرقة هذا التسريب الحمضي في 

المريء، عبر إجراء عدد من التغيرات في بعض سلوكيات نمط الحياة اليومية، أو بتناول أحد 

أنواع الأدوية ذات القدرة على تخفيف حموضة سوائل المعدة. ولكن في الحالات المرضية الحادة، 

قــد يتطلب الأمــر تــنــاول نوعية أقــوى مــن فئة أدويـــة تخفيف حموضة المــعــدة. وتــجــدر مراجعة 

الطبيب إذا تكرر حصول ذلك الارتجاع وتطلب تناول أدوية المعدة أكثر من مرتين في الأسبوع. 

والطبيب يستطيع إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد السبب أو الأسباب التي وراء نشوء نوبات 

هذه الحالة، ومدى الضرر الذي تتسبب به على المريء، ويضع خطة المعالجة الملائمة. وتتضمن 

المعالجة ثلاثة جوانب: تعديل عدد من السلوكيات اليومية، تناول أدويــة خفض إنتاج المعدة 

للأحماض، وأنواع أخرى متقدمة من المعالجات الطبية.

وكثير من المرضى يجدون فائدة من خفض وزن الجسم وإزالة حالة السمنة في البطن، ومن 

التوقف عن التدخين، ومن تبكير تناول وجبة العشاء (قبل نحو ٣ ساعات من الخلود إلى النوم)، 

وخفض حجم وجبات الطعام اليومي. ومن المفيد أيضاً تقليل تناول الأطعمة والمشروبات التي 

رخي انقباض العضلة العاصرة في أسفل المريء، مثل النعناع وحلوى النعناع والشوكولاته 
ُ
ت

والمشروبات المحتوية على الكافيين والطماطم المطبوخة (بخلاف الطماطم الطازجة في السلطات).

تناول الأدوية التي من نوعية الدواء الذي ذكرت في سؤالك، المعروفة باسم «مثبطات مضخة 

البروتون»، هو شيء مفيد وفق نصيحة الطبيب. وهي تعمل على خفض إنتاج المعدة للأحماض 

بشكل كبير، وتساعد في إعطاء فرصة جيدة لتعافي أنسجة المريء. وعلى الرغم من هذه التأثيرات 

العلاجية الجيدة، فإنها قد تتسبب بالإسهال، والصداع، والغثيان، ونقص فيتامين بي - ١٢، 

كما أن هناك ملاحظات طبية حول احتمال تسبب تناولها بشكل مزمن في ارتفاع احتمالات 

الإصابة بكسر بالورك.

نمو الطفل الذكر
* كيف يتم نمو وتطور الشعور بالذكورة لدى الطفل؟

سامي و. - الرياض

 - هذا ملخص أسئلتك عن الطفل الذكر وكيفية إدراكه لذكوريته والتصرف في سلوكياته 

سهما في نمو ذلك الإدراك لدى الطفل 
ُ
مكن للوالدين أن ي

ُ
اليومية وفق ذلك الإدراك، وكيف ي

الذكر.

عرّف الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال إدراك الطفل الذكر لذكوريته بأنه الإحساس 
ُ
وت

بنى على تفاعله مع السمات البيولوجية لديه، ويتطور لديه ذلك 
ُ
الداخلي لديه بذلك، والذي ي

مع مرور الوقت بنفس الطريقة التي يتطور بها جسم الطفل.وتضيف أن هناك الكثير من الطرق 

التي يمكن للوالدين من خلالها تعزيز التنمية الصحية لهذا الإدراك الطبيعي عند الطفل 

الإدراك مع العمر، أن في وكيفية تشكله. وتضيف موضحة لتطور مراحل هذا 

والـــبـــنـــات. سن الثانية يدرك الأطفال الاختلافات الجسدية بين  الأولاد 

الأطـــفـــال تسمية وكذلك وقبل عيد ميلادهم الثالث، يمكن لمعظم 

الــرابــعــة، معظم أنفسهم بسهولة بأنهم صبي أو فتاة. وفي سن 

وخـــــــــــــــــلال هـــــــذا الأطفال الذكور لديهم شعور ثابت بذكوريتهم. 

ســلــوك الأدوار، الوقت نفسه من الحياة، يتعلم الأطفال اختلاف 

الـــتـــي تـــقـــوم بها أي القيام «بأشياء يفعلها الأولاد» أو «الأشياء 

الفتيات».

ــر الطفل الــذكــر عـــادة عــن إدراك الــذكــورة 
ّ
ــعــب

ُ
وي

بــاخــتــيــاراتــه مـــن الألـــعـــاب الــتــي يــقــتــنــيــهــا، أو 

الألــــعــــاب والــــريــــاضــــة الـــتـــي يــمــيــل إلـــى 

الــتــي  المــــلابــــس  مـــمـــارســـتـــهـــا، أو 

يفضل ارتداءها، أو تصفيفة 

الــشــعــر، أو الاســـم المفضل، 

أو غيرها من السلوكيات 

الاجتماعية اليومية.

وعند ملاحظة الوالدين 

أي اضطراب في هذه الأمور، تجدر مراجعة 

طبيب الأطفال.

د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وقلب - مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

القيلولة تقلل 
من مخاطر أمراض القلب

يتباهى البعض من الناس 

بأنهم لا يضيعون أوقاتهم بأخذ 

غـــفـــوة مـــن الـــنـــوم الــخــفــيــف بعد 

وجـــبـــة الــــغــــداء أو بــعــد الــعــصــر، 

مقللين من أهميتها ومنافعها، 

بــيــنــمــا تــشــيــر مــعــظــم الـــدراســـات 

الـــتـــي أجـــريـــت بـــهـــذا الـــشـــأن إلــى 

أثــنــاء النهار مثله مثل  الــنــوم  أن 

الــنــوم أثــنــاء الــلــيــل يــســاعــد على 

تــقــويــة الـــذاكـــرة وعــلــى اســتــعــادة 

الـــنـــشـــاط والـــحـــيـــويـــة وتــحــســين 

المزاج، كما يقلل الشعور بالتعب 

ويؤدي إلى زيادة الاسترخاء، ثم 

زيــادة اليقظة وتحسين المهارات 

الحركية والإدراك.

ووفـــــــقـــــــا لــــلــــمــــوقــــع الـــطـــبـــي 

يـــونـــيـــفـــاديـــس، فـــــإن الأشـــخـــاص 

الــذيــن يــمــضــون غــفــوة (قــيــلــولــة) 

مـــرة أو مــرتــين أســبــوعــيــا ســوف 

يقل تعرضهم للخطر في حالات 

الإصابة بأمراض القلب والأوعية 

الدموية.

ــشــرت 
ُ
وفـــي دراســــة حــديــثــة ن

فـــــي الأســــــبــــــوع الأول مـــــن شــهــر 

ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي فــي 

الــقــلــب (HEART) قــامــت  مــجــلــة 

مــجــمــوعــة مــن الــبــاحــثــين بــقــيــادة 

فــيــدال بتقييم العلاقة  مــاركــوس 

بـــين وتـــيـــرة الــقــيــلــولــة ومــتــوســط 

مدة القيلولة مع الأحداث القلبية 

الــقــاتــلــة وغــيــر القاتلة  الــوعــائــيــة 

عند ٣٫٤٦٢ شخصا في سويسرا 

مــــــن ضــــمــــن دراســــــــــــة مـــجـــمـــوعـــة 

.(CoLaus cohort study) كولوس

وعــــنــــد مــــراجــــعــــة الأبــــحــــاث 

الــســابــقــة الــتــي كــانــت تــبــحــث في 

تأثير القيلولة على مخاطر القلب 

والأوعية الدموية، لاحظ مؤلفو 

هــذه الــدراســة الأخــيــرة أن نتائج 

تلك الدراسات كانت متباينة، وأن 

الكثير منها قد فشلت في النظر 

في تكرار وتيرة القيلولة.

كــــان مــعــظــم المـــشـــاركـــين (٥٨ 

في المــائــة) في الــدراســة الجديدة 

لــــم يــبــلــغــوا عــــن أي قــيــلــولــة فــي 

السابق، بينما أبلغ ١٩ في المائة 

عــــن قـــيـــلـــولـــة واحـــــــدة أو اثــنــتــين 

أســبــوعــيــا، وأبـــلـــغ ١٢ فـــي المــائــة 

منهم عن ثلاث إلى خمس مرات 

قيلولة، و١١ في المائة لديهم من 

٦ إلى ٧ مرات قيلولة أسبوعيا.

وخـــــلال المــتــابــعــة الـــتـــي كــان 

مـــتـــوســـط مـــدتـــهـــا ٥٫٣ ســـنـــوات، 

وقعت ١٥٥ حالة من أمراض القلب 

والأوعية الدموية بين المشاركين 

تراوحت شدتها بين قاتلة وغير 

مميتة. في النموذج الخام، لاحظ 

الباحثون وجود علاقة منحنية 

بشكل حرف (J) بين تردد القيلولة 

وأحداث القلب والأوعية الدموية. 

ل، فقد كان 
ّ

أما في التحليل المعد

لدى أولئك الذين يأخذون غفوة 

(قـــيـــلـــولـــة) مــــن مـــــرة إلـــــى مــرتــين 

أسبوعياً خطر أقل بنسبة ٤٨ في 

المائة من أحداث الإصابة بأمراض 

القلب والأوعية الدموية مقارنة 

مع الأشخاص الذين لا يأخذون 

القيلولة، ولم يتم العثور على أي 

ارتباط لطول فترات القيلولة أو 

لزيادة وتيرتها.

وخـــــلـــــص الـــــبـــــاحـــــثـــــون إلــــى 

أن تــــــردد الـــقـــيـــلـــولـــة قــــد يــســاعــد 

الــنــتــائــج المتناقضة  فــي تفسير 

فيما يتعلق بالارتباط بين أخذ 

القيلولة وأحداث القلب والأوعية 

الدموية.

فقدان الذاكرة الذاتي 
والإصابة بالخرف

 dementia ـــصـــاب بــالــخــرف
ُ
ي

نــحــو عــشــرة مــلايــين شــخــص كل 

عـــام، منهم ستة مــلايــين شخص 

فــــي الـــبـــلـــدان المــنــخــفــضــة الـــدخـــل 

والـــــبـــــلـــــدان المــــتــــوســــطــــة الــــدخــــل. 

ويترتب على ذلك معاناة هائلة، 

لـــيـــصـــبـــح هــــــذا الـــــوضـــــع بــمــثــابــة 

جـــرس إنـــــذار لــبــذل اهــتــمــام أكــبــر 

لهذا التحدي المتنامي وحصول 

جــمــيــع الأشــــخــــاص المــتــعــايــشــين 

مـــع الــــخــــرف، أيــنــمــا كــــانــــوا، على 

الرعاية اللازمة لهم، وفقا لتقرير 

مــن منظمة الصحة العالمية عام 

٢٠١٧، وتوقعت المنظمة أن يرتفع 

عـــدد الأشـــخـــاص المــتــعــايــشــين مع 

إلــى ثلاثة أمثاله بحلول  الــخــرف 

عــام ٢٠٥٠ من ٥٠ مليون شخص 

إلى ١٥٢ مليون شخص.

ولتقييم مخاطر الخرف في 

المستقبل عند المرضى في أماكن 

الــرعــايــة الــصــحــيــة الأولـــيـــة يجب 

على الأطباء اتباع نهج تدريجي 

ا بسؤال واحد. وفي  في ذلك، بدء

دراســـة تحليلية جــديــدة قــام بها 

عدد من الأطباء شملت مجموعة 

من أفراد المجتمع البالغين الذين 

تــتــراوح أعمارهم بــين ٧٠ إلــى ٧٨ 

سنة وكان عددهم ٣٤٤٥ شخصا - 

قام الباحثون بعمل تقييم للعلاقة 

بــــين حــــــدوث الإصـــــابـــــة بــالــخــرف 

وكــــل مـــن الــــــردود والاســتــجــابــات 

على ســؤال يطرح بشأن شكاوى 

الذاكرة الذاتية (SMC)، جنبا إلى 

جنب مع الدرجات المتحصلة من 

اختبار الحالة العقلية المصغرة 

لــعــنــصــر الاســـتـــدعـــاء   (MMSE)

المتأخر، واختبار الارتباط المرئي 

.(VAT)

وعند متابعة المشاركين في 

الـــدراســـة بــعــد مــضــي ٦ ســنــوات، 

وجد الباحثون أن ٧ في المائة من 

المــشــاركــين فــي الـــدراســـة أصــيــبــوا 

بالخرف. كما وجــدوا أن اختبار 

المـــــرئـــــي (VAT) كـــان  الارتــــــبــــــاط 

مــرتــبــطــا بــالــخــرف بـــدرجـــة أعــلــى 

 HR) حيث كانت نسبة الخطورة

٣٫١٩)، أما شكاوى الذاكرة الذاتية 

بمفردها فكانت مرتبطة بالخرف 

 HR) المستقبلي بنسبة خــطــورة

الـــحـــالـــة  يــلــيــهــا اخـــتـــبـــار   ،(٣٫٠١

الــعــقــلــيــة المـــصـــغـــرة حـــيـــث كــانــت 

.(٢٫١٤ HR) نسبة الخطورة

إنــــه بالنسبة  المـــؤلـــفـــون  قــــال 

لكبار السن الذين لديهم شكاوى 

من الذاكرة الذاتية، فإن إدارة علاج 

الــحــالــة العقلية المصغرة  كــل مــن 

والمــشــاكــل المــرئــيــة اســتــطــاعــت أن 

ر بشكل كبير النسب المئوية 
ّ
تغي

لـــحـــالات الـــخـــرف فـــي المــســتــقــبــل، 

حيث حققوا نجاحا نسبته ٤ في 

الــحــالات ووصل  المائة مع بعض 

إلى ٣٠ في المائة مع أولئك الذين 

حصلوا على درجتين في التقييم.

وأوصـــــــى الـــبـــاحـــثـــون ضــمــن 

تـــوصـــيـــات هــــــذه الــــــدراســــــة الــتــي 

نـــشـــرت فــــي دوريـــــــة طــــب الأســـــرة 

 Ann Fam) لــعــام ٢٠١٩ الــعــدد ١٧ 

Med ٢٠١٩;١٧)، بأن يبدأ فحص 

كبار السن بسؤال واحد عن فقدان 

الذاكرة الذاتي، يليه تقييم موجز 

للتأخر المعرفي ثم المشاكل المرئية.

استشاري في طب المجتمع           
 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة

a.khojah@aawsat.com

تخفف الأعراض وتوجه للمرضى الذين يعانون من تكرار النوبات

نظرة على عقاقير الصداع النصفي الجديدة

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

يـــــشـــــيـــــر الأطـــــــــبـــــــــاء إلــــــــــى أن 

الأصـــنـــاف الــثــلاثــة الـــجـــديـــدة من 

أدوية الصداع النصفي (الشقيقة) 

تساعد على التخفيف من أعراض 

الصداع لدى المرضى.

عقاقير جديدة

أنــبــاء ســارة وجــديــدة جــاءت 

بــالــنــســبــة  بــــحــــلــــول عـــــــام ٢٠١٨ 

إلــــى الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون 

مــــن أعـــــــراض الــــصــــداع الــنــصــفــي 

المنهك والمــتــكــرر، إذ وافــقــت إدارة 

الـــغـــذاء والــــــدواء الأمــيــركــيــة على 

ثــــلاثــــة عـــقـــاقـــيـــر جـــــديـــــدة، وهــــي: 

أيموفيغ   erenumab إيرينوماب 

وفـــريـــمـــانـــيـــزومـــاب   ،(Aimovig

 ،(Ajovy آجوفي fremanezumab

 galcanezumab و«غالكاننيزوماب

Emgality) — وهــي  إيمغاليتي 

من العقاقير المصممة خصيصا 

لــلــقــضــاء عــلــى الـــصـــداع النصفي 

والحيلولة دون تكراره، والحد من 

شدته، والتقليل من زمن نوباته.

ويــــعــــد هــــــذا مــــن الــــتــــطــــورات 

الـــعـــقـــاقـــيـــر  الــــكــــبــــيــــرة حــــيــــث إن 

الأخرى المستعان بها في القضاء 

عـــلـــى الـــــصـــــداع الـــنـــصـــفـــي كــانــت 

مــصــمــمــة بـــــالأســـــاس لــلــســيــطــرة 

عـــلـــى أعــــــــراض مـــرضـــيـــة أخــــــرى، 

الــنــوبــات المــرضــيــة (المماثلة  مثل 

للصرع)، أو حالات الاكتئاب، أو 

ارتفاع ضغط الدم، أو عدم انتظام 

ضـــربـــات الــقــلــب. بــيــد أن آثــارهــا 

الـــوزن، أو  الجانبية (مثل زيـــادة 

الــدوار، أو التفكير الغامض غير 

المـــتـــزن) غــالــبــا مــا تــدفــع المــرضــى 

إلــى التوقف عن تناول العقاقير 

للعلاج.

الـــفـــعـــل  كـــــانـــــت ردود  كــــيــــف 

الــنــصــفــي  الــــصــــداع  إزاء عــقــاقــيــر 

الــجــديــدة؟ يــقــول الــدكــتــور سيت 

أشــــيــــنــــا، اخـــتـــصـــاصـــي أمــــــراض 

الأعــــصــــاب والمـــخـــتـــص فـــي عــلاج 

الصداع لدى مركز بيت إسرائيل 

الطبي التابع لجامعة هارفارد: 

«لــــــقــــــد حــــقــــقــــت نـــــجـــــاحـــــا كـــبـــيـــرا 

باستخدام هــذه الأدويـــة. وكانت 

اســتــجــابــة أغــلــب المـــرضـــى الــذيــن 

يـــعـــانـــون مـــن الــــصــــداع الــنــصــفــي 

الــحــاد، جــيــدة للغاية مــع بعض 

الآثار الجانبية الطفيفة».

خيارات جديدة

تــــــنــــــدرج عـــقـــاقـــيـــر الـــــصـــــداع 

النصفي الجديدة تحت فئة من 

العقاقير تسمى الأجسام المضادة 

 monoclonal الــنــســيــلــة  وحــــيــــدة 

antibodies. وهــي مــن العلاجات 

المستهدفة التي تسعى وتتداخل 

مــــع «الـــبـــبـــتـــيـــد المـــرتـــبـــط جــيــنــيــا 

بـــالـــكـــالـــســـيـــتـــونـــين: ســــي جــــي آر 

 calcitonin gene - related بـــي» 

والــكــالــســيــتــون   .peptide CGRP

هــو البروتين المسبب لالتهابات 

النهايات العصبية ويساهم في 

اشتداد حالات الصداع النصفي. 

طلق على 
ُ
ولذلك السبب تحديدا ي

هــذه العقاقير اســم مــضــادات أو 

 CGRP «مثبطات «سي جي آر بي

.inhibitors

وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى بـــــروتـــــين 

الببتيد المثير لنهايات الأعصاب، 

فــلا بــد أن يلتحق بالمستقبلات 

عــلــى الــخــلايــا الــعــصــبــيــة، بنفس 

طريقة التحام المفتاح مع القفل. 

الــجــديــدة إما  وتلتحق العقاقير 

مــــع بــــروتــــين الــبــبــتــيــد نــفــســه أو 

مــع مستقبلات بــروتــين الببتيد. 

وفي الحالتين، ينتهي الأمر بتلك 

الــعــقــاقــيــر لأن تــحــجــب أو تحيد 

عمل بروتين الببتيد لمدة أسابيع 

في المرة الواحدة.

يـــــتـــــعـــــاطـــــى المــــــــريــــــــض تـــلـــك 

الــــعــــقــــاقــــيــــر بـــــأســـــلـــــوب الـــحـــقـــن 

الــــــذاتــــــي تـــمـــامـــا كـــمـــثـــل تــعــاطــي 

حـــقـــن الأنـــســـولـــين لـــعـــلاج مـــرض 

الــســكــري - مــع فــــارق واحــــد وهــو 

أن مرات التعاطي هي أقل بكثير 

مـــن حــقــن الأنـــســـولـــين. ويــتــنــاول 

المــــريــــض دواء «إيــــريــــنــــومــــاب»، 

ودواء «غــالــكــانــنــيــزومــاب» مــرة 

واحــدة في الشهر فقط. أما دواء 

«فــــريــــمــــانــــيــــزومــــاب» فــيــتــنــاولــه 

المريض إما مرة واحدة في الشهر 

أو مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

العلاج والآثار الجانبية

* حـــالات الــعــلاج، تخصص 

العقاقير الجديدة لعلاج الحالات 

التالية: 

* المرضى الذين يعانون من 

تكرار نوبات الصداع أربع مرات 

أو أكـــثـــر فـــي الــشــهــر الــــواحــــد، أو 

ثمانية أيــام من الــصــداع أو أكثر 

في الشهر الواحد.

* المــــرضــــى الــــذيــــن يـــعـــانـــون 

مــــــن أعـــــــــــراض جــــانــــبــــيــــة عــصــيــة 

تــنــاول عقاقير  إثــر  على التحمل 

أخــــرى، مــثــل الــتــدهــور الإدراكـــــي، 

وانخفاض ضغط الدم، أو فقدان 

أو زيادة الوزن، أو الدوار.

* المرضى الذين لم تستجب 

حــــــــــــــالاتــــــــــــــهــــــــــــــم 

المــــــــــــــرضــــــــــــــيــــــــــــــة 

لــــــــلــــــــعــــــــلاجــــــــات 

الـــــــــوقـــــــــائـــــــــيـــــــــة 

الأخرى.

لا تــنــجــح 

مــــــــــــــضــــــــــــــادات 

بــــــــــــــــــروتــــــــــــــــــين 

الــبــبــتــيــد مــع 

كافة الحالات 

المـــــــرضـــــــيـــــــة. 

غير أن الأدلة 

المسجلة حتى الآن 

مبشرة وواعـــدة بالخير. ويقول 

الدكتور سيت أشينا: «خلصت 

الــدراســات إلــى أن المرضى الذين 

يـــتـــنـــاولـــون الــعــقــاقــيــر الــجــديــدة 

يـــعـــانـــون مـــن الــــصــــداع الــنــصــفــي 

بانخفاض نسبته ٥٠ فــي المائة 

مــن أيـــام الإصـــابـــة بــه فــي الشهر 

الــواحــد، مقارنة بالمرضى الذين 

لا يتناولون نفس العقاقير».

وأضـــــــــاف الــــدكــــتــــور أشــيــنــا 

قــــائــــلا: «بـــعـــض المــــرضــــى الـــذيـــن 

أشـــــرفـــــت عــــلــــى عــــلاجــــهــــم كـــانـــت 

نــتــائــجــهــم أكـــثـــر إيــجــابــيــة. ومــن 

بـــيـــنـــهـــم مــــريــــضــــة مـــــــرت عــلــيــهــا 

يـــومـــا مـــن دون صـــداع  فـــتـــرة ٢٠ 

عــلــى الإطـــــلاق لــلــمــرة الأولـــــى في 

حياتها منذ إصابتها بالمرض 

وذلك مع بدء تناولها للعلاجات 

الجديدة».

* الآثــار الجانبية. من شأن 

الـــجـــديـــدة أن تتسبب  الــعــقــاقــيــر 

فــــــي آثـــــــــار خـــــاصـــــة فــــــي مـــوضـــع 

الحقن، أو تقلص العضلات، أو 

ربـــمـــا الإمــــســــاك. يـــقـــول الــدكــتــور 

ســيــت أشــيــنــا: «شــاعــت الشكوى 

مــن الإمــســاك لــدى أغــلــب المرضى 

الـــــذيـــــن أشـــــرفـــــت عـــلـــى عــلاجــهــم 

بــنــفــســي. والـــكـــثـــيـــر مــنــهــم 

يـــتـــحـــمـــلـــون ذلـــــــك ويـــتـــعـــامـــلـــون 

مـــع الأمــــر بــأســالــيــبــهــم الــخــاصــة 

مــثــل تـــنـــاول المـــزيـــد مـــن الألـــيـــاف 

والــســوائــل، ومــمــارســة التمارين 

الرياضية، وربــمــا إضــافــة مكمل 

غذائي غني بالألياف إلى النظام 

الـــغـــذائـــي الـــخـــاص بــهــم. فــــإذا لم 

تختف أعراض الإمساك بعد ذلك، 

فيمكننا استبدال الدواء المسبب 

لــــلإمــــســــاك مــــــن خـــــــلال آخـــــــر مــن 

عقاقير علاج الصداع الجديدة».

تناول العقاقير

* الــعــقــاقــيــر الــــجــــديــــدة. هــل 

ينبغي تناول العقاقير الجديدة 

على الفور؟ يجيب الدكتور سيت 

أشــيــنــا قــائــلا: «لا بــد مــن توخي 

الحذر التام مع العقاقير الجديدة 

إن كان المريض من كبار السن، إذ 

إن التجارب الإكلينيكية الخاصة 

بكافة العقاقير الجديدة تتضمن 

نـــســـبـــة مـــنـــخـــفـــضـــة لـــلـــغـــايـــة مــن 

كبار السن، لذلك فإننا لا نعرف 

مــدى استجابة كبار السن لتلك 

العقاقير الجديدة وما إذا كانت 

تختلف عــن اســتــجــابــة البالغين 

لها».

ويــــنــــصــــح الـــــدكـــــتـــــور ســيــت 

الــبــدء بــتــنــاول أقــل جرعة  أشينا 

ممكنة من العقاقير الجديدة، أي 

بمحتوى ٧٠ مليغراما على سبيل 

المثال من عقار «إيرينوماب» بدلا 

من ١٧٠ مليغراما في بدء العلاج.

ماذا لو أن المريض لا يتحمل 

تكاليف العقاقير الجديدة؟

* العقاقير القديمة. ليست 

تــنــاول عقاقير  هناك مشكلة فــي 

الــصــداع النصفي القديمة  عــلاج 

(إن كانت تعالج المــرض من دون 

المعاناة من الآثار الجانبية. ومن 

الأمثلة على ذلك الأدوية المضادة 

للاختلاج (التشنجات العصبية) 

مثل «ديفالبروكس» (ديباكوت)، 

أو «تــوبــيــرامــات» (تــوبــامــاكــس)؛ 

وكــــــــذلــــــــك الأدويــــــــــــة 

المـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــادة 

لــلاكــتــئــاب مثل 

«إميتريبتيلين» 

(إيــــــلافــــــيــــــل)، أو 

«دوكـــــســـــيـــــبـــــين» 

(ســــــيــــــلــــــيــــــنــــــور)، 

وأيضا حاصرات 

قنوات الكالسيوم 

مثل «فيراباميل» 

(كــالان، إيزوبتين، 

فـــيـــريـــلان)؛ وهــنــاك 

حاصرات بيتا مثل 

«مـــــيـــــتـــــوبـــــرولـــــول» 

(لـــــوبـــــريـــــســـــور)، أو 

«بـــــــروبـــــــرانـــــــولـــــــول» 

(إنديرال).

وتــــــــــــعــــــــــــد حـــــقـــــن 

ــــــــــيــــــــــنــــــــــوم  «بــــــــــوتــــــــــول

تــــــوكــــــســــــين» (بــــــــوتــــــــوكــــــــس) مـــن 

لــــدى إدارة  المــعــتــمــدة  الــعــقــاقــيــر 

الغذاء والدواء الأميركية للوقاية 

من الصداع النصفي. ومــع ذلك، 

فهي تتطلب عــشــرات الحقن في 

الرأس والعنق. ومن شأن العلاج 

أن يقلل من أيــام نوبات الصداع 

الــنــصــفــي بــنــســبــة ١٥ فـــي المــائــة 

تقريبا.

 تكاليف العقاقير

>  تعتبر مــضــادات بــروتــين 

الببتيد من العقاقير غالية الثمن، 

إذ يبلغ سعرها نحو ٥٧٥ دولارا 

فـــي الــشــهــر. وربـــمـــا تــخــضــع تلك 

أو  التأمينية  للتغطية  العقاقير 

تكون خارج التغطية.

كـــــــانـــــــت شــــــــركــــــــات صــــنــــاعــــة 

العقاقير الثلاثة المذكورة قد وفرت 

وصــفــات مــجــانــيــة أو مــدعــمــة في 

عام ٢٠١٩ للمرضى الذين لديهم 

تغطيات تأمينية خــاصــة، وذلــك 

لإتاحة الوقت أمام شركات التأمين 

الــطــبــي لاتـــخـــاذ الــــقــــرار الــنــهــائــي 

الــعــقــاقــيــر في  بــشــأن تغطية تــلــك 

نهاية المــطــاف مــن عــدمــه. غير أن 

برامج المساعدة المالية تلك تنتهي 

بــحــلــول ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

الــــجــــاري، ومــــن غير  لـــعـــام ٢٠١٩ 

الواضح حتى الآن ما الذي سوف 

يحدث بعد ذلك.

يقول الدكتور سيت أشينا: 

«يـــــضـــــطـــــر المـــــــرضـــــــى فـــــــي بـــعـــض 

الأحـــيـــان إلــــى ســــداد ثــمــن الــــدواء 

مـــن أمــوالــهــم الــخــاصــة، ويــحــاول 

نظام (ميديكير) الصحي تغطية 

المـــريـــض  كـــــان  الـــتـــكـــالـــيـــف إذا مــــا 

قـــد جــــرب الــــتــــداوي بــالــكــثــيــر من 

العقاقير الأخرى».

* رسالة هارفارد الصحية، 
خدمات «تريبيون ميديا».

دواء للصداع العنقودي أيضاً
تـــعـــالـــج  تـــــلـــــك الأدويــــــــــــــــة لا  مـــــــن  بـــــعـــــض   <

الــصــداع النصفي فــقــط. فــفــي يــونــيــو (حــزيــران) 

الــغــذاء والـــدواء الأميركية  المــاضــي، وافقت إدارة 

عــــلــــى اســــــتــــــخــــــدام المــــثــــبــــط الــــــــدوائــــــــي المـــســـمـــى 

«غالكاننيزوماب» (إيمغاليتي) في علاج حالات 

الـــصـــداع الـــعـــنـــقـــودي، وهــــو مـــن أنــــــواع الـــصـــداع 

الحادة للغاية، وينطوي في أغلب الأحيان على 

ألم «واخز» حول العينين ثم ينتشر إلى مواضع 

أخــرى من الــوجــه. وتستمر كل نوبة من نوبات 

الـــصـــداع لــفــتــرة تــصــل إلـــى ثـــلاث ســاعــات كاملة 

ويمكن أن تعاود الهجوم والتكرار على مدار اليوم 

الواحد، مع الاستمرار لبضعة أسابيع ثم تتوقف 

فجأة لبضعة شهور.

 وعــلــى الــعــكــس مــن الـــصـــداع الــنــصــفــي، فــإن 

تأثير الصداع العنقودي على الرجال هو أبلغ منه 

على النساء. يقول الدكتور سيت أشينا: «حتى 

اللحظة، تعكس الأدلة أن المرضى الذين يتناولون 

هذا العقار يعانون من الصداع العنقودي بنسبة 

تنخفض ٥٠ في المائة بصفة أسبوعية مقارنة 

بأولئك المرضى الذين لا يتناولون نفس العقار».
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أعراض وتكرار الصداع النصفي

> يعد الصداع النصفي من أمراض الصداع الحادة، ويبدأ 

فــي المــعــتــاد بــمــهــاجــمــة أحـــد جــانــبــي الـــــرأس. ويــعــانــي المــرضــى 

اق - نابض» شديد الــوطء على الدماغ 
ّ
في الغالب من ألم «خف

تــصــاحــبــه حــســاســيــة خــاصــة لمـــصـــادر الـــضـــوء أو الـــصـــوت مع 

الغثيان والقيء.

قد يستمر الصداع النصفي لبضع ساعات وربما يمتد إلى 

عدة أيام. وقد يهاجم المريض بصفة غير منتظمة، أو ربما يلازمه 

في حالة مزمنة (تمتد لأكثر من ١٥ يوما في الشهر الواحد). وهو 

غالبا ما يحدث استجابة لمحفزات معينة مثل الإجهاد البدني، 

أو التغيرات الهرمونية، أو تناول بعض الأطعمة، أو التعرض 

لبعض الروائح، أو الحرمان من النوم.

الــصــداع النصفي نسبة ١٠ إلــى ١٥ في المائة من  ويصيب 

البالغين، لا سيما النساء.



فرحة وحداوية أمس 
بالفوز على ضمك 
(تصوير: صالح 

الغنام)
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S P O R T

المحمدي حث اللاعبين على العودة بنقاط المباراة 

الأهلي ينتهج أسلوباً هجومياً لتجاوز الفيحاء 
جدة: محمد باسنيد

طالب صالح المحمدي مــدرب فريق الأهلي 
لـــكـــرة الـــقـــدم لاعــبــيــه بــأهــمــيــة مــضــاعــفــة الــجــهــد 
والتركيز الكبير خلال مواجهة الفيحاء يوم غد 
السبت في المجمعة وتحقيق الانتصار والعودة 
إلــى جــدة لتعزيز حظوظ  بالثلاث نقاط كاملة 
الفريق في المنافسة قبل توقف مسابقة الدوري 
فــــي الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة بــســبــب خـــــوض المــنــتــخــب 
أمــــــام ســنــغــافــورة  لمـــبـــاراتـــين  الـــســـعـــودي الأول 
ومنتخب فلسطين ضمن التصفيات المزدوجة 
لــنــهــائــيــات كــــأس آســيــا وتــصــفــيــات قــــارة آســيــا 

المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢م.
وشــــرح المـــــدرب الـــســـعـــودي المــحــمــدي خــلال 
اجـــتـــمـــاعـــه بـــالـــلاعـــبـــين قـــبـــل انـــــطـــــلاق الــحــصــة 
الــتــي أجــراهــا مــســاء أمس  التدريبية الرئيسية 
الخميس الأسلوب الفني الذي سيدخل به لقاء 
الغد والعمل الفني المطلوب تنفيذه خلال الحصة 

التدريبية.
وكشفت الحصة التدريبية الرئيسية التي 
أجــــراهــــا لــلاعــبــين مـــســـاء أمــــس الــخــمــيــس على 
ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بعيداً عن 
وسائل الإعلام والجماهير بعد أن فضل الجهاز 
الفني إغلاقه لفرض السرية على التحضيرات 

الأخيرة اعتماد مدرب الأهلي المحمدي أسلوبا 
هجوميا لمواجهة فريق الفيحاء غدا السبت في 
المجمعة ضمن الجولة السادسة لمسابقة دوري 

كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وحــرص مــدرب فريق الأهــلــي على معالجة 
إضاعة اللاعبين للفرص السانحة أمــام المرمى 
والــــتــــي ظــــهــــرت بـــشـــكـــل واضـــــــح خـــصـــوصـــاً فــي 
المـــواجـــهـــة الأخــــيــــرة أمـــــام الــنــصــر يــــوم الــجــمــعــة 
الماضي من خلال تدريب اللاعبين على التمركز 
الصحيح والتركيز عند مواجهة حارس المرمى 
الــقــرار الصحيح مــن جهة التصويب  واخــتــيــار 
بجانب دقة نقل الكرة وتسريعها بين اللاعبين 
قبل أن يختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة 
فنية عــلــى كــامــل المــلــعــب وقـــف مــن خــلالــهــا على 
النهج الفني تحضيرا للمباراة بجانب الوقوف 
عــلــى الــقــائــمــة الأســاســيــة الــتــي ســيــدفــع بــهــا في 

اللقاء.
ووضح أن مدرب فريق الأهلي سيدخل لقاء 
الغد أمام الفيحاء بنفس الأسماء التي استعان 
بها في مواجهة النصر الأخــيــرة نتيجة رضاه 
عما يقدمه اللاعبون مع تكليف بعض الأسماء 
مــن لاعــبــي خــط الــوســط بــــأدوار هجومية أكبر 
وفي مقدمتهم اللاعب يوسف بلايلي لاعب خط 

الوسط الدولي الجزائري.
المحمدي حرص على معالجة إضاعة اللاعبين للفرص السانحة أمام المرمى 

(الشرق الأوسط)

غوميز يحطم رقم ويلهامسون

الهلال يفقد سالم وكنو أمام الاتفاق
الرياض: فارس السبيعي

تـــــأكـــــد غـــــيـــــاب الــــثــــنــــائــــي ســـالـــم 
الــدوســري ومحمد كنو لاعبي فريق 
الهلال عن مباراة الاتفاق التي ستجمع 
الفريقين على ملعب الأمير محمد بن 
فهد بالدمام مساء غد السبت ضمن 
مباريات الجولة السادسة من مسابقة 
كأس دوري الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين بعد أن أظهرت الكشوفات 
الــطــبــيــة الـــتـــي أجـــريـــت لــهــمــا تــعــرض 
لــتــمــزق فــي عضلة الفخذ  الـــدوســـري 
الأمامية وسيحتاج لبرنامج علاجي 
أيــام فيما يعاني اللاعب  لمــدة عشرة 
كنو من إصابة في العضلة الضامة.

جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد تــــعــــرض لاعــبــي 
الهلال للإصابة خلال مشاركتهما في 
لقاء السد القطري الأخير في ذهاب 
لـــدوري أبطال  الـــدور نصف النهائي 
آسيا والــذي كسبه الأزرق ٤-١. فيما 
قـــدرة الثلاثي  الــيــوم مـــدى  ستتضح 

عـــبـــد الـــلـــه المـــعـــيـــوف وســيــبــاســتــيــان 
جيوفينكو وبافتيمبي غوميز على 
المــشــاركــة فــي لــقــاء الاتــفــاق مــن عدمه 
الــلاعــبــون لكشوفات  بــعــد أن خــضــع 
طــبــيــة فـــي عـــيـــادة مــســتــشــفــى المملكة 
بــالــنــادي حــيــث يــعــانــون مـــن كــدمــات 
اللقاء الآسيوي  جراء مشاركتهم في 

الأخير.
من جهة أخــرى أعلن البرتغالي 
كــــارلــــوس كــــيــــروش مــــــدرب المــنــتــخــب 
الكولومبي استبعاد محترف الهلال 
جوستافو كويلار من قائمة المنتخب 
الــــذي سينطلق الأســبــوع  للمعسكر 

المقبل.
وفـــي شـــأن آخـــر نــجــح الــفــرنــســي 
الــرقــم  بافتيمبي غــومــيــز فــي تخطي 
الــتــهــديــفــي لمــحــتــرف الـــهـــلال الــســابــق 
الــســويــدي ويــلــهــامــســون والــبــالــغ ٤٣ 
هـــدفـــا بــعــد أن تـــجـــاوزه مــســجــلاً في 
مباراة السد القطري الأخيرة الهدف 

٤٥ له في تاريخه مع الهلال.

هوساوي يعلن اعتزال اللعب دولياً

النصر يخاطب فيتوريا للتجديد
الرياض: عبدالله الهلابي

واصــل فريق النصر تدريباته تحت قيادة 
المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي بدأت إدارة 
النصر بالتفكير فــي مخاطبته مــن أجــل تمديد 
عقده وذلك بعد عدة اجتماعات عقدتها الإدارة 
مع المدرب الذي أكد أن لديه مشروعا كبيرا على 
مستوى فرق كرة القدم بالنادي بجميع فئاته، 
واستغل فيتوريا تأجيل مباراة النصر بالفيصلي 
من أجل إعداد لاعبيه المصابين وتأهيل اللاعبين 
الــعــائــديــن مــن الإصـــابـــة، ومـــن المنتظر أن يكون 
الثنائي البرازيلي جوليانو والنيجيري أحمد 
موسى جاهزين للدخول بالتدريبات الجماعية 
ابـــتـــداء مــن الأســـبـــوع المــقــبــل حــيــث ســيــتــم وضــع 
برنامج لياقي خاص بالثنائي ليكونا جاهزين 
الرائد في دوري الأمير محمد بن سلمان  للقاء 
لــلــمــحــتــرفــين فـــي ٢٠ مـــن شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الحالي، كما واصل يحيى الشهري وعبد 
الفتاح آدم في أداء تدريبات لياقية خاصة ليكونا 

كذلك جاهزين بعد عودة المنافسات.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن قـــائـــد الـــنـــصـــر والمــنــتــخــب 

السعودي عمر هوساوي اعتزاله اللعب الدولي 
يوم أمس الخميس وكتب هوساوي تغريدة عبر 
حسابه الرسمي في «تويتر» «سوف أنظر دائماً 
إلــى مسيرتي مــع المنتخب الأول كمصدر فخر 
واعتزاز فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص 
منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية، في 
الــيــوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة  هــذا 
مع المنتخب الأول مثمناً وشــاكــراً لكل من وقف 
مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسؤولين 

ومدربين وجمهور رياضي».
ويـــبـــلـــغ عـــمـــر هــــوســــاوي ٣٤ عـــامـــا وانــتــقــل 
لــلــنــصــر مـــن الــشــعــلــة عـــام ٢٠١٠ ولــكــنــه لـــم يجد 
الــفــرصــة المــنــاســبــة حــتــى حــضــر الأوروغـــويـــانـــي 
دانيال كارينيو موسم ٢٠١٣ حيث انطلق منها 

هوساوي نحو النجومية.
الــســعــودي ٤٣  ولــعــب هـــوســـاوي للمنتخب 
مباراة وسجل ٣ أهداف وكان عنصراً بارزاً ومهماً 
في تأهل الأخضر السعودي إلى مونديال ٢٠١٨ 
الــذي أقيم في روسيا، وكــان هوساوي قد جدد 
عــقــده مــع النصر المــوســم المــاضــي لمــدة موسمين 

حيث سوف ينتهي عقده في منتصف ٢٠٢٠.

دعم إداري للاعبين... وإقبال ضعيف على تذاكر المباراة

سييرا يجهز لمعسكر «التوقف»... ودا كوستا إلى إسبانيا
جدة: إبراهيم القرشي

تعتزم إدارة الاتحاد إقامة 
معسكراً داخلياً للفريق الأول، 
مــع الــتــرتــيــب لــخــوض مــواجــهــة 
إلــــى مــواجــهــتــين وديـــتـــين خــلال 
فــــتــــرة الــــتــــوقــــف المـــقـــبـــلـــة، الـــتـــي 
تصادف «أيام الفيفا»، في إطار 
رغــبــة الــجــهــاز الــفــنــي فـــي إبــقــاء 
الــلاعــبــين عــلــى رتــــم المـــبـــاريـــات، 
للإعداد الأمثل لعودة المنافسات 

الرياضية مجدداً.
وتـــمـــتـــد فـــتـــرة الـــتـــوقـــف ١٢ 
يــــومــــاً تــــبــــدأ فـــــي الـــــســـــادس مــن 
إلـــى  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
الــســابــع عــشــر مــن الــشــهــر ذاتـــه، 
فــيــمــا يــلــتــقــي الاتــــحــــاد نــظــيــره 
الوحدة على ملعب مدينة الملك 
عبد العزيز الرياضية بالشرائع 
فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة، فـــي الــــــ١٩ من 
أكتوبر، ضمن منافسات الجولة 
الــســابــعــة لــــــدوري كــــأس الأمــيــر 

محمد بن سلمان للمحترفين.
إلـــــى ذلــــــك، غــــــادر المــحــتــرف 
المــغــربــي مــــروان دا كــوســتــا إلــى 
إســـبـــانـــيـــا لإجـــــــــراء فـــحـــوصـــات 
طبية على موضع إصابته التي 
يــعــانــي منها فــي الــظــهــر، حيث 
يُنتظر أن يدخل اللاعب برنامجاً 
علاجياً وتأهيلياً تأهباً للعودة 
من أجل المشاركة في التدريبات 
الجماعية للفريق، ويُنتظر أن 
تكون العودة تزامناً مع انتهاء 

فترة التوقف المقبلة.
وعــلــى هــذا الصعيد، أنهى 
فـــــريـــــق الاتـــــــحـــــــاد، يـــــــوم أمــــــس، 
استعداداً لمواجهة فريق الحزم 
الــيــوم ضمن منافسات الجولة 
الـــســـادســـة مـــن الــــــــدوري، وســط 
التفاف إداري عمل على تهيئة 
الـــــلاعـــــبـــــين نـــفـــســـيـــاً ومـــعـــنـــويـــاً 
للمباراة، في الوقت الذي حرص 
المـــــدرب ســيــيــرا مــواصــلــة فــرض 
طـــــوق مــــن الـــســـريـــة عـــلـــى المـــــران 
تــجــنــبــاً مــــن كـــشـــف مــخــطــطــاتــه 

التكتيكية للمباراة.
ــــد لاعــــبــــو الاتـــــحـــــاد،  وتــــعــــهَّ
بحسب المــصــادر، بــبــذل جــل ما 
لديهم لإسعاد جماهيرهم هذا 
المـــســـاء بــخــطــف الــنــقــاط الــثــلاث 
الــوقــت الــذي عمد  للمباراة، فــي 
ســيــيــرا أمــــس إلــــى الـــشـــروع في 
وضـــــــع لمــــســــاتــــه الأخــــــيــــــرة عــلــى 

للمباراة،  التكتيكية  المنهجية 
بــــعــــد وقــــــوفــــــه عــــلــــى جــــاهــــزيــــة 
لاعبيه، وبعدما شــرح للاعبين 
نقاط قوة وضعف منافسهم في 
محاضرة فنية طالبهم خلالها 
الــصــادرة  الالــتــزام بالتعليمات 
منه، وتنفيذها والتركيز العالي 

لتحقيق تطلعات جماهيرهم.
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي رصــــدت 
إدارة الاتـــحـــاد مــكــافــأة خــاصــة 
لـــلاعـــبـــين فـــــي حــــــال تــحــقــيــقــهــم 
الــفــوز فــي إطـــار عملها الـــدؤوب 
على تهيئة اللاعبين وتحفيزهم 
لتحقيق تطلعات جماهيرهم، 
حـــــيـــــث يــــتــــطــــلــــع مــــــــن خــــلالــــهــــا 
الاتـــحـــاديـــون لمــواصــلــة فريقهم 
الــجــيــدة التي  الــنــتــائــج  سلسلة 
حــقــقــهــا فــــي آخـــــر مــــبــــاراتــــين لــه 
أمام الشباب والتعاون بتحقيق 
الـــــفـــــوز، ومـــنـــافـــســـتـــه عـــلـــى لــقــب 

بالدوري.
ويــــحــــتــــل الاتــــــحــــــاد المــــركــــز 
الثالث في سلم الترتيب برصيد 
٩ نقاط، في الوقت الذي سيسهم 
فـــــــوزه عـــلـــى الــــحــــزم بــــالارتــــقــــاء 
للمركز الثاني في سلم الترتيب 
بـــ١٢ نقطة بصفة مؤقتة، وذلك 
بـــعـــد تـــأجـــيـــل مـــواجـــهـــة فــريــقــي 

الــذي يحتل  النصر والفيصلي 
المركز الثاني في سلم الترتيب 

بـ١١ نقطة.
إلى ذلك، شهدت منافذ بيع 
تذاكر مواجهة الاتحاد والحزم 
إقبالاً جماهيرياً ضعيفاً، حيث 
لم يتجاوز عدد التذاكر المبيعة 
حتى مغرب أمس حاجز ٥ آلاف 
تــذكــرة عــبــر المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
مــكــانــي المــخــصــص لــبــيــع تــذاكــر 
المـــبـــاريـــات المـــقـــامـــة عــلــى ملعب 
الله الرياضية  مدينة الملك عبد 

بجدة.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تـــصـــدر 
فواز القرني حارس مرمى فريق 
الاتــــحــــاد قــائــمــة أكـــثـــر الـــحـــراس 
تـــصـــديـــاً لـــلـــتـــســـديـــدات بــــــدوري 
كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للمحترفين، وذلــك بعد مــرور ٥ 
الـــدوري،  جـــولات مــن منافسات 
برصيد ٢٣ تــصــديــاً، وبــفــارق ٣ 
تــصــديــات عــن الــجــزائــري رايــس 

مبولحي حامي عرين الاتفاق.
كــــمــــا تـــــصـــــدر الــــبــــرازيــــلــــي 
رومــــاريــــنــــهــــو مــــحــــتــــرف فـــريـــق 
الاتحاد قائمة هدافي الدوري مع 
لاعب الوحدة يوسف تياكات بـ٥ 

أهداف لكل منهما.

أنمار الحائلي رئيس الاتحاد في حديث جانبي مع اللاعب دا كوستا 
قبل مغادرته المملكة (الشرق الأوسط)

الفتح يبحث اليوم عن أول فوز له على حساب «الرائد»

الوحدة يواصل انتصاراته في الدوري... وطموح الاتحاد يصطدم الليلة بالحزم
الرياض: طارق الرشيد

واصل الفريق الكروي الأول 
بنادي الوحدة انتصاراته ضمن 
منافسات الجولة السادسة من 
الـــســـعـــودي،  المــحــتــرفــين  دوري 
عــقــب فـــــوزه أمــــس عــلــى ضيفه 
بــــهــــدف دون مـــقـــابـــل،  ضــــمــــك، 
أحرزه لاعبه يوسوفو نياكاتي 
فــي الــدقــيــقــة الــعــاشــرة مــن عمر 
المباراة، ليرفع رصيد فريقه إلى 
١٢ نقطة، ليحتل المرتبة الثانية 

في الدوري.
ــــــــق الـــــــــوحـــــــــدة فــــــــوزه 

ّ
وحــــــــق

الرابع على التوالي في الدوري 
بـــعـــد انــــطــــلاقــــة مـــتـــعـــثـــرة أمـــــام 
الاتــفــاق والــوحــدة حيث انتهت 
المواجهتان بخسارتين، قبل أن 
يعود بسلسلة انتصارات أمام 
الأهلي والفيحاء والفتح، وأمس 

أمام ضمك.
وفـــي المــقــابــل، خــســر ضمك 
الــتــوالــي،  مــبــاراتــه الثانية على 
بــعــد ربـــاعـــيـــة الـــحـــزم الأســـبـــوع 
المــاضــي، وخــســارتــه أمـــس أمــام 
الــــوحــــدة، مـــا يــعــنــي احــتــمــالــيــة 
إقالة إدارة النادي لمدرب فريقها 

التونسي محمد الكوكي.
وعــلــى مــســتــوى مــنــافــســات 
الــــــيــــــوم، يـــطـــمـــح الاتــــــحــــــاد فــي 
مواصلة انتصاراته والمنافسة 
بـــقـــوة عـــلـــى كـــرســـي الــــصــــدارة، 
عـــنـــدمـــا يــــلاقــــي ضـــيـــفـــه الـــحـــزم 
الــيــوم ضمن منافسات الجولة 
الــســادســة لــــدوري كـــأس الأمــيــر 
محمد بن سلمان للمحترفين، 
الرائد ضيفاً ثقيلاً  بينما يحل 
عــلــى الــفــتــح، الــبــاحــث عــن وقــف 
إهدار النقاط والهروب من قاع 
الترتيب، بعد أن تلقى ٥ خسائر 

متتالية.
ويــــــــدخــــــــل الاتـــــــــحـــــــــاد هـــــذه 
المــــــــواجــــــــهــــــــة مـــــنـــــتـــــشـــــيـــــاً بـــعـــد 
المستويات المميزة التي قدّمها 
في الجولتين الأخيرتين وحقق 
الــعــلامــة الــكــامــلــة أمــــام الــشــبــاب 
والتعاون، وقفز للمركز الثالث 
بـــ٩ نــقــاط، وعـــوض الخسارتين 
من الهلال وضمك، ودفع مدرب 
أصــــحــــاب الأرض والـــجـــمـــهـــور 

بـــــعـــــنـــــاصـــــر لـــــــــم يـــــســـــبـــــق لـــهـــا 
المــشــاركــة بصفة أســاســيــة منذ 
بـــدايـــة مــســابــقــات هـــذا المــوســم، 
ســـواء عــلــى الصعيد الآســيــوي 
والعربي حتى المحلي، واعتمد 
عـــلـــى هـــــــــارون كـــــمـــــارا فـــــي خــط 
المـــقـــدمـــة، عـــوضـــاً عـــن الــصــربــي 
ألكسندر الذي كان غائباً تماماً 
عن مستواه ولم يقدم الإضافة 
الـــفـــنـــيـــة المــــــرجــــــوة، إلــــــى جــانــب 
الــعــزيــز البيشي  مــشــاركــة عــبــد 
ضــــمــــن الــــقــــائــــمــــة الأســـــاســـــيـــــة، 
ومنصور الحربي على الطرف 
الأيـــســـر، ولـــن يــحــدث التشيلي 
تـــغـــيـــيـــرات تـــذكـــر عـــلـــى قــائــمــتــه 
الأســــاســــيــــة فــــي مـــواجـــهـــة هـــذا 

المساء.
المـــــرجـــــح أن يــعــتــمــد  ومـــــــن 
عــلــى فــــواز الــقــرنــي فـــي حــراســة 
المرمى، وزياد الصحافي وعبد 
المــــحــــســــن فــــلاتــــة فـــــي مـــتـــوســـط 
الــــــدفــــــاع، ومــــنــــصــــور الـــحـــربـــي 
وســعــود عــبــد الحميد ظهيري 
الـــجـــنـــب، وســـيـــتـــولـــى المـــغـــربـــي 
كريم الأحمدي مهمة الربط بين 
خطوط الفريق في منطقة محور 
الارتــــكــــاز، وبــجــانــبــه التشيلي 
فـــيـــلانـــويـــفـــا، وعــــلــــى الأطــــــــراف 
الأمــامــيــة عــبــد الــعــزيــز البيشي 
بــيــنــمــا سيتولى  ورمـــاريـــنـــهـــو، 
إيمليانو مهمة صناعة اللعب 
والدخول مهاجماً ثانياً، بجانب 
هــــارون كــمــارا فــي حـــال امــتــلاك 

الاتحاديين زمام المبادرة.
ويــمــتــلــك أصـــحـــاب الأرض 
أســـــمـــــاء مــــمــــيــــزة عــــلــــى مـــقـــاعـــد 
الـــبـــدلاء لا تــقــل قيمتهم الفنية 
عــــــــــن الأســـــــــــمـــــــــــاء الأســـــــاســـــــيـــــــة 
وبــاســتــطــاعــتــهــم قــلــب مـــوازيـــن 
المــبــاراة كما كــان فــي مواجهات 
سابقة، بوجود ألكسندر وخالد 
السميري وعصام المولد، ودائماً 
مـــا تــحــضــر الـــتـــدخـــلات الــفــنــيــة 
مــن التشيلي سييرا فــي الثلث 
الأخــيــر مــن المــبــاراة على حسب 

مجرياتها.
ويـــنـــتـــهـــج مـــــــدرب الاتــــحــــاد 
بأسلوبه الفني الاعــتــمــاد على 
إغــلاق النواحي الخلفية وعدم 
مـــنـــح الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس فــرصــة 

بناء الهجمات وتناقل الكرات 
القصيرة بالضغط على حامل 
الــــكــــرة، والاكــــتــــفــــاء بــالــطــلــعــات 
الـــتـــي يــقــف خلفها  الــهــجــومــيــة 
البرازيلي رومارينهو صاحب 
المـــــــهـــــــارة الــــــفــــــرديــــــة الــــعــــالــــيــــة، 
وتــــحــــويــــل الــــــكــــــرات الـــعـــرضـــيـــة 
داخل منطقة الجزاء، لاستغلال 
مــهــارة هـــارون كمار وألكسندر 

الــكــرات الهوائية،  فــي استثمار 
كما يشكل ظهيرا الجنب سعود 
عبد الحميد ومنصور الحربي 
جــبــهــة هــجــومــيــة مــن الأطــــراف، 
فيلانويفا  التشيلي  بمساندة 
الــكــرات الثابتة،  المتعهد تنفيذ 
وصـــاحـــب الـــقـــدم الــيــمــنــى الــتــي 

تعرف طريق المرمى.
وعلى الجانب الآخــر، أفاق 

الحزم من صدمة البداية 
الــجــولــتــين  فـــي  وتــحــســن أداؤه 
الأخيرتين، خصوصاً بعد تغلبه 
على النصر، ما منح اللاعبين 
ثــقــة مــضــاعــفــة بــالانــتــصــار في 
الجولة الأخيرة، ويمتلك الفريق 
٧ نقاط في المركز التاسع، ولن 
يــــرضــــى الـــــرومـــــانـــــي أســـبـــريـــلا 
بأقل من نقطة التعادل في هذه 

المــواجــهــة، ومــحــاولــة استغلال 
الـــــروح المــعــنــويــة الــعــالــيــة الــتــي 
يعيشها لاعبو فريقه في الأيام 
الأخيرة، ويعتمد الضيوف على 
الــنــواحــي الــدفــاعــيــة ومــحــاولــة 
اســـــتـــــغـــــلال الـــــــكـــــــرات الـــثـــابـــتـــة 
والهجمات المرتدة التي تعتبر 
الـــســـلاح الأخـــطـــر لــــدى الــفــريــق 

الحزماوي.

وفــــــــي الأحــــــــســــــــاء، يــســعــى 
فتحي الجبال مدرب الفتح إلى 
وقف نزف النقاط، والبحث عن 
أولــى الانتصارات بعد أن مُني 
فـــريـــقـــه فــــي الــــجــــولات الــخــمــس 
المـــــاضـــــيـــــة بــــخــــســــائــــر ثـــقـــيـــلـــة، 
وعــجــز الــتــونــســي عــن التوصل 
للتوليفة المناسبة، على الرغم 
مــن التغييرات العريضة التي 
لــم تشفع له  أحدثها، بيد أنها 
في تصحيح مسار فريقه الذي 
يقبع في قــاع الترتيب دون أي 
نقطة، ومــن المؤكد أن أصحاب 
الأرض سيرمون بكامل ثقلهم 
في هذه المباراة لخطف انتصار 
يُـــحـــيـــي الآمـــــــــال ويـــقـــربـــهـــم مــن 
الابــتــعــاد عــن الــقــاع، كــمــا يــدرك 
التونسي فتحي الجبال أن هذا 
اللقاء هو الفرصة الأخيرة، 
وخــســارتــه تعني رحيله 
عــن الـــــدوري الــســعــودي 
بــــعــــد مـــــواســـــم كـــثـــيـــرة 
قــــضــــاهــــا مــــــع نــــــادي 

الفتح.
وفـــــــــي الـــجـــهـــة 
الأخـــــــــرى، يــطــمــح 
الرائد باستغلال 
الــــــــــــــــظــــــــــــــــروف 
الــــــــصــــــــعــــــــبــــــــة 
الــــــــــتــــــــــي يــــمــــر 
بـــهـــا أصـــحـــاب 
ض  ر لأ ا
والجمهور، والعودة إلى بريدة 
الــكــامــلــة، خصوصاً  بــالــعــلامــة 
بعد الانتصار الأول في الجولة 
الماضية على الفيحاء، والذي 
أبـــعـــدهـــم عـــن قــــاع الــتــرتــيــب، 
ووصلوا للنقطة ٤ في المركز 
الـــــــــ١٤. ويــمــتــلــك الــبــلــجــيــكــي 
الرائد  بيسنك هاسي مدرب 
أســــمــــاء مـــمـــيـــزة فــــي جــمــيــع 
المــــراكــــز، بــيــد أن الــتــغــيــيــرات 
المـــــســـــتـــــمـــــرة عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 
الــعــنــاصــر الأســاســيــة أسهمت 
في تدني أداء الفريق بشكل عام، 
ويعتبر السوري جهاد الحسين 
وأحمد الزين من أهــم المفاتيح 
الهجومية التي يعتمد عليها 
الـــرائـــديّـــين، ومــصــدر الــخــطــورة 

على الأندية المنافسة.

الوحدة حقق رابع انتصاراته في الدوري أمس (تصوير: صالح الغنام)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩٢٠ – Friday ٢١الجمعة ٢٠١٩/١٠/٤
إيفرس مدير الاتصالات الدولية أكد أن المتابعين تجاوزوا ٢٫٦ مليار مشاهد وأهداف الرابطة أكثر من مجرد كرة القدم

«التكنولوجيا» سلاح «الليغا» الإسبانية لغزو العالم
مدريد: هاني عبد السلام

خــــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر «لالـــــيـــــغـــــا» 
انــطــلاق  بمناسبة ٩٠ عــامــاً عــلــى 
مــســابــقــة الــــــدوري الإســـبـــانـــي، تم 
الكشف عن مشروع الرابطة لغزو 
العالم، وتسويق البطولة من خلال 

أحدث التقنيات التكنولوجية.
وداخـــــــــــــــــل مــــــقــــــر «لالــــــيــــــغــــــا» 
مــــركــــز إدارة  الإســــبــــانــــيــــة، ومــــــن 
الــعــمــلــيــات؛ حــيــث تــزيــنــت الــقــاعــة 
بـــأعـــلام أنـــديـــة الــدرجــتــين الأولـــى 
والثانية، كانت «الشرق الأوسط» 
مـــن بـــين مــجــمــوعــة مـــن المــدعــويــن 

لحضور المؤتمر. 
كـــــشـــــف مــــــديــــــر الاتـــــــصـــــــالات 
الــدولــيــة فــي الــرابــطــة الإســبــانــيــة، 
يوريس إيفرس، أن البطولة حققت 
رقماً من المتابعة الموسم الماضي 
وصل إلى ٢٫٦ مليار مشاهد حول 

المعمورة.
وقـــال إيــفــرس: «دائــمــاً نبحث 
عن كل جديد يخول لنا الوصول 
إلى أقصى بقعة بالعالم. أهدافنا 
أصبحت أكثر من مجرد لعبة لكرة 
القدم. من خلال المنافسة من الممكن 
تــغــيــيــر كــثــيــر مـــن الـــواقـــع حــولــنــا. 
نريد أن تكون (الليغا) سبباً في 
إمــــتــــاع المـــهـــجـــريـــن، ورفــــــع هــمــوم 

المحتاجين».
وأشار إيفرس إلى أن «الليغا» 
الـــتـــي شـــاهـــدهـــا نــحــو ١٥ مــلــيــون 
مــشــاهــد مـــن المـــلاعـــب الإســبــانــيــة، 
لـــديـــهـــا خـــطـــط لــــجــــذب مــــزيــــد مــن 
المتابعين في جميع أنحاء العالم، 
ســواء مــن خــلال البث التلفزي أو 
عبر الإنترنت، أو موقع «لاليغا».

وأوضـــــــــــح: «الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
باتت ضرورة في عالم كرة القدم، 
و(الـــلـــيـــغـــا) الإســـبـــانـــيـــة تــوصــلــت 
ـــــى أفــــضــــل الـــتـــقـــنـــيـــات مــــن أجـــل  إل
تسويق بطولتها بأفضل صورة 
ممكنة». مضيفاً: «نستخدم الآن 
أحدث كاميرات للبث التلفزيوني، 
وبـــتـــقـــنـــيـــات ســـيـــنـــمـــائـــيـــة تــجــعــل 
الفرجة أكثر جاذبية. لدينا موقع 
خـــاص لألــعــاب الــفــيــديــو الــخــاص 

(الليغا) وفرق الدوري الإسباني،  بـ
وخـــطـــة لــعــمــل ألــــعــــاب عـــلـــى غــــرار 

(فيفا)».
ولأن «الليغا» تضم نخبة من 
أفضل نجوم كرة القدم في العالم، 
ولــديــهــا أفــضــل المـــدربـــين كــفــاءة، 
حــســب إحــصــائــيــات «فــيــفــا» التي 
وضـــعـــت الأنــــديــــة الإســبــانــيــة في 
صدارة تصنيفاتها العالمية، فمن 
الضروري، على حسب إيفرس، أن 
يتم استغلال ذلك، سواء للترويج 
تــــوســــيــــع حــــجــــم الاســـتـــثـــمـــار  أو 

للمسابقة. 
ويـــــــقـــــــول إيــــــــفــــــــرس: «الــــــكــــــرة 
أصبحت جزءاً من حياة الإسبان. 
والأخبار تتم متابعتها كل ثوانٍ 
عبر الهواتف والمواقع. لذا خطتنا 
هي الوصول إلى أبعد نقطة، من 

أجل تلبية احتياجات الناس».
وشــــهــــدت الــــســــنــــوات الأربـــــع 
الماضية افتتاح مكاتب لتسويق 
الــــــدوري الإســـبـــانـــي فـــي أكــثــر من 

أربـــعـــين دولـــــة، مـــع الــتــركــيــز على 
دول آسيا وأميركا اللاتينية التي 
زاد متابعوها بواقع ٥٠١ مليون 

مشاهد.
وارتــفــعــت مــداخــيــل «لالــيــغــا» 
من بيع حقوق البث التلفزيوني 
لنحو ٢٫٦٣ مليار يورو لمدة ثلاث 
ســنــوات، وهـــو مــا زاد مــن عــوائــد 

الأنـــــــديـــــــة، وصـــــــب فــــــي مــصــلــحــة 
البطولة التي باتت أكثر تنافسية 

الآن.
وخــلال المؤتمر الــذي تــم فيه 
عرض رسوم بيانية توضح رحلة 
صعود «الليغا»، وما حققته من 
أرقام قياسية، سواء في المتابعة 
أو المـــداخـــيـــل، تـــم الــتــطــرق لــلــدور 

الــذي تلعبه كــرة القدم  الإنساني 
بــعــيــداً عـــن الــتــنــافــســيــة. وتــحــدث 
هــوغــو بــلانــكــو مــديــر التخطيط 
الـــريـــاضـــي، عـــن مــخــيــم الــزعــتــري 
بـــــــــــــالأردن، والأكــــــبــــــر فـــــي الـــعـــالـــم 
للاجئين السوريين؛ حيث يقطنه 
٨٠ ألف نسمة، والذي غيرته رابطة 
الــدوري الإسباني، بالتعاون مع 

المشروع العالمي للتطوير الكروي 
(AFDP Global)، حينما أكدت أن 
الأمل موجود وقائم نحو الأفضل. 
وفي المخيم الذي يغطي أكثر 
مــن ٥ كــيــلــومــتــرات فــي الــصــحــراء 
الأردنية، ويتكون من غرف مبنية 
مــــن الـــصـــفـــائـــح الــــحــــديــــديــــة، ولا 
يحصل على الماء بشكل مستمر، 
وأحياناً لا توجد كهرباء، كما أن 
درجة الحرارة المئوية تتراوح بين 
٤٥ في الصيف وصفر في الشتاء، 
بـــات المــكــان بــعــد دخـــول «لالــيــغــا» 

ينبض بالحياة.
لقد قــامــت «الــلــيــغــا» بتنظيف 
المكان، وإعــادة بناء مراكز الإقامة، 
ومــــهــــدت ٤ مـــلاعـــب حـــــول وداخـــــل 
الــذي بــات يتزين بألوان  المعسكر، 
الأندية الإسبانية، بفضل التعاون 
القائم حالياً مع ٣٣ من فرق دوري 
الدرجة الأولى (لاليغا سانتاندير)، 
الــدرجــة الثانية (لاليغا ١  ودوري 
الــســيــدات الإسباني  ٢ ٣)، ودوري 
لـــكـــرة الـــقـــدم (لالـــيـــغـــا إبــــيــــردرولا)، 
لتنطلق مسابقة دوري للأطفال لا 

يضاهيها مثيل في العالم.
ويــقــول هوغو بلانكو: «هــذا 
هو معنى أن (الليغا) ليست فقط 
كــــرة الـــقـــدم. إنـــهـــا أكـــثـــر مـــن ذلـــك، 
ويـــجـــب أن تــخــاطــب كـــل الــقــلــوب 

والعقول».
وبـــــــــــــــــدوره عــــــــــرض أدريــــــــــــان 
أوروبـــيـــو، مــديــر المــشــروعــات، ما 
تـــم إنــــجــــازه عــلــى مــســتــوى ذوي 
الــــقــــدرات الـــخـــاصـــة، وقــــــال: «لــقــد 
أطلقنا دوريــــاً خــاصــاً للمعوقين 
في إسبانيا. هؤلاء الأشخاص من 
ذوي الاحتياجات الخاصة دائماً 
مـــا كـــانـــوا مــرتــبــطــين بــكــرة الــقــدم 
كمشجعين، وأردنــــا أن نعطيهم 
الــفــرصــة لمــمــارســتــهــا، حــتــى وإن 

واجهوا الصعاب».
وأوضــــح: «لــقــد كـــان البعض 
الــفــكــرة صعبة التنفيذ؛  يـــرى أن 
لكن وجدنا في المشاركين تحدياً 
قـــــويـــــاً لـــلـــتـــغـــلـــب عــــلــــى الإعــــــاقــــــة، 
وبالفعل أطلقنا البطولة وأصبح 

لها متابعون».

إيفرس مدير الاتصالات الدولية 
للرابطة الإسبانية يشرح

 للحضور ما تم من إنجازات 
والخطط المستقبلية (خاص لاليغا)

الأطفال اللاجئون في معسكر الزعتري 
بملابس الفرق الإسبانية (خاص لاليغا)

مدرب مصر: صلاح لن يكون معنا 
في «معسكر بوتسوانا»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر 
لــكــرة الــقــدم حــســام الــبــدري أن نجم 
ليفربول الإنــجــلــيــزي محمد صلاح 
الــفــراعــنــة هــذا  سيغيب عــن معسكر 
الشهر لمواجهة بوتسوانا وديــاً من 
أجـــل «الـــراحـــة»، وذلـــك بــعــد أيـــام من 
جدل حول سحب اللاعب اسم مصر 
من التعريف الخاص به على مواقع 

التواصل. 
وقــــال الـــبـــدري: «بــالــنــســبــة إلــى 
صلاح تحدثت معه بناء على تقرير 
قــدمــه لــي الــدكــتــور محمد أبــو العلا 
(طبيب المنتخب المصري) بشأن كل 
المــحــتــرفــين»، مــشــيــراً إلـــى أن صــلاح 
«يـــعـــانـــي مــــن إجــــهــــاد فــــي الــعــضــلــة 
الــضــامــة، وتـــأكـــدت مــن صـــلاح فعلاً 
أنـــه يــعــانــي مــن بــعــض الإجـــهـــاد في 
الــعــضــلــة الـــضـــامـــة». وتــــابــــع: «كـــان 
اتــفــاقــي مــعــه أن الأفـــضـــل لمصلحته 
المـــنـــتـــخـــب» أن يــحــظــى  ولمـــصـــلـــحـــة 
بالراحة في الفترة المقبلة»، مضيفاً 
أنـــــه «لـــــن يـــكـــون مــعــنــا فــــي مــعــســكــر 
بوتسوانا، لكن صلاح سيلتحق بنا 

في المباريات الرسمية». 
ومــبــاراة بوتسوانا هــي ضمن 
اســـتـــعـــدادات المــنــتــخــب لــلــتــصــفــيــات 
المــؤهــلــة إلـــى نــهــائــيــات أمـــم أفريقيا 
الــــكــــامــــيــــرون،  فــــــي  المـــــــقـــــــررة   ٢٠٢١
وستكون الأولى للبدري بعد تعيينه 
في سبتمبر (أيلول) الماضي مدرباً 

جديداً للمنتخب.
وأتــــت تــصــريــحــات الـــبـــدري في 
لــيــلــة ســجــل فــيــهــا المــهــاجــم الـــدولـــي 
هدفين ليساهم بفوز فريقه ليفربول 
حامل اللقب، على ضيفه سالزبورغ 
النمسوي ٤ - ٣ في الجولة الثانية 

من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويـــــأتـــــي إعــــــــلان غــــيــــاب صـــلاح 
بعد أيــام من جدل بشأن التصويت 
المـــصـــري لأفــضــل لاعـــب ضــمــن حفل 
الــدولــي  الــجــوائــز السنوية للاتحاد 
(فــــيــــفــــا)، وطــــلــــب الاتـــــحـــــاد المــحــلــي 
إيضاحات من «الدولي» على خلفية 
عــدم احتساب صــوت قائد المنتخب 

ومدربه ضمن التصويت النهائي.

إلــى  بــــالإشــــارة  وردّ «الـــفـــيـــفـــا» 
الــصــوتــين ألغيا بسبب التوقيع  أن 
عـــلـــى المــــســــتــــنــــدات المـــتـــعـــلـــقـــة بــهــمــا 
بــالأحــرف الكبيرة، وهــو ما يخالف 
أنظمة الاتــحــاد. وجــاء الأخــذ والــرد 
بـــين الاتـــحـــاديـــن، بــعــد قـــيـــام صــلاح 
(٢٧ عــامــاً) بــإثــارة جـــدل واســـع عبر 
مــواقــع الــتــواصــل، إذ عـــدّل التعريف 
الشخصي عبر حسابه على موقع 
«تويتر»، مكتفياً بعبارة أنه «لاعب 
نــــادي لــيــفــربــول» الإنــجــلــيــزي، بـــدلاً 
مــن التعريف الــســابــق «لاعـــب نــادي 
ليفربول ومــصــر». وفــسّــرت غالبية 
المـــســـتـــخـــدمـــين هـــــذا الـــتـــعـــديـــل بــأنــه 

اعتراض على التصويت.
وأثــــارت القضية جـــدلاً واســعــاً 
في مصر شمل محللين وصحافيين 
ولاعــــــــبــــــــين، وأعــــــــــــــــادت فـــــتـــــح مـــلـــف 
العلاقة الشائكة بين النجم الدولي 
الــكــرويــة المــصــريــة، التي  والسلطات 
شهدت كثيراً من محطات الصعود 
والهبوط.  وكــــان الـــبـــدري قـــال في 
مؤتمر صحافي، عقده بعد تعيينه، 
إن صلاح «قيمة كبيرة وكلنا نفخر 
نــــســــانــــده، والمـــقـــبـــل  بــــد أن  بــــــه، ولا 

سيكون أفضل كثيراً».
وتـــعـــهـــد المـــــــدرب بـــطـــيّ صــفــحــة 
الأزمــــــات الـــتـــي واجــهــهــا صــــلاح مع 
المنتخب في مراحل سابقة، مضيفاً: 
«تابعت هذه الأزمات مثل أي مشجع 
للمنتخب، بدقة ومنتهى التركيز، 
نـــصـــحـــح أي  عـــمـــلـــنـــا وواجــــبــــنــــا أن 

أخطاء، إن وجدت». 
على صعيد آخر، أكد البدري أنه 
تواصل مع أحمد حجازي ومحمود 
حسن تريزيغيه، «وســأتــواصــل مع 
أحــمــد حــســن كــوكــا ومــحــمــد النني» 
الرباعي المنضم للمعسكر المقبل الذي 
المــقــبــل اســتــعــداداً  سينطلق الاثــنــين 
لمواجهة منتخب بوتسوانا ودياً في 

١٤ من الشهر الحالي.
وتـــــســـــتـــــعـــــد مـــــصـــــر لمـــــواجـــــهـــــة 
ضــيــفــتــهــا كــيــنــيــا فــــي ١١ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المقبل فــي الجولة 
الأولى لمنافسات المجموعة السابعة 
فـــي الــتــصــفــيــات الأفـــريـــقـــيـــة، والــتــي 

تضم توغو وجزر القمر.

S P O R T
عالم الرياضة



«يويفا» يتخذ إجراءات انضباطية ضد ستة أندية بينها سيتي وريال
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

بـــدأ الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لكرة 
القدم (يويفا) إجراءات انضباطية 
بــــحــــق ســــتــــة أنــــــديــــــة مــــــن بــيــنــهــا 
مــانــشــســتــر ســيــتــي وريــــال مــدريــد 
بــعــد أحــــــداث شــهــدتــهــا مــبــاريــات 
أقـــيـــمـــت هــــــذا الأســـــبـــــوع بــــــدوري 
أبطال أوروبا. وقال اليويفا أمس 

إلــى مانشستر سيتي  إنــه وجــه اتهامات 
ألــقــى مشجعون  وديــنــامــو زغـــرب بعد أن 
مــقــذوفــات تــجــاه أرض الملعب كما أحــدث 
مــشــجــعــو الــفــريــق الـــكـــرواتـــي تــلــفــيــات في 
مدرجات ملعب الاتحاد خلال فوز سيتي 

٢ - صفر الثلاثاء.
كما وجه الاتحاد الأوروبي اتهاما إلى 
ريـــال مــدريــد بسبب تــأخــر مــوعــد انطلاق 
مباراة تعادل فيها ٢ - ٢ مع كلوب بروج 

وأقيمت أيضا الثلاثاء.
الــبــلــجــيــكــي  الـــفـــريـــق  الـــيـــويـــفـــا  وأدان 
الــوســط رود فورمر  بسبب توجيه لاعــب 
المــبــاراة بعد طرده  عــبــارات مسيئة لحكم 

لحصوله على الإنذار الثاني.
ووجـــــهـــــت اتــــهــــامــــات لأولمـــبـــيـــاكـــوس 
الــيــونــانــي بــعــد أن رفــــع مــشــجــعــوه لافــتــة 
اعتبرها اليويفا تحمل إســاءة عنصرية 
الــتــي خسرها على ملعب رد  فــي المــبــاراة 

ســتــار بــلــغــراد ٣ - ١. فــي المــقــابــل اتــهــم رد 
إنـــذار خمسة  ستار بسوء التصرف بعد 

لاعبين بينهم اثنان من البدلاء.
وقــــال الــيــويــفــا إن لــجــنــة الانــضــبــاط 
ســتــجــتــمــع (الـــــيـــــوم) لـــســـمـــاع الــــــرد عــلــى 
المــــوجــــهــــة ضــــــد رد ســـتـــار  الاتــــــهــــــامــــــات 
وأولمـــبـــيـــاكـــوس بــيــنــمــا ســتــنــظــر فــــي ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) أحــداث المباراتين 

الأخريين.

ASHARQ AL-AWSAT
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فوز أياكس ودورتموند وتشيلسي وتعثر نابولي في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا

انتصار صعب لبرشلونة على الإنتر... وليفربول ينجو من انتفاضة سالزبورغ
لندن: «الشرق الأوسط»

عاد ليونيل ميسي إلى تشكيلة 
برشلونة الإسباني وقاده مع زميله 
لـــويـــس ســــواريــــز إلــــى قــلــب تــأخــره 
أمــام ضيفه إنتر الإيطالي والفوز 
الثانية مــن دور  ٢ - ١. فــي الجولة 
أبــطــال أوروبـــا  لـــدوري  المجموعات 
في كرة القدم، الذي شهد فوزاً بالغ 
الــصــعــوبــة لــلــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
حامل اللقب على ضيفه سالزبورغ 

النمساوي ٤ - ٣.
الــلــقــاء الأول مــشــاركــة  وشــهــد 
النجم الأرجنتيني ميسي أساسياً 
رغــم أن مــدربــه إرنــســتــو فالفيردي 
صرح بأنه لن يقوم «بأي مخاطرة» 
بشأن لاعبه المتعافي من تمدد في 

عضلات فخذه الأيسر.
وشـــــــارك مــيــســي فــــي صــنــاعــة 
الـــهـــدف الـــــذي مــنــح الـــفـــوز لــلــنــادي 
الكاتالوني على ملعب «كامب نو»، 
ليرفع رصــيــده إلــى أربـــع نــقــاط في 
المركز الثاني بفارق الأهداف خلف 
بوروسيا دورتموند الألماني، فيما 
تجمد رصيد إنتر عند نقطة يتمية 
في المركز الثالث أمام سلافيا براغ 

التشيكي.
وفـــــاجـــــأ الــــضــــيــــوف أصـــحـــاب 
الأرض بهدف مباغت فــي الدقيقة 
الــثــانــيــة بــعــدمــا نـــفـــذوا ركـــلـــة حــرة 
إلــى التشيلي  سريعاً لتصل الكرة 

ألــكــســيــس ســانــشــيــز، ومــنــه إلــى 
لاوتارو مارتينيز الذي انطلق 
ســريــعــاً وســــط عــجــز المـــدافـــع 
الــفــرنــســي كــلــيــمــان لانــغــلــيــه 
بــــه، ليضعها  الـــلـــحـــاق  عـــن 
الأرجنتيني بيسراه على 
يـــســـار الــــحــــارس الألمـــانـــي 
مارك - أندريه تير شتيغن.

وعــــــــــــــــــــــــادل ســــــــــواريــــــــــز 
النتيجة بهدف رائــع بكرة على 

الـــطـــائـــر بـــيـــمـــنـــاه مــــن عـــلـــى حــــدود 
الــجــزاء فــي الدقيقة ٥٨، ثم  منطقة 
أضــاف هــدف الفوز في الدقيقة ٨٤ 
بعدما قــام ميسي بفاصل مهاري 
الــيــســرى ومــررهــا إلى  على الجهة 
الأوروغــــــوايــــــانــــــي الــــــذي أفـــلـــت مــن 
مـــواطـــنـــه المــــدافــــع ديـــيـــغـــو غـــوديـــن 

وأسكنها في الشباك.
وقال ميسي بعدما أكمل مباراة 
لأول مــــرة هــــذا المــــوســــم: «حـــاولـــت 
الاســـــتـــــمـــــرار. أنــــــا ســـعـــيـــد بـــإكـــمـــال 
المــبــاراة وإنهائها بشكل جيد. أنا 
مرهق وأفتقر للياقة البدنية لكن 
بــمــجــرد مــشــاركــتــي فـــي عــــدد أكــبــر 
من المباريات سأشعر بحرية أكبر. 
أشعر أنني في أفضل حــال عندما 

ألعب العديد من المباريات».
وقـــــــــال مـــــــــارك - أنــــــدريــــــه تــيــر 
شتيغن حـــارس بــرشــلــونــة: «نحن 
ســعــداء للغاية لأنــه اســتــطــاع لعب 
مـــبـــاراة كــامــلــة. نــأمــل ألا يــتــعــرض 

لإصــابــة أخـــرى لأن وجــــوده يجعل 
الأمـــــور أســـهـــل». وأضــــــاف: «نــكــون 
ســـعـــداء دائـــمـــاً عــنــدمــا يـــكـــون على 
أرض المــلــعــب ويــقــدم مــا يــبــرع فيه 
والـــتـــمـــريـــر وصـــنـــاعـــة وتــســجــيــل 

الأهداف».
وأكــــــــــــد مـــيـــســـي 
عــلــى عـــدم وجـــود 
أي خــــــــلاف بــين 
لاعـــــبـــــي فـــريـــقـــه، 

بـــــــين  الــلاعــبــين والإدارة، أو 
الــــجــــديــــد أنــــطــــوان  الـــــوافـــــد  أو مـــــع 
غريزمان، رداً على تقارير صحافية 
بـــهـــذا الـــشـــأن فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة، 
وتـــصـــريـــحـــات لــلــمــهــاجــم الــــدولــــي 
الــفــرنــســي لمـــح فــيــهــا إلــــى أن نسج 

علاقة جيدة مع ميسي «صعب».
وقال ميسي: «لا مشكلة بيننا، 
ثمة علاقة طيبة مع الجميع، غرفة 
الملابس موحدة. كنا نحتاج إلى 
هذا الفوز وآمل في أن نتمكن من 
إطـــلاق المــوســم والمــواصــلــة بهذه 

الطريقة».

وقال سواريز بعد الفوز: «هذه 
نـــقـــاط غــالــيــة أمـــــام مــنــافــس قـــوي. 
أدركـــنـــا أنــنــا ســنــخــســر المـــبـــاراة إذا 

تابعنا بهذه الطريقة».
وفــــي المــجــمــوعــة نــفــســهــا، قــاد 
المـــغـــربـــي أشـــــرف حكيمي  الــظــهــيــر 
فريقه بوروسيا دورتموند الألماني 
إلى فوز صعب خارج قواعده على 
بـــراغ ٢ - صــفــر، بتسجيله  سلافيا 

ي اللقاء.
َ
هدف

وســجــل حــكــيــمــي، الـــذي وصــل 
إلــــى دورتـــمـــونـــد فـــي صــيــف ٢٠١٨ 
مـــعـــاراً مـــن ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
فـــي دوري  لمـــوســـمـــين، أول أهــــدافــــه 
الأبطال في الدقيقة ٣٥ بعد انطلاقه 
عــلــى الــجــهــة الــيــمــنــى وصـــــولاً إلــى 
داخـــــــــل مـــنـــطـــقـــة الــــــجــــــزاء مـــــراوغـــــاً 
المدافعين والحارس بطريقة رائعة 

قبل أن يسكنها بيسراه المرمى.
وضــاعــف حكيمي (٢٠ عــامــاً)، 
الــنــتــيــجــة فـــي الــدقــيــقــة ٨٩ بــعــد أن 
وصلته الكرة على الجهة اليسرى 
مــن الفرنسي دان أكسيل زاغـــادو، 

انطلق بها المغربي ووضعها بين 
قــــدمَــــي الــــحــــارس أونــــــــدري كـــــولار. 
وأعرب المدرب السويسري لوسيان 
فـــافـــر عـــن ســعــادتــه بـــــأداء حكيمي 
وقــــال: «لــقــد لــعــب بشكل رائـــع رغــم 
أنــه ليس معتاداً على هــذا المركز»، 
في إشارة إلى إشراك الظهير الأيمن 

في مركز الجناح الايسر.
فــيــمــا اعـــتـــبـــر مــــدافــــع ســلافــيــا 
أوندري كوديلا أن «حكيمي جلس 
عـــلـــى دراجـــــتـــــه الــــنــــاريــــة وتــــجــــاوز 

الجميع».
وفي المجموعة الخامسة أفلت 
ليفربول حامل اللقب من انتفاضة 
فـــريـــق ســــالــــزبــــورغ بــفــضــل المــنــقــذ 

المصري محمد صلاح.
وأهدر ليفربول تقدمه بثلاثية 
نظيفة على ضيفه النمساوي قبل 
أن يــنــقــذه المـــصـــري مــحــمــد صــلاح 

ويسجل له هدف الفوز ٤ - ٣.
وكــــاد لــيــفــربــول أن يــدفــع ثمن 
الـــتـــراجـــع وبــشــكــل مــخــجــل بــعــدمــا 
فرط في تقدمه بثلاثية نظيفة على 

ضــيــفــه الــنــمــســاوي قــبــل أن يــنــقــذه 
المــــصــــري مــحــمــد صـــــلاح ويــســجــل 
لــه هــدف الــفــوز ٤ - ٣. لكن الألمــانــي 
يــورغــن كــلــوب مـــدرب ليفربول قال 
إنه ليس غاضباً من لاعبيه والمباراة 

كانت درساً سنتعلم منه.
وقــدم بطل أوروبــا أداءً مذهلاً 
الــشــوط الأول وبــعــد ٣٦ دقيقة  فــي 
كـــان الــفــريــق مــتــقــدمــاً بــثــلاثــيــة عبر 
السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 
التاسعة وأندرو روبرتسون (٢٥) ثم 
صلاح (٣٦)، لكن عند مــرور ساعة 
من اللعب كانت النتيجة تشير إلى 
التعادل ٣ - ٣ قبل أن يحفظ محمد 
صلاح ماء وجه الفريق الإنجليزي 

بهدف الفوز.
وقــــال كــلــوب الــــذي كـــال المــديــح 
لــلأمــيــركــي جــيــســي مـــــارش مـــدرب 
ســالــزبــورغ لتغيير خــطــط فــريــقــه: 
«مــن الأفــضــل تعلم الــــدروس خلال 
المباراة بدلاً من الحديث عنها فيما 
بــعــد. أعــتــقــد أنــنــا كــنــا مــذهــلــين في 
أول نصف ســاعــة. فعلنا كــل شيء 

لا يحبه سالزبورغ وبإيقاع سريع 
وأحــرزنــا ثلاثة أهــداف وكــان يمكن 

زيادة الفارق».
وأضــاف المــدرب الألماني: «غير 
سالزبورغ أسلوبه وفقدنا الكرة مما 
سبب لنا المشاكل»، وتابع: «تحول 
الـــزخـــم وكــــان مـــن الــصــعــب الــعــودة 
المـــبـــاراة. غيرنا نهجنا قليلاً.  إلــى 
بعض (اللاعبين) كانوا يسيطرون 
والبعض كانوا يهاجمون. البعض 
كـــانـــوا عــصــبــيــين». وبـــعـــد خــســارة 
أول مــبــاراة فــي نابولي كــان كلوب 
راضياً عن عثور فريقه على حلول 

للحصول على النقاط الثلاث.
وقـــــــــــــال: «كـــــــــــان درســـــــــــاً مـــهـــمـــاً 
لنتعلمه. فزنا ٤ - ٣ وتعلمنا من ذلك 
لذا أشعر بالرضا. أعلم قبل الجميع 
أنه يجب علينا التطور والآن يعرف 
الكل ذلك. جعلنا الأمور صعبة على 
أنفسنا أكــثــر مــن الــضــروري. ثلاث 
نقاط والآن علينا التعافي. الأداء 
كان بعيداً تماماً عن المثالي لكنها 

مباراة معتادة من ليفربول».

وأضــــــــــــــاف: «اعــــــتــــــقــــــدت أنـــنـــي 
المــبــاراة لكني  سأكون غاضباً بعد 
لـــســـت غـــاضـــبـــاً حــــقــــاً. أحــــتــــرم أداء 
المنافس. يمكننا التحسن وسنقوم 

بعمل أفضل».
وكان مارش مدرب سالزبورغ 
الـــــذي  بـــــــــدوره راضـــــيـــــاً عـــــن الأداء 
الـــدوري  أمـــام متصدر  قــدمــه فريقه 
الإنــجــلــيــزي الـــــذي لـــم يــخــســر على 
أرضه أوروبياً أو محلياً منذ أبريل 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٧. وقـــــال: «تــحــدثــنــا 
قبل المباراة عن أننا لو لعبنا بهذا 
الشكل فستكون لدينا فرصة. أعتقد 
أنــنــا نستطيع اللعب  أنــنــا تعلمنا 
على أعلى المستويات. لو قدمنا هذا 
الأداء دائــمــاً سنملك فــرصــة. يجب 

علينا التعلم والتحسن».
وتابع: «ليفربول يملك كفاءة 
كــبــيــرة. هــــذه تــجــربــة جـــديـــدة على 
فــريــقــنــا وعـــلـــي أيـــضـــاً. الأمـــــر ليس 
أنـــنـــا تعلمنا  لــكــنــي أعــتــقــد  ســـهـــلاً 

الكثير من أجل المباراة المقبلة».
وضـــــــمـــــــن نـــــفـــــس المــــجــــمــــوعــــة 
فـــشـــل هــــجــــوم نــــابــــولــــي الإيـــطـــالـــي 
فــي فــك طــلاســم دفـــاع مضيفه غنك 
البلجيكي وعــاد مــتــعــادلاً مــن دون 
أهــداف. وأوضــح كارلو أنشيلوتي 
مـــــدرب نــابــولــي بــعــد الـــلـــقـــاء: «كــنــا 
نـــعـــرف أن هــــذه المــــبــــاراة قـــد تــكــون 
صـــعـــبـــة. بـــبـــســـاطـــة تـــوجـــب عــلــيــنــا 
أن نــكــون أكــثــر نــجــاعــة. هـــذا كــل ما 

يمكنني قوله عن أداء فريقي».
يـــتـــصـــدر  نـــــابـــــولـــــي  ومــــــــا زال 
الــتــرتــيــب بـــأربـــع نـــقـــاط بــعــد فـــوزه 
افــتــتــاحــاً عــلــى لــيــفــربــول ٢ - صفر، 
بفارق نقطة عن كل من سالزبورغ 

وحامل اللقب.
وفــي المجموعة الثامنة سجل 
المــغــربــي حكيم زيـــاش هــدفــاً رائــعــاً 
مــــن تـــســـديـــدة صــــاروخــــيــــة لــيــقــود 
الــذي  أيــاكــس أمــســتــردام الهولندي 
بلغ نصف نهائي النسخة الأخيرة، 
إلى فوزه الثاني على أرض فالنسيا 

الإسباني ٣ - صفر.
وبعد هدف زياش في الدقيقة 
الـــثـــامـــنـــة، أهــــــدر دانـــــيـــــال بــاريــخــو 
ركــلــة جــــزاء لفالنسيا فــي الدقيقة 
٢٥، ليأتي العقاب بهدفين آخرين 
لأيـــاكـــس عــبــر كــويــنــســي بــرومــيــس 
فــي الــدقــيــقــة (٣٤) ودونــــي فـــان دي 
بيك (٦٧). وقــال فــان دي بيك: «في 
الــشــوط الأول كــان فالنسيا أفضل 
بــكــثــيــر، لـــم نـــدافـــع جـــيـــداً. لــكــن في 
الــثــانــي تــحــســنــنــا، ســجــلــنــا أهــدافــاً 
جميلة والفوز بثلاثية رائع دوماً».
الثامنة أيضاً،  وفي المجموعة 
سجل المهاجم الشاب المتألق تامي 
إبــراهــام هــدف الافتتاح لتشيلسي 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي ضــــــد مـــضـــيـــفـــه لــيــل 
الفرنسي في الدقيقة ٢٢ والمتوافق 
مــــــع يــــــــوم عــــيــــد مــــــيــــــلاده الــــثــــانــــي 

والعشرين.

صلاح يسجل هدف الإنقاذ لليفربول في مرمى سالزبوغ (إ.ب.أ)

زيوريخ:

بـــدأ
القدم (ي

بــــحــــق س
مــانــشــس
بــعــد أح
أقـــيـــمـــت
أبطال أ

لألماني، فيما 
نقطة يتمية 
سلافيا براغ 

ف أصـــحـــاب 
فــي الدقيقة 
 ركـــلـــة حــرة 
ى التشيلي 

ومــنــه إلــى 
 انطلق 
لمـــدافـــع 
غــلــيــه 
عها 
لى 
ـــي 
غن.

ريــــــــــز 
كرة على 

عـــلـــى حــــدود 
قيقة ٥٨، ثم 
 الدقيقة ٨٤ 
صل مهاري
ومــررهــا إلى 
ي أفـــلـــت مــن 
غـــو غـــوديـــن 

 أكمل مباراة 
م: «حـــاولـــت 
يـــد بـــإكـــمـــال 
كل جيد. أنا
لبدنية لكن 
ي عــــدد أكــبــر 
بحرية أكبر. 
حــال عندما 

ات».
ــــدريــــــه تــيــر
ونــة: «نحن 
ســتــطــاع لعب 
لا يــتــعــرض 

لإصــابــة أخـــرى لأ
الأمـــــور أســـهـــل».
ســـعـــداء دائـــمـــاً ع
أرض المــلــعــب وي

والـــتـــمـــريـــر وص
الأهداف»

بـــــــين  الأو 
الـــــوافـــــد  أو مـــــع 

غريزمان، رداً على
بـــهـــذا الـــشـــأن فـــي
وتـــصـــريـــحـــات ل
الــفــرنــســي لمـــح ف
علاقة جيدة مع

وقال ميسي
ثمة علاقة طيبة
الملابس موحد
هذا الفوز وآم

إطـــلاق المــوســم
الطريقة».

سواريز يحتفل 
بهدفه الثاني 

الذي منح 
برشلونة الفوز 

(إ.ب.أ)

الانتصارات وحدها كفيلة بإسكات المنتقدين بعد السقوط المخزي أمام البايرن

هل انتهت مغامرة بوكيتينو مع توتنهام أم ينطلق الفريق في بداية جديدة؟
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــعــــــشــــــق المــــــــــديــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي مـــــاوريـــــســـــيـــــو 
بــوكــيــتــيــنــو الإشـــــــارة إلــــى رحــلــة 
تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــيـــر المـــذهـــلـــة 
لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم الموسم الماضي بأنها كانت 
نــهــايــة فــصــل فــي تــاريــخ الــنــادي 

الحديث.
وبـــدا حديثه مبهماً عندما 
أشــار إلــى ذلــك فــي نهاية موسم 
لــلــذكــرى لــلــفــريــق الــلــنــدنــي. فهل 
كــان يعني أن «مــشــروعــه» الــذي 
امـــتـــد خــمــســة أعــــــوام وصــــل إلــى 
نهاية طبيعية بوجود توتنهام 
بين أبرز الفرق الأوروبية؟ أم أن 
تــوتــنــهــام جــاهــز لــلــتــقــدم خطوة 

أخرى للأمام؟.
وجــــــــــــــاءت بـــــــدايـــــــة المـــــوســـــم 
الحالي لتزيد الحديث عن عدم 
الانسجام في التشكيلة ودعمت 
النظرية الأولـــى. وبعد الهزيمة 
المخجلة ٧ - ٢ أمام ضيفه بايرن 
ميونيخ الثلاثاء زاد الشعور أن 
الأمر ليس بداية فصل جديد، بل 

أقرب لنهاية عهد بوكيتينو.
وكـــــان بـــايـــرن فـــعـــالاً بشكل 
مذهل في تلك الليلة وربما كان 
بطل أوروبا خمس مرات صعب 
المنال أمام أي فريق لكن لمدة ٤٥ 
دقيقة نجح توتنهام في مجاراته 

في مواجهة مثيرة.
ومـــا حـــدث بــعــد الاســتــراحــة 
هـــو أن تــوتــنــهــام انـــهـــار لــيــحــرز 
ســيــرج غــنــابــري، لاعـــب آرســنــال 
السابق، أربــعــة أهـــداف ليتحول 
الأمــر إلــى أســوأ يــوم فــي مسيرة 
بــوكــيــتــيــنــو الــتــدريــبــيــة المــثــيــرة 

للإعجاب.
وكان من المفترض أن يكون 
الــجــديــد البالغ  ملعب تــوتــنــهــام 
ألـــف مــتــفــرج مسرحاً  ســعــتــه ٦٢ 

لليالي المجد، لكنه أصبح ملطخاً 
بأسوأ هزيمة للفريق في بطولة 

كبرى.
وثار جدل قبل بداية المباراة 
عندما قــالــت جماهير توتنهام 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
إن سحر بوكيتينو انتهى فيما 
وصف كريس وادل جناح الفريق 
السابق الوضع في النادي بأنه 

«كارثي».
وانـــــتـــــشـــــر وصــــــــف «أزمــــــــــة» 
بـــشـــكـــل مــــفــــرط فـــــي كــــــرة الـــقـــدم 
الإنجليزية وبالتأكيد توتنهام 
لــيــس فـــي هــــذا الـــوضـــع رغــــم رد 
الفعل الهستيري بعد السقوط 

المدوي أمام البايرن.
وقــــبــــل وصـــــــول بــوكــيــتــيــنــو 
كــــان تــوتــنــهــام ينظر  فـــي ٢٠١٤ 
فــــــي حــــســــد إلــــــــى غــــريــــمــــيــــه فــي 
لندن آرســنــال وتشيلسي وهما 

يشاركان في دوري الأبطال. 
وكــــــان الـــتـــقـــدم فــــي الــــــدوري 

كـــــأس رابـــطـــة  الأوروبــــــــــي أو 
الأنـــــديـــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة هــو 
غــايــة آمــــال الــفــريــق بغض 
الـــنـــظـــر عــــن مـــوســـم واحــــد 
مــع هـــاري ريــدنــاب عندما 
بلغ الفريق دور الثمانية 

بدوري الأبطال.
وتحت قيادة بوكيتينو 

بلغ توتنهام دور المجموعات 
بـــــــــدوري الأبـــــطـــــال أربـــــــع مـــــرات 
مـــتـــتـــالـــيـــة ونـــــافـــــس عــــلــــى لــقــب 
الدوري الإنجليزي في موسمين 
مــــــن آخـــــــر خـــمـــســـة مــــــع المـــــــدرب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رغـــــم إنـــفـــاقـــه أقـــل 
الــقــلــيــل مـــقـــارنـــة مـــع مــنــافــســيــه. 
لكن يوجد شعور بأن شيئاً ما 

لا يسير على ما يرام.
وبدا ديلي آلي لاعب الوسط، 
الــذي أحــرز هدفين في الفوز ٣ - 
١ على ريــال مدريد قبل عامين، 
مكتفياً بــمــا حــقــقــه. بينما فقد 
كريستيان إريكسن تركيزه مع 

دخوله الموسم الأخير في عقده 
وحديثه في وقت سابق من العام 
الحالي بشأن رغبته في الرحيل.

وظهرت تصدعات في دفاع 
توتنهام الــذي كــان محصناً في 
يـــــان فــرتــونــن  تــــراجــــع أداء  ظــــل 

وتوبي ألدرفيريلد.

ويفتقر توتنهام للحماس 
وأتـــقـــن عـــــادة ســيــئــة بــالــتــفــريــط 
في تقدمه هــذا المــوســم، إذ أهدر 
تـــفـــوقـــه بـــهـــدفـــين عـــلـــى آرســــنــــال 
وأولمبياكوس وخسر أمام ليستر 
سيتي رغم تقدمه لأغلب فترات 

المباراة.
ويبدو بوكيتينو، الذي أشار 
المــوســم المــاضــي إلــى أن منافسة 
تــوتــنــهــام ضــد أنــديــة أقـــوى منه 
بــدأت تؤثر على الفريق، منهكاً 

ويفتقر لسحره المعتاد.
ويــــشــــعــــر قـــــطـــــاع كـــبـــيـــر فــي 
جــمــاهــيــر تــوتــنــهــام بــالــقــلــق من 
أن أفضل مــدرب للفريق في هذا 
الجيل ربما ينهي الأمــر، خاصة 
في ظل الحديث المستمر عن أنه 
سيحظى بالدعم المالي عند العمل 
في أندية مثل ريال مدريد، أو 
مانشستر يونايتد. وبدا 
بــوكــيــتــيــنــو فــــي حــالــة 
ذهـــــــــــول مـــــــن هـــزيـــمـــة 
الـــثـــلاثـــاء المــخــجــلــة، 
لــــكــــنــــه شـــــــــدد عـــلـــى 
أنــــــــــــه لــــــيــــــس وقــــــت 
«الـــــــــــصـــــــــــراخ» لـــكـــن 

الوقوف سوياً.
زال  ومـــــــــــــــــــــــــــــا 
توتنهام يملك فرصة 
بلوغ دور الستة عشر 
ويــحــتــل المــركــز الــســادس 
فـــي الــــــدوري رغــــم مــعــادلــتــه 
أســــوأ مــجــمــوع مـــن الــنــقــاط من 

سبع مباريات خلال عقد.
وستسكت الانــتــصــارات في 
مــبــاريــات مــقــبــلــة أمــــام بــرايــتــون 
آنــد هــوف ألبيون وواتــفــورد في 
فـــي دوري  الـــــــدوري ورد ســـتـــار 
لـــكـــن أي  الأبــــطــــال أي ضـــجـــيـــج، 
سقوط آخر سيجعل الأمر يبدو 
أن توتنهام ربما يتطلع لكتابة 
فصل جديد لكن مــن المــرجــح ألا 

يكون بوكيتينو هو المؤلف.

لاعبو توتنهام ظهروا منهارين أمام البايرن (إ.ب.أ)
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بانتفاضة سريعة (أ.ف.ب)

ريال بيتيس يلتقي إيبار اليوم 
لتصحيح المسار بالدوري الإسباني

مدريد: «الشرق الأوسط»

يسعى ريال بيتيس الخامس 
عـــشـــر إلـــــى تــصــحــيــح مــــســــاره فــي 
الــــــــدوري الإســــبــــانــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
إيــبــار الحادي  عندما يستضيف 
عــشــر الـــيـــوم فـــي افــتــتــاح المــرحــلــة 
الثامنة التي تختتم الأحــد بقمة 

برشلونة وضيفه إشبيلية.
وحــقــق ريـــال بيتيس، عاشر 
الموسم الماضي، فوزين فقط حتى 
الآن مقابل تعادلين وثلاث هزائم، 
كانت آخرها مذلة أمام فياريال ١ 
- ٥ في المرحلة الماضية، وهي ثاني 
أقسى خسارة له هذا الموسم بعد 
الأولى التي تعرض لها في كامب 

نو أمام برشلونة ٢ - ٥.
 جــيــداً 

ً
وتـــلـــقـــى بــيــتــيــس نــــبــــأ

الــدولــي الفرنسي  بتعافي نجمه 
نبيل فقير من الإصابة في فخذه 
اليسرى، ويتوقع أن يكون سلاحاً 

مهماً في خطه الهجومي.
وسيدخل إيبار مباراة اليوم 
بعد فوزين متتاليين هما الأولان 
له هذا الموسم، مكّناه من التخلص 
مــن المــركــز الأخــيــر والارتـــقـــاء إلــى 
المركز الحادي عشر بفارق الأهداف 
أمام أربع فرق آخرها ريال بيتيس.

وتــبــقــى مـــواجـــهـــة بــرشــلــونــة 
المـــقـــررة الأحــد  ضيفه إشبيلية 

هي الأبرز في المرحلة الثامنة 
بــــالــــنــــظــــر إلـــــــــى الــــنــــديــــة 

والإثـــارة الكبيرة التي 
تــشــهــدهــا مـــبـــاريـــات 
الفريقين، وإن كانت 

الــــغــــلــــبــــة لــــلــــنــــادي 
الـــــــكـــــــاتـــــــالـــــــونـــــــي 
فــــي  مــــــــــــــرة   ١٢
المــــــــــبــــــــــاريــــــــــات 
الــــــ١٤ الأخـــيـــرة 
بـــيـــنـــهـــمـــا فــي 
مــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف 

المسابقات.

ويـــــــــعـــــــــود الـــــــــفـــــــــوز الأخــــــيــــــر 
لإشبيلية على برشلونة في كامب 
نو إلى ١٥ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٠٢ عندما تغلب عليه ٢ - صفر 

في الدوري.
كما يتقاسم الفريقان المركز 
الــــــرابــــــع مـــــع ريــــــــال ســـوســـيـــيـــداد 
برصيد ١٣ نقطة بفارق نقطتين 
عــن ريــال مــدريــد المتصدر ونقطة 

عن غرناطة وأتلتيكو مدريد.
وسيفتقد برشلونة لجهود 
الــذي انضم  البا  مدافعه خــوردي 
إلـــــــى قــــائــــمــــة المـــــصـــــابـــــين، وغـــــاب 
أيضاً عن المواجهة التي فاز فيها 
بــرشــلــونــة بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 
أبــطــال  فـــي دوري  أمــــس  أول مـــن 

أوروبا.
ومــن المتوقع أن يمتد غياب 
الــبــا أيــضــاً إلـــى مــا بــعــد مــواجــهــة 
إشبيلية، في حين ما زالت قائمة 
فــي صــفــوف برشلونة  المــصــابــين 
تــــضــــم كــــــــلاً مــن 
جــــــــونــــــــيــــــــور 
فـــــــيـــــــربـــــــو، 

وصـــــامـــــويـــــل اومــــتــــيــــتــــي بــســبــب 
إلــى كليمنت  الإصــابــة، بالإضافة 

لانغليه للإيقاف.
وســــتــــكــــون صـــــــــدارة الــــنــــادي 
الملكي في خطر عندما يستضيف 
غـــــداً غـــرنـــاطـــة، مـــفـــاجـــأة المـــوســـم، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا أفــــلــــت فـــريـــق 
الــــعــــاصــــمــــة مـــــن الـــــخـــــســـــارة عــلــى 
أرضـــه الــثــلاثــاء أمـــام كــلــوب بــروج 
فــــي مـــســـابـــقـــة دوري  الــبــلــجــيــكــي 
أبــطــال أوروبـــا، حيث قلب تخلفه 
الــشــوط الأول  بثنائية نظيفة فــي 

إلى تعادل ٢ - ٢.
وما يزيد صعوبة المباراة على 
ريال مدريد، الفريق الوحيد الذي 
لــم يــتــعــرض لــلــخــســارة حــتــى الآن 
الليغا، هــو أن غرناطة ألحق  فــي 
ببرشلونة الخسارة الثانية له هذا 
الموسم عندما تغلب عليه بثنائية 

نظيفة في المرحلة الخامسة.
ويـــتـــربـــص أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
بــجــاره المــلــكــي وغــرنــاطــة وينتظر 
تعثرهما للانقضاض على المركز 
الأول الأحـــــد عــنــدمــا يــحــل ضيفاً 
عــلــى بــلــد الــولــيــد الــعــاشــر. ويملك 
ريــال سوسييداد فرصة تعويض 
خسارته في المرحلة الماضية أمام 
إشبيلية ٢ – ٣، عندما يستضيف 
خــيــتــافــي الـــســـادس عــشــر، والــــذي 
كـــان الــســبــت المـــاضـــي ضــحــيــة أول 
فوز لبرشلونة خــارج قواعده هذا 
الموسم عندما خسر أمامه صفر - ٢.
ويمني أتلتيك بلباو النفس 
بــالــعــودة إلـــى ســكــة الانــتــصــارات 
الــــتــــي خـــولـــتـــه الــــــصــــــدارة لــبــضــع 
مــراحــل قبل الــتــعــادل مــع مضيفه 
ليغانيس ١ – ١، والخسارة أمام 
ضيفه فالنسيا صفر – ١، وذلــك 
عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضــيــفــاً عـــلـــى ســلــتــا 
فيغو الــســابــع عــشــر والــــذي حقق 
فوزاً واحداً هذا الموسم، وكان في 
المــرحــلــة الــثــانــيــة (ثــلاثــة تــعــادلات 

ومثلها من الهزائم).
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

المهاجم الإيطالي يواجه تحدياً جديداً في بريشيا مسقط رأسه

ماريو بالوتيلي يصالح الشباك من جديد
لندن: نيكي بانديني

تــمــكــن مـــاريـــو بــالــوتــيــلــي من 
تسجيل هدفه الأول لصالح نادي 
مــســقــط رأســـــــه، الأحـــــــد، رغـــــم أنـــه 
لـــم يــكــن بــحــاجــة لــيــتــصــدر اســمــه 
الـــعـــنـــاويـــن الـــرئـــيـــســـيـــة لـــوســـائـــل 
الإعـــــــلام. كــــان الـــلاعـــب قـــد خطف 
الأنــظــار بالفعل بمجرد خروجه 
مــــــن المـــــمـــــر المــــخــــصــــص لـــلاعـــبـــين 
بــاتــجــاه أرض المــلــعــب فــي اســتــاد 
ســان باولو معقل فريق نابولي، 
حــــامــــلاً طــفــلــتــه، بـــيـــا، الـــبـــالـــغـــة ٦ 
أعــوام. وظلت ابنته برفقته طوال 
المــبــاراة  الــفــتــرة السابقة لانــطــلاق 
عندما كان يصافح لاعبي الفريق 
الــخــصــم، وذلــــك قــبــل بـــدء المــبــاراة 
بين بريشيا ونابولي، لتعود بيا 
إلــى والــدتــهــا رافاييلا  للانضمام 

فيكو في المدرجات.
المــشــهــد عــاطــفــيــاً للغاية  بــــدأ 
عــلــى نــحــو يــســلــب الـــقـــلـــوب، لكن 
دلالته تضاعفت بالتأكيد بالنظر 
لــه، ففي  إلــى الخلفية التاريخية 
بـــالـــوتـــيـــلـــي مــن  بـــكـــى  عـــــام ٢٠١٤ 
أجل بيا أثناء جلوسه في مقاعد 
البدلاء داخل نفس الاستاد، عندما 
غمرته العاطفة فــي أســبــوع تأكد 
فـــيـــه مــــن أبــــوتــــه لـــهـــا عـــبـــر إجـــــراء 
اختبار الحامض النووي. آنذاك، 
كـــانـــت هـــنـــاك الــكــثــيــر مــــن الأمـــــور 
الــيــوم، فقد  الــوضــع  المختلفة عــن 
كان بالوتيلي يشارك في صفوف 
مـــيـــلان، بــجــانــب أنــــه كــــان قـــد بــدأ 
فـــي التشكيل  بــانــتــظــام  المــشــاركــة 
الأســـــاســـــي لــلــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي 
الإيــــطــــالــــي. وتـــســـلـــطـــت الأضـــــــواء 

ذلك الوقت على بالوتيلي وكانت 
عـــلاقـــتـــه المــــتــــوتــــرة مــــع فـــيـــكـــو قــد 
تحولت إلى مادة دسمة ومفضلة 
لدى المجلات الصفراء. وقبل أيام، 
خصصت صحيفة «لاغازيتا دي 
لا ســـــبـــــورت» صــفــحــتــهــا الأولــــــى 
بأكملها للحديث عن قصة شعر 

بالوتيلي.
ورغــــــــم أنــــــه لا يـــمـــكـــن الـــقـــول 
بــأن الأضـــواء انحسرت اليوم عن 
بالوتيلي، لكن الإطار العام تغير 
بالتأكيد، فقد تراجعت نجوميته 
المــواســم الصعبة المتعاقبة  خــلال 
الـــتـــي خــاضــهــا مـــع لــيــفــربــول، ثم 
مــــن جـــديـــد فــــي مــــيــــلان. وعـــايـــش 
المــهــاجــم الإيــطــالــي أوقـــاتـــاً ألــطــف 
فــي نــيــس ومــارســيــلــيــا، لــكــنــه ظل 
أنــظــار وأذهــــان الكثير  بعيداً عــن 
من الإيطاليين. ومن بين المباريات 
الـــــدولـــــيـــــة الـــــــــــ٣٦ الـــــتـــــي خـــاضـــهـــا 
بالوتيلي مع المنتخب الإيطالي، 
كان ثلاث منها فقط خلال الأعوام 

الخمسة الأخيرة.
جــديــر بــالــذكــر أن بيا تعيش 
مــــــع فــــيــــكــــو فــــــي نـــــابـــــولـــــي. وفــــي 
بــالــوتــيــلــي  قــــــال  (آذار)،  مـــــــارس 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات لـــصـــحـــيـــفـــة «لا 
الـــنـــادي  نـــابـــولـــي  بــــروفــــنــــس» إن 
الــوحــيــد فـــي إيــطــالــيــا الــــذي رغــب 
في اللعب لحسابه. وكان ذلك قبل 
أن يــصــعــد بــريــشــيــا إلــــى الــــدوري 
الممتاز. وربما كانت فكرة تمثيل 
بالوتيلي ذات يوم لمدينته لتبدو 
خيالية في وقت مضى عندما كان 
النادي يجابه صعوبات في دوري 
الدرجة الثانية. في الواقع، لا يزال 
الـــفـــريـــق يـــواجـــه صـــعـــوبـــات حتى 

بعدما أنجز بطولة دوري الدرجة 
الثانية في المركز الأول.

إلا أن بــريــشــيــا يــخــضــع هــذه 
الأيــــام لملكية ماسيمو سيلينو، 
رجــــــل يـــعـــشـــق فــــكــــرة أن يــتــصــدر 
اسمه العناوين الرئيسية. وعمد 
ســيــلــيــنــو إلـــــى مـــحـــاولـــة الــتــأثــيــر 
عاطفياً على بالوتيلي وأوضــح 
أنه على استعداد لتحطيم هيكل 

الأجـــــــور فــــي الـــــنـــــادي. وكــــــان ذلـــك 
كافياً لدفع بالوتيلي للتغلب على 
تردده. وسرعان ما وجد بالوتيلي 
نــفــســه ســعــيــداً فـــي مـــكـــان مــألــوف 
لديه. وقال في تصريحات لمحطة 
«دزان» الإذاعـــيـــة: «الأمــــر الأجــمــل 
الــغــداء والعشاء مع  أتــنــاول  أنني 
والدتي. وكانت آخر مرة تناولت 
الوجبات باستمرار برفقة والدتي 

عندما كنت في الـ١٤».
تـــعـــرض  بــــالــــوتــــيــــلــــي  أن  إلا 
لـــلإيـــقـــاف عـــلـــى مـــــــدار المـــبـــاريـــات 
الأربـــــــع الأولـــــــى بـــالمـــوســـم بــســبــب 
تلقيه بطاقة حمراء لتدخله على 
نحو خطير مــع لاعــب آخــر خلال 
آخـــر مــشــاركــة لـــه مـــع مــارســيــلــيــا. 
وجاءت أولى مشاركات بالوتيلي 
مـــــع نـــــاديـــــه الــــجــــديــــد، الــــثــــلاثــــاء، 

خـــلال مـــبـــاراة عــلــى أرضــــه انتهت 
بـــهـــزيـــمـــة نـــــاديـــــه أمـــــــام نـــابـــولـــي. 
وشكلت المباراة تحدياً كبيراً أمام 
بالوتيلي باعتبارها عودة جديدة 

له إلى الدوري الإيطالي الممتاز.
بـــريـــشـــيـــا  المــــــلاحــــــظ أن حــــــظ 
السيئ أوقــعــه بالفعل فــي جــدول 
مـــــبـــــاريـــــات صــــعــــب، مـــــع خـــوضـــه 
مباراة واحدة فقط على أرضه من 

بين أول أربع مباريات له بالموسم 
الــجــديــد. ومــع هـــذا، نجح الفريق 
في تقديم أداء تنافسي قوي حتى 
دون مــشــاركــة بــالــوتــيــلــي. جــديــر 
ألـــفـــريـــدو دونــــارومــــا  بـــالـــذكـــر أن 
الـــدرجـــة  لـــــدوري  الـــهـــداف الأول   -
الثانية الإيطالي الموسم الماضي 
- أحرز بالفعل ثلاثة أهداف خلال 
أربع مباريات قبل أن يضيف هدفاً 
جـــديـــداً أمـــــام يــوفــنــتــوس. أيــضــاً، 
قــدم ســانــدرو تونالي أداءً متألقاً 
فــي وســط الملعب، ونجح اللاعب 
الـــبـــالـــغ ١٩ عـــامـــاً فـــي تــقــديــم أداء 
ســريــع وقـــــوي، كــمــا لـــو أنـــه يفعل 

ذلك منذ سنوات طويلة.
وتألق الأخير من جديد خلال 
مباراة الأحد. كان نابولي قد نجح 
في تسجيل هدف التقدم في وقت 
مبكر من مواجهته أمام بريشيا. 
الــوقــت، نجح  وبــحــلــول منتصف 
دريــــس مــيــرتــنــز مـــن تــحــويــل كــرة 
رديئة أطلقها خوسيه كاييخون 
إلى فرصة ذهبية أمام كوستاس 
مــانــولاس - الــذي كــان قد ألغي له 
بالفعل (عن صواب) هدف سجله ـ 
- أحرز منها هدفاً لتصبح النتيجة 
أبـــــى بــريــشــيــا  ٢ - ٠. ومـــــع هــــــذا، 
التداعي أمام خصمه القوي. وظن 
تونالي أنه نجح أخيراً في تقليل 
الـــفـــارق عــنــدمــا أطــلــق كــــرة رائــعــة 
مـــن طـــرف مــنــطــقــة المـــرمـــى سكنت 
الشباك بعد انطلاق الشوط الثاني 
بدقائق قليلة، لكن مراجعة حكم 
إلــى أن ديمتري  الفيديو خلصت 
بــيــســولــي ارتـــكـــب مــخــالــفــة بحق 
نــيــكــولا مــاكــســيــمــوفــيــتــش لــلــفــوز 
باستعادة الاستحواذ على الكرة 

خــــلال الـــفـــتـــرة الــســابــقــة مــبــاشــرة 
للهدف.

وبعد ذلك، كان الهدف التالي 
مــن نصيب بــالــوتــيــلــي، وذلــــك من 
ركلة ركنية أطلقها تونالي. وكان 
لـــــه فـــــي الــــــــدوري  هــــــذا أول هــــــدف 
الإيطالي الممتاز منذ ١٤٦٨ يوماً. 
واحتفل بالوتيلي بالهدف بــذات 
الأســـــلـــــوب الـــــهـــــادئ الــــــذي احــتــفــل 
بــه عــنــد إحــــراز كثير مــن الأهـــداف 
السابقة، ذلك أنه اكتفى برفع إصبع 
الإبهام لأعلى باتجاه زملائه أثناء 
عودته نحو دائرة منتصف الملعب. 
ومن المتوقع أن يسهم الهدف الذي 
أحرزه بالوتيلي واندماجه الهادئ 
والــســلــس مـــع الــفــريــق فـــي تــوفــيــر 
دفعة تشجيع لفريق ظل متمسكاً 
بفكره الهجومي وهويته الطموحة 

تحت قيادة أوجينيو كوريني.
فــــيــــمــــا يـــــخـــــص بــــالــــوتــــيــــلــــي 
نـــفـــســـه، فـــــإن أكـــثـــر ذكــــــرى ســتــظــل 
عالقة بــالأذهــان مــن هــذه المــبــاراة 
لحظة نزوله أرض الملعب حاملاً 
ابـــنـــتـــه. وبـــعـــد يـــــوم مــــن المــــبــــاراة، 
نشر صورته حاملاً إياها وكتب 
عليها: «حلم يتحقق». ومــن بين 
عـــلامـــات الإعــــجــــاب الـــتـــي نــالــتــهــا 
صـــورة، جـــاءت واحـــدة مــن مــدرب 
المـــنـــتـــخـــب الإيــــــطــــــالــــــي، روبـــــرتـــــو 
مــانــشــيــنــي، والــــــذي يـــتـــشـــارك مع 
اللاعب في تاريخ رائع عندما فازا 
معاً باللقب في صفوف مانشستر 
سيتي. والآن في سن الـــ٢٩. يأمل 
بــالــوتــيــلــي فـــي أن يــكــون مـــا يـــزال 
أمـــامـــه مــتــســع مـــن الـــوقـــت لــتــعــود 
علاقتهما للازدهار والنجاح من 

جديد.

رأسية بالوتيلي (وسط) في طريها لشباك نابولي

مع بداية تولي فيرغسون عجلة القيادة تراجعت النتائج واحتل الفريق المركز الحادي عشر

متى يخرج مانشستر يونايتد من عثرته ويعود إلى الطريق الصحيح؟
لندن: تيم دي ليزلي

قــــــال المـــعـــلـــق الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
الــــبــــريــــطــــانــــي الــــشــــهــــيــــر مــــــارك 
تــشــابــمــان فــي بــرنــامــج «مــبــاراة 
الــــيــــوم»: «مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
يحتل المركز العاشر في جدول 
الــتــرتــيــب». وبالنسبة لجمهور 
الأنــديــة الأخــــرى، قــد يــكــون هــذا 
دلــيــلا على تــراجــع أداء ونتائج 
الــفــريــق بشكل كبير، لكن الأمــر 
قـــد يــخــتــلــف بــعــض الـــشـــيء مع 
جــمــهــور مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. 
ومن المؤكد أن نتائج مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد قــــد تـــراجـــعـــت بــشــكــل 
ملحوظ منذ رحيل المدير الفني 
الأســــــــطــــــــوري لـــــلـــــنـــــادي الـــســـيـــر 
أليكس فيرغسون، لكن البعض 
من جمهور مانشستر يونايتد 
الــعــودة  - وأنـــا منهم - يمكنهم 
إلــى الماضي للتأكيد على  قليلا 
الـــنـــادي ســيــخــرج مــن عثرته  أن 
وسيعود إلى الطريق الصحيح 

عاجلا أو آجلا.
فـــي الـــبـــدايـــة يــجــب الــتــأكــيــد 
عـــلـــى أنـــنـــي أشـــجـــع مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد مـــنـــذ ٥٠ عــــامــــا. لــقــد 
ولـــــــدت ونــــشــــأت فــــي الــعــاصــمــة 
لــنــدن، وكــان لاعبي  البريطانية 
المفضل هــو جــورج بيست، ولم 
تــكــن هــنــاك عــلاقــة ســابــقــة بيني 
وبــين مانشستر يونايتد. وفي 
الــرقــم  بـــرز  مــوســم ١٩٦٩ - ١٩٧٠ 
ثمانية بشكل كبير، إذ إن المباراة 
الأولـــــــــــى لـــتـــشـــجـــيـــعـــي لـــلـــفـــريـــق 
والـــتـــي لـــم أنــســهــا مــطــلــقــا كــانــت 
مباراة مانشستر يونايتد أمام 
نورثهامبتون في كأس الاتحاد 
الإنجليزي، والتي انتهت بفوز 
«الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر» بــثــمــانــيــة 
أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هـــــدفـــــين، وهـــي 
المباراة التي سجل فيها بيست، 
فـــور عـــودتـــه مـــن الإيـــقـــاف، ستة 
أهداف بمفرده. وحتى أول مركز 
الـــدوري الإنجليزي  للفريق فــي 
الممتاز أتذكره هو المركز الثامن 

في نهاية ذلك الموسم.
وكان الفريق في ذلك الموسم 
في مرحلة إعادة بناء، ولم يكن 
احتلال المركز الثامن شيئا غير 
مــألــوف للفريق فــي ذلــك الوقت، 
حيث أنهى الفريق الموسم التالي 
فــي المــركــز الثامن أيــضــا، ثــم في 
المـــوســـم الــــذي يــلــيــه كـــذلـــك. وإذا 
كـــان الــفــريــق الـــذي يحتل المــركــز 
الــثــامــن يــحــصــل عــلــى كــــأس في 
الــوقــت، لحصل مانشستر  ذلــك 
يونايتد على الكثير من الكؤوس 
في حقيقة الأمر! وفي كل موسم 
مــــن تـــلـــك المـــــواســـــم، كـــــان جــــورج 
بست هو هداف المسابقة بأكثر 
مـــــن ٢٠ هـــــدفـــــا. وغــــيــــر مــجــلــس 
إدارة النادي الكثير من المديرين 
ا بــالمــديــر الــفــنــي  الــفــنــيــين - بـــــدء
الــعــجــوز ويـــلـــف مــاكــغــويــنــيــس، 
مــــــــرورا بـــالـــســـيـــر مــــــات بــيــســبــي 
ووصولا إلى فرنك أوفاريل - لكن 

النتيجة كانت واحدة.

لقد سمعت الكثير عن الفوز 
بـــكـــأس أوروبـــــــا عــــام ١٩٦٨ لكن 
الأمــــر كـــان يــشــبــه فـــوز المنتخب 
الإنــجــلــيــزي بــكــأس الــعــالــم عــام 
بــانــتــصــار وحــيــد يجري   ،١٩٦٦
الـــــحـــــديـــــث عــــنــــه كـــــثـــــيـــــرا. وفــــي 
أتــوقــع أن أرى  أكــن  لــم  الحقيقة، 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد يــلــعــب في 
البطولات الأوروبية في حياتي، 
ولم يتأهل النادي للمشاركة في 
الــبــطــولات الأوروبـــيـــة حتى عام 
١٩٧٦ - ١٩٧٧ عندما شـــارك في 
كأس الكؤوس الأوروبية وودع 

المسابقة من الدور الثاني.
وقـــبـــل ذلـــــك، انــتــقــل الــفــريــق 
من المراكز المتوسطة في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
إلى مراكز متدنية، بل وهبط من 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. لقد 
كان النادي يمر بمرحلة صعبة 
للغاية، لكن كان هناك بصيص 
من الضوء في نهاية هذا النفق 
المــظــلــم. فـــلأول مـــرة تـــرى رئيس 
النادي لا يلقي باللوم على المدير 
الفني بعد تدهور النتائج. وقد 
تمكن المدير الفني الاسكوتلندي 
تـــومـــي دوشـــيـــرتـــي، الـــــذي هبط 
الـــفـــريـــق تـــحـــت قـــيـــادتـــه لـــــدوري 
الدرجة الثانية، من إعادة النادي 
للدوري الإنجليزي الممتاز مرة 

أخرى.
وبــــعــــدمــــا قـــــــاد دوشــــيــــرتــــي 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد لـــلـــفـــوز 

الــثــانــيــة  الــــدرجــــة  بــلــقــب دوري 
فـــي مـــوســـم ١٩٧٤ - ١٩٧٥، قــاد 
الــفــريــق لاحـــتـــلال المـــركـــز الــثــالــث 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  في 
كما قدم مستويات جيدة للغاية 
فـــي كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي. 
وبحلول أوائـــل الثمانينات من 
القرن الماضي، أصبح مانشستر 
يونايتد يوجد بصورة دائمة في 
المراكز الأربعة الأولى في جدول 

الترتيب.
وعندما تولى المدير الفني 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي الــســيــر ألــيــكــس 
فــــيــــرغــــســــون قــــــيــــــادة الــــفــــريــــق، 
تراجعت النتائج واحتل الفريق 

المــركــز الــحــادي عشر فــي جــدول 
لـــكـــن مـــجـــلـــس إدارة  الـــتـــرتـــيـــب. 
الــنــادي كــان يثق فــي فيرغسون 
وأصر على بقائه ومنحه الوقت 
الكافي لتطبيق رؤيته، ثم بدأت 
الأمور في التحسن. وعلى مدار 
٢٢ عاما تولى خلالها فيرغسون 
قيادة الفريق، كان الموسم السيئ 
بــالــنــســبــة لــلــنــادي يــعــنــي إنــهــاء 

المــوســم فــي المــركــز الــثــالــث. وفي 
الحقيقة، كان تشجيع مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد يـــجـــعـــل المـــــــرء يــشــعــر 
بــالــفــخــر والــــســــعــــادة، وأحــيــانــا 
ببعض التعب والإرهاق، بسبب 
الــنــادي على البطولات  منافسة 
والألـــــــقـــــــاب بـــشـــكـــل دائــــــــــم. ومــــن 
الـــريـــاضـــة عـــبـــارة  المـــفـــتـــرض أن 
عــن منافسة تحقق فيها الفوز 
الــفــتــرات وتخسر في  فــي بعض 
فـــتـــرات أخـــــرى، وعــنــدمــا يعاني 
فـــريـــقـــك ويـــخـــســـر فـــإنـــك تــتــمــنــى 
الـــيـــوم الـــــذي يــحــقــق فــيــه الــفــوز 
بنتيجة هـــدف مــقــابــل لا شــيء، 
ثم تشعر بسعادة غامرة عندما 

يحقق ذلك.
وبـــــعـــــد رحـــــيـــــل فـــيـــرغـــســـون 
عن الفريق بعد مسيرة حافلة، 
أصـــــبـــــح تـــشـــجـــيـــع مـــانـــشـــســـتـــر 
إثـــــارة للسخط،  أكــثــر  يــونــايــتــد 
بــل وأكــثــر إثــــارة لــلاهــتــمــام. لقد 
أعــــــاد الـــفـــريـــق عــــقــــارب الــســاعــة 
إلــــــى الـــــــــــوراء، فـــأصـــبـــحـــنـــا نـــرى 
النادي يغير الكثير من المديرين 

المــديــر الفني  الفنيين، فقد لعب 
الاسكوتلندي ديفيد مويز نفس 
الـــذي لعبه ماكغوينيس  الـــدور 
الــــتــــي  الأدوار  أمـــــــــا  ســــــابــــــقــــــا. 
لــعــبــهــا ديـــف ســيــكــســتــون ورون 
أتـــكـــيـــنـــســـون فـــــي الــــســــابــــق فــقــد 
لعبها بعد ذلك لويس فان غال 
وجــوزيــه مورينيو. وبــدأ المدير 
الــفــنــي الــنــرويــجــي أولــــي غــونــار 
ســولــســكــايــر يلعب نــفــس الـــدور 
الــــذي لــعــبــه دوتـــشـــيـــري، ويــقــوم 
الآن بــدور أوفــاريــل، لكن الشيء 
المؤكد أن أيا من هؤلاء المديرين 
الفنيين لم يلعب الدور الذي قام 

به فيرغسون!
إلــــــى أن  نـــشـــيـــر  ويــــجــــب أن 
سولسكاير أفضل من مورينيو 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــعــــاقــــد مــع 
اللاعبين الجدد، خاصة أنه هو 
مـــن تــعــاقــد مـــع هــــاري مــاغــوايــر 
لــكــنــه  بــــيــــســــاكــــا،  وان  وآرون 
يــبــدو بنفس ســوء المــديــر الفني 
الــبــرتــغــالــي فــيــمــا يــتــعــلــق ببيع 
الــلاعــبــين. إنــنــي أشــعــر بالحزن 
الآن عندما أرى لاعبي مانشستر 
يونايتد السابقين يتألقون مع 
أنــديــة أخــــرى، مــثــل دالــــي بليند 
الذي يتألق مع أياكس أمستردام 
الــهــولــنــدي، ومــيــمــفــيــس ديــبــاي 
الــــــذي يـــقـــدم مـــســـتـــويـــات رائـــعـــة 
مــع لــيــون الــفــرنــســي. كــمــا أفتقد 
الــذي كــان قائدا  لأندير هيريرا، 
بــــالــــفــــطــــرة، وكـــــذلـــــك لــلــمــهــاجــم 

البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي 
كان يحسم الكثير من المباريات 
الصعبة بأهدافه الحاسمة. كما 
أفتقد، ولــو بــدرجــة أقـــل، مــروان 
فيلايني، الذي كان ورقة رابحة 
من على مقاعد البدلاء وكثيرا ما 
كان يغير نتائج المباريات فور 

نزوله أرض الملعب.
ومــــــــــــــــــن وجـــــــــــهـــــــــــة نـــــــظـــــــري 
الشخصية، فإنني أتمنى رحيل 
حـــارس المــرمــى ديفيد دي خيا، 
الـــــــذي يـــحـــصـــل عـــلـــى ٣٧٥ ألـــف 
جنيه إسترليني في الأسبوع، 

وهـــــو المـــقـــابـــل المـــــــادي الــــذي 
لا يـــحـــصـــل عـــلـــيـــه لاعــــب 
بــــقــــوة وكــــــفــــــاءة المــــدافــــع 
الإســــــبــــــانــــــي ســـيـــرخـــيـــو 
راموس مع ريال مدريد! 

ويـــواجـــه الــفــريــق الحالي 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــكــثــيــر 

مــــن الـــصـــعـــوبـــات والمـــشـــكـــلات، 
لكن في كل مــبــاراة تشعر بأن 
هناك بصيصا من الأمل - في 
حماس ماركوس راشفورد، 
ومهارة أنتوني مارسيال، 
ورؤية بول بوغبا، ومرونة 
وان بـــيـــســـاكـــا، وتـــوهـــج 
الـــلاعـــب الـــشـــاب ســكــوت 
مــاكــتــومــيــنــاي، وهـــدوء 

ماسون غرينوود. لقد 
أصــــبــــح هــــنــــاك شــكــل 
واضح الآن لمانشستر 

يونايتد، ويــحــاول الفريق 

جاهدا الخروج من عثرته. ولو 
نجح الفريق في استغلال الكرات 
الـــثـــابـــتـــة والــــضــــربــــات الــركــنــيــة 
ورمــــيــــات الـــتـــمـــاس، فسيصبح 

أفضل كثيرا.
وتشير الإحصاءات والأرقام 
إلى أن الفريق جمع ٤٨ نقطة من 

آخر ٢٧ مباراة 
فــــــــــــــــــــــي 

الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 
قــيــادة ســولــســكــايــر، وهـــو نفس 
عــــدد الـــنـــقـــاط الـــــذي أدى لإقــالــة 
مورينيو من منصبه. ويبدو أن 
المدير الفني النرويجي لا يعرف 
السبب الذي كان يجعل الفريق 
يسجل الكثير مــن الأهـــداف في 
قــيــادتــه،  أول ١٧ مـــبـــاراة تــحــت 
ولا يــــعــــرف الـــســـبـــب فــــي تــدنــي 
الــحــصــيــلــة الــتــهــديــفــيــة لــلــفــريــق 

بعد ذلك.
ولا يزال جمهور مانشستر 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد يـــــتـــــغـــــنـــــى بـــــاســـــم 
ســولــســكــايــر فــي المـــدرجـــات، ولا 
يـــــــزال يــــــرى بـــعـــض الأمـــــــل فــيــه. 
لــكــن الــفــريــق ســـوف يلعب عــددا 
مــن المــبــاريــات الــقــويــة فــي شهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، والتي 
قد تتسبب في إقالة سولسكاير 
مـــن مــنــصــبــه - ســيــلــعــب الــفــريــق 
ست مباريات من سبع مباريات 
خـــــارج مــلــعــبــه، وحـــتـــى المـــبـــاراة 
الــــتــــي ســيــلــعــبــهــا عـــلـــى مــلــعــبــه 
ستكون أمام ليفربول! وإذا كان 
الـــنـــادي يــفــكــرون بطريقة  مـــلاك 
مـــنـــطـــقـــيـــة، فــيــتــعــين عــلــيــهــم أن 
يفكروا في إقالة نائب الرئيس 
التنفيذي للنادي، إيد وودوارد، 

وليس المدير الفني.
قد يكون الموسم الحالي قاتما 
بــالــنــســبــة لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
لكن الفريق لا يزال قويا. وحتى 
عندما خسر مانشستر يونايتد 
على ملعبه أمام كريستال بالاس 
أو عندما تــعــادل مــع روتشديل، 
وحــتــى عندما تــرى سولسكاير 
يفضل فيكتور لينديلوف على 
أكسيل توانزيبي أو عندما يترك 
غــريــنــوود عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء، 
فإنني لا أزال محبا لهذا النادي 
ولــدي أمــل كبير في أنــه سيعود 
إلـــى المـــســـار الــصــحــيــح. وعــنــدمــا 
قـــــلـــــت ذلــــــــــك لأحــــــــــد أصـــــدقـــــائـــــي 
الرياضيين، أخبرني بأنه يشعر 
إنــنــا نشعر بأنه  الــشــيء.  بنفس 
يتم تعذيبنا ونحن نشاهد هذا 
التراجع لمانشستر يونايتد، 
لكن ذلك لن يثنينا أبدا 
الــــوقــــوف وراء  عــــن 
هذا النادي إلى 

الأبد.

بعد رحيل فيرغسون أعاد مانشستر يونايتد عقارب الساعة إلى الوراء

سولسكاير 
أمامه 

٦ مباريات 
من ٧ خارج 

ملعبه

إذا كان ملاك يونايتد يفكرون بطريقة 
منطقية فعليهم أن يقيلوا نائب 

الرئيس التنفيذي إيد وودوارد وليس المدرب
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ASHARQ AL - AWSAT أنها خضعت لتجارب أداء قبل تصوير الفيلم أكدت لـ 

هند صبري: «حلم نورا» كسر تابوهات السينما العربية

القاهرة: محمود الرفاعي

الــفــنــانــة التونسية  حــصــدت 
هــــنــــد صــــــبــــــري، جــــــائــــــزة أفـــضـــل 
مـــمـــثـــلـــة فـــــي مــــهــــرجــــان الـــجـــونـــة 
السينمائي بــدورتــه الثالثة عن 
دورها في الفيلم التونسي «حلم 
نــورا»، وهي الجائزة الأولــى لها 
هذا العام الــذي قدمت فيه أيضاً 
«الــفــيــل الأزرق ٢». وعـــــدّت هند 
صبري فــي حــوارهــا مــع «الشرق 
الأوســـط» جائزتها من مهرجان 
الــجــونــة، بــأنــهــا واحـــــدة مـــن أهــم 
جـــوائـــز حــيــاتــهــا، وأشـــــــارت إلــى 
أن فــيــلــم «حـــلـــم نــــــورا» اســتــطــاع 
كسر تابوهات السينما العربية 
بـــســـبـــب جــــــــرأة قـــصـــتـــه، ولــفــتــت 
الـــتـــونـــســـيـــة  الـــســـيـــنـــمـــا  ـــــــى أن  إل
تمتلك إمــكــانــيــات هــائــلــة، لكنها 
تعاني من نقص شديد في دور 

عن سعادتها العرض، وكشفت 
الــــــكــــــبــــــرى 

للنجاح 
الــكــبــيــر 
الــــــــــــذي 
حـــقـــقـــه 
فـــــيـــــلـــــم 
«الــفــيــل 
الأزرق 

 «٢

بمصر بعد تخطيه حاجز الـ١٠٠ 
مليون جنيه مصري... وإلى نص 

الحوار:
الــبــدايــة... كيف استقبلت  > فــي 
نبأ فـــوزك بــجــائــزة أفــضــل ممثلة في 

مهرجان الجونة؟
- كان شعوراً لا يمكن وصفه، 
فهذه الجائزة تعد واحدة من أهم 
الجوائز التي حصلت عليها في 
حياتي، ويكفي أن مهرجاناً كبيراً 
ولديه سمعة رائعة في الأوساط 
السينمائية والفنية مثل الجونة 
يمنحني جــائــزة أفــضــل ممثلة، 
وهذا شرف كبير لي، وأتمنى أن 
يواصل الفيلم حصد الجوائز في 
كافة المهرجانات التي سيشارك 

فيها في الفترة المقبلة.
> هل توقعت ارتباك المشاهدين 
الفيلم لأول مــرة في  في بداية عــرض 

مهرجان الجونة؟
- كـــنـــت فــــي غـــايـــة الـــســـعـــادة 
بسبب ذلــك، لأنني كنت متأكدة 
من تلك «الخضة» التي ستحدث 
للمشاهدين عند رؤية العمل لأول 
مـــــرة، فــقــصــة فــيــلــم «حـــلـــم نــــورا» 

ليست اعتيادية سيشاهدها 
الجمهور وسيخرج 
مــــنــــهــــا ســــعــــيــــداً أو 

حـــزيـــنـــاً، لــكــن الــفــيــلــم 
يــكــســر تـــابـــوهـــات فــي 

مـــجـــتـــمـــعـــنـــا 
العربي 

لم يعتد الجمهور على مشاهدتها 
في الدراما العربية، رغم وجودها 
فـــي الـــواقـــع، ونــحــن لـــم نـــرَ كثيراً 
فــي الـــدرامـــا الــعــربــيــة قــصــة تــدور 
حول سيدة تحب شخصاً بشكل 

حقيقي رغم زواجها من آخر.
يــقــول إن فيلم «حلم  الــبــعــض   <
نــورا» خاص بالمهرجانات فقط... ما 

رأيك؟
- لا بــالــطــبــع، لا أحـــب جملة 
أفلام مهرجانات وأفلام للعرض 
الـــعـــام، أي فــيــلــم يــمــكــن أن يــكــون 
لــلــعــرض الـــعـــام، والــجــمــهــور في 
النهاية هو الذي سيختار الفيلم 
الذي يريده، وأنا لدي خبرة جيدة 
فـــي صــنــاعــة الأفـــــــلام، وأفـــهـــم ما 
أقوله، لأنني ولدت في السينما، 
والمــقــايــيــس الــفــنــيــة فـــي الــنــهــايــة 
الــتــي ستكتب عــن السينما  هــي 
التجارية، كما أنني أعــرف جيداً 
كــيــف أخــتــار أفــلامــي، فــمــثــلاً هــذا 
فــيــلــمــين مختلفين  قـــدمـــت  الـــعـــام 
تــــمــــامــــاً عـــــن بـــعـــضـــهـــمـــا بـــعـــضـــاً، 
فقدمت بمصر فيلم «الفيل الأزرق 
٢»، في حين قدمت بتونس فيلم 
«حـــلـــم نــــــورا»، والــفــيــلــمــان حققا 
نــجــاحــاً لـــم يــتــوقــعــه أحـــد، 
وأخـــــــيـــــــراً حـــــصـــــدت أولــــــى 

جوائزي عن «حلم نورا».
الـــجـــمـــهـــور  > وكــــيــــف تـــقـــبـــل 
الأوروبي قصة فيلم «حلم نورا»؟
- حينما تشاهد الفيلم، 
ربــمــا تـــرى نفسك أمـــام قصة 
مــحــلــيــة فـــي نــطــاقــنــا الــعــربــي، 
ولــكــن هـــذه الــقــصــة مــنــتــشــرة في 
الغرب بشكل كبير، فقصة «نورا» 
يمكن أن تراها في أوروبا وأميركا 
وآســــيــــا، فــالــعــمــل يـــركـــز عــلــى ما 
يحدث في تونس، ولكن لو قرأت 
الحوادث في مختلف دول العالم 
ستعلم أن القصة لا تقتصر على 
الــشــارع العربي فقط،  تــونــس أو 
ولــكــنــنــا لــلأســف لــم نــتــنــاول تلك 

القصة كثيراً.

> ألم تقلقي من جرأة الفيلم؟
- لا أخاف من أي شيء... وفي 
النهاية أنا أقدم قصصاً موجودة 
في حياتنا، وقصة الفيلم نشرت 
عشرات المرات في أقسام الحوادث 
بــــوســــائــــل الإعــــــــــلام، ربــــمــــا نــحــن 
نخشى كثيراً ونسكت عما يدور 
حولنا في السينما ونذهب إلى 
الـــقـــصـــص الــســهــلــة الـــتـــي تــســعــد 
الـــجـــمـــهـــور، ولـــكـــن أجـــمـــل مـــا في 
الفيلم هو أنه لم يقدم أي شخصية 
فـــي الــعــمــل بــاعــتــبــارهــا مــثــالــيــة، 
بـــــل قــــــدم الـــجـــمـــيـــع بــمــمــيــزاتــهــم 
وعيوبهم، فالجميع لديه مشاكل 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الــــواقــــع، حتى 
شخصية جمال التي تجسد دور 
زوجـــي فــي الــفــيــلــم، قــد يتعاطف 
مــعــهــا الـــبـــعـــض ولـــكـــن لا بــــد مــن 

إدانتها أيضاً.
> لكن قــد يثير ذلــك كــره بعض 

المشاهدين لشخصية «نورا»؟
- بــعــض الـــنـــاس تــحــكــم على 
شـــخـــصـــيـــات الأفــــــــلام مــــن وجــهــة 
نــظــرهــم الــشــخــصــيــة، ولــكــنــي لا 
أرى أبداً أن هناك شخصية جيدة 
للنهاية أو سيئة للنهاية، فمثلاً 
شخصية نورا متناقضة للغاية 
كما أنها تكذب كثيراً، ولكن لديها 
صـــفـــات جـــيـــدة، ربـــمـــا الــجــمــهــور 
الــــعــــربــــي هــــو الـــــــذي تــــأثــــر وكــــره 
نــورا لأنهم يحبونني  شخصية 
كـــهـــنـــد صـــــبـــــري، أمــــــا الـــجـــمـــهـــور 
الــغــربــي الــــذي لا يــعــرفــنــي جــيــداً 
استطاع أن يحكم على الشخصية 
بــشــكــل جــيــد لأنــــه لا يــعــرف هند 

صبري.

الــــفــــنــــانــــات  أنــــــــت مــــــن  > وهــــــــل 
الـــلاتـــي يــتــأثــرن بــالــشــخــصــيــات الــتــي 

تجسدينها؟
- أتـــأثـــر دائـــمـــاً بــشــخــصــيــات 
أفـــلامـــي طـــــوال فـــتـــرة الــتــصــويــر، 
ولكن عقب الانتهاء منها ينتهي 
الأمر تماماً، ولكن لأول مرة منذ 
وقت طويل للغاية أتأثر بدوري 
فــي فيلم «الفيل الأزرق»، فالأمر 
فــأنــا كنت  كــان غريباً حقاً عــلــي، 
في عزلة تامة وظللت فيها كثيراً 

بسبب الفيلم.
بــــين  تــــــفــــــصــــــلــــــين  > وكـــــــــيـــــــــف 
التي تلعبينها في وقت  الشخصيات 

واحد؟
- هذه هي قدرات الممثل، إنه 
يستطيع فــي أي وقـــت أن يلعب 
الــشــخــصــيــة الــتــي تــعــرض عليه، 

وفـــي عـــام ٢٠١٩ كــنــت محظوظة 
بأن الشخصيتين اللتين عرضتا 
عــلــي فـــي فــيــلــمــي «الــفــيــل الأزرق 
٢»، و«حلم نورا»، مختلفتين عن 
بــعــضــهــمــا تــمــامــاً، ولــكــنــي لا بد 
أن أعــتــرف بــأن الــدوريــن أغروني 
كثيراً، ورغم أنني لست من هواة 
تقديم أكثر من فيلم في عام واحد، 
فــــــإن الــــــدوريــــــن جـــعـــلانـــي أوافــــــق 
عليهما، وقمت بعمل تجربة أداء 
للشخصية بــطــلــب مــن المــخــرجــة 
هــنــد بــوجــمــعــة لأنـــهـــا فـــي بــدايــة 
عرض الــدور علي قالت لي أنا لا 
أريــد نجمة بطلة للفيلم، ولكني 
أريــــد شــخــصــيــة تــقــدم مـــا أريــــده، 
وفــكــرت فــي طلبها ووافــقــت على 

خوض تجارب الأداء.
> لماذا لا توجد جماهيرية عربية 

للسينما التونسية؟
- هذا أمر محزن للغاية، فرغم 
إمـــكـــانـــيـــات الــســيــنــمــا الــتــونــســيــة 
الكبيرة، فــإن دور الــعــرض قليلة 
للغاية، وهــو أمــر ليس بيدنا أن 
نفعل فيه شيئاً، فنحن نحارب من 
أجل فتح عشرات دور العرض، فما 
بالك بلد بها ١١ مليون مواطن، 
ولا يذهب منهم للسينما إلا ١٠ 
في المائة فقط، وهو ليس تكاسلاً 
منهم، لكن بسبب عدم وجود دور 
عرض تغطي المناطق الجغرافية 
الــتــونــســيــة، ولــلــعــلــم... الجمهور 
التونسي يحب السينما المستقلة، 
ولــكــنــهــا لــلأســف لــيــس لــديــهــا أي 
مردود مالي جيد، والدولة العربية 
الــوحــيــدة الــتــي تجد بها صناعة 
وتــــجــــارة بــالــســيــنــمــا وتـــجـــد بها 
سينما مستقلة متقدمة هي مصر.
انــتــشــار جملتك  > هـــل تــوقــعــتِ 
في «الفيل الأزرق ٢» (لا تخافوا ولكن 
احــــــــذروا) بـــهـــذا الــشــكــل الــــواســــع في 

الفضاء الإلكتروني؟
 «٢ الأزرق  «الــــفــــيــــل  فـــيـــلـــم   -
بشكل عام هو حالة فنية مميزة، 
الــجــزء الأول منه منذ  منذ طــرح 

عـــدة أعـــــوام، فــالــفــيــلــم فـــي وقتها 
حــقــق إيــــــــرادات كـــبـــرى تـــجـــاوزت 
٥٠ مــلــيــون جــنــيــه مـــصـــري، الآن 
كسر الأرقام القياسية في تاريخ 
الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة وحـــقـــق ١٠٠ 
مليون جنيه، وهو واحد من أهم 
الأفلام في مسيرتي الفنية، ولا بد 
أن أشكر الجمهور على تفاعلهم 
الـــقـــوي مـــع الــعــمــل، وبــالــتــحــديــد 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
الـــذيـــن اســـتـــخـــدمـــوا أبـــــرز جملي 
فــي الفيلم وأصــبــحــوا يرددونها 
فـــــي تــعــلــيــقــاتــهــم ورســـومـــاتـــهـــم 
المــضــحــكــة ومــنــهــا جــمــل «أوعــــى 
تـــنـــام يـــا يـــحـــيـــى»، و«لا تــخــافــوا 
ولــكــن احــــــذروا»، وهــنــا لا بــد من 
شكر كافة صناع الفيلم وأبرزهم 
الفنان كريم عبد العزيز، والمؤلف 
والـــكـــاتـــب أحــمــد مـــــراد، والمــخــرج 

مروان حامد.
> لمـــــاذا وافـــقـــت عــلــى المــشــاركــة 

كضيفة شرف في فيلم «الممر»؟
- هــــو فــيــلــم مــلــحــمــي يــســرد 
بــطــولات ودور الــجــيــش المــصــري 
فـــــي حـــــــرب الاســــــتــــــنــــــزاف، وتـــلـــك 
الأعمال نادرة للغاية في السينما 
العربية، والظهور فيها سيخلد 
الـــدهـــر، كــمــا أن مشاركتي  طــيــلــة 
جـــــاءت لإيـــمـــانـــي الـــشـــديـــد بـــدور 
المـــــــــرأة الـــعـــربـــيـــة فـــــي الـــبـــطـــولات 
الــــعــــســــكــــريــــة لـــــكـــــافـــــة الــــشــــعــــوب 
الــعــربــيــة، فــأنــا قــدمــت دوراً يبرز 
المــرأة وقدرتها على تحمل  دورة 
الصعاب، في أثناء غياب زوجها 
الـــبـــطـــل الـــــــذي يــــحــــارب مــــن أجـــل 
وطنها، وبعيداً عن قصة الفيلم 
هـــنـــاك شـــــوق بـــداخـــلـــي مــــن أجـــل 
العمل من جديد مع زميلي الفنان 
أحمد عز الذي قدمت معه منذ ما 
يقرب من عشرين عاماً أول بطولة 
سينمائية لنا في فيلم «مذكرات 
مـــــراهـــــقـــــة»، بــــالإضــــافــــة إلــــــى أنـــه 
تــعــاون جديد مــع المــخــرج الكبير 

شريف عرفة.

هند صبري في فيلم «حلم نورا» الــــــكــــــبــــــرى 
للنجاح 
الــكــبــيــر 
الــــــــــــذي 
حـــقـــقـــه 
فـــــيـــــلـــــم 
«الــفــيــل 
الأزرق 

 «٢

مـــــرة، فــقــصــة فــيــلــم «حـــلـــم نــــورا» 
ليست اعتيادية سيشاهدها 

الجمهور وسيخرج 
مــــنــــهــــا ســــعــــيــــداً أو 

حـــزيـــنـــاً، لــكــن الــفــيــلــم 
يــكــســر تـــابـــوهـــات فــي

مـــجـــتـــمـــعـــنـــا 
العربي 
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الفنانة التونسية 
هند صبري بعد 
تسلمها «جائزة 
أفضل ممثلة» 

بمهرجان الجونة 
مؤخراً (أ.ف.ب)

قالت إن يحيى الفخراني ساعدها في التحدث بالعربية الفصحى

رانيا شوقي: مسرحية «الملك لير» فرصة للتألق
القاهرة: منة عصام

تعتبر الفنانة رانيا فريد 
شوقي مشاركتها في مسرحية 
«المـــــلـــــك لــــيــــر» فــــرصــــة كـــبـــيـــرة 
وإضـــافـــة قــويــة فــي مــشــوارهــا 
الفني، وكشفت عــن مساعدة 
الفنان الكبير يحيى الفخراني 
لــهــا فــي نــطــق الــلــغــة العربية 
الفصحى بالعرض المسرحي، 
«الـــقـــائـــد» الـــذي  ووصــفــتــه بــــ
يشعر معه الجميع بالأمان 
والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة. وأوضــــحــــت 
أن عـــــودة الـــقـــطـــاع الــخــاص 
لـــــلإنـــــتـــــاج المـــــســـــرحـــــي كــــان 

ضرورياً جداً.
رانــــــيــــــا فـــــريـــــد شـــوقـــي 
أكـــــــــدت فــــــي حـــــــوارهـــــــا مــع 
«الشرق الأوسط» أن وجود 
فــنــانــين كــبــار بالمسرحية 
دفــعــهــا لــقــبــول المــشــاركــة 
فـــــي الـــــعـــــرض المـــســـرحـــي 

الــذي تــم تقديمه في  الشهير، 
بــلــدان بمعالجات ورؤى  عــدة 
مــخــتــلــفــة، وقـــالـــت: الــعــمــل مع 
يــحــيــى الـــفـــخـــرانـــي فـــرصـــة لا 
تعوض، بجانب الفنان الراحل 
فاروق الفيشاوي الذي شارك 
فــــي جـــــزء مــنــهــا قـــبـــل وفـــاتـــه، 
إلــى امتلاك المخرج  بالإضافة 
الـــشـــاب تــامــر كـــرم رؤيــــة فنية 
مــخــتــلــفــة، وأعــتــبــر مــشــاركــتــي 
بــــالمــــســــرحــــيــــة إضــــــافــــــة قـــويـــة 

لمشواري الفني.
وأوضــــــحــــــت رانـــــيـــــا أنـــهـــا 
لــــم تــــتــــردد فــــي المـــوافـــقـــة عــلــى 
المــــشــــاركــــة بـــالمـــســـرحـــيـــة رغـــم 
تقديمها من قبل على خشبة 
المسرح القومي وبطولة يحيى 
الـــفـــخـــرانـــي، وقـــالـــت إن هــنــاك 
أعــــمــــالا قـــدمـــت أكـــثـــر مــــن مـــرة 
بالمعالجات نفسها ونجحت؛ 
مــثــل فيلمي «أمــيــر الانــتــقــام» 
بــطــولــة أنــــور وجــــدي و«أمــيــر 
الــدهــاء» بطولة فريد شوقي، 
وكــلاهــمــا بالقصة والمعالجة 
نفسهما، وفيلم «لعبة الست» 
بطولة نجيب الريحاني الذي 
أعـــاد محمد صبحي تقديمه 
فــــي مـــســـرحـــيـــة، فـــمـــا بـــالـــك لــو 
كــــانــــت الـــقـــصـــة مـــــأخـــــوذة عــن 
روايــــــــة عـــالمـــيـــة أصــــــــلاً، وهــــذا 
الــتــكــرار أو إعـــــادة الــتــنــاول لا 

يقلل من الشيء أبداً.
وتــــــــرى رانـــــيـــــا أن عــــرض 
مــســرحــيــة «المـــلـــك لــيــر» حالياً 
بــالــتــزامــن مـــع عــــروض أخـــرى 
لنجوم مصريين بــارزيــن أمر 
رائـــع، أعـــاد الــحــيــاة مــن جديد 

لـــلـــمـــســـرح المــــــصــــــري، ولــفــتــت 
إلى أن المسرح كان يعد عامل 
جذب سياحي مهم في العقود 
المـــاضـــيـــة، إذ كــــان يــقــبــل عــدد 
الـــدول العربية على  كبير مــن 
مشاهدة مسرحيات عادل إمام 
وسمير غانم ومحمد صبحي، 
لذلك أتمنى أن تعرض المزيد 
مــن المسرحيات فــي مصر في 

الفترة المقبلة.
إلـــى  الـــــعـــــودة  وأكــــــــدت أن 
المــســرح تــحــتــاج إلـــى «أقـــراص 
الـــــشـــــجـــــاعـــــة»، خــــصــــوصــــا أن 
الــفــتــرة المــاضــيــة شــهــدت تــردد 
الـــجـــمـــهـــور فــــي الـــــذهـــــاب إلـــى 
المــــســــرح فــــي ظــــل عـــــدم عـــرض 
مسرحيات جــاذبــة للجمهور 
بـــجـــانـــب الإنــــتــــاج الــضــعــيــف، 
لكن حاليا يتم مراعاة الإنتاج 
وتوفير سبل الراحة والترفيه 

للجمهور.
وعـــــن عــمــلــهــا مــــع الــفــنــان 
يـــحـــيـــى الـــفـــخـــرانـــي قــــالــــت إن 
«الــعــمــل مــعــه يــوفــر نــوعــاً من 
الطمأنينة وكثيراً من النجاح 
لمن حوله، خصوصا أنه مثقف 
لــلــغــايــة ويــلــقــي بــظــلالــه على 
المـــحـــيـــطـــين بـــــه، وهـــــو يــتــمــتــع 
بتفرد وتميز في تقديم (الملك 
لــيــر) الــتــي تــعــد الأقــــرب لقلبه 
وعقله، وقــد ساعدني للغاية 
ابــنــة الملك،  فــي أداء شخصية 
لا سيما فيما يتعلق باللغة 
العربية الفصحى، فالعمل معه 

يشعر الفنان بالأمان». مشيرة 
إلــــى أن نــطــق الــلــغــة الــعــربــيــة 
الــفــصــحــى بــالــعــرض كــــان من 
أبرز الصعوبات التي واجهتها 

في «الملك لير»،
رغــــم تــجــربــتــهــا الــســابــقــة 
عـــــــلـــــــى «مــــــــــســــــــــرح الــــــــســــــــلام» 
بــمــســرحــيــة «حــــــلاق بــــغــــداد»، 
وأوضحت أنها تخوفت بشدة 
مـــن الــنــطــق بــالــفــصــحــى، لكن 
يحيى الفخراني ساعدها في 
تجاوز هــذه النقطة لأنــه قائد 

حقيقي، بحسب وصفها.
واختتمت رانــيــا حديثها 
عــــــــن مــــــســــــرحــــــيــــــات الـــــقـــــطـــــاع 
الـــــــخـــــــاص، قـــــائـــــلـــــة: «دخــــــــول 
الــقــطــاع الــخــاص فــي عمليات 
الإنتاج كان أمراً ضرورياً؛ لأن 
ميزانية القطاع العام محدودة 
جــداً، والصناع يتحركون في 
حـــدود تلك المــيــزانــيــات، عكس 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الـــــذي يــوفــر 
التكاليف كافة بسخاء، فمثلاً 
في (الملك لير) سنجد الأزيــاء 

باهرة للغاية والديكورات. 
ووجــــود الــقــطــاع الــخــاص 
في المسرح كــان حاضراً بقوة 
منذ أيام الفنان الكبير الراحل 
فـــــــــؤاد المــــهــــنــــدس وشــــويــــكــــار 
وغيرهما من العظماء، ولكن 
فــي السنوات الأخــيــرة اختفى 
بــــشــــكــــل لافــــــــت حــــتــــى ظـــهـــرت 
مـــــؤســـــســـــات مــــصــــريــــة تــهــتــم 

بمجال المسرح».
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سرحية 
كـــبـــيـــرة 
شــوارهــا 
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خراني 
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رحي، 
 الـــذي 
لأمان 
ـحــــت 
ــاص 
كــــان 

وقـــي 
 مــع 
جود 
حية 
كــة 
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يمه في 
رانيا فريد شوقي في «الملك لير» ورؤى 

«إيغل فيلمز» تنطلق في تصوير المسلسل الخليجي «من حقي أحب»
بيروت: «الشرق الأوسط»

انطلقت شركة الإنتاج «إيغل 
فيلمز» لصاحبها جمال سنان، 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة تــــصــــويــــر مــســلــســل 
خـــلـــيـــجـــي جــــديــــد بــــعــــنــــوان «مـــن 
حــقــي أحــــــب». ويــــشــــارك فـــي هــذا 
الــعــمــل الـــــذي بــــدأ تــصــويــره منذ 
أســبــوعــين، عـــدد كبير مــن نجوم 
الـــدرامـــا الخليجية، أمــثــال: علي 
كــــاكــــولــــي، وشــــيــــمــــاء ســـلـــيـــمـــان، 
وسعاد سليمان، ومي البلوشي، 

وغيرهم. 

وهـــــو يـــأتـــي ضـــمـــن ســلــســلــة 
الأعمال الخليجية التي ينتجها 
ســـنـــان أخـــــيـــــراً، وقـــــد بـــــدأ عـــرض 
بعضها، كمسلسل «جمان» الذي 
يحقق نجاحاً كبيراً في الخليج.

ويشارك في إنتاج هذا العمل 
 All» الـــدرامـــي الــخــلــيــجــي شــركــة

Over» لخالد الرفاعي.
والــــــــلافــــــــت فـــــــي اخـــــتـــــيـــــارات 
هما يتوجهان لفئة 

ّ
الشركتين أن

الــشــبــاب فـــي الـــدرامـــا الــتــي تــقــدم 
موضوعات جديدة على الساحة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، وتــــعــــكــــس الــــواقــــع 

المعيش بشكل جديد ومختلف. 
ويـــشـــارك فـــي هـــذا الــعــمــل كـــل من 
الممثلين: دلال عقيل، وريم أرحمة، 
وعــــبــــد الــــعــــزيــــز أحـــــمـــــد، وأحـــمـــد 
الـــنـــجـــار، وإيـــمـــان جـــمـــال، وعــلــي 
الــــدمــــان، وحـــســـن المـــطـــوع، وبـــدر 

البناي، وغيرهم.
مــســلــســل «مـــــن حـــقـــي أحــــب» 
هــــــو مــــــن تــــألــــيــــف عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الـــــــحـــــــشـــــــاش، وإخـــــــــــــــــراج أحــــمــــد 
الــــــفــــــردان. وتــــــــدور قـــصـــتـــه حـــول 
مهندس وزوجته يعيشان حياة 
مضطربة، ويدخلان في خلافات 

تـــجـــعـــلـــهـــمـــا يـــعـــيـــشـــان 
أصـــــــعـــــــب المــــــــراحــــــــل. 

وهـــــــــــو مـــــــــا يـــفـــتـــح 
الآفــــــــاق لـــعـــلاقـــات 
صــــداقــــة جـــديـــدة 
تــــــوســــــع دائــــــــــرة 
الصراع، لتشمل 
شــــخــــصــــيــــات   ٤
تــقــودهــم الــدرامــا 

إلـــــــــــى أحـــــــــــــــــداث لا 
يـــــمـــــكـــــن تــــوقــــعــــهــــا، 

ضمن قــالــب تشويقي 
درامي بامتياز.

عـــيـــشـــان 
حــــــــل. 
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تعرض الصالات اللبنانية أول أفلامه «بالصدفة»

باسم كريستو: على اللبناني أن يشجع الصناعة السينمائية المحلية كي تتطور
بيروت: فيفيان حداد

قــــال المـــخـــرج الــلــبــنــانــي بــاســم 
كريستو بأنه تأخر في تقديم أول 
أعــمــالــه الــســيــنــمــائــيــة (بــالــصــدفــة) 
حــــتــــى الــــــيــــــوم لأســــــبــــــاب كــــثــــيــــرة. 
«الـــشـــرق  ويـــضـــيـــف فــــي حــــديــــث لــــ
ر جهات 

ّ
الأوســـط»: «لعل عــدم توف

منتجة لتطوير هذه الصناعة يأتي 
في مقدمة تلك الأسباب. فلا يشعر 
المــخــرج بــأن هــنــاك مــن يهتم بــه أو 
لــتــقــديــم عــمــل سينمائي  يــســانــده 
مميز. كما أن انشغالاتي المتكررة 
فـــي بـــرامـــج تــلــفــزيــونــيــة كــثــيــرة لم 
ــــر لــــي الــــوقــــت الــــــــلازم لــلــقــيــام 

ّ
تــــوف

بهذه الخطوة من قبل». والمعروف 
بـــأن بــاســم كريستو أخـــرج بــرامــج 
مشهورة على شاشات تلفزيونية 
لبنانية وعــربــيــة، بينها «الرقص 
مع المشاهير»، و«تــاراتــاتــا»، و«ذا 
فــويــس كـــيـــدز»، و«أنـــــا والــعــســل»، 

وغيرها.
ويــــتــــابــــع فــــي ســــيــــاق حــديــثــه 
«الشرق الأوسط»: «اللافت في هذا  لـ
الموضوع حالياً هو الثقة التي بدأ 
المشاهد اللبناني يعيرها للأعمال 
المــحــلــيــة. فصحيح  الــســيــنــمــائــيــة 
بأنها في غالبيتها مجرد محاولات 
فــرديــة غير مدعومة لا مــن الدولة 
اللبنانية ولا مــن جهات إنتاجية 
أخرى، إلا أنها تشق طريقها بقوة 
عــلــى الـــســـاحـــة. ونـــلاحـــظ فـــي هــذا 
الإطــار كثافة إنتاجات سينمائية 
تــصــل إلـــى ثــلاثــة أعــمــال أو أربــعــة 
في العام الواحد، بينما كانت في 
الأعــوام الماضية لا تتجاوز العمل 

الواحد».
فــــــي أول  كــــريــــســــتــــو  وحـــــقـــــق 
أفـــلامـــه الــســيــنــمــائــيــة (بــالــصــدفــة) 
قفزة نوعية في مجال الإنتاجات 
المــحــلــيــة. فاستطاع  الــســيــنــمــائــيــة 

بـــكـــامـــيـــرتـــه المــتــمــكــنــة مــــن إدخـــــال 
تقنية مــتــجــددة تمثلت بمؤثرات 
لــم يسبق أن استخدمت  بــصــريــة 
اللبنانية.  الــســيــنــمــا  فــي  قــبــل  مــن 
كـــمـــا اســـتـــطـــاع أن يـــطـــبـــع الــفــيــلــم 
س مخرج 

َ
السينمائي المحلي بنف

يختزن تجارب تصويرية غنية من 
مشواره الذي بدأه بعالم تصوير 
الــكــلــيــبــات الــغــنــائــيــة، ومـــن ثــم في 
الترفيهية  التلفزيونية  الــبــرامــج 

والفنية.
«لــــقــــد تــــشــــرّبــــت وعــــلــــى مـــدى 
الــتــجــارب التي  سنين طويلة هــذه 
تمخضت في ذهني ضمن تراكمات 
مــهــنــيــة جـــمّـــة. وهــــو مـــا ســمــح لي 
بتحليلها وبتركيبها فــي رأســي 
عــلــى مــراحــل. فــفــي عــالــم السينما 
لا جـــديـــد تــحــت الــشــمــس، لــكــن ما 
يميز عملاً عن غيره هو الأسلوب 
الــذي يدمغه به.  الخاص بالمخرج 
فلطالما تمنيت ترجمة كل خبراتي 

الــتــصــويــريــة فــي عــمــل سينمائي، 
لكن هناك صعوبة بارزة في عملية 
الإنــــتــــاج وفـــــي المـــبـــالـــغ المــــرصــــودة 
لــلــعــمــل. هــــذا الأمـــــر يـــولّـــد عــراقــيــل 
ــر 

ّ
الــعــمــل لا تــوف فــي طبيعة تنفيذ 

للمخرج كل العناصر الفنية التي 
يطلبها».

وعــــــن ســـبـــب اخــــتــــيــــاره نــصــاً 
للكاتبة كلوديا مرشيليان، يقول: 
«كنت أبحث عن قصة جديدة غير 
مستهلكة في السينما اللبنانية. 
وعـــنـــدمـــا قــــــرأت نــــص مــرشــيــلــيــان 
أعــجــبــت بـــه وقـــــررت تــنــفــيــذه دون 
تــردد». فلقد سمح لي بأن أغوص 
فــي عــالــم الــســيــنــمــا عــلــى سجيتي 
مــــســــتــــخــــدمــــاً مــــــــؤثــــــــرات بـــصـــريـــة 
مباشرة لتدعيم اللقطات المأخوذة 
فيه». ويوضح باسم كريستو بأن 
هــنــاك تــركــيــبــات صـــوريـــة وأخـــرى 
شكّلت عناصر أساسية في مشاهد 
بــدت وكــأنــهــا حقيقية  مــن الفيلم، 

مـــع أنــهــا مـــجـــرّد مـــؤثـــرات بصرية 
اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا لإظــــهــــار تــشــقــقــات 
قـــديـــمـــة وأدوات  مـــــنـــــازل  جـــــــــدران 
وديـــكـــورات مــنــزلــيــة، فــلــم يستطع 
المــشــاهــد اكــتــشــافــهــا لأنــهــا مركبة 

بشكل محترف.
ومن شاهد فيلم «بالصدفة» لا 
بد أن يلمس النفحة الهوليوودية 
التي تخيم على بعض من لقطاته 
المشبعة بالإثارة والتشويق. «أفرح 
عــنــدمــا أعــلــم بـــأن هــنــاك مـــن شعر 
بهذا التطور في عمل محلي. فلقد 
كان لدي الرغبة في تنفيذ مشاهد 
كثيرة ترتكز على هذا الأسلوب، إلا 
أن المساحة المتاحة لي لذلك كانت 

محدودة».
تأثر باسم كريستو بمخرجين 
عالميين أمــثــال وودي آلــن وجــورج 
لــــــوكــــــاس وجـــــايـــــمـــــس كــــامــــيــــرون 
وغيرهم من فرنسيين وأميركيين. 
«إنهم يتصفون بأبعاد سينمائية 

مــخــتــلــفــة، لــكــنــهــم جــمــيــعــاً قـــدمـــوا 
أعــــمــــالاً ســيــنــمــائــيــة مـــحـــفـــورة في 

ذاكرتنا حتى الساعة».
وعـــــــــن ســـــبـــــب لــــــجــــــوء بـــعـــض 
المـــــخـــــرجـــــين إلــــــــى صــــنــــاعــــة أفــــــلام 
سينمائية تجارية، يوضح باسم 
«الشرق  كريستو في سياق حديثه لـ
الأوسط»: «هم في الإجمال يقومون 
(تيلي فيلم).  بأفلام تعرف بلغتنا بـ
وهذا النوع من الأفلام تنتجه عادة 
الــشــركــات للشاشات التلفزيونية 
ر إنتاجات كبيرة. 

ّ
في ظل عدم توف

لــكــن ورغــــم ذلـــك ســجّــلــت السينما 
اللبنانية تــطــوراً فــي هـــذا الإطـــار، 
وأصـــبـــح لــديــهــا قــيــمــة أكـــبـــر على 
الساحة بشكل عام أتمنى أن يتقدم 
الــوقــت ليصبح على المستوى  مــع 

المطلوب».
ومـــن الأفـــــلام الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
تلفت كريستو فــي عــالــم السينما 
المحلية تلك الموقعة من زياد دويري 
(«الــقــضــيــة ٢٣» و«وســــت بــيــروت» 
لـــنـــاديـــن  أتـــــــــــاك») وغــــيــــرهــــا  و«ذا 
لبكي وفيليب عرقتنجي. «هــؤلاء 
المـــخـــرجـــون ســـاهـــمـــوا فـــي تــطــويــر 
اللبنانية، ولعل  صناعة السينما 
هناك مواهب كثيرة بعد لم يسبق 
لــعــدم حصولها  اكــتــشــافــهــا  تــم  أن 
عــلــى فــرصــة مــواتــيــة. فالمخرجون 
الــذيــن ذكــرتــهــم كــانــوا محظوظين 
بدعم من جهات خارجية؛ وهو ما 
ســاعــدهــم على تنفيذ أعــمــال على 

المستوى المطلوب».
ويـــصـــف الأســــــواق الــلــبــنــانــيــة 
تــــؤمّــــن  بــــالــــضــــيــــقــــة، وبـــــأنـــــهـــــا لا 
أفـــــلام سينمائية  عــــدد مــشــاهــدي 
كــافــيــاً. «المــعــادلــة بسيطة لــو كــان 
اللبنانيون يشجعون هذه الأعمال 
ويــــحــــضــــرونــــهــــا بـــــــأعـــــــداد كـــافـــيـــة 
لاستطعنا من خلال إيرادات الفيلم 

أن نطور إنتاجاتنا».

المخرج باسم كريستو مع بطلة عمله السينمائي «بالصدفة» كارول سماحة
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هزاع المنصوري أجرى ١٦ تجربة علمية في ٨ أيام 

رائد الفضاء الإماراتي يحط رحاله على الأرض بعد رحلة ناجحة للمحطة الدولية 
دبي: مساعد الزياني

عــاد رائــد الفضاء الإمــاراتــي 

إلــــــى الأرض  المــــنــــصــــوري  هـــــــزاع 

بــنــجــاح بــعــد خـــتـــام رحــلــتــه إلــى 

مــحــطــة الــفــضــاء الـــدولـــيـــة، وذلـــك 

على متن مركبة «سويوز إم إس 

١٢» والــتــي حملت أيــضــاً رائـــدي 

الـــفـــضـــاء الأمــــيــــركــــي نـــيـــك هــيــغ، 

والـــروســـي ألــيــكــســي أوفــشــيــنــين، 

أيــام أجــرى خلالها  عقب ثمانية 

المنصوري مجموعة من التجارب 

الــعــلــمــيــة المــكــثــفــة، حــيــث هبطت 

المركبة في منطقة سهلية جنوب 

شــرقــي مــديــنــة جــيــزكــازجــان في 

كــــاراغــــنــــدا، وســــط كـــازاخـــســـتـــان، 

عــنــد تــمــام الــســاعــة الــثــانــيــة و٥٩ 

دقيقة بتوقيت الإمــارات من بعد 

ظهر أمس.

وكشف مركز محمد بن راشد 

للفضاء عن تفاصيل رحلة العودة 

والتي بدأت بإغلاق مدخل مركبة 

فـــي تــمــام  «ســــويــــوز إم إس ١٢» 

الساعة الثامنة وعشرين دقيقة 

بتوقيت دولة الإمارات من صباح 

الخميس ٣ أكتوبر (تشرين الأول) 

الجاري؛ وبعد إجــراء فحوصات 

التأكد من عدم وجود أي تسرب، 

عطيت إشارة الجهوزية التامة، 
ُ
أ

وانــفــصــلــت المـــركـــبـــة عـــن المــحــطــة 

فــي تــمــام الــســاعــة ١١ و٣٧ دقيقة 

صـــبـــاحـــاً، مـــتـــخـــذة مـــســـارهـــا فــي 

اتجاه الأرض.

وقال الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الإمـــارات 

رئيس الوزراء حاكم دبي «نحمد 

الـــلـــه عــلــى وصـــــول ابــــن الإمـــــارات 

هــــزاع المــنــصــوري ســالمــاً لـــلأرض 

بعد أول رحلة لرائد فضاء عربي 

لمحطة الفضاء الدولية، فخورين 

بـــــالإنـــــجـــــاز، وفـــــرحـــــين بـــالمـــعـــرفـــة 

والــــخــــبــــرة الـــتـــي اكـــتـــســـبـــنـــاهـــا... 

ومتفائلين بالطريق الجديد الذي 

فتحناه لأجيالنا نحو الفضاء».

من جهته قال الشيخ محمد 

بـــــن زايـــــــد آل نـــهـــيـــان ولــــــي عــهــد 

أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 

للقوات المسلحة «الحمد لله على 

عودة هزاع المنصوري سالما إلى 

الأرض بــعــد رحـــلـــة نــاجــحــة إلــى 

محطة الــفــضــاء الــدولــيــة، نــبــارك 

لــشــعــب الإمــــــــــارات هـــــذا الإنـــجـــاز 

الــتــاريــخــي، مــاضــون بــعــزم أبناء 

زايد لتحقيق طموحنا للوصول 

إلى المريخ».

وقال حمد المنصوري رئيس 

مــجــلــس إدارة مـــركـــز مــحــمــد بن 

راشد للفضاء «اليوم وبكل فخر 

نـــســـتـــقـــبـــل ســـفـــيـــر الإمــــــــــــارات فــي 

الفضاء، هزاع المنصوري، عائداً 

 نتائج تجارب 
ً
إلى الأرض حاملا

علمية مهمة للبشرية والمجتمع 

الدولي، أجراها على متن محطة 

الفضاء الدولية؛ ليفتح الطريق 

أمام الشباب العربي لآمال وأحلام 

جديدة في هذا القطاع».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال يـــوســـف 

الشيباني مدير عام مركز محمد 

بن راشد للفضاء: «نعيش اليوم 

لــحــظــات تــاريــخــيــة مــضــيــئــة في 

الإمــارات، بعودة أول رائد فضاء 

إماراتي، سالماً إلى الأرض، ونثبت 

أننا قادرون على تحويل أحلامنا 

إلــى واقـــع؛ ليس هــذا فحسب بل 

قـــــــــادرون عـــلـــى إحــــيــــاء الــنــهــضــة 

الـــحـــضـــاريـــة بـــالـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 

ونــؤكــد أنـــه لا حـــدود لطموحات 

وتطلعات أبناء الإمـــارات في أي 

زمان ومكان».

وقــــال المــهــنــدس ســالــم المـــري 

مـــديـــر بـــرنـــامـــج الإمــــــــارات لــــرواد 

الــــفــــضــــاء: «الـــــيـــــوم نــــــرى أهــــــداف 

لـــرواد الفضاء  برنامج الإمــــارات 

تتحقق بــعــودة أول رائـــد فضاء 

إلـــــــى الأرض،  إمـــــــاراتـــــــي ســـــالمـــــاً 

مــتــســلــحــاً بـــخـــبـــرة عــمــلــيــة حـــول 

المـــــهـــــمـــــات المـــــأهـــــولـــــة لـــلـــفـــضـــاء. 

الــخــبــرة فــي بناء  ستساعد هـــذه 

قــــــــــدرات الأجــــــيــــــال الـــــقـــــادمـــــة مــن 

المهتمين في قطاع الفضاء، مما 

يضمن استدامة البرنامج».

وعـــاد هـــزاع المــنــصــوري على 

متن مركبة «سويوز إم إس ١٢»، 

التي تتكون من «الوحدة المدارية» 

و«وحـــــــــدة الالــــتــــحــــام» و«وحـــــــدة 

الهبوط»؛ حيث رافقه خلال رحلة 

الـــعـــودة، رائــــدا الــفــضــاء الــروســي 

أليكسي أوفتشينين والأميركي 

نيك هيغ، الموجودان في المحطة 

منذ مارس (آذار) الماضي.

وأجـــــــــــــــــرى رائــــــــــــــد الـــــفـــــضـــــاء 

الإمــــاراتــــي هـــــزاع المـــنـــصـــوري ١٦ 

تـــجـــربـــة عـــلـــمـــيـــة بــــالــــتــــعــــاون مــع 

شركاء دوليين، بينها ٦ تجارب 

على متن محطة الفضاء الدولية 

في بيئة الجاذبية الصغرى وهي 

بيئة منعدمة الجاذبية تقريباً؛ 

لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية 

لجسم الإنسان في الفضاء مقارنة 

بـــالـــتـــجـــارب الـــتـــي أجــــريــــت عــلــى 

سطح الأرض، ودراســة مؤشرات 

حـــالـــة الــــعــــظــــام، والاضــــطــــرابــــات 

فــي الــنــشــاط الــحــركــي، والتصور 

وإدراك الوقت عند رائد الفضاء، 

إضافة إلى ديناميات السوائل في 

الفضاء، وأثر العيش في الفضاء 

عــلــى الــبــشــر، وهــــذه المــــرة الأولـــى 

الـــتـــي يــتــم فــيــهــا هــــذا الـــنـــوع من 

الأبحاث على شخص من المنطقة 

العربية.

وتـــضـــمـــنـــت المـــهـــمـــة تـــجـــارب 

مـــن مــــــدارس الإمـــــــــارات، شــاركــت 

فـــي إجـــرائـــهـــا عــلــى الأرض نحو 

١٦ مـــدرســـة مـــن الـــبـــلاد بــوجــود 

رائــــــد الـــفـــضـــاء الإمـــــاراتـــــي هــــزاع 

المــنــصــوري فـــي المــرحــلــة الأولــــى؛ 

وقد أجراها خلال فترة المهمة في 

الــجــاذبــيــة تقريباً  بيئة منعدمة 

على متن المحطة.

وأجرى عدة جلسات تواصل 

عبر الفيديو وموجات اللاسلكي؛ 

حــيــث شــــارك فــي الــجــلــســات عــدد 

كـــبـــيـــر مـــــن طـــــــلاب المــــــــــــدارس مــن 

مختلف إمــــارات الـــدولـــة. وكــانــت 

الـــجـــلـــســـات فــــرصــــة لــلــمــشــاركــين 

لطرح العديد من الأسئلة المتنوعة 

الــــتــــي أجـــــــاب عـــنـــهـــا هـــــــزاع حـــول 

الحياة على متن محطة الفضاء 

الدولية.

وســــــــجــــــــل رائـــــــــــــــد الـــــفـــــضـــــاء 

الإمــاراتــي، هــزاع المنصوري، أول 

جــولــة تعريفية مــصــورة باللغة 

العربية لمحطة الفضاء الدولية؛ 

حـــيـــث شــــــرح مــــكــــونــــات المــحــطــة 

والأجهزة والمعدات الموجودة على 

متنها، إضافة إلى نبذة عن حياة 

الــفــضــاء اليومية على متن  رواد 

المحطة. كما سجل «المنصوري» 

عــــدة فــيــديــوهــات قــصــيــرة تــوثــق 

الحياة على متن محطة الفضاء 

الدولية ومكوناتها، إضافة إلى 

الأنـــشـــطـــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا رواد 

الفضاء، وتسجيل يومياته لمدة 

١٥ دقيقة كل يوم.

وأطلع رائد الفضاء الإماراتي 

هــــــــزاع المــــنــــصــــوري زمـــــــــلاءه مــن 

المـــوجـــوديـــن على  الـــفـــضـــاء  رواد 

مـــتن المــحــطــة عــلــى أبــــرز الـــعـــادات 

والتقاليد الإماراتية، وقدم لهم ٣ 

ت شركة 
ّ
أطباق إماراتية، إذ تول

«مختبر أطعمة الفضاء» الروسية 

تجهيز هذه الأكلات للفضاء حيث 

يتم تحضير الأطعمة المخصصة 

لــــــرواد الـــفـــضـــاء وفــــق مــتــطــلــبــات 

محددة لتوفير التغذية المتوازنة 

وفي نفس الوقت ضمان سهولة 

حملها وتخزينها واستخدامها 

فـــــي بـــيـــئـــة مـــنـــعـــدمـــة الـــجـــاذبـــيـــة 

تقريباً.

وقرأ هزاع المنصوري قصتين 

للأطفال بعنوان أمل وخليفة، في 

خــطــوة مـــن شــأنــهــا إثـــــارة شغف 

الأجـــــيـــــال الــــجــــديــــدة وإعـــطـــاءهـــا 

الــــحــــافــــز عـــلـــى الـــتـــمـــيـــز المـــعـــرفـــي 

وإطـــلاعـــهـــا عـــلـــى مـــجـــال جـــديـــد، 

وأرســــل «المـــنـــصـــوري»، عــــدداً من 

مــقــاطــع الــفــيــديــو والـــصـــور، التي 

التقطها لكوكب الأرض، إضافة 

إلــى صــور التقطها لــلإمــارات من 

الــفــضــاء، وأظــهــرت الــصــور التي 

استقبلها فريق المحطة الأرضية 

في مركز محمد بن راشد للفضاء 

في دبي، عدداً من الدول العربية 

فـــــي شــــمــــال أفــــريــــقــــيــــا، ومــــصــــر، 

والـــســـعـــوديـــة بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــكــة 

المكرمة.

صورة وزعها مركز محمد بن راشد للفضاء للكبسولة التي هبط بها المنصوري إلى الأرض

... وأخرى لعودة المنصوري مع زميلين له إلى الأرض 

تفاصيل جديدة حول اللعبة المرتقب إطلاقها في ٢٥ أكتوبر الحالي

شخصية عربية لأول مرة في لعبة «كول أوف ديوتي»
لندن: هشام الكوحة

فــــي حــــــدث صـــحـــافـــي خـــاص 

بـــمـــديـــنـــة لـــــنـــــدن، أعــــلــــنــــت شـــركـــة 

«أكتيفيزيون» و«إنفينتي وارد» 

عن تفاصيل جديدة للعبة «كول 

 Call «أوف ديوتي: مودرن وورفير

of Duty: Modern Warfare المزمع 

إصــــــدارهــــــا يــــــوم ٢٥ مــــن أكـــتـــوبـــر 

الحالي (تشرين الأول).

واســـــتـــــهـــــل الــــســــيــــد تــــايــــلــــور 

كوروساكي (مخرج قصة اللعبة) 

حـــــديـــــثـــــه مــــعــــنــــا عـــــــن الــــفــــكــــرتــــين 

الأساسيتين اللتين اعتمد عليهما 

فــي تــطــويــر الــلــعــبــة مــنــذ الــبــدايــة، 

وهـــمـــا طــريــقــة الــلــعــب والــتــجــربــة 

الموحدة وهي باختصار أن طريقة 

اللعب ستكون نفسها سواء كانت 

المـــنـــصـــة «بـــــي إس ٤» أو «إكــــس 

بوكس» أو «بي سي» كما أن الرتب 

والأسلحة التي تحصل عليها من 

خلال نمط القصة «كامبين مود» 

مثلا ستكون متوفرة عندما تلعب 

نمط اللاعبين المتعددين.

وبـــــالـــــحـــــديـــــث عــــــن الأنـــــمـــــاط 

فــيــوجــد أيـــضـــا نــمــط ثـــالـــث تحت 

اسم العمليات الخاصة والذي لم 

نــتــحــصــل عــلــى مــعــلــومــات وفــيــرة 

عــــنــــه وأجــــلــــتــــه الــــشــــركــــة لمـــؤتـــمـــر 

صحافي آخر.

بالرجوع إلى النمط الرئيسي 

«الـــــقـــــصـــــة» فــــقــــد تـــــــواجـــــــدت فــيــه 

شــخــصــيــة عـــربـــيـــة لأول مـــــرة فــي 

تـــاريـــخ الــلــعــبــة بـــاســـم فــــرح كــريــم 

ويــــــؤدي دورهــــــا المــمــثــلــة كــلــوديــا 

دوميت.

«الشرق  لـ وفي حديث خاص 

الأوســـــــــط»، أوضــــحــــت فـــيـــه حــجــم 

الــتــحــديــات الــتــي واجــهــتــهــا خــلال 

ســنــة ونـــصـــف مـــن الـــتـــدريـــب لكي 

الــــدور بجميع تفاصيلها،  تتقن 

وما لفت انتباهنا أنه ورغــم أنها 

كندية الجنسية فقد كانت لكنتها 

فـــي الــلــعــبــة ثــقــيــلــة جــــدا لــتــحــاكــي 

اللكنة العربية وعندما سألناها 

كيف أتقنتِ اللهجة، اتضح أنها 

من أصول لبنانية.

عندما كان عمر فرح نحو ١٠ 

ســـنـــوات، كــانــت الـــقـــوات الــروســيــة 

حــاضــرة فــي منطقة أوزباكستان 

(دولة وهمية في الشرق الأوسط). 

تــعــرضــت حينها والــدتــهــا للقتل 

جــراء ضربة مدفعية روســيــة، ثم 

شاهدت بأم عينيها مقتل والدها 

على يد جندي روسي فقامت فرح 

وشــقــيــقــهــا حـــيـــدر بــقــتــل الــجــنــدي 

الآثم على الفور.

بـــعـــد مـــضـــي بـــضـــع ســـنـــوات، 

أصبحت فرح قائدة لقوة التحرير 

الأوزبــكــيــة، وهــي مجموعة تضم 

أكـــثـــر مــــن ٧٠٠٠ مـــقـــاتـــل مــتــطــوع 

مــصــمــمــين عـــلـــى تـــحـــريـــر بـــلادهـــم 

مــن إخــضــاع الأجــانــب. ولتحقيق 

أهدافها، تلقت الجبهة دعما من كل 

مــن وكــالــة الاستخبارات المركزية 

الأمــــيــــركــــيــــة والـــــخـــــدمـــــة الـــجـــويـــة 

البريطانية الخاصة ؛ والتي كان 

يـــرأســـهـــا الـــكـــابـــتن بــــرايــــس، بــطــل 

اللعبة. يؤدي دور الكابتن برايس 

الممثل باري سلون ليخلف الممثل 

لــهــذه الشخصية بيلي  الرئيسي 

مـــوراي الشهير بصوته المتميز، 

وعندما سألناه عن شعوره بأنه 

فــي لعبة  الــبــطــل  يــمــثــل شخصية 

كانت عشقه الأبدي أثناء طفولته، 

اغرورقت عيناه بالدموع وقال إنه 

«شعور لا يوصف».

تـــــلـــــقـــــى بـــــيـــــلـــــي كــــــثــــــيــــــرا مـــن 

الــتــدريــبــات على مـــدار سنتين في 

أميركا وعمل أيضا مع العمليات 

الخاصة للبحرية الأميركية؛ مما 

له لأن يكون الشخص المناسب 
ّ

أه

كـــابـــتن  لـــتـــمـــثـــيـــل دور شـــخـــصـــيـــة 

برايس.

خـــــلال الـــلـــعـــبـــة، يـــقـــوم كــابــتن 

برايس بتدريب كايل غاريك (أحد 

الشخصيات الرئيسية في اللعبة) 

عــلــى كيفية مــحــاربــة الإرهــابــيــين 

في عملية اسمها «كلين هــاوس» 

حـــيـــث تـــهـــدف الــعــمــلــيــة لمــهــاجــمــة 

أوكــــار المــتــطــرفــين الــذيــن يتخذون 

مـــن الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن 

مقرا لهم.

ـــز الـــلـــعـــبـــة الـــجـــديـــدة 
ّ
وتـــتـــمـــي

بـــاعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى مــــحــــركٍ جــديــد 

يـــوفـــر  لأول مــــــرة مـــنـــذ ١٤ ســـنـــة 

تجربة غامرة وواقعية. وتعتمد 

هـــــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــجــــديــــدة 

على أحـــدث الــتــطــورات فــي مجال 

الهندسة البصرية؛ حيث يشمل 

ذلك نظام التجسيم الواقعي الذي 

يـــدعـــم تــوظــيــف أحـــــدث المــقــايــيــس 

الــــضــــوئــــيــــة، ونـــــظـــــام إعــــــــــادة بــث 

الــعــرض بتقنية  الألــــــوان، ونــظــام 

٤K HDR، بالإضافة إلى منظومة 

GPU geometry الخاصة بالعرض 

الغرافيكي.

ويـــســـاعـــد الـــطـــيـــف الــــتــــرددي 

 حــــــــراري 
ٍ
عــــلــــى تــــوفــــيــــر إشـــــــعـــــــاع

وتــحــديــد الأشـــعـــة تــحــت الــحــمــراء 

أثـــنـــاء اســـتـــخـــدام نــمــط الــتــصــويــر 

الليلية داخــل  الـــحـــراري والـــرؤيـــة 

اللعبة. ويوفر هذا الاستثمار في 

التقنية نظاماً متطوراً  الإمكانات 

لــلــرســوم المــتــحــركــة ونــظــامــاً لمــزج 

الأشكال؛ في حين تدعم المجموعة 

الــصــوتــيــة  الـــجـــديـــدة مـــن الأدوات 

نظام Dolby ATMOS الكامل على 

المـــنـــصـــات المـــدعـــومـــة، إلــــى جــانــب 

استخدام أحدث تأثيرات محاكاة 

الــصــوت. وقــد قمنا فعلا بتجربة 

الــلــعــبــة والــحــصــول عــلــى معاينة 

لنظام اللاعبين المتعددين، وكانت 

التجربة قمة في الروعة من حيث 

الغرافيك والصوتيات والواقعية.

ومـــــن المــــقــــرر أن يـــتـــم إطــــلاق 

الـــلـــعـــبـــة فـــــي كـــــل أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم 

بتاريخ ٢٥ أكتوبر لمنصات «بلاي 

ســتــيــشــن ٤» و«إكــــــس بـــوكـــس ١» 

والحواسيب الشخصية. تتضمن 

اللعبة نسخة كاملة للحواسيب 

الشخصية تم تطويرها بالتعاون 

مع «بينوكس»، وستكون متوفرة 

.Battle.net حصرياً عبر موقع

شخصية عربية لأول مرة في تاريخ اللعبة 
باسم فرح كريم وتؤدي دورها الممثلة كلوديا دوميت

تعتمد على نظم للإضاءة المتطورة ومناظر رائعة لألوان قوس قزح

ألوان مبهجة ضمن مخططات معمارية حديثة
لندن: «الشرق الأوسط»

لا عليك الانتظار حتى بلوغ 

فصل الصيف الساخن أو الربيع 

الــــهــــادئ كـــي تــســتــمــتــع بــالمــنــاظــر 

الرائعة لألوان قوس قزح البديعة. 

إلــيــهــا فــي الطبيعة  ولأن التطلع 

الــغــنــاء هــو مــن الــتــجــارب الممتعة 

التي لا تنسى، فهناك العديد من 

الوجهات السياحية حول العالم 

التي يمكنك فيها التشرب بتلك 

الألوان الزاهية في أي وقت شئت 

من العام.

فــــــمــــــن ديـــــــــتـــــــــرويـــــــــت، حـــتـــى 

ألــوان  زيمبابوي، يمكنك مراقبة 

قــوس قــزح أينما حللت مسافراً. 

وهــــــي تــنــبــثــق مــــن بــــين أحـــضـــان 

الطبيعة كما هو الحال في جبال 

البيرو متعددة الألــوان، والأنهار 

المتوهجة في كولومبيا، أو لعلها 

تــتــبــدى عــبــر طـــرق المــــدن كــمــا هو 

الحال في سيدني، وإندونيسيا، 

وتركيا. وتميزت مدن أخرى مثل 

ديـــتـــرويـــت ومـــونـــتـــريـــال بــمــزيــج 

مدمج من الألـــوان المبهجة ضمن 

مخططاتها المــعــمــاريــة الحديثة 

ونظم الإضاءة المتطورة، ما ينقلك 

إلى أماكن داخل المدينة تشعر في 

أجـــوائـــهـــا وكـــأنـــك فـــي عـــالـــم آخــر 

تماماً، حسب موقع «إم إس إن».

بطبيعة الحال ليس هناك ما 

يضاهي رؤية قوس قزح الحقيقي 

حتى عندما يكون الطقس صافياً 

بأشعة الشمس الساطعة، وتسهل 

مــــلاحــــظــــة ذلـــــــك فــــــي زيـــــــــــارة إلــــى 

شـــلالات فــيــكــتــوريــا الأفــريــقــيــة ما 

بين زامبيا وزيمبابوي، إذ يخلق 

الضباب المتولد عــن هدير المياه 

 
ً
فــي الـــشـــلالات قـــوس قـــزح جميلا

بهياً للغاية تراه طافياً يتلألأ على 

صفحات المياه.

بنظرة واحدة إلى صور هذه 

الــوجــهــات المــفــعــمــة بـــألـــوان قــوس 

قــــزح الــطــبــيــعــيــة الأخـــــــاذة، ســوف 

إلــى السفر  ينتابك حنين جـــارف 

والــتــجــوال لا يــضــاهــيــه إحــســاس 

آخر.

ولقد كان لتلك الألوان الزاهية 

على وجوه جبال الأنديز الشهيرة 

بإقليم كوسكو في البيرو تأثير 

وإلــهــام بـــارع عــلــى عـــدد لا حصر 

له من السائحين والمسافرين. إذ 

تبدت المشارب والألوان ذات الشبه 

بــألــوان قــوس قــزح الطبيعية إثر 

تـــشـــكـــيـــلات المــــيــــاه المـــمـــتـــزجـــة مــع 

المعادن الأرضية في تلك المناطق. 

ويمتد طريق الوصول من كوسكو 

حتى فينيكونكا إلى ما يقرب من 

ثــلاث ســاعــات بالسيارة، غير أن 

المناظر التي تشاهدها في نهاية 

السفر مستحقة للرحلة الطويلة. 

وهـــنـــاك ســلــســلــة جــبــلــيــة مــمــاثــلــة 

يمكن التطلع إليها والاستمتاع 

بمناظرها الطبيعية في الصين.

طلق على هــذا النهر المفعم 
ُ
ي

بـــــالألـــــوان مــســمــى «نـــهـــر الألــــــوان 

الــخــمــســة»، ومــســمــى «قـــوس قــزح 

الـــســـائـــل»، وذلـــــك بــســبــب الألـــــوان 

الخضراء، والصفراء، والحمراء، 

والأرجــوانــيــة الــتــي تــبــدو وكأنها 

تتدفق طافية على صفحات المياه، 

وفقاً لظروف الإضــاءة الطبيعية 

وســرعــة جــريــان المــيــاه فــي النهر. 

وهــــو لــيــس ســحــراً لــلــعــيــون على 

أي حــال، بــل إن الألـــوان تأتي من 

نبات معروف باسم «ماكارينيا 

كلافيغيرا»، الذي يمكنه الظهور 

في عدد متنوع من الألوان حسب 

مكان وجوده في عمق مياه النهر.

فــي حــين أن صــالــة الــوصــول 

فـــي هـــذا المـــطـــار تــبــدو عـــاديـــة، إن 

انـــتـــهـــى بــــك المـــســـيـــر حـــتـــى نــهــايــة 

نفق الركاب - الواصل بين البهو 

الثاني والثالث من المطار - فسوف 

تشاهد عرضاً ضوئياً لن تنساه 

ما حييت. إذ ترتسم أضواء النيون 

الحديثة على طول جــدران النفق 

في عرض فني بالغ الروعة يحفل 

بــكــافــة ألــــوان قـــوس قـــزح الــزاهــيــة 

فــــي لــــوحــــة فـــنـــيـــة حـــيـــة ورائــــعــــة. 

ــيــد هـــذا المــبــنــى فــي عـــام ١٩٨٣. 
ُ

ش

ستخدم مركزاً للمؤتمرات 
ُ
وكان ي

والاجــتــمــاعــات والمـــعـــارض، ولكن 

غطى بألواح زجاجية 
ُ

يبدو وأنه م

متعددة الألوان؛ تلك التي تعكس 

لوحة فنية رائعة لمن ينظر إليها. 

شعرك الألــوان الجميلة وكأنك 
ُ
وت

فـــي مــوطــنــك وســــط هــــذه المــديــنــة 

الــــحــــديــــثــــة الــــنــــابــــضــــة بـــالـــحـــيـــاة 

الــفــن،  والمــفــعــمــة بمختلف مــعــالــم 

والثقافة، والتاريخ.

مـــــــنـــــــحـــــــت هــــــــــــــــذه المـــــــديـــــــنـــــــة 

 رفيعاً 
ً
الإندونيسية نفسها تحولا

إلى ألوان قوس قزح الزاهية منذ 

عام ٢٠١٨ على أمل جذب المزيد من 

السياح والزوار لتعزيز اقتصادها 

المــــحــــلــــي. وكـــــانـــــت تـــحـــمـــل اســـمـــاً 

أصلياً هو «كامبونغ ونوساري»، 

وحصلت الحكومة المحلية على 

 من منازل 
ً
منحة لطلاء ٢٢٣ منزلا

المدينة بثلاثة ألوان على الأقل لكل 

مــنــزل، مــع خطط مقبلة لتوسيع 

 
ً
تـــشـــمـــل ٣٩٠ مـــنـــزلا كــــي  الـــخـــطـــة 

المــســتــقــبــل. وكـــانـــت النتيجة  فـــي 

مذهلة وبالغة الدهشة من عرض 

مــاتــع لــلألــوان المــتــعــددة يستحق 

المشاهدة والمتابعة من أي مكان.

وهــــنــــالــــك مـــعـــبـــد مــيــنــاكــشــي 

عــمــان فــي تــامــيــل نـــادو الــهــنــديــة. 

ويـــرحـــب هــــذا المــعــبــد الــتــاريــخــي 

بــزخــارفــه الــبــديــعــة نــحــو ٢٥ ألــفــاً 

الزائرين يومياً. لكن السياح  من 

يـــتـــدفـــقـــون لــــزيــــارتــــه بـــأكـــثـــر مــن 

الــســكــان المحليين لالــتــقــاط صــور 

للجمال والبهاء المشع من أبراجه 

ذات الألوان المتعددة، التي تتناثر 

عليها مختلف المنحوتات من آلهة 

الهندوس وغير ذلــك من تماثيل 

المخلوقات الغريبة. ويصل ارتفاع 

أطــول تلك الأبـــراج إلــى ١٧٠ قدماً 

في السماء (نحو ٥٢ متراً)، ومن 

المعروف عن هذا المعبد أنه مسجل 

ضمن أحد عجائب الدنيا السبع 

«الجديدة» في عالمنا المعاصر.

معبد هندوسي يبهرك بأبراجه ذات الألوان المتعددة
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تهب العواصف الرعدية المتفرقة على غرب 
الــيــمــن وجــنــوب غــربــي الــســعــوديــة مــع ارتــفــاع 
فــــوق مــعــدلاتــهــا الطبيعية  الــــحــــرارة  درجـــــات 
والــطــقــس الــجــاف الــســائــد عــلــى بقية الأنــحــاء 
فــي الــســعــوديــة. مــع تــوقــعــات بهطول الأمــطــار 

الغزيرة المتفرقة على شمال سلطنة عمان.

تسيطر حــالــة مــن المــرتــفــع الــجــوي وتجلب 
الــطــقــس الــجــاف عــبــر أجــــواء المــنــطــقــة مــع أشعة 
الــشــمــس والــســحــب المــتــفــرقــة وارتــــفــــاع درجــــات 
الحرارة عن معدلاتها الطبيعية والموجة الحارة 

الشديدة التي تضرب شرق العراق.

تجلب الجبهة الباردة الأمطار 
الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة عــلــى بــريــتــيــش 
كــولــومــبــيــا وواشــنــطــن وأوريـــغـــون 
وفــــي اتـــجـــاه الـــغـــرب إلــــى مــونــتــانــا 
مــــع تـــســـاقـــط الــجــلــيــد عـــلـــى أعـــالـــي 
الــــجــــبــــال. وتــــــــؤدي الــــرطــــوبــــة إلـــى 
تــســاقــط الأمــطــار الــغــزيــرة وهــبــوب 
العواصف الرعدية المتفرقة من غرب 
المكسيك وفي اتجاه الشمال الشرقي 
عبر نيو مكسيكو وحتى السهول 

الوسطى والجنوبية.

تراجع منطقة الضغط الجوي 
المنخفض – لــورنــزو – مــع امتداد 
الأمـــطـــار مــن ويــلــز وإنــجــلــتــرا إلــى 
شـــمـــال فــرنــســا وألمـــانـــيـــا. وتــشــرق 
أشـــــــعـــــــة الـــــشـــــمـــــس مــــــــع الــــطــــقــــس 
الدافئ على أغلب أجــواء إسبانيا 
والــــبــــرتــــغــــال. وتــــهــــب الـــعـــواصـــف 
الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة عــلــى الــيــونــان 
وتــــشــــتــــد فـــــي المــــنــــاطــــق المـــحـــلـــيـــة. 
ويسود الطقس الجاف أغلب أنحاء 

إيطاليا وحتى شمال البلقان.

تؤدي الجبهة الباردة إلى هطول الأمطار 
الغزيرة وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
على شمال شرقي الجزائر وتونس وشمال 
غربي ليبيا مع الطقس الجاف والحار الذي 
يــســود أغــلــب الأنـــحـــاء الــبــاقــيــة مـــن الــشــمــال 
الأفـــريـــقـــي بــعــيــدا عـــن الـــعـــواصـــف الــرعــديــة 

المتفرقة التي تضرب جنوب السودان.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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ينقل التاريخ من صفحات الكتب إلى المجالس... وفاز بجائزة التميّز الإعلامي

«أشياء غيّرتنا»... بودكاست يرصد تحوّلات المجتمع السعودي
الدمام: إيمان الخطاف

كيف أصبح جزءٌ من المجتمع 
الــــــســــــعــــــودي يــــلــــبــــس «الـــــغـــــتـــــرة» 
البيضاء، بعد أن اشتهروا بارتداء 
الشماغ الأحمر؟ وما أصل كلمات 
وخـــــرافـــــات كـــثـــيـــرة يــتــبــادلــونــهــا 
للتعبير عــن السخرية تجاه أمر 
مـــــــــا؟... أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة تــنــاولــهــا 
بــــودكــــاســــت «أشـــــيـــــاء غـــيـــرتـــنـــا»، 
الــــــذي فـــــاز هـــــذا الأســــبــــوع بــأحــد 
مسارات جائزة التميز الإعلامي 
٢٠١٩، التي نظمتها وزارة الإعلام 

السعودية.
و«أشياء غيّرتنا» بودكاستٌ 
قصصي مجتمعي تنتجه إذاعــة 
«ثمانية» على منصة إلكترونية، 
ويــســتــعــرض خـــلالـــه كـــل أســبــوع 
المـــــــــــؤرخ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي مـــنـــصـــور 
الــعــســاف شــكــلاً مــن أشــكــال تغيّر 
المـــجـــتـــمـــع الـــــســـــعـــــودي، ويـــشـــرح 
ســبــب هـــذا الــتــغــيّــر، وكــيــف يؤثر 
على الحياة التي نعيشها اليوم، 
بحيث ينتقل التاريخ من صفحات 
الــكــتــب إلـــى الـــشـــوارع والمــجــالــس، 
ويتعرف المستمع للجيل القديم 

وكأنه يرى نفسه من خلاله.
عن ذلك يتحدث عبد الرحمن 
أبـــــو مــــالــــح، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة «ثمانية» للنشر والتوزيع، 
عن فكرة البودكاست، مفيداً أنه 
يهتم بتوثيق التاريخ الاجتماعي 
السعودي، على اعتبار أن التاريخ 
السياسي والاقــتــصــادي قــد وُثّــق 
بعكس التحولات المجتمعية، التي 
يــرى أبــو مالح أنها تعاني شحاً 

فـــي الـــرصـــد والــتــوثــيــق، وهـــو ما 
يؤكد سعي البودكاست إلى سدّ 

هذا النقص من خلاله.
ويـــتـــابـــع أبـــــو مـــالـــح حــديــثــه 
«الشرق الأوسط» قائلاً: «نعمل  لـ
فــي بــودكــاســت (أشــيــاء غيرتنا)، 
مع باحثين حقيقيين وأكاديميين، 
ونهتم بسرد القصص الاجتماعية 
المــنــســيــة وتــوثــيــقــهــا». ويــضــيــف: 
«نحن نقدم مــادة جــادة وممتعة 
إلـــــى أن  آنٍ واحـــــــــد». مـــشـــيـــراً  فــــي 

البودكاست الذي يُعرض كل يوم 
اثــنــين بــمــعــدل ٣٠ دقــيــقــة للحلقة 
الواحدة، طرح حلقتين حتى الآن، 
ويستعد لإتمام ٣٠ حلقة لعرضها 

في موسمه الأول.
ويـــطـــرح بــودكــاســت «أشــيــاء 
غيرتنا»، أسئلة قد تبدو غريبة 
أو غــيــر مـــألـــوفـــة؛ حــيــث لـــم يعتد 
الــــفــــرد الــتــفــكــيــر فـــيـــهـــا. مــــن تــلــك 
الأسئلة؛ كيف بــدأت التطعيمات 
الـــســـعـــوديـــة؟ وكـــيـــف تقبلها  فـــي 

الــســعــوديــون؟ ومــا رافـــق ذلــك من 
شــائــعــات ومـــخـــاوف. إلـــى جانب 
قصة ولادة الاتصالات الحديثة، 
الــتــي بــــدأت بــجــهــاز الـــبـــرق، وهــي 
أبـــو مالح  قــصــة طــريــفــة يحكيها 
قـــائـــلاً: «كــــان الــبــرق يــأتــي صوتاً 
شبيهاً بالطقطقة، ومن هنا جاء 
الــذي يتبادله  مصطلح (طقطقة) 

السعوديون حالياً».
ولا يهتم هذا البودكاست فقط 
بالبحث عن إجابات على أسئلة 

التحولات الاجتماعية وعرضها 
بطريقة طريفة وساخرة أحياناً، 
بل يمتد إلى توثيق مراحل جادة 
وأزمـــات عاشها السعوديون في 
حقبات تاريخية مــاضــيــة، منها 
أحــداث مفصلية، مثل وفــاة الملك 
فيصل، وحـــرب الخليج الثانية، 
وغــيــرهــا مـــن المـــراحـــل المــهــمــة في 

تاريخ السعوديين.
وعـــــــن جــــمــــهــــور بــــودكــــاســــت 
«أشــــــيــــــاء غــــيــــرتــــنــــا»، يــــقــــول أبــــو 
مــالــح إن «مــعــظــمــهــم مـــن الــشــبــان 
والـــفـــتـــيـــات، ولـــكـــن فـــي الــحــقــيــقــة، 
انــتــشــاراً جيداً  تفاجأنا أن لدينا 
لــــدى كـــبـــار الـــســـن أيـــضـــاً، وربــمــا 
نــكــون مـــن أوائـــــل مـــن لامـــس هــذه 
الــفــئــة الــغــالــيــة، فــعــبــر بــودكــاســت 

يحكون ما عاشوه ومروا به».
ويـــــســـــرد أبــــــو مــــالــــح بــمــتــعــة 
قصص المتابعين، ويقول بعضهم 
إنــهــم يــســمــعــون الــبــودكــاســت مع 
الجد أو أحــد كبار السن، ولمسوا 
منهم اهتماماً وحماساً بالغاً بما 

يُطرح.
ويدفع التتويج المبكر، الذي 
حــــاز عــلــيــه بـــودكـــاســـت «أشـــيـــاء 
غــــيــــرتــــنــــا»، وفـــــــــوزه فـــــي جـــائـــزة 
التميز الإعلامي، رغم أنه حديث 
أبـــو مــالــح، للتفاؤل  الــتــأســيــس، 
بمستقبل صناعة البودكاست، 
الــــتــــي يـــــراهـــــا مـــــا زالــــــــت تــحــمــل 
آفــاقــاً كبيرة فــي الــقــريــب، قــائــلاً: 
«فـــــوزنـــــا هـــــو فــــــوز لـــكـــل صُـــنـــاع 
الــــبــــودكــــاســــت، الــــذيــــن يــقــدمــون 
مــحــتــوى ثــريــاً وجـــــاداً، يستحق 

الدعم والإشادة».

صورة تجمع فريق عمل بودكاست «أشياء غيرتنا»

بعد انقطاع لسنوات طويلة عن إنتاج أعمال روائية

«ستموت في العشرين» يعيد الحياة للسينما السودانية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

ـــــــروائـــــــي  أعــــــــــــاد الــــفــــيــــلــــم ال
«ســــــتــــــمــــــوت فــــــــي الـــــعـــــشـــــريـــــن» 
إلــى دائــرة  السينما السودانية 
الأضــواء، بعد انقطاع لسنوات 
طويلة عن إنتاج إعمال روائية 
كـــــبـــــيـــــرة تـــــنـــــافـــــس فـــــــي الـــــفـــــوز 
بالجوائز في المهرجات العالمية 

والعربية والأفريقية للسينما.
حــــصــــد الـــفـــيـــلـــم «الـــنـــجـــمـــة 
الــذهــبــيــة» لمــهــرجــان «الــجــونــة» 
الــســيــنــمــائــي بـــالـــقـــاهـــرة - فــئــة 
الأفــــــــلام الـــطـــويـــلـــة، والــــجــــائــــزة 
الأولــى من مؤسسة «أدفنتاج» 
بمدينة البندقية الإيطالية التي 
ــح لــلأفــلام الــروائــيــة الأكــثــر 

َ
تُــمــن

تــأثــيــراً، وســيُــعــرض الــفــيــلــم في 
عدد من المهرجانات السينمائية 

بأوروبا خلال الأيام المقبلة.
عُـــــــرِض الــفــيــلــم بــمــهــرجــان 
«فـــيـــنـــســـيـــا» الـــســـيـــنـــمـــائـــي فــي 
دورته الـ٧٦، وفاز بجائزة «أسد 
الــتــي تُمنح للعمل  المستقبل»، 
لــلــمــخــرج،  الــســيــنــمــائــي الأول 
ويُعتبر أول فيلم سوداني يفوز 

بهذه الجائزة.
الــفــيــلــم مــقــتــبَــس مـــن روايـــة 
«الـــــنـــــوم عـــنـــد قــــدمــــي الـــجـــبـــل»، 
للكاتب السوداني حمور زيادة، 
الــحــاصــل عــلــى جــائــزة «نجيب 

محفوظ» في عام ٢٠١٤. أجرى 
عــلــيــهــا مـــخـــرج الـــفـــيـــلـــم، أمــجــد 
أبـــو الـــعـــلاء، بــعــض المــعــالــجــات 
فــــي الـــســـيـــنـــاريـــو لإخـــــــراج عــمــل 

سينمائي متميز.
تــــدور أحـــــداث الــفــيــلــم الـــذي 
تم تصويره في قرية أبو حراز 
الـــتـــي تــقــع بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة 
ودمدني بوسط السودان، حول 
الـــطـــفـــل مــــزمــــل، تـــذهـــب بــــه أمـــه 
إلـــى «الــشــيــخ» لمــبــاركــتــه، وهــي 
مـــــن الــــــعــــــادات والــــطــــقــــوس فــي 
البيئة التي يغلب عليها نزعة 
التدين «الصوفي»، ليتنبأ أحد 
حواريي الشيخ بموت الطفل في 

العشرين من عمره.
نــــــــبــــــــوءة مــــــــــوت «مـــــــزمـــــــل» 
ــــه، لا  أصــــبــــحــــت تــــلاحــــقــــه كــــظــــلّ
يــســتــطــيــع الـــفـــكـــاك مــنــهــا، الــكــل 
يـــصـــدقـــهـــا ويــــــــرددهــــــــا، رفــــاقــــه 
الـــصـــبـــيـــة يـــطـــلـــقـــون عـــلـــيـــه «ود 
المــــــــوت»، نـــســـاء الـــقـــريـــة عــنــدمــا 
يـــــــزرن أمــــــه يــــربــــتن عـــلـــى رأســــه 
فـــي حــنــو: «يــــا مــســكــين، تــمــوت 
صبيّاً... الدنيا خربانة»، حتى 
المـــارة بالقرية يشير  الــســيــارات 
إلــى البيوت المتناثرة  راكبوها 
ويـــــــــرددون: «هـــــذه قـــريـــة مــزمــل 
الــذي سيموت يــوم يكمل عامه 

العشرين».
الــصــدفــة تلعب دوراً كبيراً 

في أن تجمع «مزمل» بسليمان، 
المصور السينمائي المتقدم في 
الــســن، الــــذي يــتــورط مــع مزمل 
ونبوءته وكل القرية في سبيل 

إفشال تلك النبوءة.
يــقــول بــطــل الــفــيــلــم، محمد 
أحــــمــــد الــــشــــاعــــر، الــــــــذي جـــسّـــد 
«الــشــرق  لـــ شخصية «الــشــيــخ»، 
الأوســـــــط»، إن اخــتــيــار منطقة 
أبــــــــو حــــــــــــراز، الـــــتـــــي اشــــتــــهــــرت 
بقباب شيوخ الطرق الصوفية، 
ومــــشــــاركــــة غـــالـــبـــيـــة الأهـــــالـــــي، 
أضــــفــــت لمــــســــات حــقــيــقــيــة عــلــى 

أحداث الفيلم.
ويــضــيــف: «الــفــيــلــم اخــتــيــر 
مــــن أفــــضــــل الأعـــــمـــــال المــــؤثــــرة، 
وذلك بحسب تقييم المختصين 
والخبراء في تنظيم المهرجانات 
السينمائية، وكــانــت الملاحظة 
المـــخـــرج  الــــذكــــيــــة والــــلافــــتــــة أن 
والــــســــيــــنــــاريــــســــت اســـتـــطـــاعـــا 
إلـــى سيناريو  الــقــصــة  تــحــويــل 
سينمائي مــن خــلال استخدام 
لغة عالية وبناء جمل قصيرة 
مــكــثــفــة، لإخـــــــراج عـــمـــل درامـــــي 
متكامل من كل النواحي الفنية».

ويقول الشاعر إن الفيلم يُعدّ 
نقلة نوعية فــي كــل تفاصيله، 
حــيــث اهــتــم المــخــرج أبـــو الــعــلاء 
المــاديــة، باعتبارها  بــالــنــواحــي 
أهم عنصر في نجاح إنتاج أي 

عمل فني كبير، كما حرص على 
اخــتــيــار ممثلين نــوعــيــين لأداء 
الأدوار بطريقة احترافية عالية، 
واعتبر الجودة التي خرج بها 
الفيلم مــن الأســبــاب الرئيسية 
الـــتـــي اســـتـــطـــاع بـــهـــا المــنــافــســة 
وحصد النجاح في المهرجانات 

الدولية التي عُرِض فيها.
يــــــقــــــول رئــــــيــــــس مـــؤســـســـة 
«ســــــــــــودان فـــيـــلـــم فـــــاكـــــتـــــوري»، 
المــخــرج طـــلال عفيفي: «الفيلم 
عــمــل مــتــمــيــز قــــدم فــيــه المــخــرج 
أمـــجـــد أبـــــو الــــعــــلاء مــــهــــارة فــي 
استخدام أدواته الفنية وشغفاً 
حقيقياً بالسينما والقصة التي 

أراد روايتها».

أنّ «تـــكـــامـــل هــذا  ويــضــيــف 
مــع فــريــق عــمــل متميز قـــدم كل 
فـــرد فــيــه شيئاً خــاصــاً، أضــاف 

للصورة الكلية للفيلم».
ويــــــقــــــول المــــمــــثــــل مـــحـــمـــود 
مــيــســرة الــــســــراج، الـــــذي يـــؤدي 
دور سليمان المصور في الفيلم، 
إن «اللغة السينمائية الرفيعة 
للسيناريو، وجدت استحسان 
الــــنــــقــــاد والــــجــــمــــهــــور، وكــــذلــــك 
إلــى جانب أداء  القصة المميزة، 
المــمــثــلــين والإخــــــراج، بــالإضــافــة 
إلــــى الــعــنــاصــر الــفــنــيــة الأخــــرى 
التي تم توفيرها من أجل إنجاح 

الفيلم».
ويـــقـــول: «الــــثــــورة كــــان لها 
دور في الحفاوة التي قوبل بها 
الفيلم، لأنها وضعت السودان 
في الواجهة، وانعكس تعاطف 
العالم وانبهاره على كل ما هو 

سوداني».
ويــــشــــيــــر الــــــســــــراج إلـــــــى أن 
إنــتــاجــاً ســودانــيــاً،  الفيلم ليس 
بــــل شــــاركــــت شــــركــــات مــــن عـــدة 
دول في إنتاجه (فرنسا، مصر، 
ألمانيا، النرويج)، وتابع: «نأمل 
أن يفتح نجاح فيلم (ستموت 
في العشرين) شهية رأس المال 
السوداني للاتجاه إلى الإنتاج 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي بــــــصــــــورة أكـــثـــر 

جدية».
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ملصق {ستموت في العشرين}

تتزامن مع استضافة الرياض لقمة العشرين

نوفمبر ٢٠٢٠ موعداً 
لانطلاقة مهرجان «الجنادرية»

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــثـــقـــافـــة  وزارة  حـــــــــددت 
الـــــســـــعـــــوديـــــة شــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، مــــن عـــام 
لـــلانـــطـــلاقـــة  مــــــوعــــــداً   ،٢٠٢٠
الجديدة للمهرجان الوطني 
للتراث والثقافة «الجنادرية» 
بعد تسلّمها مهمة الإشراف 

المــهــرجــان مــن وزارة الحرس  على 
الوطني، في شهر يوليو (تموز) 

الماضي.
وتتزامن الدورة الجديدة التي 
تتسلمها «الثقافة» مع انعقاد قمة 
الــعــشــريــن فـــي الــســعــوديــة أواخــــر 
الــــعــــام المـــقـــبـــل؛ حـــيـــث تــســتــضــيــف 
الرياض الــدورة في حضور دولي 

كبير.
الــــدورة المقبلة من  وســتــكــون 
الـــتـــي تنظمها  المـــهـــرجـــان الأولــــــى 
وزارة الثقافة، وذلك بعد ٣٤ دورة 
الـــحـــرس  ســـابـــقـــة نــظــمــتــهــا وزارة 
الوطني، بدءاً من عام ١٩٨٥، وكان 
خــلالــهــا المــهــرجــان مـــنـــارة وطنية 
عــكــســت تـــــراث الـــوطـــن وتـــاريـــخـــه، 
وســـجـــلـــت حـــــضـــــوراً مـــمـــيـــزاً عــلــى 

المستويين المحلي والدولي.
وشــهــد المـــهـــرجـــان عــلــى مــدى 
عمره الممتد لأكثر من ثلاثة عقود، 
زيــارة قــادة دول وكبار المسؤولين 
والمفكرين من مختلف دول العالم.
وأكـــــــــــد المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 
«الــثــقــافــة» عــبــد الــكــريــم الحميد،  لـــ

الــــــــــــــــوزارة  أن 
تسعى لتطوير المحتوى الثقافي 
لـــلـــمـــهـــرجـــان، وتــــقــــديــــم فــعــالــيــات 
وبرامج وأنشطة متنوعة، تعكس 
عــمــق الــــتــــراث الـــوطـــنـــي، وتـــواكـــب 
قـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن الـــتـــي 
ســتــســتــضــيــفــهــا المــمــلــكــة فـــي وقــت 
مـــتـــزامـــن، مـــع مـــا يُــتــيــحــه ذلــــك من 
فـــرص تــقــديــم الــثــقــافــة الــســعــوديــة 
الــغــنــيــة لـــلـــزوار مـــن مــخــتــلــف دول 

العالم.
وأضــــاف الــحــمــيــد أن الــــوزارة 
منذ تسلّمها مهمة الإشــراف على 
المهرجان في يوليو الماضي، وهي 
تعمل مع كثير من الجهات لوضع 
تــصــور شــامــل لـــلـــدورة المــقــبــلــة من 
المهرجان ودراسة زيادة أيام فترته 
الــتــشــغــيــلــيــة، وذلــــــك ضـــمـــن خــطــة 
استراتيجية تحسينية للمهرجان 
تــســتــمــر لــــثــــلاث ســــنــــوات قــــادمــــة، 
لضمان ظهوره بالشكل الذي يليق 
بمكانة المملكة وتطلعات الجمهور 

من مختلف الشرائح.
وأوضــــــح المـــتـــحـــدث الــرســمــي 

لـــوزارة الثقافة، أن 
الــــــــوزارة بـــــدأت في 
تنظيم سلسلة من 
الـــــلـــــقـــــاءات وورش 
العمل المتعددة، مع 
خــــــبــــــراء ومـــثـــقـــفـــين، 
مــن أجــل بحث سبل 
تــــطــــويــــر المــــهــــرجــــان 
وإثــــــرائــــــه بــمــحــتــوى 
ثقافي يواكب النهضة 
الحضارية التي تعيشها المملكة 

في ظل «رؤية ٢٠٣٠».
الـــلـــقـــاءات  وأضــــــــاف أن هـــــذه 
والــــــــــــورش مـــســـتـــمـــرة عــــلــــى مــــدى 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة، لــزيــادة 
مـــســـاحـــة الــــنــــقــــاش المــــشــــتــــرك بــين 
الـــــوزارة والــخــبــراء الــذيــن يمثلون 

شرائح اجتماعية مختلفة.
وتــابــع الحميد بــأنــه بــمــوازاة 
ذلـــك، فــإن عملية نقل كــافــة ملفات 
المهرجان التنظيمية من الجهات 
الــثــقــافــة،  إلـــى وزارة  الــعــلاقــة  ذات 
تسير بسلاسة وفعالية، وستنتهي 
قــبــل وقـــت مــبــكــر مـــن مــوعــد إقــامــة 
نـــوفـــمـــبـــر ٢٠٢٠،  فـــــي  المـــــهـــــرجـــــان 
الــجــدول الزمني لتنفيذ  مؤكداً أن 
الــدورة المقبلة جاء بشكل مناسب 
للاحتياجات التي تتطلبها المرحلة 
الانــتــقــالــيــة لــلــمــهــرجــان؛ مــن حيث 
وضـــــع تـــصـــور جـــديـــد لــلــمــحــتــوى 
والأنــشــطــة والــبــرامــج، إضــافــة إلى 
مــــا تــتــطــلــبــه عــمــلــيــة نـــقـــل المــلــفــات 

التنظيمية إلى وزارة الثقافة.

لبنان ينظم حملة وطنية 
للحد من استعمال أكياس النايلون

بيروت: فيفيان حداد

ابتداءً من ١٥ أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، ينضم لبنان إلى 
١٣٠ دولــة فــي العالم تنظّم حملة 
ضد البلاستيك. فلقد أطلق وزير 
البيئة في لبنان فادي جريصاتي 
حملة وطنية للحدّ من استعمال 
الــنــايــلــون. وتقضي بدفع  أكــيــاس 
مــبــلــغ ١٠٠ لــيــرة مــقــابــل كـــل كيس 
نـــايـــلـــون يــســتــخــدمــه أي شــخــص 
لمـــشـــتـــريـــاتـــه فـــــي مــــحــــال الـــســـوبـــر 
مـــاركـــت. وقــبــيــل هــــذا المـــوعـــد كــان 
الــلــبــنــانــيــون يــحــصــلــون عــلــى هــذا 

الكيس مجاناً.
الاقــــتــــصــــاد  وزارة  وحـــــســـــب 
فـــي لــبــنــان، فــــإن مـــعـــدل اســتــهــلاك 
الـــلـــبـــنـــانـــي لأكــــيــــاس الــبــلاســتــيــك 
يــــــراوح مـــا بـــين ٣٣٠ و٣٦٠ كيساً 
في السنة. وأعلن جريصاتي في 
مــؤتــمــر صــحــافــي حــضــره كـــل من 
وزيـــر الاقــتــصــاد مــنــصــور بطيش 
ونــقــيــب أصـــحـــاب مـــحـــال الــســوبــر 
مــــاركــــت عــــن تــطــبــيــق قـــــــراره هــــذا، 

ابتداءً من ١٥ الحالي.
«كــل مــا نطلبه هــو استخدام 
الــبــديــل الــصــديــق للبيئة،  الــكــيــس 
وهـــــو لـــيـــس غـــالـــي الـــثـــمـــن فــهــنــاك 
كـــيـــس بــــــــ٥٠٠ لــــيــــرة، وآخــــــر بــــــ٧٥٠ 
ليرة، وثالث بـ١٥٠٠ حسب الحجم 
والــنــوعــيــة. وهـــذه ليست ضريبة 

ويــمــكــن لــلــنــاس اصــطــحــاب كيس 
معهم وعدم دفع أي ليرة. وأكثر من 
ذلــك، هناك أكياس ستُقدّم مجاناً 
وبـــعـــض مـــحـــال الــســوبــر مـــاركـــات 
بدأت في تأمينها. فالمسألة تتطلب 
إرادة وتغيير عــادات، وهي تؤمّن 
وفــــــراً عـــلـــى جـــيـــوبـــنـــا، ومـــــن يــجــد 
الكيس بـ١٠٠ ليرة غالياً، ستظهر له 
الأرقام بأن كلفة مطامرنا مرتفعة. 
ولا نطلب من أحد دفع ثمن الكيس 
لــلــمــنــتــجــات في  لـــلـــخـــضـــراوات أو 
البرادات؛ إذ سيبقى مجانياً». أما 
وزيــر الاقتصاد منصور بطيش، 
الذي يدعم زميله وزير البيئة في 
يــقــول: إن «استبدال  قـــراره، فعلق 
خرى متعددة 

ُ
أكياس النايلون بأ

الاستعمالات؛ فهي كحفر الصخر 
بــقــطــرة مـــــاء، وســـنـــحـــفـــره. فنحن 
الأمـــيـــنـــون والمـــؤتـــمـــنـــون عــلــى غد 
أبنائنا، ومسؤولون عن الحفاظ 

على حياتهم».
وإثـــــــــــر إطـــــــــــلاق مــــــوعــــــد هـــــذه 
الــحــمــلــة انــقــســم الــلــبــنــانــيــون بين 
لــهــا. فاعتبرها  مــؤيــد ومـــعـــارض 
الــبــعــض أنــهــا تــخــلــو مــن أي إطــار 
تنظيمي يجبر الجميع على التقيد 
بها. فــي حــين رأت شريحة أخــرى 
الحملة تمثّل  أن  اللبنانيين،  مــن 
خطوة أولــى فــي رحلة الألــف ميل 
التي يحتاج إليها لبنان لحماية 
بيئته. «إنه قرار مجحف في رأيي، 

ولا يستطيعون أن يجبرونا على 
دفــــع المـــــال كـــي يــضــعــهــا أصــحــاب 
الــــســــوبــــر مـــــاركـــــت فـــــي جــيــوبــهــم 
أربــاحــاً إضافية على المبالغ التي 
نــتــكــبــدهــا فــــي شــــــراء حــاجــاتــنــا» 
الــــذي التقيناه  يــقــول جــمــيــل فـــرح 
فــــي ســـوبـــر مــــاركــــت «ســبــيــنــيــس» 
بالأشرفية. «اللبنانيون في فرنسا 
ودول أوروبــــيــــة أخـــــرى يــطــبــقــون 
هـــذا الــقــرار مــن دون تــذمــر فلماذا 
يــرفــضــونــه فــي لــبــنــان؟» تــتــســاءل 
«الشرق  لـ إيفا سماحة في حديث 
الأوسط» التي بدأت المساهمة في 
هــذه الحملة منذ نحو أسبوعين 
كما ذكــرت لنا. أما إلياس الحلو، 
وهو في العقد السابع من عمره، 
فأشار إلى أن الحملة التي أطلقها 
الوزير جريصاتي ضرورية، لكن 
هناك أموراً أكثر إلحاحاً منها على 

صعيد البيئة.
أمـــــــا الـــــــســـــــؤال الـــــــــذي يــشــغــل 
اللبنانيين فيتعلق بمصير هذه 
الحملة. فهل ستلحق بسابقاتها 
مـــــن قـــــــــــرارات اتـــــخـــــذت لـــلـــحـــد مــن 
الــتــدخــين مــثــلاً أو لمــنــع استعمال 
الــهــاتــف الــخــلــوي أثـــنـــاء الــقــيــادة؟ 
كما أن مبلغ الـ١٠٠ ليرة الذي حدد 
بموجبه سعر شراء كيس نايلون 
واحــــد فــي مــحــال الــســوبــر مــاركــت 
لــيــس مـــتـــوفـــراً حــالــيــاً فـــي الــعــمــلــة 

النقدية اللبنانية.
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لوس أنجليس

> سامي بن جميل عبد الله، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين بــإثــيــوبــيــا، أقــــام الحفل 
السنوي بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة 
بحضور المفتي العام ورئيس مجلس العلماء، 
ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
في إثيوبيا، الشيخ حاج عمر إدريس. وأشاد 

السفير بما تشهده المملكة من 
تـــقـــدم وتــــطــــور فــــي عـــهـــد خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، وولي 
الـــعـــهـــد، مــشــيــرا إلــــى الــعــلاقــات 
المتميزة بين البلدين وما تشهده 

من تطور ملحوظ.
> الشيخ أحمد تميم، مفتي 
أوكرانيا، رئيس الإدارة الدينية 
لمــســلــمــي أوكـــــرانـــــيـــــا، اســتــقــبــلــه 
حسام الدين علي، سفير مصر 
لدى كييف، حيث رحب السفير 
بــزيــارة مفتي أوكــرانــيــا، معرباً 
عن اهتمام مصر بدعم الجامعة 
الإســــــلامــــــيــــــة، لــــحــــرصــــهــــا عــلــى 
اتــبــاع مــنــاهــج الأزهـــــر، والــعــمــل 
على نشر الفكر المعتدل للدين 
الإســلامــي الحنيف القائم على 
الــوســطــيــة والاعــــتــــدال، لمــقــاومــة 
التطرف والتشدد، مؤكداً أهمية 
اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق الــقــائــم مع 
الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا، 
الــتــي تبذلها  الــجــهــود  مشجعاً 

الإدارة داخل وخارج أوكرانيا.
> الــدكــتــورة رانــيــا المــشــاط، 
وزيرة السياحة المصرية بحثت 
مع الرئيس التنفيذي لمجموعة 
تــيــوي الــعــالمــيــة لمــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــــــــط وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا، 
سيباستيان إبل، تعزيز التعاون 

المــشــتــرك ودفـــع مــزيــد مــن الــحــركــة السياحية 
الــــوافــــدة لمـــصـــر. وقـــالـــت الــــوزيــــرة إن افــتــتــاح 
المتحف المصري الكبير العام المقبل سيعيد 
اهتمام العالم بمنتج السياحة الثقافية، لافتة 
إلــى إمكانية قيام «تــيــوى» بتنويع البرامج 
الــســيــاحــيــة لمــصــر عــبــر المـــــزج بـــين الــســيــاحــة 

الثقافية والأنماط السياحية الأخرى.
قــــنــــصــــل عــــام  يـــــونـــــغ ووك،  > جـــــيـــــون 

أقــام حفل استقبال  كــوريــا الجنوبية بــدبــي، 
الــكــوري فــي بدبي.  بمناسبة العيد الوطني 
وأشاد القنصل، في كلمته، بعلاقات التعاون 
والــصــداقــة بــين الإمـــــارات وكــوريــا الجنوبية 
والتي شهدت تطورا ثابتا على مدى الأربعين 
عــامــا المــاضــيــة فــي مختلف المــجــالات خاصة 

التجارة والاستثمار والطاقة 
الـــخـــضـــراء والـــعـــلاج الــطــبــي، 
مضيفا: «نحتفل العام القادم 
بمرور ٤٠ عاما على العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة بـــين الــبــلــديــن 
ونــتــطــلــع لمــزيــد مـــن الــتــعــاون 

في مختلف المجالات».
الــــــدكــــــتــــــور حـــيـــمـــود   <
ولــــــد رمـــــظـــــان، وزيـــــــر الـــعـــدل 
الموريتاني، استقبل بمكتبه 
فـــــــي نـــــــواكـــــــشـــــــوط، جـــيـــســـي 
ســــانــــتــــوس اكـــــــــــوادو، ســفــيــر 
مملكة إسبانيا المعتمد لدى 
نـــواكـــشـــوط. وتــــنــــاول الــلــقــاء 
أوجه علاقات التعاون القائم 
البلدين والسبل الكفيلة  بين 
بتعزيزه وتطويره خاصة في 
مجال العدل. وعبر الوزير عن 
الــحــكــومــة لتطوير  اســتــعــداد 
الـــتـــعـــاون مـــع كــافــة الــشــركــاء 
وفــقــا لــلآلــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 

وضعتها الحكومة.
يـــونـــغ ووك،  >  جـــيـــون 
قنصل عام كوريا الجنوبية 
أقــــام حــفــل استقبال  بــدبــي، 
بــمــنــاســبــة الـــعـــيـــد الــوطــنــي 
الـــكـــوري فـــي بـــدبـــي. وأشــــاد 
القنصل، في كلمته، بعلاقات 
الـــــتـــــعـــــاون والـــــصـــــداقـــــة بــين 
الإمـــارات وكوريا الجنوبية 

والــــتــــي شــــهــــدت تــــطــــورا ثـــابـــتـــا عـــلـــى مـــدى 
الأربعين عاما الماضية في مختلف المجالات 
خــــاصــــة الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار والـــطـــاقـــة 
الخضراء والعلاج الطبي، مضيفا: «نحتفل 
العام القادم بمرور ٤٠ عاما على العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين ونتطلع لمزيد من 

التعاون في مختلف المجالات».
> علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس 

الشورى البحريني، استقبل الباحث سلمان 
إبــراهــيــم الــحــوطــي، والـــذي أهـــداه نسخة من 
رسالة الماجستير (معايير اختيار المشاريع 
الفعالة: مقاييس النجاح في تنفيذ مشاريع 
المــؤســســات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة الــعــامــلــة 
فــــي الــــبــــحــــريــــن). وثــــمــــن الــــصــــالــــح الـــجـــهـــود 
البحثية والعلمية التي يبذلها 
الـــبـــاحـــثـــون وطـــلـــبـــة الــــدراســــات 
العليا، وحرصهم على الإسهام 
فـــــي دعــــــم الأســـــــس الــصــحــيــحــة 
لاخـــتـــيـــار المـــشـــاريـــع الــتــجــاريــة 

وسبل نجاحها وتنميتها.
> نــضــال الــبــطــايــنــة، وزيـــر 
الـــعـــمـــل الأردنــــــــــي، رعـــــى إطــــلاق 
بــــرنــــامــــج الــــتــــدريــــب الـــوظـــيـــفـــي 
«بــــــــــاث» فـــــي جــــامــــعــــة الـــحـــســـين 
الـــــذي يــعــد الأول من  الــتــقــنــيــة، 
نــــوعــــه فـــــي المـــمـــلـــكـــة بـــمـــشـــاركـــة 
عــــشــــريــــن طــــالــــبــــا وطــــالــــبــــة مــن 
مــــخــــتــــلــــف الــــتــــخــــصــــصــــات فـــي 
الــجــامــعــة، وبـــدعـــم مـــن المجلس 
الــــثــــقــــافــــي الــــبــــريــــطــــانــــي. وقـــــال 
الــــوزيــــر إن الـــتـــدريـــب مــــن أجـــل 
الــتــمــكــين يــحــتــل مــكــانــة مــركــزيــة 
بالعالم كوسيلة هامة وفعالة 
لتحقيق الأهـــداف، واصــفــا إيــاه 
بـــأنـــه «اســتــثــمــار عـــالـــي الــقــيــمــة 
لــلــمــتــدربــين لإكــســابــهــم مــهــارات 

تؤهلهم لدخول سوق العمل».
> الدكتور سيريل جان نون، 
الــقــاهــرة،  لـــدى  السفير الألمــانــي 
المــلا،  المــهــنــدس طـــارق  استقبله 
وزير البترول والثروة المعدنية 
بمصر، حيث تم بحث مجالات 
الـــــتـــــعـــــاون بـــــين الــــجــــانــــبــــين فــي 
صناعة البترول والغاز. ووجه 
للدولة المصرية والحكومة  التحية  السفير 
عــلــى مــجــهــودات دعـــم الــشــراكــة مــع الــشــركــات 
الألمانية في كافة المجالات، مشيدا بما تشهده 
مصر مــن تغيرات إيجابية جــذريــة فــي عهد 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجاحها في 
تحقيق أهــــداف التنمية المــســتــدامــة وتنفيذ 
مشروعات كبرى خاصة في مجالات الطاقة 

والإسكان والبنية الأساسية. 

د. سيريل جان نون

الشيخ أحمد تميم

د. رانيا المشاط

...هـــذا مــا يقوله كثير مــن الباحثين والمــؤرخــين 
وأربــاب القلم عموماً. وأعتقد أنها في أكثر الأحــوال 
أثــرت على الرجل  امــرأة جميلة؛ وإلا فكيف  ستكون 
العظيم؟ ولــكــن تأثيرها لا يقتصر عليه؛ فكم وكم 
من رجال الأعمال الناجحين كسبوا ثرواتهم بفضل 
دور نسائهم في حياتهم... بوصفها قناة جبارة من 
قنوات العلاقات العامة في التأثير على الآخرين. وهذا 
فضلاً عن دورهــا في دفعه إلى التفاني في الكسب؛ 
وإلا فكيف يسدد كــل هــذه الفواتير التي تتركها له 

على مكتبه؟
وعليه؛ فيمكننا القول إن جمال المرأة من مصادر 
الــدول ما تعيش عليه  الثروة في البلاد. وهناك من 
فعلاً، أتحاشى ذكرها خوفاً من هروب جلّ ثرواتنا 
إليها. وبالطبع تجني المرأة الجميلة نفسُها لنفسِها 
وبنفسِها الكثير من الغنم في تقدمها في الحياة. 
لا أقــصــد طبعاً مــجــرد الــنــصــيــب فــي الـــــزواج؛ وإنــمــا 
فــي الــحــصــول عــلــى الــوظــائــف والــتــرقــيــة فــي الــعــمــل، 
وأحــيــانــاً الــحــصــول عــلــى الـــدرجـــات الــعــالــيــة... وهلم 
جــرا. يستعملون حتى فــي المستشفيات الممرضات 
الــجــمــيــلات لــشــدّ مــعــنــويــات المـــيـــؤوس مــنــهــم. ذهبت 
لــزيــارة مريض فــرأيــت ممرضة حسناء تخرج  يوماً 
من الغرفة. سألته: كيف حالك؟ فقال: أحسن بكثير؛ 
لــه: نعم رأيتها تخرج من  ي الحمى. قلت 

ّ
ذهبتْ من

غرفتك تواً!
قــيــل لـــي إن هـــنـــاك مـــمـــرضـــات بـــالـــغـــات الــحــســن 
يــســتــخــدمــونــهــن بــالمــســتــشــفــيــات الـــغـــالـــيـــة فــــي رفـــع 
لــلــهــلاك. تقضي الليلة  مــعــنــويــات المــريــض المــعــرض 
في خدمته، تمسك بيده وتفركها، وتكلكل بشعرها 
وأنفاسها المعطرة على وجهه، وتهمس بكلمات حلوة 
في أذنيه، وتعطيه قبلات خفيفة على جبينه... إلخ، 
حتى يطل الصباح ويحضر الطبيب... ويوقع لها 

على فاتورتها! فاتورة الحياة!
رأيــت واحــدة منهن قامت بخدمة صديق تاجر 
غني حكى لــي عــن كــل ذلــك، وطلب مني بعد شفائه 

شراء قنينة عطر ثمين هدية منه إليها.
الـــجـــمـــال ثـــــــروة ورأســــــمــــــال، ولـــكـــنـــه لا يــخــضــع 
لــلــضــريــبــة، وأرى أن الـــوقـــت قـــد حــــان لمــعــالــجــة هــذا 
النقص وتحقيق المساواة بين الجنسين. لمــاذا ندفع 
نحن الرجال ضريبة على مالنا وموجوداتنا ولا تدفع 
المـــرأة ضريبة على جمالها؟ المطلوب فــي رأيــي سنّ 
الــجــمــال، تتقاضاها إدارة  ضريبة جــديــدة؛ ضريبة 
ضريبة الدخل والمكوس من كل من وهبها الله حُسناً 
خاصاً. تحضر الفتاة أمام مخمّن الضريبة فينظر إلى 
جمالها وقيافتها ويخمن مقدار الضريبة؛ ضريبة 
الحسن والجمال الواجب عليها دفعها سنوياً. تدخل 
في ذلك مهور الــزواج التي تتوقف غالباً على جمال 

العروس.
ولا نــنــســى شــمــول هـــذا الــبــنــد ضــريــبــة الــتــركــة، 
فالمعروف أن معظم الحسناوات يرثن جمالهن من 
الأبوين. وعليه؛ فمن العدل والمنطق أن يعدّ ذلك جزءاً 
من التركة ويدخل في حساب الضريبة المترتبة عليها. 
وهــكــذا يــكــون على المـــرأة الجميلة فــور وفـــاة والــدهــا 
أن تبادر بالتصريح لمخمّن الضريبة بما ورثته من 
حــســن وجـــمـــال وتـــقـــدم قــائــمــة مــفــصــلــة بـــالمـــوروثـــات: 
البشرة السمراء الخمرية - البياض الناصع كالثلج 
- الــشــعــر الــذهــبــي المــتــمــوج - الــشــفــتــان الــقــرمــزيــتــان 
الممتلئتان - العينان العسليتان... ونحو ذلك. ولربما 
تجدر إضافة تفاصيل كل شيء بالنظام المتري، مثلاً 

دقة الأنف ومقاس الخصر...
ومن الغريب أن الاشتراكيين في كل مكان يتكلمون 
عــن الــفــقــراء والأغــنــيــاء وأصــحــاب المـــال، ولا يــذكــرون 
الحسناوات والدميمات والرشيقات والمكرشات وكل 

ما يترتب على ذلك من فوارق في الحياة.
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بمشاركة كثير من الشخصيات المغربية والعربية والدولية

مناظرة في الرباط لصياغة نموذج للصناعات الثقافية والإبداعية
الرباط: عبد الكبير الميناوي

الـــــثـــــقـــــافـــــة  وزارة  تـــــنـــــظـــــم 
والاتــصــال بالمغرب، الــيــوم وغــداً 
فـــي الــــربــــاط، المـــنـــاظـــرة الــوطــنــيــة 
الأولى حول «الصناعات الثقافية 
والإبــداعــيــة»، وذلــك تحت رعاية 
الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــــلــــك مــحــمــد 
السادس، وبشراكة مع «فيدرالية 
الثقافية والإبداعية»  الصناعات 
«الاتحاد العام لمقاولات  التابعة لـ

المغرب».
وستعرف هذه المناظرة، التي 
تــعــد الأولـــــى مـــن نــوعــهــا وتنظم 
فــي إطـــار الــحــرص عــلــى ترسيخ 
الــثــقــافــة  وتـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة ودور 
فــي المــجــهــود الإنــمــائــي الوطني، 
مــشــاركــة كثير مــن الشخصيات 
المـــغـــربـــيـــة والـــعـــربـــيـــة والـــدولـــيـــة 
والــخــبــراء والــفــاعــلــين الثقافيين 
والاقـــتـــصـــاديـــين؛ يــنــتــمــون لــعــدد 
مـــــن الــــــــــدول، وســـيـــلـــتـــئـــمـــون فــي 
ورشــــات مــوضــوعــاتــيــة لــتــدارس 
القضايا والإجراءات الرامية إلى 
إرســـــاء وتــدعــيــم وتــعــزيــز مكانة 
الصناعات الثقافية في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية، بشكل 
يساهم في بروز صناعة ثقافية 
وإبـــداعـــيـــة مـــــدرّة لــلــدخــل، وذات 
قيمة، وقادرة على خلق مناصب 
للشغل عبر مختلف ربوع جهات 

المملكة.
وتروم هذه المناظرة، حسب 
منظميها، «تعزيز التواصل مع 
كـــل المــعــنــيــين بـــالإنـــتـــاج الــثــقــافــي 
والفني والإبداعي في كل حلقاته 
ومراحله»، و«وضع منهجية عمل 
واضحة المعالم تبحث في الأدوار 
التي يمكن للثقافة أن تلعبها في 
إطــار النموذج التنموي الجديد 
للبلد»، وكذا «الإسهام في صياغة 
نــــــمــــــوذج مــــغــــربــــي لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الثقافية والإبداعية في انسجام 
تام مع مكونات الهوية الثقافية 

والــحــضــاريــة للمملكة المغربية 
المتسمة بالتعدد والتنوع».

المناظرة  ويتضمن برنامج 
نـــدوات، تشمل مواضيع حول   ٥
الــــرهــــانــــات والــــوســــائــــل الــكــفــيــلــة 
بــتــطــويــر الـــصـــنـــاعـــات الــثــقــافــيــة 

والإبداعية.
ــــــنــــــدوة الأولـــــــــى،  وتــــشــــهــــد ال
الـــتـــي تــنــطــلــق مـــن أســـئـــلـــة: كيف 
يمكن للفن والثقافة أن يساهما 
الــشــبــاب وتمكينهم  انــعــتــاق  فــي 
مــــن فـــــرض ذاتــــهــــم؟ وأي مــكــانــة 
يــمــكــن إعــطــاؤهــا لــلــفــن والــثــقــافــة 
بــالمــدرســة؟ ومــا السبيل لتعبئة 
الفاعلين الخواص والعموميين؟ 

تقديم مداخلات تتناول «مكانة 
الــــفــــنــــون والـــثـــقـــافـــة بــالمــنــظــومــة 
التربوية»، و«الموروث الثقافي... 
رأســمــال شــعــب»، و«أهــمــيــة دعــم 
التنوع الثقافي والإبداع الفني»، 
و«عـــــلاقـــــة المـــــواطـــــن بــالــتــعــدديــة 
الــثــقــافــيــة والـــلـــغـــويـــة»، و«ولـــــوج 
الـــشـــبـــاب لـــلـــفـــنـــون والــــثــــقــــافــــة... 

دعامة للتماسك الاجتماعي».
وتـــقـــتـــرح الـــــنـــــدوة الـــثـــانـــيـــة، 
التي تتساءل عن: السبيل لخلق 
الظروف الملائمة لبروز صناعات 
ثــقــافــيــة، عــبــر الــتــشــابــك الــتــرابــي 
الــكــبــيــر، ونـــظـــام جــبــائــي محفز، 
وتــشــريــع أفــضــل وتــدبــيــر نــاجــع 

وفعال للبنيات التحتية، والكيفية 
التي يمكن بها تعبئة الفاعلين 
الــــســــيــــاســــيــــين والاقــــتــــصــــاديــــين 
لــرفــع تــحــديــات حكامة منظومة 
لــلــثــروات،  ثقافية حية ومنتجة 
الــــدعــــم  آلــــــيــــــات  عـــــنـــــاويـــــن: «أي 
الإدراك  و«مـــــــــــن  لـــــلـــــثـــــقـــــافـــــة؟»، 
الـــخـــاطـــئ إلـــــى ضـــــــرورة اعــتــمــاد 
حـــكـــامـــة جــــــديــــــدة»، و«الــــجــــهــــات 
والجماعات الترابية... في قلب 
الــســيــاســة الــثــقــافــيــة»، و«رئــيــس 
مــقــاولــة وفـــنـــان... أي دروس؟»، 
و«الـــحـــمـــايـــة الـــفـــكـــريـــة... حــقــوق 
المــــؤلــــف والـــحـــقـــوق المـــــجـــــاورة... 

دعامات استراتيجية».
أمـــــا الــــنــــدوة الـــثـــالـــثـــة، الــتــي 
تـــطـــرح أرضـــيـــتـــهـــا أســـئـــلـــة حـــول 
أي ســيــاســة لــلــتــكــويــن مـــن أجــل 
صناعات ثقافية وإبداعية، وأي 
عــرض للسياحة الثقافية، وهل 
يــمــثــل الـــتـــعـــاون بـــين الــقــطــاعــات 
لــلــصــنــاعــات الثقافية  مــســتــقــبــلاً 
والإبـــداعـــيـــة؟ فــتــقــتــرح مــداخــلات 
تــتــنــاول: «الــســيــاحــة الــثــقــافــيــة... 
الـــــــتـــــــآزرات المـــمـــكـــن تــثــمــيــنــهــا»، 
و«مــــــا بــــين المـــقـــايـــســـات الـــدولـــيـــة 
والــــخــــصــــوصــــيــــات المــــغــــربــــيــــة»، 
و«الصحافة الثقافية... أي دور أي 

مــــســــتــــقــــبــــل؟»، و«الــــــتــــــكــــــويــــــن... 
الــشــبــاب بمهن  أولــويــة لتشغيل 
الــــفــــنــــون»، و«الــــشــــراكــــات عـــــام – 
خاص... نموذج للتعاون المبتكر 
والمجدد»، و«الترسانة القانونية 
والــتــشــريــعــيــة... مــن أجـــل هيكلة 

محكمة للقطاع».
فــــــي حــــــين تــــــتــــــوزع الـــــنـــــدوة 
الرابعة، التي تتساءل عن سبل 
تـــقـــريـــب الـــثـــقـــافـــة مــــن المـــواطـــنـــين 
والــــســــبــــيــــل لــــنــــشــــرهــــا وكـــيـــفـــيـــة 
تنظيم العمل عبر ربــوع التراب 
الــوطــنــي فــي أفـــق الانــفــتــاح على 
الــعــالــم، عــلــى عــنــاويــن: «الثقافة 
مــــــحــــــرك ومـــــحـــــفـــــز لـــــلـــــشـــــبـــــاب... 
مــــــن الــــتــــرفــــيــــه إلــــــــى الالــــــــتــــــــزام»، 
و«الحق في الثقافة»، و«الفنون 
والثقافة... انفتاح على العالم»، 
و«الــثــقــافــة... الاستدامة والمجال 
الترابي»، و«الأرشيف الوطني... 
الــحــداثــة»، و«دور ومكانة  رهــان 

المتاحف بالمغرب».
وينتظر أن تتناول الندوة 
الـــخـــامـــســـة، الـــتـــي تــنــطــلــق مــن 
التساؤل حول المكانة التي بقيت 
للإنتاجات والمــواهــب بالسوق 
الوطنية، والسبيل لولوج أماكن 
النشر والــتــوزيــع والطموحات 
والآفاق على المنصات الرقمية، 
وكيف يمكن بيع الخصوصية 
والــتــفــرد فــي ظــل عــولمــة الثقافة 
والــســبــيــل لمــلامــســة الــجــمــاهــيــر 
الـــعـــالمـــيـــة، عـــنـــاويـــن: «وضــعــيــة 
القراءة والكتاب بالمغرب... ما 
المــهــيــكــل والــغــيــر مهيكل»،  بــين 
و«الــــســــيــــنــــمــــا... الـــطـــمـــوحـــات، 
المـــكـــتـــســـبـــات والاخــــــــتــــــــلالات»، 
و«المــــشــــهــــد المـــســـمـــوع والمـــرئـــي 
المغربي... أي وسائل للترويج 
الــــدولــــي؟»، و«مــــن الــفــنــيــل إلــى 
ســـــبـــــوتـــــيـــــفـــــاي»، و«الـــــتـــــدبـــــيـــــر 
الــثــقــافــي فــي الــعــصــر الــرقــمــي»، 
و«تـــقـــاســـم الــتــجــربــة الــنــاجــحــة 

لأفريقيا».

معرض تشكيلي في «متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر» بالرباط

علي بن صالح الصالح

١٢٣٤٥٦٧٨

ا ك
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

نالبازاك

م الييرا

ا مينستظ

م ل سرلويم

ك افورندا

ا لرياضال

ا ودحريس

ل نوالسنا

م يسنماهـ

س ا كرادار

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 ممثل وصانع أفلام  أمريكي.

 مدينة امريكية - جرسون.

 القرض - نيشان.

 دولة عربية - للمناداة.

 مشى - كائن حي.

 سأم "معكوسة".

 قلم - احياء مائية.

 ساحة - متشابهان.

 تاج - ضد يسرا.

 حرف نصب "معكوسة" - لا يبصر -

 عملة آسيوية.

 ممثل سوري.

 مصيبة - دولة كبرى.

 لقياس السرعة - ارشد.

 وسيم - جمع رعية.
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 دولة افريقية - جهر "معكوسة".

 موضع النور.

 من الخطاطيف "معكوسة" - رجوع "معكوسة".

 بشر - مطربة اماراتية.

 يقرض - ضد ناضج.

 رجاء "معكوسة" - ابنية وعمارات.
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سامي بن جميل 
عبد الله

نضال البطاينة

السعودية تختبر مناعة مدنها ضد التغيرات المناخية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تــتــجــه مـــــدن ســـعـــوديـــة إلـــى 
قياس قدرة تحملها على مجابهة 
الـــكـــوارث الطبيعية والــتــغــيــرات 
المناخية؛ حيث تمت الموافقة على 
إجـــــراء اخــتــبــار لــخــمــس مــنــاطــق 

بالمملكة.
وأكــــــــــــد المــــــهــــــنــــــدس فـــيـــصـــل 
الــعــام للمنتدى  الــفــضــل، الأمـــين 
الـــســـعـــودي لــلأبــنــيــة الـــخـــضـــراء 
(ســــــــــعــــــــــف)، (وهــــــــــــــي مــــؤســــســــة 
ســعــوديــة بــالــوضــع الاســتــشــاري 
الـــــدائـــــم بـــالمـــجـــلـــس الاقـــتـــصـــادي 
والاجتماعي بالأمم المتحدة من 
المملكة)، أن جهوداً هندسية تبذل 

لإيجاد مؤشر يقيس قدرة تحمّل 
المدن السعودية ومنشآتها.

وأضــــف الــفــضــل فــي حديثه 
المــــدن  «الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن  لـــــ
الـــخـــضـــراء تــســعــى إلــــى اخــتــبــار 
قـــدرة المــديــنــة الــســعــوديــة، مفيداً 
بأنه تم أخذ الموافقة من إمــارات 
خــمــس مــنــاطــق فــي المملكة على 

إجراء هذا البحث.
وأكــد المهندس الفضل على 
الدور المحوري التي يضطلع به 
«سعف» المتمثل في الامتيازات 
المــمــنــوحــة لـــه مـــن قِـــبـــل المــجــلــس 
الاقــتــصــادي والاجتماعي للأمم 
المــــتــــحــــدة، بـــالمـــشـــاركـــة بــمــوجــب 
مـــيـــثـــاق الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، الــبــنــد 

المـــجـــلـــس الاقـــتـــصـــادي  فــــي   ،٧١
والاجتماعي، والذي ينص على 
المــنــاســبــة للتشاور  «الــتــرتــيــبــات 
مــــع الـــهـــيـــئـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
التي تعني بالمسائل الداخلة في 

اختصاصه».
ووفــــــــق الــــفــــضــــل، فــــــإن هـــذه 
الترتيبات، يجريها المجلس مع 
أنــه يجريها  هيئات دولــيــة، كما 
إذا رأى ذلــك ملائماً مــع هيئات 
أهلية، وبعد التشاور مع عضو 
الــــشــــأن،  المــــتــــحــــدة» ذي  «الأمـــــــــم 
بـــــهـــــدف الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة، 
وضمان رفاهية الإنسان، وخلق 
اقتصادات عادلة، وتأمين النظم 
الــــغــــذائــــيــــة، وتـــحـــقـــيـــق الـــطـــاقـــة 

النظيفة، وبناء مــدن مستدامة، 
وحماية كوكب الأرض.

ونــــوه الــفــضــل بـــأن المــنــتــدى 
الـــســـعـــودي لــلأبــنــيــة الـــخـــضـــراء 
(سعف)، يعمل على تعزيز جهود 
المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة والــدولــيــة، 
وعــــرض تــجــربــة الــســعــوديــة في 
مـــجـــالات أعـــمـــال الــطــاقــة والمــيــاه 
والمـــواصـــلات، والمــــواد الصديقة 
لـــلإنـــســـان والـــبـــيـــئـــة، والــتــجــربــة 
الإنسانية، وكذلك بناء القدرات 

لتحقيق الأهداف السامية.
ووفــــــــــق الـــــفـــــضـــــل، فــــــــإن مــن 
أهــــــــــــداف المـــــنـــــتـــــدى الــــســــعــــودي 
للأبنية الــخــضــراء، إظــهــار قــدرة 
المملكة محلياً وعالمياً، من خلال 

ســيــاســتــهــا الــوطــنــيــة والــدولــيــة 
لـــلـــتـــأثـــيـــر الــــبــــيــــئــــي، وتـــشـــجـــيـــع 
تصميم وبناء وتشغيل الطاقة 
الــكــفــاءة  الــنــظــيــفــة والمــــيــــاه ذات 
الــبــنــاء، وجــودة  العالية، ومـــواد 

الهواء في الأماكن المغلقة.
ويــــــعــــــمــــــل المـــــــنـــــــتـــــــدى عـــلـــى 
البنية التحتية والمباني  توثيق 
المـــــســـــتـــــدامـــــة بــــيــــئــــيــــاً، وتــــقــــديــــم 
المعلومات والتحليل للمشروعات 
الــخــضــراء، مــن خــلال عقد ورش 
عالية الجودة للطلاب والمهنيين، 
وتعزيز مفاهيم البيئة الخضراء، 
الــســيــاســات الإيجابية  وتــحــديــد 
الــصــلــة فيما  والــتــنــفــيــذيــة ذات 

يخص المملكة.

ويسعى المنتدى للمحافظة 
عــلــى الــــتــــراث الــثــقــافــي الــبــيــئــي، 
وتـــــوســـــيـــــع مــــنــــطــــقــــة الــــبــــيــــئــــات 
الــحــضــريــة، والــعــمــل عــلــى دمــج 
الــــتــــطــــورات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــهــا، 
بجانب نمذجة التكنولوجيات 
الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى بـــــنـــــاء المــــبــــانــــي 
الخضراء، والمساعدة في وضع 
أنــظــمــة تقييم  الــلــوائــح، وتنفيذ 

المباني الخضراء.
ويــــعــــزز المـــنـــتـــدى مــجــمــوعــة 
المــــــــعــــــــايــــــــيــــــــر والمـــــــــــواصـــــــــــفـــــــــــات 
لــلــمــشــروعــات الــخــضــراء، فضلاً 
عن تعزيز العلاقات بين أصحاب 
المــــصــــلــــحــــة فــــــي الــــصــــنــــاعــــة مــن 

القطاعين الحكومي والخاص.
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sport الـ غارديان الرياضي

«الاستدعاء الذكي»... سائق شخصي آلي في سيارات «تيسلا»
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

طورت شركة صناعة السيارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة «تـــيـــســـلا» 
مــــؤخــــرا تــكــنــولــوجــيــا «الاســــتــــدعــــاء 
الذكي» الموجودة ضمن أحدث إصدار 
الـــذي يدير  مــن تطبيق الكومبيوتر 
نــظــم الـــقـــيـــادة الـــذاتـــيـــة فـــي ســـيـــارات 

«تيسلا».

الـــخـــاصـــيـــة  الـــــقـــــول إن  ويـــمـــكـــن 
الــجــديــدة تــتــيــح لأصـــحـــاب ســيــارات 
«موديل ٣» و«موديل إس» و«موديل 
إكــــــــــس»، الــــتــــي تـــنـــتـــجـــهـــا «تـــيـــســـلا» 
الذاتية  القيادة شبه  ومــزودة بنظام 
المــــعــــروف بـــاســـم «أوتـــــــو بـــايـــلـــوت»، 
استدعاء سياراتهم عن بعد من مكان 
الانتظار لتشق السيارة طريقها بين 
السيارات في ساحة الانتظار حتى 

تصل إلى صاحبها. لذلك لا تنزعج 
إذا كنت في ساحة انتظار وشاهدت 
إحدى سيارات «تيسلا» وهي تسير 
مـــن دون ركـــــاب ولا ســـائـــق بحسب 
مــوقــع «مـــوتـــور تــريــنــد» المتخصص 
في موضوعات التكنولوجيا، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
يــــذكــــر أن ســــــيــــــارات «تـــيـــســـلا» 
حــالــيــا مــــــزودة بــخــاصــيــة اســتــدعــاء 

أقـــل تــطــورا وتــتــيــح لــلــســائــق الــنــزول 
من السيارة وتحريكها عن بعد لكي 
تــدخــل أو تــخــرج مــن المــكــان الضيق 
المتاح في ساحة الانتظار والــذي قد 
لا يسمح بفتح بــاب السيارة لنزول 
أو ركوب السائق. ولكن تكنولوجيا 
«الاستدعاء الذكي» تذهب بعيدا في 
هذا الاتجاه وهي تعتمد على نسخة 
تجريبية سابقة اسمها «الاستدعاء 

المحسن» التي كانت تسمح للسيارة 
بزيادة سرعتها أو التوقف أو تغيير 
اتجاهها بنفسها أثناء دخولها أو 
خروجها من المكان المخصص لها في 

ساحة الانتظار.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه فــــــإن شــركــة 
«تــيــســلا» تــؤكــد أنــهــا غــيــر مــســؤولــة 
قـــانـــونـــيـــا عـــــن أي حـــــــــوادث نــتــيــجــة 
اســتــخــدام هــذه التكنولوجيا، حيث 

تـــؤكـــد أن مــســتــخــدمــي تــكــنــولــوجــيــا 
الاستدعاء الذكي سيظلون مسؤولين 
عــن السيارة ومراقبتها وعــن كــل ما 
يــحــيــط بـــهـــا فــــي كــــل الأوقــــــــــات. كــمــا 
تـــوصـــي الــشــركــة بــــأن تـــكـــون الـــرؤيـــة 
واضـــــحـــــة بـــــين الــــســــائــــق والــــســــيــــارة 
أثــــنــــاء خـــروجـــهـــا أو دخـــولـــهـــا إلـــى 
مــــكــــان الانــــتــــظــــار بــــاســــتــــخــــدام هـــذه 

التكنولوجيا.

«برامج الفدية» تضرب مئات 
المدارس والمستشفيات الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

الــــهــــجــــمــــات بـــــبـــــرامـــــج الــــفــــديــــة 
تـــضـــاعـــفـــت فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وضــربــت مــئــات المـــدارس والمنظمات 
الصحية والسلطات البلدية، ما أدى 
إلــى إحـــداث خلل كبير فــي أعمالها، 

وفقا لدراسة جديدة.
وقــــــــــــال بــــــاحــــــثــــــون فـــــــي شــــركــــة 
لــــــلأمــــــن، إن ٦٢١  «إمــــســــيــــســــوفــــت» 
مؤسسة حكومية ومنظمات لتقديم 
الخدمات الصحية، ومدرسة وكلية 
وجامعة تعرضت إلى تلك الهجمات 

في الشهور التسعة الماضية.
وتــــســــتــــهــــدف هـــــــذه الـــهـــجـــمـــات 
الـــنـــظـــم الـــكـــومـــبـــيـــوتـــريـــة وتــقــفــلــهــا، 
مــوقــفــة إيـــاهـــا عـــن الــعــمــل حــتــى دفــع 
فـــديـــة مـــالـــيـــة، وتـــــــؤدي إلـــــى تــعــطــيــل 
المـــؤســـســـات الــصــحــيــة والمـــدرســـيـــة. 
الــدراســة على أن الهجمات  وشـــددت 

تنتشر أكثر عبر الثغرات في النظم 
الــكــومــبــيــوتــريــة الأقــــدم. وحــــذرت من 
أن التأمين ضد هجمات الفدية يزيد 
من أرباح القراصنة كما يشجع على 
زيادة الهجمات طمعا في المال. وكان 
تقرير لمؤسسة «إنترنت سوسياتي» 
(جمعية الإنترنت) نشر أوائل العام 
الحالي قد قدر زيــادة بنسبة ٦٠ في 
المــائــة فــي الــخــســائــر المــالــيــة العالمية 
الــتــي وصلت  نتيجة تلك الهجمات 

العام الماضي إلى ٨ مليارات دولار.
وقـــال تــقــريــر «إمــســيــســوفــت» إن 
٦٨ مــؤســســة عــلــى مــســتــوى الــولايــة 
والمقاطعة والبلدية تعرضت خلال 
هــــذه الــفــتــرة فـــي عــــدد مـــن الـــولايـــات 
للهجمات طلب فيها القراصنة مبالغ 
إلـــى ٥٫٣ مــلــيــون دولار. كما  وصــلــت 
حدثت ٦٢ هجمة على ١٠٥١ مدرسة 
وكــلــيــة وجــامــعــة، و٤٩١ هجمة على 

المستشفيات والمراكز الصحية.

عاشت قبل ٣٥٠ مليون سنة

العثور على أول حفرية لسمكة قرش تشبه الثعبان في المغرب
القاهرة: حازم بدر

عـــــــثـــــــر فــــــــريــــــــق دولــــــــــــــــي مــــن 
الـــبـــاحـــثـــين فـــــي جــــبــــال الأطـــلـــس 
بالمغرب، على أول حفرية كاملة 
«فــــويــــبــــودوس»، وهــــي سمكة  لـــــ
قرش قديمة، كانت تشبه الثعبان. 
وأعــلــنــوا هــذا الاكــتــشــاف أول من 
أمــس، في دوريــة «بروسيدينغ 

أوف ذا رويــــــال ســوســيــتــي – 
بيولوجيكال ساينس» 

 Proceedings of the)
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ويـــــشـــــار إلـــــــى أنــــه 
يــــوجــــد كـــثـــيـــر مـــــن بــقــايــا 

الأســــــنــــــان لأســـــمـــــاك الــــقــــرش 
الـــقـــديـــمـــة الــــتــــي انـــقـــرضـــت مــنــذ 
زمـــــن بـــعـــيـــد؛ لـــكـــن لــــم يــعــثــر مــن 
قــبــل عــلــى هــيــكــل عــظــمــي كــامــل 

لها؛ لأن هياكلها كانت تتكون 
مـــن الـــغـــضـــاريـــف الــنــاعــمــة بـــدلاً 
من العظام الصلبة، بما يجعل 
الــــعــــثــــور عـــلـــى هـــيـــاكـــل عــظــمــيــة 
مـــتـــحـــجـــرة أمــــــــراً نـــــــــــادراً، ولـــكـــن 
الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــين 
أعــــلــــنــــوا 

عــن العثور على هيكل متحجر 
كامل لسمكة قرش «فويبودوس» 
عاشت قبل أكثر من ٣٥٠ مليون 

عام.
 Science» وقال تقرير لشبكة
الـــــــدراســـــــة،  عــــــن   «X Network
بـــالـــتـــزامـــن مــــع نـــشـــرهـــا عــلــمــيــاً، 
إنــــه «تــــم الــعــثــور عــلــى الــحــفــريــة 

فـــــــــــــي مـــــنـــــطـــــقـــــة 

جبلية بالمغرب، كانت ذات يوم 
حــــوضــــاً بـــحـــريـــاً ضــــحــــلاً؛ حــيــث 
المــــحــــدود  المـــــيـــــاه  ســــمــــح دوران 
بالمنطقة ومستويات الأكسجين 
المنخفضة بخلق بيئة أدت إلى 
حفظ الحفرية للأجيال القادمة».  

وأشار التقرير 

إلــــى أنــــه «قـــبـــل الاكـــتـــشـــاف، كــان 
الدليل الوحيد على سمكة قرش 
(فويبودوس) هو ٣ أسنان، وهذه 
هي قيمة الهيكل العظمي المكتمل 
الـــــذي عــثــر عــلــيــه فـــي طــبــقــة تــقــدر 

بنحو ٣٦٠ إلى ٣٧٠ مليون عام».
وذكــر كريستيان كلوغ، 
مــؤلــف الــــدراســــة، من 
جامعة زيوريخ، 
أنــــــــــــه «عـــــنـــــد 
دراســــــــة 

الــــهــــيــــكــــل الــــعــــظــــمــــي المـــتـــحـــجـــر، 
ا من رؤية أن سمكة القرش 

َّ
تمكن

الــقــديــمــة، كـــان لــهــا جــســم طــويــل 
نــحــيــف (يـــشـــبـــه ثـــعـــبـــان الــســمــك 
تقريباً) وجمجمة مسطحة وفك 
طويل»، موضحاً أنها «تشبه إلى 
حد كبير القرش المزركش الحديث 
الــذي لا يــزال يجوب البحار، مع 
فـــروق بسيطة فــي الأســـنـــان؛ من 
حــيــث إن أســـنـــان ســمــكــة الــقــرش 
الــقــديــمــة كــانــت مــدبــبــة، بــــدلاً من 
الـــحـــواف المــســنــنــة الأكـــثـــر شــهــرة 
الــحــالــيــة»، مضيفاً أن  لــلأســمــاك 
«الأسنان المسننة لأسماك القرش 
الحديثة تتيح لها قطع فرائسها 
قــبــل تــنــاولــهــا، عــلــى النقيض 
مــن ذلــك، فــإن أســنــان سمكة 
الـــــقـــــرش الـــقـــديـــمـــة تــعــتــبــر 
جيدة لالتقاط الفرائس ثم 

ابتلاعها بالكامل».

خطوة لتطوير طرق جديدة لاستهداف أنواعها المستعصية

نسخ الحمض النووي... لعلاج الأمراض
جدة: «الشرق الأوسط»

تــوصــل عــلــمــاء بــجــامــعــة الملك 
عبد الله للعلوم والتقنيّة (كاوست) 
أخــيــراً إلـــى خــطــوة حــاســمــة بشأن 
عملية مضاعفة أو نسخ الحمض 
الــخــلايــا  (قــــــدرة   «DNA» الــــنــــووي
عــلــى الانـــتـــقـــال مـــن جــيــل إلــــى آخــر 
بالحفاظ على درجة عالية من الدقة 
والاســتــمــرار فــي الــوظــائــف). وتعد 
هـــذه العملية مــن أعــقــد العمليات 
الــحــيــويــة، حــيــث تــتــطــلــب ســرعــات 
ـــة متناهية، وقــد يفتح 

ّ
كبيرة ودق

دة لعملية 
َّ
اكتشاف التفاصيل المُعَق

نسخ الحمض النووي الباب واسعاً 
أمــام التوصل لمعرفة طــرق جديدة 
لاستهداف مجموعة من الأمراض، 
مثل السرطان. وتجدر الإشارة إلى 
أن طـــول الــحــمــض الـــنـــووي فــي كل 
خليّة بشريّة يصل لنحو ٣ مليارات 
المـــكـــونـــة  (الــــــوحــــــدة  قـــــاعـــــدي  زوج 
الــنــووي)، ويجب نسخه  للحمض 
فـــي كـــل انــقــســامٍ لــلــخــلــيّــة، وهـــو ما 
يحدث نحو تريليوني مرة يومياً.

وفـــي حـــال حـــدوث أخــطــاء في 
نسخ الحمض النووي فقد تصبح 

ــة مــمــا يتسبب  الــخــلايــا غــيــر ســويَّ
في حــدوث الأمـــراض، فعلى سبيل 
المــثــال قــد يـــؤدي حـــدوث طــفــرة في 
شفرة الحمض النووي بما يسمح 
لــلــخــلــيــة بـــالانـــقـــســـام بــــلا ســيــطــرة 
إلـــــى الإصــــابــــة بـــالـــســـرطـــان. وهــــذا 
يــجــعــل مــن الـــضـــروري فــهــم كيفيّة 
نسخ الإنزيمات للحمض النووي 
وكـــيـــفـــيـــة إصــــلاحــــهــــا لـــــــه، حــســب 
قــول منال زاهـــر، طالبة الدكتوراه 
ضمن مجموعة البروفسور سمير 
حمدان، أستاذ العلوم البيولوجية 
المشارك في قسم العلوم والهندسة 

بــكــاوســت،  والبيئية  البيولوجية 
والباحثة الأولى في الدراسة.

درســــــــــــت زاهــــــــــــر الإنــــــزيــــــمــــــات 
الــــتــــي تـــســـمـــح لــــجــــدائــــل الــحــمــض 
الــــنــــووي الـــقـــصـــيـــرة المـــتـــكـــوّنـــة فــي 
أثـــــنـــــاء نـــســـخ الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي، 
والمـــــســـــمّـــــاة «شــــظــــايــــا أوكــــــازاكــــــي 
بــالارتــبــاط   ،«Okazaki fragments
معاً لتكوين شريطٍ متواصل منه. 
و«شظايا أوكازاكي»، التي سميت 
الــيــابــانــي  الــعــالــم  بــاســم مكتشفها 
بــريــجــي أوكــــازاكــــي خــــلال أبــحــاثــه 
عــلــى بكتيريا إشــريــكــيــة قولونية 

الــحــمــض  عــــام ١٩٦٦، هـــي شــظــايــا 
الـــذي تم  الــنــووي للحبل المتقطع، 
تــولــيــفــه فــي أثــنــاء تــكــرار الحمض 

النووي الكروموسومي.
ومـــــــن خـــــــلال عـــمـــلـــيـــة تـــســـمّـــى 
«إنــــــضــــــاج شــــظــــايــــا أوكــــــــازاكــــــــي - 
 ،«Okazaki fragments maturation
يــقــصّ إنــزيــم «FEN١» -هـــو إنــزيــم 
يـــشـــارك فـــي ربــــط أجــــــزاء الــحــمــض 
النووي معاً، والتفاعل مع الحمض 
الـــنـــووي المــثــبــت- ســدائــل «شــظــايــا 
أوكــــازاكــــي» الــتــي تــنــبــغــي إزالــتــهــا 
قبل أن تندمج الشظايا. وتوضح 

زاهـــر أن الانتقائيّة المعتمدة على 
ة في 

ّ
ر جزئياً سرّ الدق التسلسل تُفسِّ

النسخ، إلا أننا نفتقر إلى معلومات 
مــهــمّــة عـــن أســـــاس عــمــلــيّــة الــقــصّ 
المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى الـــبـــنـــيـــة بــواســطــة 
إنزيم «FEN١» المطلوبة عند نحو 
٥٠ مليون موقع من مواقع شظايا 
أوكــــــازاكــــــي خـــــلال نـــســـخ الــحــمــض 
الــنــووي الــبــشــريّ. وفــي عــدّة أنــواع 
مــن الــســرطــان، تــحــدث تــغــيّــرات في 
إنــتــاجــه  إنـــزيـــم «FEN١» ويـــجـــري 
بـــإفـــراط، وقـــد أرادت زاهــــر دراســـة 

الدور الفعلي لهذا الإنزيم.
ل منال زاهرة اكتشفت أن إنزيم «FEN١» يعمل كمحوَّ

 أثناء عملية نسخ الحمض النووي

 حفرية سمكة القرش 
القديمة

الممثلة الإيطالية سيرينا روسي تقف
 أمام المصورين أثناء الترويج لفيلم 

«البنات الطيبات» في روما أمس (إ.ب.أ)

متى يخرج مانشستر يونايتد من عثرته 
ويعود إلى الطريق الصحيح؟

الحنين إلى البؤس
نحن أمام ظاهرة لا سابقة لها في تاريخ الأمم، نصفها 
مضحك ونصفها خطر: الصين، على حجمها وعظمتها، 
تــحــاول أن تستعيد هــونــغ كــونــغ إلــى حضنها الأمــومــي، 
وهـــونـــغ كـــونـــغ تـــنـــزل إلــــى الــــشــــوارع مــســتــغــيــثــة بــالــعــالــم، 

صارخة، لا أمي ولا أعرفك.
بعد نحو ١٥٠ عاماً من العيش في هوية حرة وغنية، 
في تقاليد وأسلوب وطرق مختلفة، تريد بكين الآن إعادتها 
إلى حظيرة غابت عنها كل هذه السنين. صحيح أنها كانت 
دائــمــاً فــي جــوارهــا، وتــتــحــدث لغتها، ومثلها تــأكــل الأرز 
بالعصي الصغيرة، لكن هوة هائلة كانت تفصل بين أهل 
البر الصيني يرتدون  الــواحــدة. ففيما كــان أهــل  الــجــذور 
ثوباً واحداً للرجال والنساء، توفيراً للقماش، كانت هونغ 
الــذي تستطيع أن توصي فيه  البلد  كونغ تشتهر بأنها 
على ثمانية أطقم في يوم واحد. وبينما كانت الصين الأم 
تتقاتل على الإعاشة، كانت هونغ كونغ تصنع أكبر عدد 

من أصحاب البلايين في العالم.
ذلك كان الفارق في نوعية النظام. وعندما قررت الأم 
تغيير حياتها وتقليد الابــنــة، كــانــت كــل واحــــدة منهما 
اللبنانيون يهاجرون من  قد أصبحت عالماً مختلفاً. كان 
قراهم فلاحين فقراء. وبعد نصف قرن يعودون من أميركا 
ليجدوا أنهم في عالم لم يعد يعرفهم أو يعرفونه. صحيح 
أن العائلة واحـــدة والــلــغــة واحــــدة، لكن هــنــاك نصف قرن 
من التقدم والاختلافات الأخــرى. لم تعد القرية عالمهم إلا 
فــي الحنين. والحنين هــو المــاضــي. هــو الــســابــق. السنون 
التي ذرت في الهواء. الأمس الذي لا يعود ولو شدّ به ألف 

ساعد. أو مليار.
ينزل كل يــوم ألــوف الصينيين إلــى الــشــوارع ليقولوا 
لأقربائهم في الجهة الأخرى ابقوا هناك. صحيح أننا لسنا 
بريطانيين، لكن أيضاً لسنا صينيين. نحن تجربة فريدة 
على هذه الأرض اسمها هونغ كونغ. كنا مجموعة أكواخ 
ومــراكــب وفــقــراء، والآن أصحاب أغلى متر مربع في هذه 
المعمورة. ستون جزيرة و٧ ملايين نسمة وواحد من أعلى 
ألــف دولار مقابل تسعة آلاف  الفرد في العالم: ٤١  دخــول 

لشقيقنا العزيز في البر الأم.
الــلــحــاق بابنتين شــاردتــين:  الــصــين الأم الآن  تــحــاول 
هونغ كونغ وتايوان. وتطلب عودتهما إلى بيت الطاعة. 
هل سمعت عن غني يريد العودة إلى الفقر بداعي الحنين؟ 
يبدو أن الصين لا تقرأ لائحة الأثرياء السنوية في مجلة 

«فوربس».

العراق... الغضب المؤجل الذي سطع
«نشعر باللاجدوى تجاه مــحــاولات إصــلاح العملية السياسية، ولهذا رفع 
المشاركون في المظاهرة شعارات إسقاط النظام». أبو علي، متظاهر عراقي بساحة 

الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، الجنوبية.
«الآن لا توجد لدينا مطالب، لأنها انتهت في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٨. المظاهرات 
الحالية أحرقت جميع المطالب، والآن ليس وقت الإصلاح، بل وقت التغيير الجذري 
لمنظومة ٩ نيسان»، (يقصد مَن حكم العراق عقب سقوط صــدام ٢٠٠٣). صفوان 

عاصم، رئيس نقابة العمال في العراق، وأحد ناشطي المظاهرات.
«هذه المظاهرات عفوية شبابية غير مدعومة من أحد، وليست مسيّرة من حزب 
أو رجل دين. هي مظاهرات وطن». أحمد الوشاح، أحد ناشطي الاحتجاجات في 
العراق. هذه أمثلة تفصح عن الروح التي تحرك الشباب العراقي الثائر اليوم على 
رداءة الحال في العراق، ويأسهم من إصلاحه بحلول ترقيعية، تذهب بعمرو، وتأتي 

بزيد، «وكأنك يا أبو زيد ما غزيت».
«الحرس  فساد عريض، و«فرهود» كبير لمال الدولة العام، وتبعية فاضحة لـ
الثوري» الإيراني، لدرجة أن سفير إيران في بغداد، إيراج مسجدي، صديق قاسم 
 إيران نقل معركتها 

ّ
سليماني ومستشاره، يصرح لتلفزيون عراقي بأنه من حق

للعراق، واستهداف من تشاء... طبعاً بعد اندلاع مظاهرات الأول من أكتوبر (تشرين 
الأول) الشعبية، استدعت الخارجية العراقية، السفير الإيراني واحتجت عليه... 
صحوة متأخرة! هي تراكمات من الغضب والإحباط، وعادل عبد المهدي الذي بالكاد 
أمضى عاماً في ولايته، لم يصنع سوى تأجيل الانفجار، وعجز عن انتشال الدولة 

من مخالب الميليشيات الفاسدة غير الوطنية.
كانت إقالة الجنرال عبد الوهاب الساعدي، قائد مكافحة الإرهاب، الذي يحظى 
بشعبية وطنية، النقطة التي أفاضت الكأس الفوّارة، وتظاهر الآلاف في ميادين 
بغداد، بل كل مدن الجنوب والوسط العراقي؛ حيث الكثافة الشيعية، وهذه ملاحظة 
مهمة، في حين نجد المدن السنية هادئة، وهذا أمر لا شك أنه يحرج حكام بغداد 

ويمنع ترويج دعايتهم عن «دواعش جدد».
الــذي يرفع المحتجون صــوره زعيماً وطنياً، كانت  إقالة الجنرال الساعدي، 
- حسبما قال غالب الشابندر، وهو عضو سابق، ومنشق عن التيارات الشيعية 
الــعــراق وبــدايــة للقضاء على الجيش العراقي  الأصولية - «آخــر طعنة فــي صــدر 

وتسليمه لقيادات (الحشد الشعبي) والفصائل المسلحة».
الصورة في العراق، عراق الأحزاب الشيعية الأصولية، لا تسرّ الناظرين، رغم 
تكرر فرص الإصلاح منذ عهد الجعفري، حتى عهد عبد المهدي، مروراً بالعظيم 
نوري. العراق يحتل المرتبة الـ١٢ على لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب 
منظمة الشفافية الدولية، وبحسب تقارير رسمية، منذ سقوط نظام صــدام في 
٢٠٠٣، اختفى نحو ٤٥٠ مليار دولار مــن الأمـــوال العامة، أي ٤ أضــعــاف ميزانية 
الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق، مع تزايد البطالة وانقطاع 
الكهرباء وتلوث المياه وتفشي الأمــراض، في بلد من أغنى بلدان الشرق الأوسط 

بثرواته وبشره.
 عليها 

ّ
هل تنجح انتفاضة الشباب العفوية، أم تكون جرس إنذار فقط، أم ينقض

تلاميذ قاسم سليماني والعالم يتفرج، وأولهم الأمم المتحدة والعالم الغربي؟!
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